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شارك في هذا العدد د. ناصر الدين سعيدوني 
ّ د.عطلسلزت قلسرني 
د. محمد حمدي إبراهيم 
د. لطفي عبدالوهاب يحيى 
د. محمد السيد محمد عبدالغني 
د.مصطفى الكبادي 
د.قف واد شهرقاوي 
د. عبدالمعحطي شعراوي 
د.مثى ح ج اج 
د.كمال مين الوصّال 
د. تصرالدين لعياضي 





ترحب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات والبحوث 

المتعمقة وفقا للقواعد التالية: 

١‏ - أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره. 

#- أن يتبع البحث الآصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة في ما يتعلق بالتوثيق 
والمصادرء مع إلحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث وتزويده بالصور 
والخرائط والرسوم اللازمة. 

5 - يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ؟١١‏ ألف كلمة و5١‏ ألف كلمة. 

4 تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة بالإضافة إلى 

القرص المرن؛ ولا ترد الآصول إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. 

5 تخضع ال مواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري. 

© البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات أو إضافات إليها 
تعاد إلى أصحابها لإجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها. 

7 تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشرء وذلك 
وفقا لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة. 


المواد المنشورة في هذه المجلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


8# ترسل البحوث والدراسات ياسم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 25996 الصفاة ‏ الرمز البريدي 0 و_دولة الكويت 














7 


إن 


66 


27 


2560 


15ظ2 


510 


5065 


المدينة.. تفاعل اجتماعي وإسهام حضاري 
مقالة: أثينا والفلسفة 

الحياة الفكرية والثقافية في أثينا 

الحياة الاجتماعية في أثينا القديمة 
السياسة الأثينية في القرن الخامس ق.م 
اقتصاديات أثينا 

دراسات نقدية في التراجيديا الأثينية 
أثينا.. المدينة والأسطورة 

مقالة: الفن الأثيني 

آفاق معرفية 


الفساد: دراسة فى الأسباب والآثار الاقتصادية 


عالم الفْك 


العدد © الميلا 8 5 أكتوبر -ديسمبر ©9009 


د. ناصر الدين سعيدوني 

د. عزت فرني 

د. محمد حمدي إبراهيم 

د. لطفي عبدالوهاب يحيى 

د. محمد السيد محمد عبدالغني 
د. مصطفى العبادي 

د. فؤاد شرقاوي 


د. عبدالمعطي شعراوي 


د. كمال أمين الوصّال 


الهوية الوطنية والتلفزيون: عشر أطروحات لتطليق المسلمات د. نصر الدين لعياضي 
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+ لقدير ي 


اذا المدينة؟ ثم لماذا أثينا؟ 


تنطوي المدينة» أي مدينة» في الماضي كما في الحاضرء على كم غير قابل للقياس 
من الأسرار الكامنة في كل وحدة من وحداتها (البشرية أو العمرانية أو السكانية)» 
وخلافا لفضاء الريف المكشوف على أهله ومنازلهم وعالاقتهم فيما بينهم ومع 
بيئتهم؛ تبقى المدينة مجالا وفضاء خصبا للدراسة والفضول الذي لا يحدء أيا كانت 
قواعد العيش فيها مقننة وموحشة:؛ كأنها في ذلك تغرينا من الوهلة الأولى لندخل 
إليها ولا نعود نخرج منها - إلا نادرا - ليزداد بذلك الزحف البشري نحوها أكثر 
فأكثر, حتى لو كانت الحياة فيها موحشة وعطشى للحنان البشري الذي لا يمكن 
تعويضه بعمارات لامعة وأضواء مشعشعة ولا بمخزون التجارب الإنسانية المشرقة 
والمريرة والمتراكمة تحت الأبنية الشاهقة وفوق الأرصفة العتيقة وفي جنبات الظلال 
الباهتة والزوايا المعتمة. 

ومع كل هذه القواسم المشتركة يبقى أن لكل مدينة قصتها وأسرارها الخاصة 
وعاداتها وثقافتها وملامحها وجمالها ويشاعتها ومواصلاتهاء ويبقى أنه كلما أمعنت 
المدينة في التاريخ وصمدت بإرادة ناسها وتجديد أشيائها وتحديث خدماتها 
تضخمت قيمة كنوزها وأخبارهاء فهي باتت تختصر شيئا من كل الأزمنة وكل 
الحضارات وكل الأمكنة والثقافات التي تبدلت عليها وفيهاء وصارت رمزا إنسانيا ينام 
ويحتضن معه ثروة معرفية هائلة من ماضي وحاضر هذا الكائن الاجتماعي المفكر 
الذي يمشي «على اثنين» على الأرض. 

ولآن كل ثروة من هذا النوع تستحق أن نفرد لها محورا من «عالم الفكر فإننا 


نباشرء بدءا من هذا العدد» نشر سلسلة محاور سيخصص كل منها لأمهات المدن 


عالم الءٌ 
العدد © الميلا 8 5 أكتوير -ديسمبر ©2009 
العالمية» مستهلين هذه السلسلة بأثيناء التي لا نسترجع معها فقط نموذجا 
ل «مدينة - دولة» عريقة في التاريخ:؛ ولا فقط علاقتها بمرحلة ولا بجغرافية 
ولا بلغة ولا يثقافة دون غيرهاء يل نسترجع أيضا مكونا أساسيا من ذاكرة جمعية 
عالمية لها حيز في كل ذهن وذاكرة تعاقبا أو سيتعاقبان على الحياة البشرية» مند أن 
عرفت تلك الحاضرة «الساحرة» التي طبعت بداية» ولقرون كثيرة؛ الحضارة 
اليونانية» وعرفت الأوج والاستقرار والصراع والسقوطء وأثرت في الشرق - من خلال 
ترجمات العرب والمسلمين - قبل أن تكون لاحقا أساسا لحضارة الغرب»؛ وكانت خير 
مثال على ولادة وارتقاء ثم انحطاط الكيانات والحضارات والدول. 

في هذا العدد نستحضر أثينا ومعها إضاءات على كل أوجه الالتباس والغموض» 
هذا الغموض الذي يزيد الرغبة في العودة إليها كلما أمكن ذلك؛: مهما بلغت 
المجلدات والدراسات والموسوعات التي كتبت وماتزال عن ذلك الكنز المعرفي. 
نستحضرأثينا التي لا شبيه لها في التاريخ: أو هذا ما وصلنا عن التاريخ القديم 
على الأقل: «المدينة - الدولة» التي ازدهرت فيها الأساطير والفلسفة وبدايات العلم 
(جنبا إلى جنب محاكمة الفلاسفة وطردهم وإعدامهم)»: وتعايش فيها نظاما 
الديموقراطية والعبودية» وعرفت ذروة الاستقرار والسلم وملذات التقدم والانتصار 
وقسوة ويشاعة الحصار والهزيمة في الحرب. 

ومع كل بحث ودراسة وتمحيص وتفصيل جديد من تفاصيلها يداعينا فضول 
كثيف لعل مرده السعي إلى التأكد من مكانتها ومساهماتها في مسيرة البشرية 
اللاحقة؛ ومن حقيقة الصور الافتراضية التي حملناها في مخيلتنا عن أثينا 
وناسها وشوارعها وعاداتها وتقلبات أحوالها ونشوء دستورها ومحاورات وخلافات أهل 
الحكم والفكر والعلم فيها. 

نخصص هذا العدد لأثينا لأنهاء ومهما عرف وكتب عنها إلى الآن؛ ستبقى 
بلا شك وجهة جاذبة لطلب المزيد عنهاء مع ثقتنا بأن دراسات ومقالات هذا العدد 
سوف تساعد على شفاء غليلنا «العلمي» بتمثل تلك المدينة الرائعة بأبعادها 
المختلفة كأنها أمام ناظريناء وهي في أقل الأحوال تساعدنا على اكتشاف كثير من 
الجديد في جو من الشغف المعرفي رفيع المستوى. 


رئيس التحرير 





المدينة. . تفاعل ابتماىي وإسهام بفاريع 00 يسار - 2 


مقدمة : المدينة . . تفامل ابتماىع 
وأسهام شاركة 


د. ناصرالدين سعيد وني 


ارتبطت نشأة المدينة باستقرار الإنسان؛ وعكس 
نموها وتطورها أسلوبه في العيش وطريقته في 
الحياة وعلاقته بالآخرين؛ فكانت مرآة صادقة 
لأوضاعه وقدراته؛ كما كانت المتحف الحي لتراثه 
وتجاربه. وهذا ما يجعلالمدينة من خلال 
وظيفتها ونشاطها تتجاوز كونها مجالا عمرانيا 
وبيئة اجتماعية وموقعا للاستقرار والنشاط 
الاجتماعي؛ لتصبح كائنا اجتماعيا حيا متفاعلاء 
ومظهرا حضاريا معبرا تتحكم فيها شروط المكان 
وتؤثر فيها أحداث الزمان وتصوفها قدرات 
الإنسان؛ تنشأً وتنمو وتتطور إذا توافرت لها 
عوامل البقاء ومتطلبات الاستمرار. 





ون امهل اللدينة اواتتقريض 1ف اقدرسف :قبي |السحويات التايعة من جاجة الإسباة إلى 
الأمن:وميله إلى الكواهنق والفيش التتكرك» فاوديتة يحكم واستها البشرى وبيكتها الاجضماعية 
ونشناطها الاقتضادي ومتاحها الخعاضهتى البوتعة الشيتم فيها العالف البشري والجال الذي 
يقت افيه الإنسان تشاظة الاتحضادئ :وعلؤقاته الاجساعية ويصوعغ مقهومه المعرفي وذوقه 
الجمال وهذة اها يجهاها يدق السرع الى مازين هيه الحياك والسورة العيرة فح قدرة 
الإفسان على نظي البقبة التى اكدارها بسحن إرادقه امرش قها مع لآ خرون وهيل على 
تقاريونا التصنيع فادره عن الي جابجاقه وفمقين رخا تردق قريف: لجرا الخرقدين 
فيدال دولابلاش (عطء813 12 ع0 11021) للمدينة. 


(*) أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الكويت. 











عام العم تبر -نيسمير 2009 المدينة. . تفامل ابتماعة وإسهام ارج 


فالمدينة من هذا المنظور تعتبر نقلة نوعية متميزة في الحضارة البشرية؛ فهي وفق تحليل 
المعراض الإتجليزي جوردن إيست 13550 .6) االظهر العبر عن قورة حشارية كبرى فى :مسيرة 
التطور البشري. تفصح بطريقة أو بأخرى عن كل شيء في الحياة المتطورة تقريباء وتكرس في 
حياتنا المظهر الملموس للجانب الحضاري المنظم والمعبر عن إدراك الإنسان لمتطلبات الحياة 
الاجتماعية وشروطهاء ولعل دلالة مقطع «دين» من لفظ المدينة في اللغة الآرامية يجعلها المكان 
الذي يسوده العدل. 

إن الأهمية الى اكقسيعيا اتديمة فى حياة"الاتسان هن الش جعلتها موظيع امتهام الباحثين 
في العلوم الاجشماعية ومحورا أساسينافى عد من العلوم الإنسانية» شمه اهم بها 
الجغرافيون وحاولوا وضع قوانين تحدد نشأتها وترصد التغيرات التي طرأت على النواة المكونة 
لها من خلال مواصفات موضعها (6غ51) وشروط موقعها (510012100)؛ والتعرف على صلاتها 
بظهيرها وتفاعلها مع وسطها الطبيعي والبشري بالاعتماد على تحليل موقعها (ههناهنه51)؛ 
وسايزهه شو ذلك تختصون فى غلم العمارة والد ازلوت ساكل المران؛ ركتروا فى مقا ريعية 
للمدينة على وضع المخططات الهندسية وتحليل التصورات الجمالية وتحديد المعطيات الفنية 
من حيث شكل ووظيفة واستعمال منشآتها ومرافقها ومسالكها وآفاق تطورها؛ في الوقت الذي 
غذ| كيه النشاط الاقتسيادى السديدة سن ميم امتمانات علماء الاقتصاف سواء من حيت 
طريقة استغلال الأرض وتكلفة البناءات أو تطور دخل الفرد ومستوى المعيشة؛ وجاراهم في 
ذلك علماء الالجشماء الذيخ تصيدوأ لدراسة الدينة انطلاكا مق هاداث وسلوك سكاتها 
ومؤشرات العيش فيها من غنى وفقر وصلاح وفساد وأمن وخوف. وانعكاس ذلك على تمايز 
الطبقات وتحديد الجماعات العرقية والدينية واللفوية» وهم لا يختلفون في اهتمامهم بالمدينة 
عن معالجة علماء الديموجرافيا في دراستهم للواقع البشري في المدينة. من حيث نسبة 
الولادات والوفيات ومعدل التمو والقراجع ودوافع الهجرة والاستفران. 

ناذه الاختصاضات وما ناظها من المعارف الى كيقم يوون الخدينة وتتعاول تحليل واشميا 
ورسم آفاق تطورها تظل رؤاها قاصرة ونتائجها محدودة في غياب الخلفية التاريخية والمظهر 
الآأثري والبعد الحضاري في نشأة المدينة وتطورها وتحولها إلى مجتمع حي مؤثر ومجال 
حضاري منتج. وهذا ما يجعل المدينة من صميم عمل كل من المؤرخ والآثري. فكلاهما يهيئ 
الأرضية لجالا البسية الأخرى المتملقة بالمديكة مع طريق استتلال الوفائق الأرشيهية وتتمليل 
العالع الآكرية والكموف على مسبيات. وتقاقع وامكاسنات الوجرات والحروية زواقم الأنظمة 
السياسية ودوافع الحركات الاجتماعية والنشاطات الاقتصادية في حياة المدينة: ولعل هذا ما 
بسبة أهبية خاصة غلى الدراشات الفى تتضمتهنا هذه الأعداد من مجلة مغالم الفكره 
الخصضة ليبفن الدخ ات التازيخ العريق والقرات الحشارق الأمريل وش مقرمفيا عد 


المدينة. . تفاعل ابتماىي وإسهام بفاريع عال يي 


أثينا والقدس وباريسء فهذه الدراسات توفر هذه الخلفية التاريخية وتقدم مقاربات تحليلية 
معرؤوطنا القدية لواقم المديلة وطاق تطوركاء وتم رق ياهميننيا بد قرانة الانببانية مع كلا 
عينات رفي ضاقنا مكلة كمرك السدية الشدية عيبر هن ظاهرة الحضارة الاغررسية اب 
أشعث مطاكها على العاله الكلاسيض بافكارها الخلسقية ويتصورانهنا الوندسية وقوالينيا 
المطسية وسرافقها السمر ا جقه و الخدين يما صيها اميد وكاريشها العاقل الخرم خالا سيا 
للندينة الحريية الإالامية يقراقها الممبارى ويه الروحى ومقا متها البابلة كمارلاله طن 
قوينها وقطمعها مع جدورها الحضنازية العريينة الاإلاامية ا ومديية بانس تإنتنادها التعاشي 
وإشفاعيا الحضارى وتصوراتها السقهيلية تبرة تنا معانة الحديتة الأودويية الى النتطاعت أن 
قرس حاضر الدينة العامير. 

وهادمتا يصدد تقديم هذه الأغداد الى خصصكها مجلة غالم العكر لآمينات ادن 
اليف #اموف تحر على غرضي الخقلوط العاية لعفا 4 الادوة وعدا مب كريتها من يفيك 
تطورها التاريخي وتأثيرها الاجتماعي وبعدها الحضاريء عسى أن توضح للقارئ الملامح 
العامة والغطوظ الركئيسية الى تعدد وضع اكدينة واهميتها فن حياة الإتساق ف حتاف 
الأقظار والعصو. 

القيظ كايو الدينة عسعيوهةا بشرية وطرى الور امف ووضرذ فى إتساع الفذان امكو ممه 
لعناصر بشرية تتميز بتعدد أفغرادها وتباين أنسابها وأصولها واختلاف نشاطها التحول من 
استغلال الآرض إلى الاستقرار والتفرغ لممارسة مهن يدوية وصنع أدوات ضرورية تطلبتها 
حياته الجديدة. ما أحدث تطورا في أسلوب عيشهم وطريقة حياتهم وأوجد قواعد سلوكية 
معيئة قرضتها الإقامة فى مجال محدد. فكاتت نشأة المدينة الأولى تعبيرا عن هذا التظور 
والتحول اللاين كانا اسخجابة للسلوك الإنساني الفطري فى البحت عن الآلفة والميل إلى 
التجمه التين له تكمكن م تحفيقينا عبليااس كقرة الكقاظ القمان ]و تماوسة الصبيد 
واتحتماكه بالعووف كم :التجاق إلى الماوى البستيظ المكون سن الأخضان والآوراق» 

فى كانت سميرة الاقماع تحر مجك الديعة بطكة وطويلة فى كرات موفلة سن القره.ت 
قد مود إلى 20000 سينة قبع ك.ظهرت آول مسعوطثة غركها الشرق القديم في العام 9000 
قبعو تقربيا: فكان :ذلك ممدزلة القونةالدنية الأرلى كيرعيا ف الاسان الى ساو هها مسدرى 
عرد الاسحكفان وعاداة الآخو رن تتضيله الامتعواز شمل إنتامه لفاتد مر الطلعات 
وامشغلاله التعضن اللعادن تكلودرية الى اللدن ف متطفة القترق الأوسيط: القديم. فى شكل 
اجميياف بتعضة بسيظة ويطرن مشر نه فبالرجو إلى علماء الأنال وإلى تناف الجفرياة 
يكن اضعبان الألنينة التائعة وبح السدابنة الحق ظية. نهذ الشمول الذي ارفك بالتجمسانه 
القائية الح اقكببييع ضيقة المديكة. ومعة | ظهنرت امدينة الآولى قن يفوج سنبية 
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جارمو (13153210) في الفترة من 7000 - 6000 ق.م.. التي تعتبر منطقة انتقال طبيعي بين سهول 
وادي الرافدين وجبال زاجروسء وفق استنتاجات روبرت برايدوود (812105000 .16.1): ومند 
تلك الفترة المبكرة من حياة الإنسان التي أعقبت العصر البرونزي ( 9000 - 5000 ق.م.): ارتبط 
مصير البشرية بظاهرة التحضر التي كانت بداية تشكل المجتمع المدني المكون من مجموعات 
متغايرة العناصر ومختلفة المشاربء وبداية التحولات الجذرية في حياة الإنسان؛ والتي اعتبرها 
جوردن تشايلد (011106) 001002) ثورة حضرية (9701101602ع]1 مة1[16) . 

وقد مهد هذا التطور لنمو القرى الزراعية ببلاد سومر ببوادي الرافدين (نحو 3500 قنم.)؛ 
ووادي النيل (نحو 3000 ق.م.)؛. وحوض السند (نحو 2500 ق.م.). فأصبحت المدينة مقرا 
للحكم المركزي الناشىّ القائم على سلطة الحاكم ونفوذ الكاهنء ويقوم على تقسيم العمل؛ 
وتحديد مكانة الطبقة العليا صاحبة السلطة والطبقة الدنيا (من حرفيين وتجار وعبيد). وكان 
في طليعة هذه المدن أور ([1) وأوريدو (57210010) ولاجاش (3598ع1.32آ) وأوروك (0:01آ) وكيش 
(35كآ1) وسوسة (510153) ببلاد الرافدينء. وممفيس (516120615) وطيبة (128665) بمصرء 
وموهينو دارو (8105620-10350) وهارابا (89م11320) بوادي السند. 

ولم تحل الألفية الأولى قبل الميلاد حتى اكتملت الخطوط العريضة لخريطة مدن الشرق 
القديم» وأصبحت المدينة مراكز سكانية مألوفة؛ فكانت مدينتا طيبة وبابل اللتان تعود نشأتهما 
إلى العام 2000 ق.م. تقريبا تموذجا لمدن العواصم القديمة, كما كانت بيبلوس (8(5105) مثالا 
لمدن البحر المتوسط الفينيقية التي مهدت بدورها لظهور المدن الإغريقية في الألفية الأولى 
قبل الميلاد. إثر اندثار الحضارة الميكينية (نحو 1000 ق.م.) نتيجة غزو القبائل الدورية لبلاد 
اليونان واجتياحها منطقة الأناضول المحاذية لبحر إيجة. 

لقد كانت المدينة الإغريقية وسليلتها المدينة الرومانية مرحلة فاصلة فى نشأة 
وتحديد معالم المدينة العمرانية ووظائفها السياسية والاجتماعية وخدماتها الثقافية, 
فارتبطت المدينة الإغريقية بحركات الهجرة والنزوح الجماعيء كما كان تطورها 
استجابة لمتطلبات الآمن ودوافع التجارة والحاجة إلى تأمين الغذاء. وبعد أن تم 
استيعاب العناصر الجديدة (الدورية) واندماجها مع العناصر القديمة (الآخية) من 
سكان اليونان (نحو 800 ق.م.)؛ ظهرت المدينة اليونانية على شكل مستوطنات من قبيل 
مدن أثينا (ع28عط)ة) وطيبة (15885065) وبلاطيا (212]361) وبيزنطة (750ق.م.) وطروادة 
(نحو 1270 ق.م.)؛ فتحولت إلى كيانات صغيرة مستقلة بشؤونها تخضع لسلطة حكام 
يستمدون نفوذهم من طبقة النبلاء ؛ وهذا ما سمح في فترة لاحقة (800 - 600 ق.م.) 
بظهور نظام الدولة - المدينة ببلاد اليونان: الذي تولت فيه الطبقة الوسطى تسيير 
شؤون المدينة واتخذت من القانون أداة للتعامل داخل المجتمعء ومن الهيئات التمثيلية 
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وسيلة لممارسة السلطة (0158]65)ياسم سكان المدينة (06177205), لتكرس في فترة لاحقة 
مفهوم الحكم الديموقراطي ومجتمع المواطنين الأحرار. 

هذا وتقدم مدينة أثينا إلى دارس العمران وإلى الباحث في شؤون المدن نموذجا متكاملا 
للمجتمع الحضري ببلاد اليونان في ممارسة الطبقة الأرستقراطية السلطة بوساطة 
المواطنين المنتخبين (الأرفون) الذين تولوا شؤون أثينا بعد انتهاء الحكم الملكي (682 ق.م.) 
وحرصوا على تطبيق قوانين تنظيم التعامل داخل المجتمع الأثيني من قبيل قوانين دراكون 
(103602) (621 ق.م.), وتشريعات صولون (50102) (594 ق.م.). وقوانين كليسثيناس 
(5معطأواء1؟1) (503 - 502 ق.م.) وإجراءات سيستراتوس (515]:205) (نحو 545 - 527 ق.م.)» 
فكانت هذه القوانين وتلك الآأنظمة بمنزلة الروح المبدعة والقوة المحركة في مجتمع المدن 
اليونانية؛ الذي أصبح مركز إشعاع فكري وإبداع فني. واعتبرت مؤسسته المدنية مثالا 
لمجتمعات المدن الراقية في العالم القديم. 

ومع انتهاء العصر الكلاسيكي ببلاد اليونان (5 - 4 ق.م.) اختل نظام المدينة وتراجع نفوذ 
الطبقة الأرستقراطية وظهر حكم الطفغاة. فازدادت الهوة بين الأغنياء والفقراء. واضطربت 
الأوضاع الداخلية بفعل الصراع بين حلفي أثينا وإسبرطة (حرب البلوبونيز 431 - 371 ق.م.) 
وهذا ما مكن الملك فليب المقدوني (359 - 336 ق.م.) من إخضاع المدن اليونانية ومنها أثينا 
لسلطته. وسمح لابنه الإسكندر (336 - 323 ق.م.) فيما بعد بتجنيدها لتكوين إمبراطوريته 
المترامية الأطراف. 

عرفت أثينا - كفيرها من المدن الإغريقية - مرحلتين متميزتين من تاريخها من حيث 
التخطيط العمراني: الأولى نمت فيها بشكل غير منتظم وفق الظروف السائدة والإمكانات 
المتتاحة. فتطورت من معبد أقيم للالهة أثينا على هضبة مسطحة في أعلاها تعرف 
بالأكروبوليس (401000115): حيث أقيمت فيما بعد مبان عامة أهمها السوق العامة المعروفة 
بالآغورا ومعبد زيوس ومسرح دايونيساس ومعبد هناستس (تيسيوم) الذي كان يسع 15000 
مشاهد.ء وانتشرت حولها المساكن في مساحة لا تتجاوز 1.25 كلم مريعء تتخللها طرق غير 
منتظمة ويحيط بها سور يشرف على الأراضي الزراعية المحيطة به؛ ومع ازدهارها في القرن 
ال 5 ق.م. ناهز سكانها 40000 نسمة:؛ ومع إضافة طبقتي العبيد والأجانب ارتفع عددهم 
الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف نسمة؛ وقد وصلوا في بعض الفترات الاستثنائية إلى 150 أو 
0ألف نسمة:؛ وهذا ما أحدث اكتظاظا اضطر معه نحو نصف سكانها إلى الإقامة في 
الجهات القريبة منها. 

أما المرحلة الثانية التي عرفت فيها المدينة اليونانية التنظيم العمراني والتخطيط 
الهندسيء فتعود إلى نهاية العصر الكلاسيكي (ق 4 ق.م.): وقد اعتمد فيها الشكل المربع 
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أو الستطيل الناكم على سظليم شيك لشن كي الامضبار تنيع اللسناكن زقق نين البعاة 
وطبقاتهم: وتنتظم حول شارعين رئيسيين أحدهما يتجه من الشمال إلى الجنوبء والآخر 
من الشرق إلى لقره ويشكن التشاوهها مرك الديدة تحيف قرحب الرافق الحاهة من سوق 
عامة (الآغورا) ومعبد ومسرح والتي أصبحت مجال إبداع فني. من حيث معالجة حجارة 
البناء وتزيين الواجهات وتيجان الأعمدة؛ وقد كان هيبوداموس (0031205م1110) من مواطني 
عبايكوس زايا الميغرى: ازاخو القن الخاسن كيل البلا راتذاتكن تخطيظ المدن 
اليونانية الحديثة مثل ميناء أثينا بيرايوس (21236105) ومدن المستعمرات الإغريقية بصقلية 
وجنوب إيطاليا وسواحل الأناضول الغربية؛ وقد عَمَّم هذا المخطط العمراني فيما بعد على 
المدن التى انشاها الإسكندو وحلفافه فى اقطار الشرق ال خضعك لهم قيل أن تفرض 
الدلة الروفاية يعنت | ضلى حرش البجر التوميط» 

وعلع الرقم من ان هديفة روما (احفقت تح 753 قمع فإنها قلات اكدينة الآم بالنسية إلى 
الووسان يقاقيرها السياسي ونقوذها التعاض, غيرآن نموك امديتة الإشريقية من حيك 
التخطيط الهندسي وتنظيم مرافق الحياة أضصبع التقليد المتبع في غالم البحر المتوسط في 
إنشاء مدن المعسكرات (02501112)) بدوافع أمنية وضرورات اقتصادية في فترة السلام 
الروماني (1071302 :23): في القرنين الثاني والثالث الميلاديين» فلم تتغير سوى أسماء المرافق 
العامة إذ بحلت الساحة الرومائية (الفروم - تستهةه) محل الآغورا اليوتانية,واصبح الشارعان 
الرئيسيان يعرفان بالديكومانوس والكاردو (1066111231115/0200), ليكون تقاطعهما مركز 
المدينة حيث يلتقي السكان ويتم تبادل السلع وممارسة النشاطات الثقافية والاجتماعية: 
وتنتشر المحلات التجارية». وتتوزع المنشآت العامة من معبد رئيسي وحمامات عامة ونافورات 
ومسرح ملعب رياضي (الأرينا - همعتة). 

ولكن فترات السلم الروماني القائمة على إقرار الأمن والنظام واحترام القوانين جعل المدينة 
الروجانية فتفوق كلى اللدوكة" لا عريقية نو نحي عنقا نونظ إدارقها والارفتاع يمر اشفي]: 
فاكتمل فيها شكل المدينة القديمة التي نشأت بالشرق الأدنى: وتحددت معالمها العمرانية ضي 
العالم الهليني - الهلنستي لتكتمل وظائفها وتنتظم إدارتها مع بلوغ الإمبراطورية الرومانية أوج 
ازدهارها مع نهاية القرن الثالث الميلادي. 

ومع تراجع الإمبراطورية الرومانية أمام هجمات الشعوب الجرمانية في الشمال. وضغط 
القبائل الندوية فى الجترب والشرقيدات ادن تكش 3 كعمد ولدريكن الشرن الخاميس 
الميلادي يحل حتى تحول عدد من المدن في العالم الروماني إلى مجرد قلاع.؛ لا يزيد عدد 
سكانيها على 100 سن وسعتادلة بالآبيواز ومحصيتكة بالكتادق افيا معراث بي 
ومساكنها متراصة؛. وتفتقر إلى النظافة ووسائل الصرف الصحي والتهوية؛. تجتمع حول قصر 
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الحاكم المحصن والكنيسة حيث توجد مخازن الآقوات وأماكن تسمح بالتجاء سكان الريف إليها 
هربا من غارات وهجمات القبائل البربرية التي اجتاحت الولايات الرومانية: وبذلك دخلت 
اودكا العصين الزسيفل الذى ديزت الكرون الحمية الأزاك هته زق 55 10م بانويار ديه 
اللدنءوتضكم الكنيسسة |الاقليروسن] وسيظرة نظاه الأقطاع العاقه على المشحادال فلك الأرضن 
(السادة) للفلاحين (الأقنان). 

وهذا خلاف ما عرفته المدن الثى ستحها أو انتشاما اللمسلمون: والتي صارت تمكل غاما 
حضاريا واحداامج تدرو الاقناسن قري وحس كوم الصدية ترقا ومع بلاذ ما وواء التهير 
والقوقان شصالا حتى يلاد القوية وأزضن هانا ومالي ختويا :نقد .عرف هد الخال الواسع من 
الغالم القنديم نهضة غمرائية كان أساسها المدينة الاسلامية. بعميزاتها الديثية ومتظلباتها 
الموائبية وحاساقيا ا نقتاضية الاستباعرة و الاقخصاديةمنيا ما كا تسدنا كديينة امتعافك 
نشاطها مع الحكم الإسلامي. كدمشق والقدس والموصل وحلب وطرابلس الشام وبيروت 
وصنعاء والإسكندرية وطرابلس وتونس وقسنطينة وتلمسان وطنجة وإشبيلية وقرطبة 
وطليطلة وغرناطة؛ ومنها ما أقيم كمعسكرات متقدمة تؤمّن الدفاع عن الأقاليم المفتوحة 
كالبصرة والكوفة وواسط والفسطاط والقيروانء ومنها ما بني ليكون مراكز إدارية ومقرات 
حكم وغتواضية دول كيقد اد التصون وسامراء اللعتضيم وزقادة الأغالية ومهيدية الفاطحيين 
وتيهرت الرستميين وبجاية الحماديين وفاس الآدارسة وزهراء الناصر ومراكش المرابطين 
ومكناس العلويين وقونية السلاجقة: ومنها ما أصبح ملتقى العلماء والطلبة أو مراكز تجارة 
وتبادل أومحطات انتقال عن طريق البحر أو عبر الصحراء مثل سجلماسة وتومبوكتو وجيني 
وطشقند وبخارى ومرو وكابلء ومنها ما تحول إلى مراكز علمية ومزارات دينية ككربلاء 
والنجف وقم ومشهد. 

فبالرجوع إلى كتب المسلمين في الجغرافيا ومصنفات البلدان والممالك والمسالك والنظم 
والآحكامء بدءا بابن حوقل والبكري وانتهاء بياقوت الحموي وابن خلدون يتأكد لنا أن المدينة أو 
الحاضرة الإسلامية باعتبارها وليدة التطور التاريخي للتراث العمراني للأقطار الإسلامية 
تعتبر حجر الزاوية في الحضارة الإسلامية والمحرك والدافع لعملية التحضر للمجتمعات 
الإسلامية. وهذا ما جعل عددا من دارسي العمران الإسلاميء ومنهم بيير جورج ودي فونتين. 
يرون أن الإسلام باعتباره عقيدة روحية وأسلوب عيش هو العامل المكون للمدن والمنشىْ 
للحواضر بدرجة أكثر من أي حضارة أو دين آخر. 

أن التديدة الاساذفية ناهر همرائية ززثقن يواسظتها النمران البو فخ جانة البداوة إلى 
سلوك الحضارة حيث تمارس الدولة سيادتها وفق مفهوم ابن خلدون, فالمدينة الإسلامية 
انطلاقا من النواة الأولى التي نمت حولها الدولة الإسلامية في المدينة المنورة ومكة المكرمة: 
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وانتهاء بمدن الأطراف ومراكز الثغور. ظلت مرتبطة بالجانب الروحي والثقافي للحضارة 
الإسلامية. كما غدت من حيث وظائفها مجالا معرفيا وبيئة تمدن, وبوتقة للتحضر وفضاء 
لنارسة القناقر الدينية: كا لميجد يشكل:مهون النهياة الروهية والكقافية: تناد فيه الصلوات 
الخمسن: وصئلاة الجمعة ويجتمع فيه الثاسن فى المواسم الدينية وتتعقى :فيه مجامع الغلم 
وحلقات الدروس وحفظ القرآنء وهم في كل ذلك تجمعهم أواصر الدين والتعاون على البر 
والتقوى. ويحتل المسجد عادة مركز المدينة» وبالقرب منه قصر الحاكم (القصبة أو المشور) 
الذي تجتمع فيه الدواوين وتحفظ به الخزينة وتلحق بمنشآته مساكن الحرسء وغير بعيد عنه 
تقام السوق الرئيسية التي تكتسب مع نمو المدينة صفة البازار في مدن المشرق والقيصرية 
يوار المغرب» تفرع متها الآسواق الاتخصصة فى مختلت المن والحرف والشلع تحت 
إشراف الأمناء ومراقبة النظار والمحتسب. بينما تتوزع المرافق العامة من مدارس وعيون 
وحمامات وأفران ومخازن وخانات على أحياء تضم مساكن تخترقها - بشكل عفوي - أزقة 
ماسرية صيفة يدها قيرب الاك نكاد تجح تراطنها يكعنها على يعض يحدها الندون ونتصل 
بالريف عن طريق أبواب تراقب حركة القادمين والمغادرين للمدينة محافظة على أمن المدينة 
وراحة سكانها: 

إن الأشكااية التحورية في دانم عمران اكديفة الأبسلافية سناق بمسالفيي الأرتى فنا 
مكاييرها السراني كب بحرن "كرون الاحتماعي :فإن الدعة الامسالامية تخصومنا العوبية 
منياء قن :| مكيفيت التطاء القيلى الذى نيش الي نرزج اترلاة القبييكة والارنياطبالعمشيرم 
لكنها لم تستطع هضمه وتمثله؛ ما أثر في علاقاتها الاجتماعية وفي كيفية تنظيم عمرانها 
وتوزيع نحدماتها ومراتقهاء خائدينة الانبلانية فى يظوورها الأصيل كنات متغسيلة إلى ألحياء 
وأرباع أو مناطق سكنية وفق تجمع العشائر وتوزيع القبائل. كل واحدة منها تشكل وحدة 
منكانة موقا مس سف ا تومتفرة بسر قينا | الأناضياة ل نريظ يا نيه الوعياف البكنية أو 
الآخياغ الأخرى سوق السسد الجامع ومركر السلطةبولا يكيدها إلى التسيع الاجتماعي سوى 
الفبون الى يحم الدينة ويغضايا عن ظهيرها الريفى» ؤهذا ما تحال دوخ اتذماخ السكان 
وتلاحمهم. ولم يسمح عبر فترات تاريخية طويلة بتشكل طبقة وسطى تكون قادرة على الحد 
من سوء تصرطات الحكام وحاشيتهم: ومؤهلة لظهور نظام مدثي يراقب استهلاك الثروة ويمثع 
تبديدهاء ويعمل من أجل إنتاجها وتطويرهاء على غرار ما عرفته مدن عصر النهضة الأوروبية 
م سقيل القرق الرانم مكدو 

آنا المسالة انقافية سخ إشكانية غمزان الدينة الأسنلامية هعاق يفياب أو إهمال التخطيط 
العمراني المنظم والمقنن للمجال الحضري القاتم على دمج الخدمات وتركيز المصالح: فعلى 
الوغم فح عشبا الخطلط الداكرى: عقن إتشناغ بعضن المدن شن اشرق على غران مخظطة 


« 
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بغدادء أو الرجوع إلى المخطط ذي الشكل المربع في تأسيس بعض حواضر بلاد المغرب ومصرء 
كما هي الحال في بناء القاهرة فإن التصور العام للمدينة الإسلامية لم يول الأهمية التي 
شفوجبها مقطايات التتظيم العمراب المفطلقة بالشكل وبالظهن الجمالى والتصديم الوقسيين 
لاستغلال الحيز المكاني وتنظيمه وفق مواصفات المرافق العامة ومتطلبات الحياة الخاصة, 
فظلت الأزقة متعرجة وضيقة رغبة في توفير الظل وتجنب أشعة الشمسء أو محافظة على 
خضوصية الأسزة السامة المتحسسة مخ اتظان اللتطفلين والتحفظة من الاتفتات على الآأشر 
في تعاملهاء والملتزمة بقواعد الحشمة والتستر في سلوكهاء خصوصا فيما يتعلق بمكانة المرأة 
في الحراك الاجتماعي ودورها في الحياة العامة. وقد تأصل هذا التوجه بفعل أحكام القضاء 
واستقلال الوكت وحيثيات التوارل وتشركات لسعم وملاهياه القاكنين عار شوؤوة 
المدينة» التي سخرت من أجل المحافظة على انسجام الجماعة الإسلامية وعلى نمط عيشها 
في المدينة. كما تعزز بفعل العادات القبلية وشيوع نزعة التقشف والزهد أو الابتعاد عن 
مظاهر الأسيراق خشية حسن التافسيق, وتجنباالتراهات الحاكم ويظالته على من تظير عليه 
مظاهر النعمة في مسلكه أو مسكنه. فأصبح السلوك العام لدى سكان المدينة الإسلامية 
لا يشجع على الأعمال الفنية المتعلقة بزخرقة البناء وزينة العمران. فهي في نظرهم شيء 
قاض مم القيم الروحينة ورتداقض والحياة السنيطة الكواضية بل اغثير كتير متهم ايا 
العدران وششامكه :شيا مؤذنا يزوالكم 

إن المدينة الإسلامية: بمثل هذه الميول والتوجهات المخالفة لواقع المدينة اليونانية 
والروجاقية :تكرح قد محف يمظايرها الكاريمن هن اتدل الاامتقاك مخمووصيتها اللمشاعي: 
ورطويقتها كن سمارسية حياتها الخاضية هذا ما بمعلها برق نحيويتها الالنشمامة وامبنته] 
الاقتصادية ومكانتها الحضارية تظل دائما في حاجة إلى اللمسات الجمالية. خصوصا في 
نظاهره] المفراكية نوكبيل الناهات العنافة والسواكق القسيحة والقكائاث الواسيسة 
والشوارع المستقيمة وواجهات ا معالم والمنشآت العمرانية: إذا استثنينا بعض المؤسسات الدينية 
الى عبرت هق ترنكهات بعطن الحكام ولع :تكن النشعابة لتطليات العمراق تي المدرنة: 

بدأت المدينة الإسلامية في التراجع عندما فقدت تأثيرها كمجتمع حضري في ظهيرهاء 
شدات هه لاتب الحياة البدوية «كتريقم» اقديدة الاب لامينة كي كياب الطيعة الوسظى 
التي حال دون ظهورها استبداد الحكام وتواطؤٌ الحاشية المنتفعة وتبعية المؤوسسات الدينية 
والتعليمية؛ فتوقفت الحياة في المدينة ونضب عطاء الحضارة الإسلامية في القرن السادس 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. ودخل العالم الإسلامي في أزمة خطيرة نتلمس مظاهرها 
الداخلية في ضعف الحكم المركزي وارتباط السلطة بسلوك الاستبداد وبالميول العصبية وشيوع 
أمتلوت الحياة الجدوية واتكلؤق القكر وحسوه العلافات الاجتماعية والانفظطة الاقخصاضة 
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وانتشان الأويقة وكرن الجاهات وتناقص الستعاة كما تضرف على :موشزاتها من خلال غارات 
المغول (هولاكو يدمر بغداد 1258م): وهجمات الصليبيين على الشام ومضر (1096 - 1291م): 
واججياع التصارق لصقلية والأندلسس وتهدينهه سواحل بلاد اشرب (سقوظ :ظليظلة 1085م 
وخرفاظة 1482م )هن الوقت الذى بدات فيه أورويا سوحن من سياتها وتحاول الشعرر من قيود 
الإقطاع وتحكم الكنيسة منذ القرن الثاني عشر. 

عرفت أوروبا مع نهاية العصر الوسيط (ق 13م) تطورا ملحوظا في أساليب الزراعة؛ وزيادة 
ملحوظة في عدد السكان. نتيجة تحسن الأوضاع المعيشية والصحية: فانتظمت أسواق المدن بفعل 
فشاط اتتحادات اتحرفيين التسرورة هخ الضبوايظ الاقملاعية :ظحهيات يذلاك الطروف التيضية 
أوروبا فساير نمو المدن تراجع الإقطاع وتدعم الحكم المركزي وشيوع استعمال البارود وبداية 
التطلع لاكتشاف الأقطار المجهولة والبلاد البعيدة: فلم تعد الضيعة في الريف مصدر الثروة: ولم 
بعد القنازس الاقطاف اكذعم يفرساتة.ضاحت السيادة: يل امنيس التجازة وسيلة الخنى 
والبورجوازي القاطن بالمدينة صاحب النفوذ الحقيقيء يعتمد عليه الحاكم وتقوم أجهزة الدولة 
على خدماه هذا ما تحمل النهضة الأزروبية حفط بتدو الدن ويتشاظ الطليقة الوسطان هيت 
اعتبرت النيضتة قبرة جود هذه الطبكنة (البوريحوازية الشكلة أسايا هن السجان واصبعات: 
الحرف والمثقفين. والتي غدت بفضل نفوذها وشروتها وحاجة الحكام إليها بمنزلة المحرك الذي 
أنهى الإقطاع وحوّل مركز الثقل إلى المدينة» فلم ينتتصف القرن الرابع عشر إلا ومناطق شمال 
ووسط إيطاليا والآقاليم التي تتصل ببحر الشمال قد تحولت إلى فضاء حضريء انتشرت به 
المدن وعمت ظاهرة التحضر في مناطق شمال ووسط إيطاليا (مناطق لومبارديا وتوسكانيا 
وفينينسيا) لتشكل كومونات أو مدنا حرة من أهمها مدن البندقية: التي ناهز سكانها 100 ألف 
نسمة؛ وفلورنسه التي قدر سكانها ب 90 ألف نسمة وجنوة وميلانو وبولونياء كما انتظمت المدن 
التجارية المهمة في شمال أوروبا حول بحر البلطيق والشمال وفي مقدمتها مدن لندن وباريس 
وأمستردام وأنتروب وهامبورج وكولونيا وبازل وستراسبورج وغيرها. وبحلول القرن السادس عشر 
توسع عالم المدينة الأوروبية ليشمل بقية أقاليم أوروبا الوسطى والشرقية؛. ومع رقي مجتمع 
المدينة الأوروبية وترشيد الحكم بأوروبا في فترة لاحقة, تهياً مجتمع المدينة الآوروبية للتحول من 
نسشمع الوغايا السيرين والخاضدين إلى مجتهع الراطتيق المؤولية كما ادها إليه مقكزو بعصيو 
التنوير وكرّسته مبادئ الثورة الفرنسية (1789م). 

ومع التطور المستمر للمجتمعات الحضرية الآوروبية؛ ورقي الذوق العام ورغبة الحكام في 
إضفاء مظهر الأبهة والفخامة على متنشاتهة اضصبحت الحاجة ماينة إلى البعة هن الجديد 
فى كن العمارة؛ وهذا ما شجع - منذ القرن السايع عشر - .على اغتماد أسلوب غمارة الباروك 
(9هنة8): الذي يركز على المسحة الجمالية وإزالة العوائق التي تعترض الشكل الهندسي 


« 
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الشواون فى إنشاء ارات الهويقنة والظرق السهفقيمة التحاظة بالأقجار والخصرة 
بلعم اكور مصريع يتكطى ملظ الباروك يضري مرك زر (شعافن يشكل النقطة اكرك” 
النديكة على شكل تجو تلتق كيه الطركي وهتكلم وله المريمات المكينة وقرزه رن كلانه 
التضاداث ا لخصسية الجتش اه الخاضنةةوالراضق الباية مدل شمو انلك والكديسة واقدوسة 
والمسرح ودار البلدية وغيرها. 

لكن هذا الأسلوب الهندسي حد من ديناميكية المدينة الأوروبية ولم يعد يتماشى مع 
الأوضاع التي أصبحت تعيشها أوروبا مع ظهور الثورة الصناعية؛ التي أصبحت ظاهرة مؤثرة 
وميصية إلى الدق الأودوينة كن اناه القرن السام عتضرينها كدلب الشكلي فرع الانتالبي 
الوندسية لمصنو النقيضة زق16 و قلات ] رمفافية معي البازوك 1831 17 السايرة 
الاتقلاب الحصوق النق احدكه هده من الكككرافاك: والأبسالنب الجديدة القصلة بحياة 
الإنسان وفرضه استخدام الفحم والحديد على نطاق واسع باستعمال قوة البخار وتطوير 
وستائل المزاصلانه:«والانقاج: كلم يمه النظاء الشتبعى قصورا عمليا لتنظيع همران الكدينة نظوا 
إلى اللمنوالبجري للجوينة شيل الزوادة لسري المنتكان رشرقى شان المجرة تن الريف نسو 
المدينة للعمل في المصانع وقطاع الخدمات. 

ومع كشو [روويا الخربينة والولاناك تسد #سريدلة القورل اللمقاامية الكائعة تيس لكايه 
المقئن للعمل في المصانع والتوجه نحو التخصص في الإنتاج وتحكم رجال المال في الأعمال 
الصنافية وك الريع الأول يرع القرن العشريخ عرف العاتة المطوو جا بعتو القورة الحضويةه 
الغانية التى قد لآ يمائلها: من حيث الأهمية والدلالات الحضارية: سوى ظهور المدينة الأولى 
فى الشرق القديم: إذ سايرة 'اللذيقة يقعل التطون العدافى هعت الحرب الغامية الآولى عملية 
التتخمض السبايهة وانكن دور الدرشات تقحل نصليا الصاكم اليرة واسيهصة تصاذر 
الطاكة ومغاظق التصفيع وضاط الفباال معالم ركرسية تخريطة العالم الحضرية:وتوسع عمراة 
النيقةافي بتكل محمعات ينكنية كريرة طخب رقيو مانظية: لخترقها الطرك وانفتي ينها 
الاقم والوركناف: التى قرت تقظلة جني لعاله الريف التكتكى» كرورم مح رضن العمل 
وانتضناصن الفاككن سن الآندي العامة سني الزراعة, 

أاضبيحك عفلية التحتكنر المبظة فى عالم الدينة العديقة ظاهرة عالينة ها فتقه تكوسع 
لكسفرسة الوعرد البشرى. وهذا ما وكيم الالحضنازاف:وتفره العطيات الدموخرافية: فد 
كدوك نسية حزايك تسكان تددن بالنسينة إلى الريف فى الصف الأول نين الشرن الاسم شيو 
(1800- 1850م) ب 4029:2: لترتفع في التصف الثاني من القرن نفسه (1900-1850م) إلى 
3 ولتصل في النصف الأول من القرن العشرين (1900 - 1950م) إلى نسبة 6649.3: وهذا 
ماعل عد مكان المدن يتساعف عدة عرات فى ظترات ؤمنية قصيرة نسبياء ذف رنظة 19060 


« 
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قدر عدد سكان المدن ب 22 مليوناء أي 963 من سكان العالمء وفي سنة 1950 ناهز عددهم 
0ليون: اي 9628 من مجموع البشرية: ليصلوا إلى:1350 مليونا سنة 1970: ولم يشذ 
العالم العربي الإسلامي عن هذا التوجه نحو نمو المدن على حساب الريف: فقد سجلت 
مدنه نموا كبيرا في فترات قصيرة؛ وأحسن مثال على ذلك مدينة الكويت التي تطور سكانها 
بالمقارنة مع مجمل سكان الكويت وفق النسب التالية: 960سنة 1950 و9688.6 سنة 1975, 
و9695.5 سنة 2000. 

ولعل أحسن مثال على النمو السريع والانتشار الواسع للمجال العمراني نجده في مدينة 
شيكاغو الأمريكية؛ التي قفز عدد سكانها في فترة نصف قرن فقط من 4000 (1840) إلى 
أكثر من مليون نسمة (1890). كما أن تزايد عدد المدن الكبرى وتحولها إلى مدن مليونية 
يعبران بوضوح عن تغلب ظاهرة التتحضر بفعل نمو وتوسع المدينة الحديثة؛ ففي أواخر 
الثمانينيات من القرن العشرين بلغ عدد سكان المناطق الحضرية في العالم 2.25 مليار نسمة: 
وقدر عدد المدن التي يناهز عدد سكانها مائة ألف ب 2300 مدينة منها 225 يزيد عدد سكانها 
طن ساون تسوتة وكات في ايكيا سن غنالم البندوي الداس ووانها در سيكو سيقي 
وريودي جانيرو وساو باولو وسانتياجو وبيونس آيرس وليما بأمريكا اللاتينية. ومنها بومباي 
وكالكوتا وكراتشي ودلهي بشبه القارة الهندية. ومنها شنغهاي وبكين وهونج كونج في الصين, 
ومنها طهران واسطنبول والقاهرة وبغداد ودمشق والدار البيضاء والجزائر بالشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. 

لقد كان لهذا النمو العضوي المتسارع للمدينة الحديثة الذي فرضته متطلبات الثورة 
الصناعية ونتج عن ظاهرة الهجرة إلى المدينة نتائج سلبية في عالم المدينة» ما لبث أن تفاقم 
ليهدد النسيج الاجتماعي وينذر بتدمير بيئتها الحضارية نظرا إلى الآثار السلبية الناتجة عن 
اكتظاظ الأحياء وعجز المرافق العامة عن تلبية مطالب السكان وظهور مشكلات البطالة 
والتلوث والضجيج والازدحام وانتشار الجريمة وانحراف الأحداث والدعارة والإدمان على 
المقدرات وهذاها شفل ستتعيل اكدينة العاصرة هرهونا بالأستحابة ليؤه التحديات والقدرة 
على حل المشاكل المترتبة عليها. خصوصا فيما يتعلق بقضية الإسكان ومسائل البيئة. 

إن هوية المدينة الحديثة - كمجال عمراني - يوفر شروط حياة ميسورة ووسائل عيش 
ملائمة؛ وسكنا لائقا تتحدد على ضوء التحكم في نمو المدينة وحسن إدارتها وتطوير قطاع 
الشومات خضيوضنا ها تعلق بالحانهات الكدرودية واكواف الاستبلاكية: والنمن من اليجدزة اليها 
وتشجيع التوجه من المركز المكتظ إلى الضواحي. حيث تتوافر عادة شروط أفضل للإقامة 
والعمل والخدمات الاجتماعية والققافية: مع العمل على ريط المديثة بظهيرها الريفي لفك 
الاختناق عنهاء وبفعل هذا التوجه بدأت البلاد المتطورة بأوروبا وأمريكا الشمالية واليابان 


« 
السينة. . تقاعل ابتمات وإسوام ناريج 0 
ترسم ملامح مدينة المستقبل: من خلال برامج تنموية طموحة تتماشى ومقتضيات التحديث 
العمرائن روما خضل يها هن جراد مبحية واعنعاء بالبيكة واتصينين الموا ميلقت وامساذل 
معقول للمرافق الحاسنة ولتحين اكاك المديية وفرظية الففاط السباحي والتقنافى وتطرور 
قطاع الخدمات الذي ناهزت نسبة العاملين فيه 457: في حين أن النسبة على المستوى العالمي 
لم تتجاوز 9631 (1990). 

إن هذه النظ ره الإجمانية لنقناه اللدينة وتطررها تتطلب ما هن خكام هذا المرض مجيل 
بعطن اللفتحظاة التلقة بالميرات الالدشماعية والخضاكصن الحضارية للفديتة الى يمك 
إجماليا ش التفاظ الغالية: 

1ك إق التطلون الحضاري والقهوم العلبى .يحض التمن الاتتضادى 'ارقبطت اساسا يق 
الذينة بافكبارها تحاضية التحضر البشري» بل البواظة الحضارية القى احكرتك معتسباك 
النحياة الإنسانية واستوعيت التشاط الإنتساتى :وصاغت شروظ امكان ومتطابات الآقراك» هه 
الوقن الجقيقي للرقى والسسراكاللجصاريى :تتراجع الحصبارة وق مشر بحل برها 
وانداثارها وترقى بنموها وازدهازهاء وهنا ما جعل ثمط الاستضرار في المدن اتقلايا خطيرا 
فرحياة الإنسان تحرق طمن بصالة الوداوة إلى وضتحية معدن لعا كمه ملى بويع الثالت 
والتعاون وعلى توفير متطلبات الغذاء والآمن. 

د حفن الفربة الشران الحن تلاوت اللمشارى البيتريةوحسزاة اتمرية تازيكية 
أشروها حهن الأتساة :فى نمويه علافكة وضاملة هع الآكن لا يمن تخليل عتاصدرها مخ 
وجهة نظر جغرافية أو من خلال خلفية تاريخية أو مفهوم اجتماعي أو واقع ديموجرافي 
وامتصادى | واتصور سمر نيبيل ضنى الخين المقدرى :و ابعال الاناتهنا عن الدع بقارن كه 
الشرة فقناظف والبيكة الى يكبن فيه الكتحسن البشدري هن قدرقه عل التعكم فى وسطه 
وقمقيرة تعاماتهة 

لعزن اتدل الإلسات يظل العاطل الركنسى فى لقناة المذن وتطويقاء شوو دل اومن 
العوامل التابيحية من بحيت شتروظة لكان وطيمة الناع وهو الشادر مان عدوم هرية المررية 
ونفاسها الاحتماهى والبدياسي: :وهذا ما يجفل الخدت كنبيرا عن كدر الإفسان على الارقاء 
بوسطه الاتتساعى ومجاله العشراتى فى إظارغلاظات متراؤنة تمق حراها حضاريا بين 
مخفاف الجمافات والشراف وانظيفات الى كوخ البنية الاجتماعية للمدرنة 

4ك إن اللدينة شير عع كيم انعلاقة واساطاسار كي وشافيه سيانية وعصو هن وسائل 
وظطرق اقتصبادية وتكايى مسكرى معيقيا ومعرضا».ما يحنايا كناهرة سركية إن لم تكن قوم 
تختزن مكتسبات التجربة البشرية وتعبر عن مسيرة الإنسان نحو التطور والرقي. وهذا ما 
يجو معة اعفان الديكة مجالا بدرويا كدارسية التعياة والكا نال معهاء فى حاضفة الكمدم ببعده 


« 
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السلوكي ومظهره المادي على حد سواء. وهذا ما يجعلها بحق البوتقة الحضارية التي اختزنت 
مكتسبات الحياة الإنسانية وأصبحت النموذج الغالب في علاقة الإنسان بوسطه الاجصمامن. 

5ح قدو الطيعة الوسطى باكيزنة معان مميزا رمحالا محورياء وتقوم يدوو ضير لأثها 
بحكم واقعها الاجتماعي ومستوى معيشتها ومعارفها وحيويتها تشكل العمود الفقري للمدينة. 
فهي تحفظ التوازن فى مجتمع المدينة بين طبقات فقيرة أو محدودة الدخلء وبين فئّات 
محطاوظلة تميلاك الذووة وكزكز فى ماطف سهدلا عن تكرى الطيقة الررمظي؛ يككم مرقمها 
الاجتماعي ومستواها الثقافي ومطالبها الاجتماعية, أكثر الشرائح السكانية قدرة على تثمين 
العمل والتشبث بالعدالة وتشجيع قيم الحرية والمساواة والإبداع ورفض النمطية والتقاليد التي 
تخول كور جدركية اللسلمدا 

6-إن اكنمن أسلوب لترير اقدينة السربية الإنالاسيةة وجعايا تنايرهةه الصيرور: 
العالية الى غرضكها الكزوة الصقامية راوجدينا الممكديكاف الكدراريجية به وتجاريي] عن 
ظاهرة التحضر العالمية وتكيفها مع متطلبات الحياة العصرية واندماجها في شبكة العمران 
العالمي. وهذا لا يتأتى إلا بوضع تصور عقلاني في تخطيط وتطوير مرافقها ومظاهرها 
العمرانية؛ يأخذ بالأساليب العمرانية الحديثة ويحافظ على تراثها المعماري الذي يعبر عن 
الهوية الحضارية لأي مجتمع مدني. 
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مقالة : أثينا والفلسفة 


6 
د. عرب فردي 


لوطنة 

ليس من هدف هذه الدراسة أن تقدم 
عرضا لتاريخ الفلسفة اليونانية؛ لا عموما 
ولا في فترة محددة منه ولا التعريف 
بمذاهب فلاسفة اليونان كلهم أو بعضهم؛ بل 
موضوعنا هو «الفلسفة في أثينا»» أو بالأدق 
علاقة المدينة اليونانية الكبرى أثينا بهذه 
الظاهرة اليونانية:؛ الكبرى أيضاء التي هي 
«الفلسفة اليونانية»»؛ وإن كان إيفاء الموضوع 
حقه ومعرفة جذوره ومختلف جوانبه في 
شمول يتطلبان حديثا موجزا مناسبا عن 
نشأة ظاهرة الفلسفة عند اليونان وظروف 
ذلك وعوامله» وعن طبيعتها. 


لآن الفلسفة التي ستعرفها أثينا ثم تنتجها أو تشارك في إنتاجها هي نفسها ما سبق أن نشأت نشأة 
قوية قبل ذلك بمائة وخمسين عاماء. كما سيتطلب الأمر أيضا إشارات مقابلة عن أحوال أثينا 
وتطورها قبل اتصالها بالفلسفة ويعده. وهذه العلاقة بين أثينا والفلسفة؛: ولنقل كذلك: وبين الفلسفة 
وأثيناء علاقة ده معقدة متتوعة الأوجه. ولعل أعظم مظاهر هذا التعقد, واف اوزكر الخيدية. 


أن أثينا التي 


ستفتح أبوابها وصدرها. مند العام 0 ق .م للفلاسفة والمفكرين من جميع مدن 


اليونان» ثم ننتج اثثين من أهمهم,: ثم تبقى العاصمة اليونانية الدائمة للفلسفة حتى العام 9م هده 
المدينة التي ستستقر على النظام الديموقراطي منذ التاريخ الأول نفسه تقريبا هي نفسها الدولة 
التي ستطرد من أراضيها فيلسوفا وعال ما لآقوال قالها عن الشمس والقمرء والتي ستفعل الشيء 
نفسه بعد عشرين عاما مع أكبر السفسطائيين: ويعد ذلك بعشرة أعوام ونيف تقاضى أثينا هده المرة 


(*) أستاذ الفلسفة اليونانية بجامعة الكويت حاليا وبجامعة عين شمس المصرية سابقا. 
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من سيكون اسمه هو أشهرّ الأسماء في عالم الظاهرة الفلسفية اليونانية. سقراط. وستدينه 
وستحكم عليه بالإعدام وتنفذ الحكم فيه ثم إنها هي التي ستلوح بمحاكمة ثالث أهم فلاسفة 
اليونان طراء أرسطوء بعد ذلك بنحو ثمانين عاماء وتدفعه إلى مغادرتها دفعا. هذه الدراسة:؛ إذن. 
هي قريبة من النوع الذي كان يقال له دراسات «علم اجتماع المعرفة». إن صح تركيب هذه الكلمات 
معاء أو قل دراسة المعرفة والفكر ثقافياء أي في إطار كل ثقافة ينتمي إليها نشاط المعرفة ونشاط 
الفكر. وهذا النوع قليلا جداء بل نادراء ما نجد أمثلة له مفصلة في الدراسات التي تعد بالآلاف في 
الغرب سنويا حول الفلسفة اليونانية» وإن كان يشار إليه أحياناء وبما يشبه التلميح؛ من دون تفصيل 
منظم أو استيفاء. ونحنء في هذا الإطار «الثقافي» (نسبة إلى مفهوم «الثقافة» في «علم الإنسان». 
وحيث «الثقافة» عندنا هي: الكل الذهني أساساء شبه العضوي. الموجه للسلوك والتفكير والمشاعر 
والمقدرات للجماعة المنظمة أو لمجتمع ماء بحسب اتجاهات ومفضلات أساسية). ننطلق من 
مسلمات يحسن أن نضعها في تحديد حتى ترى في وضوح: 

أ- الفكر المنظم. والفلسفة (أو لنقل الآن: «دمبحث التأصيل الفكري» أو «دمبحث 
الأصوليات») هي أعلى أشكاله؛ هو جزء من الثقافة وليس منفصلا ولا مستقلا عنهاء بل هو 
يتآثر بها جوهريا ليعود ليؤثر هو فيها. من حيث هو جزء من كل متفاعل المكونات. 

ب - إذنء فلا فلسفة ولا تأصيل فكريا إلا في إطار الثقافة؛ كما أن لكل ثقافة؛ ولو كانت 
لقبيلة صغيرة في مكان ناءء فكرها المنظم الذي قد يظهر صريحا محدداء أو يظل ضمنياء 
لكنه دائما قائم وحي وفاعل. 

ح - الثقافة ككلء ومنها الفكر المنظم. تتآثر بالضرورة: بل وتتحدد. بطبيعة التكوين 
الأصلي. في مختلف جوانبه؛ للجماعة المعينة المنشئة لها والمتحددة بها معاء وبالبيئة الطبيعية 
المحيطة. وبتطور أنشطة الجماعة وما يأتي عليها من أحداث ذات أهمية جمعية: وبالبيئة 
البشرية المحيطة بها من خارجها من البداية وعبر التطورات. 

د - المفكر. والفيلسوف عند اليونان والغربء ولنقل اليوم عندنا المفكر التأصيلي أو مفكر 
الأصوليات الباحث عن الأصول الفكرية؛ هو فردء لكنه يقوم بنشاطه في إطار الثقافة المعنية 
التي ينتمي إليهاء أو حتى تلك التي يروم المشاركة في تكوينها أو إنشائها إنشاءء؛ كما أنه يفكر 
للجماعة ومن أجلها حتى عندما يعارضها (وهو ما سيحدث مع سقراط وأفغلاطون خاصة). إن 
المفكر جزء من ثقافته ويعبر عنها ويمثلهاء ويفكر لها ولمجتمعه.ء لكن إنتاجه يحمل علامات 
فرديته هو بجوار اصطباغه بأساسيات اتجاهات ثقافته. 

تطبيقا لهذا كله. سوف نتحدث في البداية حديثا موجزا. كمدخل ضروري لتناول علافة أثينا 
بالفلسفة؛ بأهم سمات الحضارة اليونانية ككل التي في إطارها ستظهر ظاهرة «الفلسفة» عندهاء 
كما أننا سنريط الحديث عن فلسفة اليونان في أثينا وغيرها من المدن بالعديد من مظاهر 
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الثقافة اليونانية الأخرى؛ حتى إن القارئ سوف يصادف هنا كثيرا من أهم الأسماء © التي تميز 
الحضارة اليوتانية: ويخاصة حقى القرن الثالك ىه واحيانا بعده وح تاريخ 5209م 

واهحداء يكل التتحديدات الف زقرناها فى هده التوطكة؛: ستفتة هذه الدراسة علن التحق 
التالي: 

أولا: الفلسفة خارج أثينا 

أ- عموميات. 

ب - الحضارة اليونانية ككل كأرضية ضرورية لقيام الفلسفة اليونانية. 

جد د فؤامل تكو كتاهرة «الفلسفة عند اليونان . 

د - لماذا ظهرت الفلسفة في أيونيا أولا؟ 

كانياء أكينا تستغيل اتفلسفة 

اك القلبينة الطنيعية 

بداالض #4 المخسطانية: 

ثالثا: أثينا تنتج الفلسفة 

أ- سقراط. 

ب - أفغلاطون. 

ج - أرسطو. 

رابعا: أثينا عاصمة دائمة للفلسفة وتصدرها في العصر الهلينستي. 

وأخيرا خاتمة ونظرة عامة. 
أولا: الفلسفة خارج أثينا 
أ - عمومدات حول | لفلسفة || ليونانية 

يحسن بنا أن نبدأ بتحديد بعض الأطر العامة التي نضع فيها ما 
نسميه بالفلسفة اليونانية. أما الإطار الزماني؛ فإنه يبدأ مع نحو عام 
0 ق.م. للتقريب. وإلا فإن تاريخ 585 ق.م. يمكن اعتماده بداية رسمية: إذ في هذا العام 
«ازدهر». بمعنى ذيوع الاسم والشهرة ورسوخ المكانة» أول من سيسمى من بعد ذلك باسم 
«الفيلسوف». وهو طاليس من ملطيّهء أهم مدن أيونياء وهي المنطقة الواقعة على امتداد 
الساحل الغربي لشبه جزيرة شيا الصغرى أو شبه جزيرة «الأناضون» من كلمة يونانية بمعنى 
والشرق»واما نيايعيا أو إضلان وقاتها رسميا ايا ضإنة محديدا العا 529 للميلاد» حين 
أغلق الإمبراطور البيزنطي يوستنيان المدارس الفلسفية «الوثنية» التي ظلت بافية ومستمرة 
مفتوحة الأبواب في أثيناء وإن كانت آخر مظاهر قوتهاء أي الفلسفة اليونانية: قد تجلت مع 
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الفيلسوف السكندري أفلوطين (205 - 270 للميلاد): الذي استقرت به الإقامة في روما ضي 
الأعواع الكيسة والمشرين الأخيرة من بحياقت ا 

وميا أيضنا نكسم تعصون الفاشة البرقانية إن :تاوقة عضرو رشبا برة إن لم كن تقار" 
من حيث المدد: فهناك عصر نشأتهاء ويسمى أيضا بعصر الفلسفة الطبيعية أو بعصر ما قبل 
بنقراظ وهو يمقد مخ العاء 600 إلى العاء 450 اوحض إلى العاء 460 قبت ثم فصدر ام 
نضجهاء مع سقراط وأفلاطون وأرسطوء وهم أول من عاش في أثينا في استقرار أو فيما 
يشية الاسكقراي والاشان الآولان متهم اكينيان بالسسى الكامل: وهو ينث من الغام 450 أو العام 
0 حيت التاريخ القاني هو التاريخ الممكن «لازدهار» سقراط مع بلوغة سن الأربعين» حتى 
غاء وضاة ارسظو 302 قم كم يعته العضى القالت 'يمقرفه من هذا القاريغ الكحين أو هن العام 
0 ق.م. للتقفريب حتى العام 529م المذكور آنفاء أي نحو ثمانمائة وخمسين عاماء ولكنها لم 
تكد تشهد تجديدا فلسفيا بالمعنى الحق» وتظل آثينا في هذا العصر كله العاصمة الفلسفية 
الآوثن: لكين الانتكفدرية كتاقسها يقدرةوكةلك .ووه .هده هو ستوات «التجتي» المي 
للفلسفة اليوناتية: وهو يحوي ما يزيد على ألف ومائة عام. أما الإطار المكاني؛ فإنه عظيم 
الامتداد والتنوع هو الآخر: فقد نشأت الفلسفة اليونانية أول ما نشأت. ليس على أرض 
اليونان نفسهاء أو ما يسمى أحيانا ب «اليونان القارية»: وهي المقابلة تقريبا لحدود دولة اليونان 
فى أيامكا هدم والواقمة فقسو الصو امن ضيه عر يزه البلقات: بلعل اررض اسيرل: 
بيعسبب الجشرافياء ولكنها .صبارت يوثانية بالثقافة: قبل اريخ 600:قبم. ببظيع كات عن 
السنين. ثلاث أو أربع» وهي منطقة أيونيا (وتقع اليوم داخل حدود الجمهورية التركية)؛ وعلى 
التحديد في أهم مدنها وأغناها في ذلك الوقت: ملطيه (وتكتب أيضا ملطياء ويفضل كتابتها 
بالطاء على التاء). هذه هي الأطر الخارجية الأساسية لفهم حركة الفلسفة اليونانية: إطار 
المدة الزمنية الكلية؛ وإطار المنحنى العمري ثلاثي الأبعاد: ما بين النشأة وبلوغ القمة والانحدار 
باتجاه النهاية: والإطار المكاني. 
ب - الحضارة اليونانية ككل كأنهنية منرورية لقيام الفلسفة عند اليوناك 

ولك سدانة إظار) ابغو يكتهدا على اكني ارعن ا لفتسيقنة البؤناقياك هخ ذاكلينا هذه المرة هد 
الإطار القشاضي: آي إطار التحضارة اليوثانية ككل؛ ولا تستطيع فى هذا المقام تناول هذا 
الموضوع إلا في عجالة. ومن حيث التهيئّة للحديث عن الفلسفة كجزء من الثقافة اليونانية. 
وَفى آكينان الع ستصبين اهم مدتها ابتداء مزع الغام 480 ق .ىبل وشركزها انتداء من العام 
0 ق.م. على الأخص. 

(ولنلاحظ ابتداء أننا سوف نستخدم «حضارة» و«ثقافة» على نحو متبادلء: وإن كانت الأولى 
اعم من القانية الف شتير إلى التجواتب المعثوية على الخصوض) : 
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هون يدادة ها درق سين ادرجلناقها بائشه) : اليوتاتية إفى لشو ها جين العاسية 900 
و800 ق.مء ولكنها ظهرت بفضل تراكم سكاني وثقافي وتاريخي من عناصر مختلفة2؛ ربما 
يعود إلى ثحو العام 2000 ق.م: وابرؤ غواملة الهجرات المتعددة المتوالية إلى بلاد اليونان: حي 
كان يعيش سكان امبليون لا يكاد يمكن الععرف الينوم عايهم وأهم هذه المتجصرات تاكرت 
بالأخص يحضارة جزيرة كريت عظيمة الأزدهاز في الفشرة من 2000 إلى :1450 ق.م. وهئ 
هجزات انس من كلب أسيا وسيب عامل الجفاقا الدى :دق يقناكل نيه متؤسفنة شري طلبا 
للكلاً. ومن جهات أخرى بسبب الزلازل وما شابه؛ ثم كانت هناك هجرات أخرى يمكن أن 
الشوواتب رالةاكليةم بعيت يدك القزاة الجندد يفخ يكون. قد سوقيه .على ازضق اليوتان القارية 
إلى خارجهاء وبالآخص إلى جزر بحر إيجه وإلى الساحل الغربي لآسيا الصغرىء الذي سوف 
يتسمى «أيونيا» نسبة إلى مهاجرين إليه من القبائل «الآيونية» التي حلت باليونان: وأهل أثينا 
على صلة وثيقة بهؤلاء وربما يكونون منهمء ثم علينا أن نذكر أيضا الهجرة من اليونان إلى 
الجزر المحيطة جنوبا وغربا وإلى قبرصء بل وإلى سواحل البحر الآسود. كما سيشهد العصر 
التاريخي لليونان هجرات أصغر إلى شتى سواحل البحر المتوسط في شماله وغربه وجنوبه. 
وخصوصا إلى صقلية وجنوب إيطاليا (أو «كعبها» بحسب رسم شكلها على الخريطة). وهكذاء 
فإن الامتداد المكاني للحضارة وللثقافة اليونانية يشمل بلاد اليونان القارية وأيونيا وجزر البحر 
المتوسطء في شرقه ووسطه. وسواحله الشمالية والغربية والجنوبية (وعلى هذه الآخيرة كانت 
تقوم مثلا مستعمرة «قورنياء». بالقرب من طرابلس الغرب حالياء وأسست العام 630 ق.م. 
وسوف تنسب إليها مدرسة فلسفية لآحد أتباع سقراط. ومستعمرة «نقراطيس» في الشمال 
الغربي لمصرء. وأسست العام 620 ق.مء لتكون مركزا يونانيا للتبادل التجاري مع مصر ولتصدير 
اللمم هنهنا يخاضية ]د وليين هذ اليد يكيو ها مفرى ديه فالجق أن الحخدارة اليوتاقية 
لا يمكن إلا أن توضع في إطار أوسع منهاء وقد أثر فيها بالضرورة؛ وهو إطار البحر المتوسط 
عموما ©. حيث أهم مراكزه الحضارية مصر وحضارات الساحل السوري وحضارة جزيرة 
كريت (وكذلك الحضارة الحيثية في شبه جزيرة الآناضول وبخاصة إلى الغرب منها) قبل 
انهيارها التدريجي؛ أي حضارة كريت: من 1500 إلى 1375 قمم. 

وإذا أردنا الآن أن نحدد بشديد الإيجازء وعلى نحو هيكلي وشبه تجريدي؛: الخصائص 
العامة للتفاقة اليوتانية,كاننا تنظاق مخ تقرير مركز .حول عموميات الحياة اليوتانية القديمة: 
فقد كان اليونان مجموعة بشرية؛ ولا نقول «شعبا». من البحارة والتجارء تعيش في منطقة 
يحيط بها البحر من كل جانب تقريبا (ويسهل ركوبه للوصول إلى مناطق حضارية موغلة في 
القدم للتجارة وغير ذلك)؛ على أرض تربتها غير مواتية للزراعة المكثفة. وفي مناطق جبلية 
وشبه جبلية غير متصلة بعضها وبعض إلا قليلاء في ظل طقس معتدل يمتليْ بنور الشمس 
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معظم أيام السنة. مستخدمين لغة مشتركة خصبة المفردات يسهل تركيب الكلمات الجديدة 
فيها بوسيلة الضم أو اللصق. واعتمادا على عناصر هذا التقرير الكلي يمكننا أن نستتبط أبرز 
خصائص الذهن اليوناني. وهي التي نراها فيما يلي: 

الانفتاح نحو المختلف ونحو الجديد. الاهتمام باللحظة الحاضرة وليس الماضي على نحو 
كبيرء الحس العملي والانتباه إلى النتائج النافعة؛ قبول التغير والاستعداد له والتكيف معه. 
الاهتمام بهذا العالم (في مقابل عالم الغيب) والإعجاب بظواهره. قياس كل شيء: بما في ذلك 
الآلهة نفسهاء بمقياس الإنسان الواقعيء الميل الأساسي نحو التسوية بين أفراد الجماعة 
نفسهاء حب الاستقلال والاتجاه نحو التفرد والاختلاف. التفتح الذهني وحب الوضوح: عدم 
استقرار التقاليد المرعية طويلاء الاستعداد لبذل الجهد إلى حد الحماس الشديدء. حب الكلام 
والنقاش (إلى حد اللجاجة أحيانا). 

وتمتلئ كتب الحضارة والتاريخ بتفاصيل ما أخذه اليونان في بداية تكون حضارتهم من 
استعارات جوهرية من حضارة كريت ومن مصر ومن فينيقيا وغيرهاء لكن الواقع كذلك أنهم 
توصلوا من بعد كل ما أخذوه. وهو مهم جداء إلى إنتاج منتج جديد هو حضارة اليونان 
الجديدة حقا من حيث هي كل؛ وهذا الإنتاج ينسب إليهم هم مهما تكن الاستعارات (تماما 
كفلسفة أرسطو المنتج الجديد الذي ينسب إليه؛. مهما يكن من أمر ما أخذه عن أفلاطون 
وغيره). لآنهم هضموها وعدلوا منهاء وفي كل الأحوال فإنهم حوروها تحويرا جوهريا وأضافوا 
إليها من عندهم ما جعلها تندمج في تكوين جديد هو لهم همء ينسب إليهم مهما تكن بعض 
أصوله الأولى. نقول هذاء ونحن في الوقت نفسه أبعد ما نكون عن التجميد المطلق لحضارة 
اليونان» أو لأي حضارة أخرى ولو كانت لناء لأن كل الحضارات متساوية عندنا من حيث 
«القيمة». وبالأخص في أعين أهلهاء وإن اختلفت من حيث القوة والعمر والتأثير. 

قلنا إن اليونان كانوا مجموعات صغيرة تعيش في مواقع متفرقة منذ بدء تاريخهم وحتى 
الثلث الأخير من القرن الرابع ق.مء أي بغير وحدة سياسية تربط بينهم؛ على نقيض تام 
لمصر التي إنما يبدا تاريخها حقا بتوحيدها من أسوان إلى البحر ومن الصحراء الغربية إلى 
نهاية سيناء. ومع ذلك فقد توافرت لهم عوامل فعالة. لكن للوحدة الثقافية هذه المرة, 
وأهمها اللغة الواحدة, والشعور بالانتماء العرقي المشتركء. وديانة مشتركة؛ ومؤسسات 
جامعة مشتركة من قبيل الاجتماع في الألعاب الأولمبية (منذ 776 ق-.م). ولم تكن للمنافسات 
الرياضية فقطء بل للتعارف والتبادل الثقافي القويء ومعابد دينية كبرى مشتركة؛ وعلى 
رأسها معبد دلفي للاله أبوللون 0110م4. وأخيرا وليس آخرا نظام «دولة المدينة» من حيث 
طريقة الاجتماع المشترك وتنظيم الحكم. وفيه تكون كل مدينة دولة كاملة السيادة ولها كل 
مؤسسات الدولة الآساسية وأنشطتهاء إلى غير ذلك من عوامل نماذج الشعور والسلوك في 


28 


مقالة : أثينا والفلسفة العدد 2 الملا 58 0 لفك 


قيادة المرء لحياته. أي ما نسميه «المقدّرات» (أو «القيم»). والآن» فإن أكثر هذه العوامل 
الترحيدية حرجي (السب ديت ثتى إنكاد تمر" باهر مبقري مهما يكن القضل كل امبر 
وجوده التاريخي) أخرج قصيدتين طويلتين أو ملحمتين توضعان معا تحت اسمه؛ وقد تجمع 
حولهما كل اليونان وتربوا على شواهدهما وأصبحتا مرجعهما في كل شيء تقريباء وبما في 
ذلك ديانتهم المشتركة؛ منن البداية وحتى آخر شواهد ثقافتهم المستقلة قبل دخولهم في 
المسيحية: م لشن عاش اليوتاق سنة نقاة همهم متى بلوغها أوجها .شن الشرنين 
الخامس والرابع ق.م؛ في توتر خلاق بين بؤرتي الاختلاف والتشابه؛ وبين التفرق إلى حد 
الفمزق والمجابهاك الدافية وين للد البونانية والقريحد تحت رانات اللفة والعرق وهوميروس 
والديانة والألعاب الأولمبيتين. وغير ذلكء لهذا فإن بداية الانهيار للحضارة اليونانية هي 
نقسبها لقظة كوحن كل اللدن البوقاقية فحت إعرةسلطة سيناسية واخدة هن حكم الأسكتدر 
الأكبر (356 قم -يونيو 323 قم ): ويعد أبية: هؤلام الحكام الجدد المقدونيون الذين أخوا 
من الأطراف الشمالية لبلاد اليونان القريبة من حدود «الهمجية». حتى ليمكن أن نقول إن 
هذا التوحيد المقدوني بالقوة العسكرية. الذي حطم نظام «دولة المدينة» التقليدي: بما ضي 
هذا الفظاء عن .مشاهيه المواظنة والاسكشلذل والعسبرية والكسوية ينين اللواطنين والقشر 
بالاختلاف عن المدن الأخرى والاهتمام الدائم عند كل فرد «بالشيء العام» (وإن لم يكن هذا 
الضطلم يوتانيا): هذا التوتحيك السياسى الفسري لكاته هو الذي كسن اتطلاقة العيقرية 
اليوتانية زاكي مال دووس تار عضي فون قزية باللويمد وضيرية ومخديدة عبد انعرف ): 
وإذ أشرنا من فورنا إلى أن الحكم المقدوني إنما أتى من «الأطراف» الشمالية:؛ المجاورة 
التجيكات السكاقية غمر البونائية والخريية بح البيحية قرا كرناءقاضًا تصيف الآن هده 
الأظلؤلة العامة الأخيرة علن هركة اليحضاوة البوخافية» انها خركة مخ الأطرافه زاى الحواظم) 
إلى اخركو قمن اتركو إلى الاطراف من حديد: هذا تصور فا شريظة يلزه الببوتان في 
قلبها أثيناء داخل خريطة البحر المتوسط في مجمله؛ فإننا سنجد أن الثقافة اليونانية إنما 
تكونت أول ما تكونت في نفس أيونيا التي أنجبت أول الفلاسفة:؛ لآن هوميروس الشاعر 
الموحد الحامل لآهم الموروث المشترك هو أيوني هو نفسه. إما من مدينة سميرنا في وسط 
الساحل الآيوني أو من جزيرة خيوس الكبيرة نسبيا والمقابلة في البحر لتلك المدينة؛ ولآن 
اوساو انونينا سو ا#دسار هين اليونان القارية كما ان يبعا مخ حزن الأطراك الخريية 
ومدنهاء حتى جنوب إيطاليا وصقلية. شهدت بعض ما يؤسس للثقافة اليونانية العامة لكن 
مع الغزو الفارسي لأيونيا وثورة مدنها عليه وتصدي أثينا ومدن أخرىء في اليونان القارية 
له أي منذ تخ العام 500 فيه اتشفلت الآولوية والازدهار من كل جوائينه إلى أاخينا واكدن 
الأشرى القن تفع فى اليونان القارية: اى في الركن ولف فى الفخرة المكدة من 
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0 إلى 300 ق.م؛ أما حين جاء الغازي العائي الإسكندر الأكبر فإنه بتأسيسة مدينة 
الإسكندرية وبحكم ما صارت إليه أمور البلاد التي غزاهاء وبالآخص في مصر وسورية: فإن 
مركز الثقل والازدهار يعود من جديد إلى الأطراف الجنوبية والشرقية؛ للحضارة اليونانية, 
وتصبح الإسكندرية عاصمة اليونان الثقافية في مختلف المجالات وعاصمة عالمية في الوقت 
نفسه. وإن ظلت أثينا تحتفظ بمكانتها الأولى في الفلسفة على التخصيص. 

وننهي هذه المقدمات عن الحضارة اليونانية في مجملها بتحديد الموقف من مسألة تظهر 
وتتوارى حينا بعد حين. لكنها لا تغيب حقا في كتابات الغربيين اليوم ومنذ مائتي عام: تلك هي 
مسألة ما سموه «المعجزة اليونانية» (ويقال «هليني» و«إغريقي» و«يوناني» بنفس المعنى). 
ويقصدون بذلك: 

أ- أن ما أنتجه اليونان هو على غير مثال. 

ب - وأن كل ما صنعوه إنما صنعوه بأنفسهم ووحدهم ولم يأخذوا من غيرهم شيئًا. 

ج - وأن هذا الذي صنعوه هو قمة بذاته لا تبارى ولا يعلو عليها شيء؛ بل هي تعلو على كل 
ها عداها. وقد يلغ هذا الادغاء أقضاه ما بين آواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين 
الميلاديين» وقام من بين الغربيين أنفسهم. وبخاصة في الثلث الثاني من القرن العشرين 
الميلادي. من يفنده بالوقائع ويكشف الدوافع الانفعالية التي تقف وراءه ». ونحن نقول؛ ومن 
منطلق التأريخ العلمي وحده بحسب ما نقصد., أن ما صنعه اليونان شيء عظيم ويدل على 
عبقرية متميزة؛ نعم»؛ ولكنه ليس «معجزة» تفوق الإنسان وتفوق غيرها. 

ذلك أننا نرى أن التقرير الحق الوحيد في شأن الحضارات هو تساويها جميعا من حيث 
القدر والقيمة؛ لكنها تختلف في العديد من الأوجه. وبخاصة في الآوجه التي يمكن فيها 
المقارنة بين حضارة وأخرى؛ من قبيل تمام النمو وطول المدة ومكانة المنتجات وقوة التأثير وما 
أحدثته من خير أو شر إن لأهلها أو لغيرهاء إلى غير ذلك. فالواقع الثابت الآنء عبر 
الاكتقا فاك والأبهاكه أن اليوتاى وروا عن حتضازات النعو القرييط أشواء كقيرة وذالك أسمية: 
هذا من جهة؛ وأن السمات التي دعت الغربيين إلى رفع اليونان فوق غيرهم من الحضارات 
القديمة». ومنها بالأخص الفردية واتباع ما سمي «بالعقل» وعدم الخضوع للدين: هذه السمات. 
وغيرها مما سيتميز به اليونان وبخاصة في مرحلة نضجهم.: إنما تأتي من الظروف بأنواعها 
التي أنتجوا فيها حضارتهم: ظروف سكانية وبيئية وسياسية وغير ذلك. وهو ما سنرى 
الحسيدانت له كين اخمدك عر شو ادل كييتة كليو الفلسيقة وه تتساكيها الفاشة 1 السوناءة 
اليونانية حضارة بين حضارات: وهي حضارة عظيمة بين حضارات عظيمة: ولا يعرف التاريخ, 
ولن يعرف. حضارة هي أكثر أو أقل «قدرا» و«قيمة» من غيرهاء وإن عرف ما هو أقوى أو أكثر 
إنثانها و اعظه تاكيرا آؤ اكخراشرا او .خيراء وما إلى للقدمفا يمكح القارقة انقد تمن 
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لقد ظهر هذا الادعاء الغربي في الوقت الذي أخذت فيه الحضارة الغربية تتجه إلى بلوغ 
قمتهاء وهو عندنا نحو العام 1850م؛ ولما كان الغرب يرىء أو يحب أن يرىء أنه وريث اليونان, 
عن صواب كان هذا أم عن خطأً. وهو في رأينا عن خطأ بآكثر مما فيه من الصوابء ولما كان 
بلوغه قمة حضارته؛ وقد سيطر على الأرض وملك الرقاب ونهب كل الثروات واستغل سائر 
البشرء يدعوه إلى تمجيد ذاته. فإن تمجيد سلفه أي اليونانء ولندع جانبا الموقف من روماء 
إنما هو جزء من تمجيده لذاته انطلاقا مما سيسمى متآخرا «بالمركزية الأوروبية». أي النظر 
إلى العالم وكأنه تابع لآوروبا واعتبار أنها وأبناءها مركز العالم وخلاصة كل شيء وتاجه؛ وكل 
ما غيرها ليس بشيء. أو هو دونها بكثير. حتى نصل أخيرا إلى سذاجة «نهاية التاريخ». 
< - عوامل تكوه ظاهرة «الفلسفة» عند اليوناك 

الفلسفة؛ كما سبق أن أشرناء جزء من كل؛ الذي هو الثقافة اليونانية في مجملهاء 
فلا عجب أن يتأثر الجزء بسائر جوانب الكل الذي ينتمي إليه؛ وعليه فإن الطريقة القديمة 
القى كناهك تسوهه آن الآمكاز ككون هادا قاهن] يدانه ظريقة للآمد أن تجسن ولذلك فإننا 
سنحاول فيما يلي أن نربط ظهور الفلسفة إلى كل الجوانب الكبرى لثقافة اليونان وحضارتهم. 

ومن الطبيعي أن نبدأ هذا الحديث بإيضاح المقصود من كلمة «فلسفة» عند اليونان عموماء 
وابتداء من انطلاقة ثقافتهم القوية منذ أول القرن السادس ق.م خصوصا . من المؤكد أن 
الفلاسفة الطبيعيين الأوائل: من الجيلين الأول والثاني وربما من الجيل الثالث. في أيونياء لم 
يعرفوا كلمة «فيلسوف» (110500005م: ومن الآن فطالعا فإننا نكتب الكلمات اليونانية 
بالحروف اللاتينية تسهيلا للطباعة). ولا كلمة «فلسفة» (13طم11050©): لكن لعلهم تلقوا من 
الناس تسمية «الحكماء» جمع «حكيم» (50505).: بل الظاهر أن الكلمتين الأوليين هما من 
اختراع الفيلسوف فيثاغورس (ولد نحو عام 580 ق.م.) الذي ربما رأى أن ادعاء تملك العلم 
كاملا هو ادعاء غير جائزء وإنما كل ما يبتغيه الباحث عن طبيعة الأآشياء هو أن يكون «محبا 
للعلم». والعلم والحكمة هنا بمعنى واحد . ثم برزت كلمة رابعة هي «سوفيستيز» (وقاكلطم50) 
من خلال القرن الخامس ق.م (499 - 400).: وإن تكن موجودة من قبل هذاء وهي تعني الخبير 
المتمكن في فن ما أو صنعة ما أو تخصص ماء سواء أكان الحدادة أم السياسة أم التعليم 
وغيرهاء وسيختص بهاء في النصف الثاني من القرن الخامس ق.م. (450 - 400) جماعة من 
المعلمين المتتخصصين في عدد من الفنونء أو «العلوم»» الإنسانية؛ وهم من سيسمون باسم 
«السفسطاتين». 

والآنء ما المقصود «بالفلسفة» من البداية عند اليونان5 إنها البحث عن حقيقة الأشيا 
ويصبح الفيلسوف هو الباحث عن المعرفة الآكيدة. ومن ثم من فكر عليها ملياء وأصبح له رأي 
في شأن طبيعة الأشياء وجوهرها. هذا التقرير يصدق على مختلف فلاسفة اليونان؛ وإن كان 
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منهم من اهتم بالعالم أو اهتم بالبشرء ومن اهتم بالتوصل إلى صياغة نظرية تتسم بالاتساق 
مع نتائج بحوثه أو اهتم بتوجيه السلوك في ال محل الأهم. لكن كلمة فلسفة اكتست من المعاني 
العدة"الكبيي حت احامل الكموظويمهاها الحق وليذا يلها غير التمنقين الى الاأعخفاء 
بظاهر الكلمة في ترجمة حرفية للجزءين اللذين تتكون منهماء فيقولون: «هي محبة الحكمة». 
وهو حل لا يشفي غليلا في واقع الحال. وربما نضيف أن من جوهر الفلسفة: وابتداء من أول 
فلاسفة اليونان طاليس (ازدهر 585 ق.م). الذي لم يَعَرف في أثناء حياته. لا هو ولا تلامذته 
أو أتباعه المباشرون:ء بهذا الاسم: «فيلسوف». نقول: إن من جوهرها تعدي الظاهر إلى 
الحقيقيء والعابر إلى الثابت» والعارض إلى الجوهرء. وتعدي الجزئيات من أجل الإحاطة بالكل؛ 
وهذا كله ليس بالاعتماد على الموروثات بأنواعهاء بل باستعمال الفكر العقلاني الذي يثبت 
ويدعم ما يثبت بالبرهان أو بالحجة أو بالدليل على الأقل. ومن هذا كله اختلف الفيلسوف. 
ليس عن رجل الدين فقطء بل وعن الشاعر بالآخصء لآن الشعر لا يهتم بالحقيقة: بل يقصد 
إلى إنتاج المؤثر الجميل الممتع» وسيظل الشعر أبدا أعظم خصوم الفلسفة عند اليونان. إن 
الفلسفة تستهدف إنتاج الفهم بالكشف عن الحقيقي في إطار الكل؛ وباستعمال الفكر أو 
«العقل» أو الحجة (وهذه الكلمات الثلاث تقابلها في اليونانية كلمة 1.0805 التي ريما كانت أهم 
كلمة فلسفية في القاموس اليونانيء ولها عشرات المعاني الأخرى). والذي ينتج هذا كله هو 
فرد معين يتوجه به إلى الأفراد الآخرين وينطق به في لغة واضحة صريحة: وهذا التوجه قد 
يكون بقصد إيصال الرسالة المعرفية. وقد يكون بقصد التعليم. الفلسفة. إذن: عند اليوناني؛ 
بحث وكشف وتفسير وتعليم» وهي هداية أيضا عن بعض الفلاسفة: وهو ما يعود بنا إلى معنى 
«الحكمة». الذي هو واحد من عشرات التعريفات التي قدمت «للفلسفة» عند اليونان. 

ثم لا ننسى أن من وراء هذا كله جرأة وضع السؤالء. والسؤال الكبير العويص بالفعل؛ والذي 
كان» منذ طاليس المذكورء وبعد تعدي تقرير «البحث عن الحقيقة» المتسم بالعموميةء كان: ما 
مبدأ الأشياء. وما أصلها؟ وكيف خرج كل شيء عن ذلك المبدأ وابتداء من ذلك الأصل؟ نعم إن 
المبدً هو الأهم. لأنه. عند اليونان. هو الثابت. فتصير الفلسفة بحثا عن الثابت من وراء 
المتغيرء وبالعثور على المبادئ وتحديد الآصول يستطيع الفيلسوف اليوناني أن يحول فوضى 
الأشياء الكثيرة المختلفة التي نشاهدها في العالم إلى «نظام». ولن نبتعد عن الحقيقة 
الحضارية العميقة حين ننبه إلى أن بحث الفلاسفة اليونان عن نظام العالم إنما كان تطبيقا 
نظرياء أو موازيا فكرياء لبحث المدن اليونانية عن التنظيم الأمثل لنظام الحكم داخل حدود كل 
منها: فمحاولة البحث عن النظام داخل المدينة واكبه وماثله ووازاه البحث عن النظام في 
العالم» ثم سيأتي البحث عن النظام داخل البشر مع قيام الفلسفة الأخلاقية عند سقراط 
(470 - 399 ق.م) بعد ذلك بأجيال. والإشارة إلى السؤال وأهميته الكبيرة تقابلها إشارة أخرى 
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وإذا أردنا أخيرا أن نحدد أهم «الاتجاهات» الفكرية: أو «الاعتقادات الأساسية». والتي كثيرا ما 
لا توضع في وضوح وتقريرء التي وجهت اختيارات الفلسفة اليونانية والسبل التي انتهجتهاء فإننا 
يمكن مع شيء من المجازفة: لأن في كل تعميم شيئًا من مخاطرة: أن نذكر منها ما يلي: تفضيل 
النظام المغلق على النظام المفتوح؛ وبالتالي تفضيل المحدود على اللامحدود (وهو ما يقابل تفضيل 
الذاكرة علي الخظ. السخقيم): واضللاه الكين علي الحركة والثيات. على الكقور والخلود 
والدواء غلى النشآة والتكون: ومقهوم أن الكمال لا يكون إلا على هيكة محددة والاتجاه العام 
نحو اعتبار نموذج التفكير الرياضي قائداً للمعرفة الحقة (ومن هناء مشلاء فإن القياس 
البرهاتى الآرسطى نفسه إنما هو اسشتاج واستتباط من مقدمات كما في الرياضيات: 
وأرسطو هبد وجدل غلم اترياضيات :على قيمة قروا مرق عله الطبيعة أو رالفيزيقا/): 

هذا عن أبرز المعاني التي كانت تقفز إلى ذهن اليوناني القديم عندما يسمع كلمتي 
«فيلوسوفيا» و«فيلوسوفس». فما أبرز العوامل التي أدت إلى؛ أو على الأقل ساعدت على, 
ظهور هذه الظاهرة الجديدة حقا التي هي «الفلسفة» عند اليونان؟ إن المسألة المهمة. والحديث 
فيها قد يطولء. وتلك العوامل تتتوع بين عامة وخاصة:. وإيجابية وسلبية؛ وطبيعية وبشرية؛ 
ولكنذا ستشخصر على اهم افيد عو القول مكخنداتيي على الخوائي حو هوام سكانية بمو عل 
ظريعية كود ل سواسية, بوورشبظ يها نظت ووولة اللدودة وو اقتصادية افو ادل كيتية هو فل 
الاخيية بوينها اللقونة والتحرف ف و عبرا ولوس الخرا عوامل واندية تيوه بها 'الجيناعنة اليوبانية 
الجديدة فلن تاريخ بحضباراتةالبجو المتوسظ الكداء من تح العام 900 قنوت وبالاخص من 
القرن السابع ق. م. (699 - 600) إلى ما بعده. 

أما عن العوامل السكانيةء. فإن اليونان هم نتيجة لالتقاء روافد منوعة ومتتابعة من 
المهاجرين. وضعت بعضها فوق بعض وإلى جوار بعض في بوتقة الآرض المشتركة؛ وكان ما 
بينها من غزو وتحطيم وخضوع وسلام واتفاق وتنازع حينا بعد حينء أي أن ما يعرف باسم 
والملونيية» اى اليونان: إنمنا هم تعيسة لتشرات بكاتية :إن امكن استهدام هذا السظاء 
الجيولوجي: تراكمت وتفاعلت, منذ ما يقرب من الألف سابقا على بداية الحضارة اليونانية, 
وأخرجك مها بشريا جذيدا بالقدل طعت سمنافه بتدل:التلقيع الكياال:» وسنيسقدر اليوتان 
عبر كل تاريخهم وهم في حركة دائبة وتنقل مستمر بين مدينة وأخرى. جماعات تبني 
مراك جديدة هنا أو هتاف وتواوى ب#تشلو وي امدق التوتائية من أقضناها إلى أقضناها 
(ونرى في محاورات أفغلاطون أمثلة غير مباشرة على زيارات من يونانيين من مدن مختلفة 
يطرقون أبواب أثينا لعلة أو لأخرى). 
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هذه الهجرات. وهذا التنوع السكاني سيؤدي في النهاية إلى بروز شكل من التفتح الذهني 
حيث يتواجد معا من كانوا مختلفين. وحيث لا قوة لتقاليد راسخة مرعية: فلا يكاد تكون هناك 
سيطرة لنموذج مُعد مسبقا (وهي الحال مع المصريين مثلاء ونكرر الإشارات إلى مصر مقارنين 
اليونان بهاء لأن اليونان كانوا يضعونها دوما أمامهم بوصفها حالة فريدة تستحق الإعجاب 
والاحترام؛ لكنها مختلفة عنهم في نظمها وتقاليدها كثيرا). 

بعد السكان؛ عاملا بشرياء تأتي الأرض والطقس كعوامل طبيعية لا نشك في تأثيرها القوي 
في تكوين «الذهن» اليوناني الذي سينتج الفلسفة. فأرض اليونان تكثر فيها المرتفعات بل 
والجبالء وتقل فيها كثيرا الآرض القابلة للزراعة؛ والبحر يحيط بها من كل جانب تقريباء حتى 
ليقال إن أي نقطة في بلاد اليونان لا تبعد عن البحر إلا بما قد يقل كثيرا عن المائة كيلو متر. 
فماذا فعل هذا الوضع بهم؟ إن اليونان لم يعرفوا استقرار الزراعة. على عكس مصر دائماء بل 
كانواء كما قلنا في البداية؛ بحارة وتجارا في المحل الأول والأهم؛ وكانوا يحملون خصوصا الزيتون 
وزيته والنبيذ والمصنوعات الفخارية والخزفية إلى بلاد شرقي المتوسط وجنوبه ووسطه. والبحار 
والتاجر كل منهما تلزمه الحركة وإدراك المتغيرات وملاحقة التطورات. فذهنه مرن ويتوقع 
الاختلاف في كل لحظة؛ فهو منفتح دوما على الغير. وكذلك على الأفكار المختلفة؛ وهو ما 
سيظهر مؤكدا في التنوع العجيب لأفكار فلاسفة اليونان المتعاصرين والمتعاقبين في اختلاف 
مدهشء حيث كل منهم يبدأ المسألة من بدايتها مرة بعد مرة. 

وقد ألمحنا إلى عدم الاستقرار الزراعي. فساعد هذا على سهولة التحول عن تقاليد 
السابقين. على خلاف مصر كما قلنا. كذلك؛ فإننا لا نشك لحظة واحدة في أن الطقس 
المعتدل الذي تعرفه بلاد اليونان والشمس المشرقة التي تلبس كل السماء والأرض والبحر 
بالضوء المنيرء لا نشك إن كان لهذا تأثيره الحاسم في الذهن اليوناني في اتجاهه نحو 
الوضوح وطلب الحسم. حتى أن الكلمة التي تدل على التأمل والدراسة عند الفلاسفة 
وغيرهم. وهي 1166113: التي نجدها هي نفسها إلى اليوم في اللغات الأوروبية بمعنى «نظرية»». 
إنما جاءت من جذر العقل الذي كان يعني «ينظر» و«يلاحظ». أي يدرك منظرا طبيعيا. (لنا أن 
نقارن طرق تفكير أمم أخرى تعيش في الغابات أو في أجواء ممطرة وغائمة). 

ومع أهمية ما سبقء فإنه لا جدال في أن للعوامل السياسية أهمية كبرى في ظهور نشاط 
الفلسفة عند اليونان وتليها في الأهمية العوامل الدينية» سلباء ثم العوامل الثقافية» وإذا كانت 
العوالم الذهنية تحتل مكانة عالية في هذا المقام مع تلك السياسية؛ فإنها في الواقع تتأثر بكل 
العوامل المذكورة سابقا معا لتصبح بعد ذلك ذات كيان نوعي خاص بها . 

إن اليونان كانوا جماعة قومية؛ نعم» لكنهم لم يشكلوا «وحدة قومية» أو «كيانا قوميا موحدا» 
طوال تاريخهم: وبخاصة في القرن الخامس ق.م الذي يشكل قمة مجدهم وتصبح أثينا في 
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تفيعه الكاى زعيمة اليوتان 'وعاضمكيهم السياسية والاقضيادية والكقافية يكين متام حتسن 
يأتي توحيدهم بقوة الغزو الشامل لجيوش الملك فيليب المقدوني أبي الإسكندر الأكبرء وذلك 
إخن معركة خايرونيا (22اغسيضين العام 388 قم الى قزمت :فيه القوات الآفينية زمغ 
قراف حليقفها عدينة طيية ) تياتياء لكن مع توحيد كل البوثان هكد |اخحدى عناائل من أكبير 
سوال فظية حشارتيي الا رفو حامل الكرية السيانيية ولا يوجد مثا ممم من اعسان هذا 
العام البداية الحقيقية التي دق فيها جرس إنذار نهاية تألق اليونان عموما وأثينا خصوصاء 
وبدأت تظهر في الأفق بداية العصر «الهلينستي». أي حضارة اليونان: وقد أخذت تنغمس شيئا 
«المتأغرقين». ذلك أن هذا الغزو الآتى من أطراف الحدود الشمالية لبلاد اليونان» وعلى يد 
ملك كان يشكك بعصهم فى أنه «يونائى» حقا. قفضى على البؤّرة المركزية التى انطلقت منها 
مختلف مظاهمر الثقاكة اليونائية: ألا وهى نظام «دولة المدينة». 

وقد كانت كل مدينة يونائية (وث201) وحدة سياسية قائمة بذاتها تحكم نفسها بنفسهاء ولها 
كل سظا شو الدونةامة الدحلطة الساكمة و القواكين عسي التسيشن والسسقراء وقي زنك وهةا 
التمودج طق فح ساكر الدن اليوتانية: الى يصبل عددها إلى العشرالة إن لميكن لكات إن 
فى امدق الآمملية اك مستمرات #زرمدية الى شمريه فى اقيده] بذكا مستقلة: ولا بجامة 
إلى تفصيل القول هنا في تطور نظام الحكم لدولة المدينة لكن يمكن القول إجمالا إنه انتقل 
من الحكم الملكي إلى ذلك الأرستقراطي إلى ذلك الأوليجاركي (حكم القلة)؛ وأخيرا إلى نظام 
الديموقراطية: مرورا أحيانا بنظام «حكم الطغاة», لكن المهم هوأن الأساس هو أن مواطنى كل 
مدينة كانوا يحكبون اتفسهم باتقسهموقاق نن العالة الكبرى التشركة هن كل مدينة يؤنانيةة 
القلعة الأكرووولسى) والساخة الغافة ومدق والتطلقة الريفية اللسيطة باكديفة والعاسة لها 
الأكينيون: لكن القنضو «بالؤاظي كان المواطخ الحر كن مشابل العبيد من حية وكاة عددهة 
لا يستهان به في كل مديئة للقيام بالأعمال الشاقة أو غير اللاكقة بالمواطن الحرء و«الغرياء»: 
جمع «غريب». من جهة أخرىء وهم اليونان الأحرار الذين ينتمون إلى مدن أخرى ويكون في 
زيارة» أو في إقامة. في مدينة مختلفة. (وهكذا مثلاء فإن سقراط في يوم إعدامه يظهر في 
محاورة أخلاطون الشهيرة «فيدون» متحاورا مع اثئين من «الغرياء» من مواطنى مدينة طيبة). 

وكان عدد المواطنين الأحرار في كل مدينة يتراوح بين مئات للمدن الصغيرة إلى بضعة آلاف 
قن هيل اتن المشتراه: وكتكاف التعديراض يبن الما حقية اححلذها ليس بالقليل: واحن اعلى 
هذه التقديرات أن عدد المواطنين الأحرار في أثينا في النصف الثاني من القرن الخامس ق.م 
كان يتراوح حول 120 ألف نسمة: ثم يضاف إليهم المقيمون (0/6868) والعبيد. 
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والآن ما أهمية نظام دولة المدينة هذاء وهو الذي يميز حسما التنظيم السياسي اليوناني 
عموما وفي عصور مجد اليونان خصوصاء ويختلف اختلافا تاما عن المقابل المصري القائم 
على الدولة متسعة الأرجاء مركزية الحكم في العاصمة بشكل كامل؟ إنه الإطار الذي ظهرت 
فيه فكرة الاستقلال: ومن استقلال المدينة عن المدن الأخرى إلى استقلال كل مواطن فرد عن 
أقرانه لا توجد إلا خطوة واحدة لتخطىء ومن فكرة الاستقلال إلى فكرة الحرية لا توجد أيضا 
إلا خطوات. الحرية: هذه الفكرة المركزية في حياة اليونان السياسية؛ ولنتذكر ما مر بنا منذ 
قليل من أن المقصود بالمواطن إنما هو «المواطن الحر». وفي حياتهم الفكرية أيضاء وعلى 
أساس حرية التفكير ستقوم الفلسفة اليونانية. وستشتهر أثينا فوق كل المدن اليونانية في 
عصور ازدهارها بأنها مدينة الحرية. 

ولا شك في أن نظام الحكم الديموقراطي هو أدعى إلى احترام الحرية: لأنه حكم الشعب 
بالشعبء لكن شعب كل مدينة إنما كان هو أفراد مواطنيها الآحرار. وبعد الاستقلال والحرية 
فإن نظام دولة المدينة سينتج المساواة بين المواطنين؛ بعد تطورات تاريخية متفاوتة بالطبع. وكل 
هذا يرسخ من قبول التنوع ومن الانفتاح الذهني ومن التسامح الفكريء. مضافا إليه العامل 
الجغرافي بالإطلال على البحر من كل جهة؛ والاشتغال بالسفر بحرا وبالتجارة. ثم نضيف 
أخيرا عاملا مهما يؤدي إلى النتائج نفسهاء وهو ضعف اتصال نظام الحكم. أيا ما كان, 
بالديانة اليونانية. وهي التي لم تعرف هي نفسها عقيدة ثابتة موحدة مفروضة, ولا طبقة 
متميزة ذات مصالح محددة من الكهنة؛ وكل هذاء مرة أخرىء في مقابل النموذج المصريء الذي 
يسيطر فيه الدين على كل شيء. حتى ليصير الملك إلها وكبيرا للكهنة في الوقت نفسه. ثم 
يتوج نظام دولة المدينة اليوناني» وعلى امتداد النصف الأول من القرن الخامس ق.م (500 - 
0» بالانتصار على الخصم الأعتى والضد التام في كل شيء. ألا وهو نظام دولة فارسء التي 
كان اسم ملكها يكنى له ب «الملك الكبير» وحسبء فها هي تلك المدن قليلة الشأن بالقياس إلى 
الدولة الفارسية واسعة الأرجاء ممتدة الممتلكات. والتي سيطرت على كل شرق آسيا على 
التقريب. وعلى مصرء وعلى شبة جزيرة الآناضول وعلى أيونيا اليونانية. ها هيء بينما تتطلع 
إلى القفز فوق البحر لتصل إلى السيطرة المادية بالاحتلال على مدن اليونان القارية وما 
حولهاء ها هي تهزم شر هزيمة في موفعتين مهمتين» إحداهما برية في ماراثون (490 قمم.))؛ 
والأخرى بحرية في سالاميس (480 ق.م.)؛ ويُتقضى على فلول محاولاتها المتبقية نهائيا عام 
0 ق.م. ربما لا نستطيع اليوم تصور أهمية هذا الانتصار لتلك المدن: بقيادة أثينا في واقع 
الأمر. وهي قليلة العدد والعدة» ولكنها متحفزة لحماية استقلالها وحريتها - انتصارها على 
الملك الكبير بجيوشه الجرارة وذهبه الذي بغير نهايةء والذي استطاع به حتى شراء بعض 
اليونان أنفسهم»: وشراء كهنة معبد دلفي أنفسهم. أي معبد الإله أبوللون العظيم نفسه. فلما 
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انهزم الفرس كان ذلك إعلانا بانتصار الحرية والاستقلال وأيضا بانتصار الإنسان على الإله 
الذي انحاز إلى الفرس حين تنبآت الكاهنة المزعوم أنها تنطق باسمه بانتصارهم على اليونان. 
لهذاء وبعد مسيرة الفلسفة منن نحو 600 ق.م. في ظل الحرية الفكرية والتعددية والاستقلال 
الذهني. سيكون عام 450 بداية العصر الذهبي حقاء ليس للفلسفة وحسب. بل ولكل الحضارة 
اليونانية في مختلف جوانبهاء ولآثينا أيضا وعلى الخصوص. 
لقد ألمحنا منذ قليل إلى جانب ذي صفة دينية فيما كنا بصدد الحديث عنه من التطور 
السياسيء لكن العامل الديني. بالسلب هذه المرة. سيكون له شأن في إتاحة الظروف المواتية 
لظهور الفلسفة ونمائها. 
ذلك أن الديانة اليونانية الرسمية:؛ أي ما يظهر عند هوميروس ثم عند الشاعر هزيود 
وغيرهما من آلهة وطقوس وشعائرء والتي اشتركت في اتباعها جميع المدن اليونانية. لم تكن 
ديانة مفصلة: وهي ديانة شعائر بأكثر منها ديانة اعتقادات: كما أنها ليست بديانة شرائع؛ فإذا 
أضفنا إلى هذا كله أنها لم تكن ذات كتاب مقدس موحد.ء وأن الشعراء كانوا هم؛ في النهاية, 
المتحدثين عن الآلهة. وأن كتابات هؤلاء الشعراء اختلفت فيما بينها حول ما تقوله عن كل إله 
وعن علاقات الآلهة فيما بينهاء وأنه ليس من النادر أن يقيمواء بمن فيهم وأولهم هوميروس 
نفسه. بانتقاد بعض سلوك الآلهة؛ بل والاستهزاء بهم: وأن اليونان تصوروا آلهتهم على صورة 
بشرية تامة وفي كل شأن:ء ما عدا الموت: فالخلود هو الخاصية التي تنفرد بها الآلهة, وأنهم 
يتصرفون:ء فيما يقول الشعراء. كتصرف البشرء ما بين أمانة وخيانة. وعدل وظلم؛ إلى حد 
ارتكاب أفظع الجرائم بعضهم تجاه بعضء بما في ذلك الابن» وليكن زيوس مثلا الذي سيصير 
رب الآرباب عند اليونان: بإزاء أبيه كرونوس (الزمان): نقول: إننا عندما نرى كل هذه السمات 
ندرك أن الديانة اليونانية شبه الشكلية وضعيفة المضمون؛ كانت ضعيفة التأثير. ليس في نظام 
الحكم ونظام الحياة الاجتماعية لليونان وحسب. بل وكذلك في تطور الفكر اليوناني أيضا. ولما 
كانت الديانة الرسمية اليونانية. وهي ديانة «آلهة الأوللبوس». نسبة إلى قمة الجبل الذي قاد 
الخيالٌ الشعراءً إلى قول إن الآلهة تقيم فوق قمته العالية؛ نقول: لما كانت ضعيفة المضمون 
والتآثير. فإنها لم تشف غليل النفوس المستعدة للتجارب الدينية العميقة. لذلك فقد ظهرت 
ديانة غير رسمية, تخفت بين طيات الأسرارء وجاءت على الأغلب من فينيقياء أي أنها ذات 
أصل غير يوناني؛ وتقول بأن الجسد هو مصدر الشرورء وأن النفس.ء المتمايزة عنه في كل 
شيء؛ هي في سجن عند حلولها فيه. وهدفها هو التحرر من هذا السجنء. الذي يتكرر في 
حيواتها المتعاقبة حين حلولها في جسد ثم في آخرء. وهي بسبيلها إلى التطهر. فتنجح حينا 
وتفشل أحيانا. وهو ما يسمى بعقيدة «التناسخ». حتى تجتهد أخيرا في التخلص من أرزاء 
الجسد فتطير إلى الأعالي لتلحق بمقام الآلهة الطاهر. هذا موجز سريع لأآهم معالم الديانة 
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«الآورفية», نسبة إلى «أورفيوس». التي سيأخذ بها فيثاغورس وأتباعه. وسيتأثر بها سقراط 
وأفلاطون. بينما هي تعارض اتجاهين يونانيين خالصين: الأول تمجيد الجسد البشري تمجيدا 
عظيماوالكاتن غرح الأعشاد فى يشاء الحياة يعن الموت» لأن ما يحيى الإسنان إتما هو مح 
«نمس». وحين يحين الموت فإنه لا يكون» ولهذا فإن فكرة «النفس» التي ستظهر في محاورات 
أفلاطون هي فكرة جديدة حقاء و«غريبة» أيضاء على الثقافة اليونانية» وربما بلورها سقراط 
في أثناء أحاديثه وبعد تأملاته على ما وصل إليه في شأنها من أقوال الفيثاغوريين وغيرهم. 
المؤافل الساسةوها اهوت على ظيي الاتهاة نحو الانفتاح الذهني ونحو الحرية 
بعغاضة مهي التحاها :مو سان الخلوون الملسخة عله الليرتان.«وسيي اهن اعيظم فاق اوها :فى 
أثيناء إذا استشينا سلوكها بإزاء سقراط وغيره هن المفقريق: أسا العوامل الضى نتحدت عنها 
الأقن وهى نافيل ولقرية ومعرفيف فإنها تؤيف هل اللخصوض التي برا ل:سنقنة الخردية والتقرد 
والتمايز وما يرتبط بها من سمات ذهنية ضرورية لقيام الفلسفة, وكلها. على كل حال؛ على 
اتضال آيضنا بالعوامل السياسية والستكاتية المشان إليها من قبل والسؤال الآن هو هل القردية 
اكتشاف يوناني؟ نعم ولا: لاء لآن المصريء مثلاء اعتبر نفسه فردا بالمعنى الحق من حيث إن له 
«كا». أو «تفس». متفردة ومتميزة؛ وستعود إلى جسده إن هو ميزه تمييزا قاطعا بتحديد اسمه 
قليه بالكامل: شه ران لمن كفرد تمرك له افيا زهي النظام السيانين فى مطبيالقديية. 
ونعم: الفردية اكتشاف يوناني؛ ومنذ قصائد هوميروس نفسه. لآنها نظرت إلى الإنسان فردا 
ميا م سس الجراتي» لعن في إظان العانم الأرضي وسيكوة اليوتاني روا قن السياسة 
والمعاملات وفي التفكير أيضاء لكنه. وهنا نعود إلى النفي من جديدء الفرد الذي هو الرجل 
وليس المرأة: التي كانت في العادة بغير شأن ولا أهمية. حتى لا تكاد تخرج من بيت أبيها أو 
زوجهاء على غير حال المرأة المصرية التي كانت ذات شأن عظيم حتى لتولت الملك مرات 
وشاركت في توجيه السياسة والحكم في شتى العصور أما أو أختا أو زوجة. (ولا ندخل هنا 
في حديث التمييز بين الفردية اليونانية والفردية الأوروبية الحديثة؛ فريما كانت الاختلافات 
بينهننا افر شن العشاويناه) دوقن ارشظ بالخردية شن المجال السياسن السار هيه ايضيا؛ 
بالتدريج بالطبع: وبخاصة في النظام الديموقراطي6). لقد كان المجتمع اليوثائي وتظام الحكم 
في دولة المدينة حملا خفيفا على الفرد اليوناني؛ بينما كان المجتمع المصري ودولته المركزية 
عبئًا ثقيلا على المصري. 
ولا ترئ آنه سيكون من خيو العدال التاكين على أهنينة الحامل اللقرى فى ظلهون القاسيقاة 
لأن اللغة اليونانية. وقد تجردت تماما من استخدام الصورء كما في الخط الهيروغليفي 
المصريء واستخدمت رموزا خالصة هي «الألف باء» اليونانية» ومهما يكن من أمر استعارتها 
فى هذا لمجال .من كبتيقيا والأضبوق المصرية لكل ذلكم ودرجة هذه الأسنتعا ره تقول إخرطبينة 
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اللغة اليونانية ساعدت التفكير اليوناني على التخلص من قيود التصوير المادي للمعانيء واتجه 
بذلك. وتدريجياء نحو التجريد الخالص أو شبه الخالصء ابتداء من فيلسوف مثل بارمنيدس 
أو تلميذه زينون؛ في النصف الأول من القرن الخامس ق.م؛ أو عند أفلاطون في محاورة 
عجيبة سماها باسم «بارمنيدس» أيضاء وعند أرسطو بمنطقه الصوريء أي التجريدي 
الخالص. وقد سبق أن أشرنا إلى ثراء اليونانية بالمفردات وقدرتها على التحديد وإنتاج 
الوضوح في التعبير على نحو قاطع:؛ تماما كما تظهر الأشياء تحت ضوء الشمس في بلاد 
البحر المتوسط. وقد شعر اليونان من البداية بإمكانيات لغتهم: لذلك فقد أغرموا بالكلام 
وبالنقاش إلى حد الولوع بالثرثرة وإلى حد اللجاجة عند الاختلاف. وهي سمات سينعاها 
عليهم الرومان أصدقاء العمل ومحبو الإيجاز في القول. هذا التعود على المناقشة؛ وعلى 
إظهار أوجه عدة للشيء نفسه؛ وما يتبع ذلك من ظهور الاختلاف وقبوله كأمر طبيعي. كل 
هذ هو هق سينا عدااكت خاووى العف اريظيوولة عدن دن نالك أن مكون كل اتقكور مشر كل فى 
هيئة الحوارء إن مع الآخر أو مع الذات: وأن يكتب أفلاطون كل أعماله؛ على التقريب: على 
هيئة «المحاورات». 
ويقترن الحديث عن حب الكلام والرغبة في النقاش عند اليونان بظاهرة مهمة ترتبط 
بشتى جوانب بيئة الحضارة اليونانية كلهاء آلا وهي ظاهرة «الفراغ»: فالمواطن الحر هو من 
لا يعمل بيديهء وإن كانت له ممتلكات أو أعمال فهو إنما يقوم «بالإشراف» عليهاء ويبقى أمامه 
باقي الوقت, أو كل الوقت, إلا إن كان في حرب أو سفرء «فراغا». وكان من الطبيعي قضاء 
هذا الوقت الفراغ في الكلام وتبادل الأحاديث؛ ومن ثم في استجلاب المعرفة. حتى إن كلمة 
«فراغ» باليونانية (51018) ستكون هي أصل الكلمة التي ستدل على «المدرسة» في اللغات 
الأوروبية الحديثة. ولعل هذه الأمور كلهاء اللغة والكلام والمناقشة والفراغ وطلب المعرفة؛ ومن 
ثم «التفلسف». أن تظهر أعظم ما تظهر من سلوك سقراط في سوق أثينا أو ساحتها العامة 
وفي ملاعبها الرياضية وفي شوارعها وفيما حولها من مزارع؛ فضلا عن منازل أهلها وأغناهم 
على الخسنوصى, تقول إن سلوك قراط يرنظ ذاكما إلى الفراغ: ولذلك غلا هم له إلا التتحاور 
مع الجميع؛ شبابا وشيبة؛ مواطنين وغرباء. هذا التحاور. حول تعريف فضيلة أو أخرى. هو 
«التفلسف» السقراطي. (في مقابل فراغ المواطن اليوناني ونتائجه نشيرء ما دمنا قد اخترنا 
أسلوب المقارنة مع أحوال مصر القديمة: إلى أن الفلاح المصريء عمادهاء يعمل من الفجر في 
أرضه حتى المغيب. ويعود إلى مسكنه ليلتقم لقمتين فينام؛ ليعاود الدورة نفسها من جديد في 
افون القالى» شب سيشكى وسوقه يقال الوا اللدينة وفطي االعايده تحن تقعر للاا): 
أخيراء فإن الفلسفة عند اليونان ما قامت؛ وما كان لها أن تقوم. من دون نقل اليونان 
لشف المعارف الحى سبقتهم إليها آمهم البخر المتوسظ: وغيرها حتى وادى الرافدين: فهيذا 
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التراكم الأساسيء الذي عرفه البحارة والتجار والمهندسون اليونان من البداية» هو ما هضمه 
اليونان ثم فكروا على ما أخذوه وعلى ما عثروا عليه بأنفسهم وانتهت إليه إبداعاتهم, 
فأنتجوا فلسفتهم. 

ونأتي الآن إلى ما سميناه «العوامل الذهنية» في قيام الفلسفة عند اليونان» وهي بقدر 
تنوعها هي نفسها إلا أنها على اتصال وثيق بهذا العامل أو ذاك من العوامل التي عددنا فيما 
سبقء وهو أمر طبيعي لآن الكائن الإنساني؛ وكذلك كل ما هو إنساني. وحدة واحدة وكل 
متشاهل عق وان سوه اجزاء اد اقم لمتحواكك فعدوها وتديدها من كل فرك الدزاسة 
لكن الفهم السليم يقتضي إعادة تجميعها والانتباه إلى تداخلاتها وتفاعلاتها معا. 

وقد كان اليونان القدماء. كما سبق أن أشرناء يبدأون هم أنفسهم بعامل «الاندهاش» كعامل 
نحو ظهور النشاط المسمى بالتفلسف7). وهناك عامل آخر قريبء وريما كان وجها مختلفا 
للعامل السابق نفسه:؛ وهو حب الاستطلاع الفريد الذي نجده عند اليونان القدماءء وهو 
مرتبط بالضرورة بظروف جغرافية بلاد اليونان وبنشاطهم البحري والتجاري وبتتالي الهجرات 
عليهم وبتراكم موروثات ومعارف من جهات شتى. ويتجسد الاندهاش وحب الاستطلاع في 
القدرة على وضع الأسئلة؛ وهي قدرة فشتلت حولها حدة وإممالا اذمحة البشي وكدلك 
شخصياتهم القومية. وقد أشرنا إلى أن الفلسفة اليونانية بدأت مع سؤال: ما المبدأ؟ وربما 
لا يتميز اليونان دون بقية الحضارات المحيطة بهم بوضع سؤال المبدأ هذاء لأن الجميع 
تساءلوه؛ إنما ما تميز به اليونان» بمعنى الاختلاف من دون إضافة قيمة إيجابية أو سلبية. هو 
أن الذي أجاب عنه عند غيرهم. عند المصريين مثلاء هو الدين وكهنته؛ أما عن اليونان فإن 
أفرادا متميزين هم الذين وضعوه وغامروا بالعثور على إجابة عنه. وهنا ينبغي إيراد 
ملاحظتين: الأولى: أن الديانة اليونانية. ومصدرها الأول والآكبر هو شعر هوميروس كما 
أشرنا من قبلء لم تتناول هذا السؤالء: وأحد أسباب ذلك ربما كان أن اليونان لم يكن يدخل 
في تصوراتهم عن العالم مطلقا فكرة 

«الخلق من عدم». وهي فكرة ساميّة ستظهر للمرة الأولى في الديانات السامية الثلاث 
الكبرى المعروفة, لكن اليونان يجهلونها تماماء إنما القائم عندهم أن العالم موجود منن الأبد, 
لكنه كان على هيئّة «خواء» أو «فوضى» (058305): ثم دخل عليه النظامء: وعند تناول اليونان 
لمسألة نظام العالم هذاء فإنه يظهر بعد سؤال المبدأ سؤال الأصلء لأن النظام هو ما يوجد في 
أصل الأشياءء والمبدأ هو مادتهاء أو جوهرها أو النسيج الذي ستصنع منه بدخول النظام عليه. 

وهكذاء فإذا رأى القارئ أحدهم يتحدث عن «المخلوقات» عند اليونان: فليعلم أنه لا يدري 
شيئًا حقا عن ثقافتهم وفكرهم. بل هو «يسقط» عليهم مفاهيم ستأتي بها أديان أخرى 
(وبالمناسبة فها هنا على التحديد قلب المشاكل التي واجهت من يسمون. خطأا في رأيناء 
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ب «الفلاسفة الإسلاميين»: فهم ينقلون عن أغلاطون وأرسطو كلاما عن العالم الذي لم يُصنع 
بل هو كائن منذ الأبدء إلى لغة القرآن الذي يقول بالضرورة بالخلق من عدم وموجهين كلامهم 
إن نأمة الاسلام): 
الملاحظة الثانية تخص التأكيد على فكرة «المغامرة» نفسهاء وأساسها المادي مرة أخرى هي 
التعامل مع البحر الكبير ومواجهة الآمواج والعواصف. والمثال الكبير مرة أخرى هو هوميروس 
فى ملحمة «الأوديسه». وهى سلمية غير حربية فى مقايبل «الإلياذة»». والتى تحكى مغامرات 
البطل أوديسيوس في عودته من طرواده إلى موطنه في أثيناء مغامرات ستطول سئين» لكنها 
تنتهي نهاية سعيدة بعودته إلى وطنه وداره وزوجته الآمينة المخلصة. ومن المفهوم أنه لا يقوم 
بالمغامرة إلا فردء كما أنه لا يقوم بها إلا شاقا عصا الطاعة على سلطة ما من السلطات. وهذا 
غامل ذهتى جديد ويركيط آيضنا بمعظه العوامل التى عددثا + طالفاسفة تفترضن: مع الاستفلذل 
والحرية والفردية: القدرة على الاختللاف مع السلطات القائمة بل ومعارضتهاء وهكذاء فكما 
فأمامنا اختلاف أرسطو تلمين أفغخلاطون في أكاديميته في أثينا لمدة عشرين عاما عن مذاهب 
الأستاذ المبجل دائماء وسئراه يقول فيما يروى من مرويات: «(أأحب أغلاطون, وأحب الحق, 
ثم كيف يكون كل هذاء وهنا نجد أنفسنا أمام عامل ذهني جديدء من دون أن يكون متواضرا: 
عند القاتم بالمغامرة وصاحب السؤال والباحث عن إجابة. حماس عظيم واستعداد لبذل الجهد 
أغظمة والحق: ومن دون الدخؤل فى تفاصيل ككيرة: آن اليوتان عموها تمععوا بالحناس 
الكنديد::ورينا إن بحن الاتدشاع اللغرط احيانا +وتصضع كفير هن الغواائل التكورة لتشغيل سمة 
الانفتلاف والغرذية وبحب النقالان :يدهم إلى القيام بالانتقاد الأخرين» لكان كن سماحة تسد 
جانبا فى قبول انتقاد الآخر فى الوقت نفسه. وهذه هى نفسها الحال بين المدن»: وهى الحال 
بإزاء أستاذه نفسه:؛ ثم حال تلميذه هو بإزائه من جديدء وريما نجد مجمل هذه المظاهر في 
محاورة أغلاطون «المأدية», حيث يتوالى خمسة متحدثين يدلي كل منهم بحديث مختلف عن 
طبيعة الحب» قروا مغراط وسيم اولي :كالدياتاف هرم نيعا وياحطن قينا عدج 
من أسس مشتركة فيما بينهم؟)». وعامل جديد عند اليونان جميعا ومرتبط أيضا بما سبق. 
وهو الكقة بالنفس:التى تظين عدن مجموعهم: وهذه الخفة الذاتية ريما كانت وافها تحر عامل 
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جديد مختلف من عوامل ظهور الفلسفة عندهم, وهو الميل إلى التفنن وطلب الإجادة:؛ وإذا كان 
هذا الأمر موجودا بوفرة في كل ما تركه المصريون القدماءء فإن اليونان تميزوا عنهم. ولا نقول 
عليهم؛ بطلب الإجادة وطلب الجديد المختلف معا: إن كل فيلسوف. ولو من المدرسة الفكرية 
نفسهاء يكون له من الآراء ما يختص به. ثم تختلف المدرسة عن المدرسة؛ وهكذا. ويقف من 
وراء هذا عامل ذهني مهم: إن الأساس عند اليوناني: على الأقل حتى عصر أرسطو 
والإسكندر. هو التفكير لا الاتباع؛ والاقتناع لا الطاعة والخضوع والانضواءء والفحص 
لا الحفظ ومخضن التذكر. 

ويظهر في خلال ذلك تزكية الحرية من جهة والتنوع من جهة أخرىء تماما كتنوع المدن فيما 
بينهاء وكتنوع المناظر الطبيعية في بلاد اليونان ما بين الآرض والبحرء وبين الجبال وشيء من 
السهولء ومباني المدينة ومناظر الريف. إلى غير ذلك. ومع ذلك. وتطبيقا لمبدأً الحرية 
والاختلاف. فإن فيلسوفا مهما هو بارمنيدس (ازدهر نحو 470 ق.م.) سيقوم ليرفض كل تنوع 
وتعدد. بل وكل حركة وتغير في الطبيعة؛. ليقول: «الوجود موجود». ويستنبط من هذه القضية 
أنه واحد ثابت. وهكذا رفض كل شيء وتحدى كل السلطات. إنه الاستثناء الذي يثبت القاعدة, 
قاعدة قبول اليونان للتنوع في الآراء كما في غيرها. 

والكلام عن قبول الاختلاف يدفعنا إلى إدراك أعمق للمجال الفكري الذي كان يعيش فيه 
اليونان القدماء. عندما ندرك. كجانب مهم لكن خفيء شيئًا ما من ذلك المجالء أن اليونان 
أدركوا كل شيء تقريبا على هيئّة أضدادء ولهذا كثر في تعبيراتهم اللغوية وفي تكوين خطبهم 
استخدام الثنائيات. وأما في تفكيرهم فتظهر دائما معا أزواج من المتضادات. كما عند 
هيراقليطس مثلاء وسبق هنا أن ذكرنا بعضها عند كلامنا عن الاتجاهات المفضلة للتفكير 
اليوناني: فهو يؤثر الساكن على المتحرك. والثابت على المتغيرء والمحدود على اللامحدودء إلى 
غير ذلك. 

ونأتي الآن إلى عامل ذهني كثيرا ما تذكره كتب المقدمات إلى الفلسفة اليونانية. وعن حق. 
لكنه يحتاج إلى وضع مدقق له بعض الشيء: ذلك هو القول بأن اليونان اهتموا بالآمور النظرية 
ولآجل النظر وحسبء ويضاف مثالا على ذلك ذكر المعرفة الرياضية. حيث برع المصريون في 
الرياضيات المستخدمة في الإنشاءات وفي تنظيم الحسابات: لكن اليونان هم من قاموا بإنشاء 
علم الرياضيات النظري. والجزء الأول من ذلك التقريرء «اهتموا بالأمور النظرية». صحيح. 
لكن الجزء الثاني ليس صوابا على إطلاقه: «ولآجل النظر وحسبء. فالحق أن المنفعة لم تكن 
غائكبة عن أعين الفلاسفة والعلماء اليونان جميعاء ولو كانت على هيئة إثنقاذ المدينة من الفساد 
أو تخليص النفس من سجن الانفعالات عند هؤلاء أو من سجن الجسد عند أولتككء إنما 
الصواب أنهم اهتموا بالأمور النظرية؛ من أجل الإجابة عن أسئلة محيرة؛ ولأجل النظر أولاء 
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لكو ابسو هخ لقا سس يقدراكل يطلب اللعوقة العنها الفرظة الح كونيسن لاقضيلة ايفن 
إنتاج الصواب والفاعلية في السلوك. وقد نضيف سمة أخرى مرتبطة بما سبق: ذلك أن 
اليونان» منذ أوائل القرن السادس ق.م أخذوا في النظر إلى «الكل». أي إلى مجمل الوجود, ثم 
في كل ميدان معين إلى مجمله من حيث هو كل؛ هذا بينما بقيت الحضارات الأخرى متفرقة 
الأنظار بين جزئيات أو بين ميادين جزئية. نعم إن الفلسفة نظر في الكل؛ وهذا تجديد يوناني 
الاشك كيه تكدهم لم يقرضوا إلى هذا الغرف يشعليهه الاقتمام بالنظر اول والنظر إلى الكل 
وليس فقط إلى الجزئيات. إلا لأن الآخرين من الحضارات الأخرىء. وعلى رأسها مصرء من 
حولهم.: قاموا بذلك الجهد. ولو حدث وكان اليونان هم من بدأوا الحضارة من أول خطواتهاء 
فلريما ما نظروا إلى الكل ولا سعوا إلى النظر من أجل النظرء بل ربما ما استطاعوا أن يفعلوا 
فنيسا ذامال» ولجقوا حلى ماله المرسقل او البداتية الى بضيت عليها كل | ورزياء وذلك 
لافتقارهم إلى الموارد بأنواعهاء من بشر وثروات وظروف مناسبة؛ وهو ما حدث في مصر 
وسومر على التحديد: فلولا الحضارات السابقة على اليونان التي تراكمت عندها المعارف 
والعمليات والآلات والثروات لما ظهر اليونان ولما استطاعوا فعل شيء. 

وينتج عن الاهتمام بالنظر أولا بروز شديد لمفهوم «الحقيقة». وهو يظهر من البداية عند 
فلاسفة أيونيا على هيئة «البحث عن طبيعة الأشياء». ثم يظهرمستقلا وباسم الحقيقة على 
نحو واضح منذ 450 ق.م على الخصوص. إن لم يكن قبل ذلك عند بارمنيدس بالفعل وغيره.؛ 
عندما أنكر السفسطائيون وجود الحقيقة وإمكان اليقين» وقال سقراط بعكس ذلك: بأن 
الحقيقة موجودة. والمعرفة اليقينية ممكنة. وفي إثره سار أفلاطون وأرسطو. ويمكن لناء إن 
افكنل ان نسي كاذ لوقفيع من الحفيقة واليقين: إنكار): وانباناء يواهم الدياة اليزتانية إن هيما 
بين المدن بعضها وبعضء فمعظم الوقت هي في خلاف وفي حروب. وإِنْ في داخل كل مدينة 
على حدة. باستثثاء استقرار مدن نادرة مثل إسبرطة. حيث تنازع الأحزاب وتنافس 
الشخصيات البارزة على منقافه الركاسة والانظلايات الكواكرة من حيف نظام الحكم زاغل 
المديتة تكسنها؛ هينؤلاكء الذين يفون وهو الحظيقة وإمعان اليشين يفسرون هن الأمير الؤاشم 
ويذعنون له وديُنظرون» بما يناسبه؛ وأما المثبتون فإنهم يرفضون الواقع ويتطلعون إلى عالم 
الثبات. إن وجوديا في الحقيقة؛ وإن معرفيا في اليقين. 

الخيراءفي هذا الحرض الستريم لعزامل علهون الفلسغة عل اليرنان: لا يثيقى أن كنس :دور 
وجود الشخصيات القوية التي ترتفع ضوق أواسط الناس وأغمارهم وتضنع لنفسها هدها غاليا 
ورسالة صعبة؛ وتبذل في سبيل ذلك كل الحماس وكل الجهد . وبالفعل: فإن بلاد اليونان» بدءا 
من نحو عام 600 ق.م. سعدت بظهور شخصيات فوية في جميع مجالات الحضارة: وما قام 
هؤلاء إلا لآن الظروف والعوامل المختلفة التي أشرنا إلى أهمها قد ساعدتهم., لكن قوة 
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شخصياتهم ساعدت,. في المقابل؛ تلك الظروف والعوامل على أن تكون منتجة وفعالة وأن 
تتجسد في إنشاءات مك مادية ومعنوية في كل المجالات الحضارية. 
د - طاذا ظهرت الفلسفة في أيونيا أولا؟ 

قلنا إن أول من سيسميه اليونان «فيلسوفا» هو طاليس (122165): من مدينة ملطيّة. كبرى 
مدن منطقة أيونيا في عصره. وقد تبعه من المدينة نفسها تلميذان أو تابعان هما 
أنكسماندريس (067 طقس ته صة) ؛ ثم أنكسامينيس (6©265ت7قئتةدكى)؛: وقد قال الأول إن المبداً 
الأول الذي تكونت منه كل الأشياء هو الماء. وقال الثاني إنه مبدأ غير محدد وإنما فيه شيء 
من كل شيء. ثم قال الثالث إنه الهواء. وهم يسمون معا «المدرسة الملطية». وهي أولى المدارس 
الأيونية من جهة؛ وأولى مدارس «الفلسفة الطبيعية» من جهة أخرىء. ويشتركون جميعا في 
القول بمبدأ واحد. فمذهبهم «واحدي» وليس «تعدديا» من حيث عدد المبادئ الأولى. كما 
يشتركون في أنهم اجتهدوا في إبداء حججهم العقلية على صواب ما يتقدمون به؛ كما انتقد 
الثاني والثالث كل منهما سابقه وأبدى دواعي عدم موافقته على ما تقدم به. ويهمنا الآن أن 
نجيب عن السؤال المطروح: لماذا في أيونيا أولا؟ والإجابة واضحة ميسرة: لآنها كانت منطقة 
المدن اليونانية الأكثر ازدهارا اقتصاديا وتقدما سياسيا من حيث تنظيم أسلوب الحكم فيهاء 
ويعود ازدهارها إلى تجمع الثروات فيها أكثر من غيرهاء نتيجة للنشاط التجاري الكبير مع 
مواني شرقي البحر المتوسط وجنوبه بخاصة. فضلا عن المدن والجزر اليونانية الآخرى. وهذا 
النشاط نفسه أدى إلى اتساع صلات الأيونيين عامة؛ وسكان ملطيه خاصة: أكبر مدنهم في 
بداية القرن السادس ق.م؛ مع حضارات البحر المتوسط في مجموعها وشرقي شبه جزيرة 
آسيا الصغرى حتى بلاد الرافدين. هذه الاتصالات كانت تجارية وإنسانية؛ وكانت علمية 
ومعرفية أيضاء فيقال مثلا عن طاليسء وكان مهندساء إنه نقل المعارف الرياضية والفلكية التي 
عند المصريين إلى اليونان. ومن الجدير بالذكر أن هناك علاقات وثيقة دائمة بين أثينا وكل 
أيونياء لآن الأيونيين الأصليين الذين نزلوا إلى أرض اليونان القارية في أولى فترات الهجرات 
الأولى. وقد يكون ذلك في القرون الأولى من الألف الثانية ق.م في بعض الآراء. وسكنوا شمال 
شبه جزيرة البيلوبونيزء فيكون أصل الأثينيين هم الآيونيين الآولين» هؤلاء إذن وقعوا تحت 
ضغط الغزو المدمر للقبائل المهاجرة الجديدة. قبائل الدوريين (100113025)؛: واضطرواء نحو عام 
0 ق.مء إلى عبور بحر إيجه شرقا واستقروا في المنطقة التي ستعرف باسمهم من بعد, 
ولهذا ستهتهم أثينا سياسيا واقتصاديا دائما بعلاقاتها مع المدن الآيونية» وستهب لنجدتها عند 
الغزو الفارسي المنظم لأيونياء فتقوم بسبب هذا الحرب الفارسية - اليونانية الكبرى التي 
ستمتد إجمالا لخمسين عاما بين 500 و450 ق.م. ومن أهم الفلاسفة الذين سيظهرون في 
أيونيا أيضا هيراقليطس الفيلسوف العظيم صاحب التأثير الممتد والمتجدد (حتى هيجل 
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وماركس الألمانيين في القرن التاسع عشر الميلادي في أوروبا). ابن مدينة إفسوس التي 
أصبحت,. بعد غزو قورش (03/105) ملك الفرس عام 454 ق.م. لمدينة ملطية. أصبحت أهم 
مدن أيونياء وكانت دائما في منافسة مع ملطيه على كل حال. 

وقد انتقلت الفلسفة من أيونيا إلى جنوب إيطالياء وبجوارها جزيرة صقلية ذات الأهمية 
الذاكسة الهرة الأول على يد الحد أيثاء آيوثيناء من جزيرة سافوين القى لآ شعن عن الساحل 
الأيوني إلا بأكثر قليلا من الكيلومترين؛ وهو فيثاغورس الشهير (نحو 570 - نحو 500 ق.م.). 
الذي يبدو أنه نفي من مدينته فسافرء حاملا معه في حقائبه مجمل المعرفة والآراء الآيونية 
حتى نحو عام 550 ق.م. على الآقلء لكنه قام بتحويل اتجاه الفلسفة الطبيعية إلى وجهة جديدة 
تماما ومختلفة كثيرا عن وجهات المدارس الفلسفية الأيونية جميعاء والتي اهتمت بتحديد المبدأ 
الأول على هيكة مادة ماء.حيت قال فيذاغورين بهذا 'النتم النظيع العبقري: إتما مياد الأشياء 
أعداد وأشكال هندسية: وهو رأي يعد استمرارا للأسس التي قامت عليها كل المنجزات 
المضرية البارزة في العمارة وغيرها. (يلاحظ أنه ينسب إلى معظم فلاسقة اليونان زيارة 
مصرء من طاليس حتى أفلاطون). 

وهنا أيضاء في جنوب إيطاليا. حيث مستعمرات يونانية عديدة غنية. أي مدن جديدة 
أنشأها يونانيون هاجروا من مدنهم في أيونيا وجزر بحر إيجه واليونان القارية» إما منفيين 
وإما بأمر تلك المدن: وبلغ من أهميتها أن سمى اليونان تلك المنطقة باسم «اليونان الكبرى» 
(ولا أهمية في الوقت الذي نحن بصدده لا لإيطالياء ولا لروماء التي كانت عند ذلك قرية شبه 
مهملة أو قرب ذلك): نقول: هنا أيضا كان الازدهار السياسي والاقتصادي وروح الانفتاح 
الذهني أسبابا لظهور عدة مدارس فلسفية ما بين 550 ق.م. و470 ق.م. وكلها تندرج تحت 
الاسم الساة«الحاسفية الطنيعية» وإن مهز نكن اللأرعين بين التجحسيفة الآبوتية هو جه 
والمجموعة «الإيطالية» (وهذه التسمية نجدها عند أرسطو نفسه) من جهة أخرىء وإن كان 
هديا الكيانا الدوسية القرةاغروية بالألخض. 

واستيفاءً لهذا الحديث حول مدارس الفلسفة الطبيعية في أيونيا وفي «اليونان الكبرى». 
نعرض الآن سريعا لأهم الآراء التي ظهرت في هذا الإطار الذي يمتد زمنيا ما بين 600 ق.م. 
و450 ق.م. 

وقد اعتاد المؤرخون. منذ قديم: أن يقدموا للحديث عن الفلاسفة الطبيعيين بالإشارة إلى 
مجموعة من «الحكماء السبعة» التي تقف كحلقة انفصال واتصال معا: انفصال عن الفكر 
التقليدي الذي تسيطر عليه أعمال القوى الإلهية والذي تحتويه قصائد الشعراءء واتصال مع 
بدايات الفلسفة بالمعنى الصحيح. حتى إن طاليس يوجد في قوائم الحكماء السبعة مع إعلاته 
أل الفناابقة جومتاك شوادات مخ حش السبعكيم: لكن كن الشواكم تحمع على أسمية على 
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الآقل: طاليس الملطي وسولون الآثيني (الذي ربما يعد بهذا أول مشاركة أثينية في ميدان 
الفكر اليوناني بالمعنى الواسع)» وتأتي أهمية هؤلاء «الحكماء» من أنهم وضعوا جانبا الاهتمام 
بأصول الآلهة وعلاقاتها فيما بينهاء وخصوا السلوك العملي والخلقي باهتمامهم: ومن أنهم 
وضعوا لهذا الغرض حكما قصيرة يسهل حفظها من أجل هداية السلوك وتوجيه الخلقء ومنها: 
دلا تتكلم بأحسن مما فاه به والداك»؛ «لا تتسرع في اتخاذ الأصدقاء»؛: ويخاصة: دلا إخراط 
ولاتفريظ ررقي ذلك 

قلنا إن أول الفلاسفة الطبيعيين طاليس من مدينة ملطية في منطقة أيونيا (ازدهر عام 
5 ق.م.). وقد توصلء من خلال استقراء الطبيعة المحيطة وربما كذلك بما سمع عن أهمية 
المياه في تكون الكون عند المصريين: تقول إنه توصل إلى أن مبدأً كل شيء هو الماء. وأهمية 
هذا القول تقوم في أنه حاول البرهنة عليه بالوقائع الظاهرة؛ وأنه تعميم وتأصيلء وربما 
بالآخص في أنه لم يعتمد فيه على سلطة هوميروس أو هزيود أو غيرهماء أي على التقاليد, 
نل هلي شكره الكامن كجاء المهذه أو كايعه اكسها درس (اندهر تحن 560 ويه )بواكدافك 
مع الأستاذ وقدم البراهين على أن المبدأ ينبغي ألا يكون على هيئة معينة من المواد المعروفة: بل 
هو (اتلافتتعين» أوراثلا محددة أو «الأنيرون» تقلا عن الفلحة اليوناقية الشقابلة.وذلك سق 
يستطيع أن يُخرج كل شيء آخر محدد أو متعينء لكن ها هو تلميذه أو تابعه أو صاحبه هو 
نفسه الملطي الثالث أنكسامينيس (ازدهر نحو عام 540 ق.م.) ليختلف عن كل من مواطنيه 
السابقين على درب البحث عن أصول الكونء وليقول: إنما الهواء هو مبدأ كل الأشياء. وسوغ 
هذا التقرير آن الهواء هو الكاذة القاذرة على النضاذ إلى كل شيء: كما ظال إن الأشياء كنشا 
بالتكافف وكفتى بالتخلخلء إن المهم هي هذا الابتداء الفلسفي» ولو بدا سائجاء لكنه كان 
عظيما في عغصره: هو أنه تم بالاست ةلآل عن أي سلطظات إلا الفكر الإنساتي: وآثه اتسم 
بالعمومية وتحاول الوصول إلى مينادف واضول كنا آن اخسلاف الثلاكة فيد كيدا حرية 
التفكير. والذي يقوم من ورائه استقلال كل فرد إنسانيء كما أنه تجسيد أيضا أو قبول واقعي 
بتعددية الفكر. حيث المهم في النهاية هو تقديم التسويغ أو الدليل أو البرهان» وقد ظهر في 
أيونيا أيضاء لكن بعد بعض الوقت وفي مدينة إفسوس 1016515 التي ستصبح أهم مدن أيونيا 
وأغناها بعد وقوع ملطية تحت سيطرة الفرسء. مفكر عميق هو هيراقليطس 5داتاعةه1] 
(ازدهر نحو 500 ق.م.): وقد قال بمادة هي أصل الأشياء جميعا مثل الملطيين؛ ورأى أنها النار, 
لكن الجديد حقا عنده هو قوله إن النار هي الوجه المتعين لمبداً غير مادي هو «اللوجوس» 
(1.0805): أي «العقل» أو «القانون العام». وهو أيضا نوع من الألوهية الأعلى. وهو الذي يحكم 
كل شيء وإليه يعود كل شيءء وهو الذي يفرض قانونه أن يكون كل شيء في تغير دائم؛ وأن 
يكون الضراغ والحرب اب كل شيء: غير آنه يحكم أيضاء أي ذلك القانون الكوني والعام أن 
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كل ما في العالم متآلف ومتناغم مع كل شيء (فكرة الانسجام العام؛ أو «الهارمونيا» بحسب 
الكلمة اليونانية): «يجهل الناس كيف يكون الشيء مختلفا ومتفقا مع نفسه؛ فالائتلاف يقوم 
على الشد والجذب بين الأضداد كالحال في القوس والقيثارة» ©. 

وإذا انتقلنا الآنء مع بندول ساعة الثقافة اليونانية؛ من أيونيا في المشرق إلى جنوب إيطاليا 
(أو «اليونان الكبرى» كما سماها اليونان متأخرا فيما بعد) في المغرب من مدن الحضارة 
اليونانية. وجدنا عبقريا آخر هو فيثاغورس 1532805385/إ2 (ازدهر نحو 540 - 530 ق.م.). هو نفسه 
أيوني الآصلء لكنه ترك موطنه لأسباب تتصلء على ما يبدو بالصراع السياسي فيهاء وسافر إلى 
مستعمرات جنوب إيطاليا اليونانية (ولنلاحظ عابرين» مرة أخرىء أن روما الآن ليس لها اسم 
يذكرء بل هي أقرب إلى القرية بغير ذكر). وأقام في «كروتونا» مدرسة علمية وفلسفية ودينية 
وأخلاقية معاء ثم ستصبح كالحزب السياسي أيضا من بعد. وسيتواصل هذا الحزب إلى تولي 
الحكم في المدينة؛ لكنه. أي ذلك الحزب الفيثاغوري. وفيما بعد عصر المؤسسء حكم بالحديد 
والنارء محاولا - على ما يظهر - فرض أفكاره على الجميع: وانتهت الحال به إلى قيام ثورة عليه 
وعلى المدرسة الفيثاغورية التي أحرق مهرها وككل سن دمن اأساعهنا وسرت من شرب. 
فيثاغورس هذا قدم هو الآخر تصورا جديدا تماما بالقياس إلى اتجاهات الأيونيين الطبيعية: 
فقد قال إن أصول الأشياء ليست مادة ماء ولا شيئا متعيناء بل هي «الأعداد» ويقصد بها الأعداد 
والأشكال الهندسية معاء وأن كل شيء يتكون بالتوافق (الهارمونيا) وبالتناسب بين عناصر عددية 
مختلفة أو حتى متضادة. ومن أخطر ما قامت به المدرسة الفيثاغورية والتي كانت «مدرسة» 
بالمعنى الدقيق؛ وأول نموذج يوناني لهذه المؤسسة العلمية والتربوية معاء أنها أخذت بآراء نحلة 
دينية سبق أن أشرنا إليهاء وهي «الأورفية» أو «المذهب الأورفي» نسبة إلى أورفيوس كناءام01 
الشاعر الأسطوري أو شبه الأسطوريء وآراؤها الدينية ذات أصل فينيقي غالباء ومركزها هو 
الفصل الحاسم بين النفس والجسم كالفصل بين الخير والشرء وعلى النفس «التطهر» من 
ارتباطها بالجسم من أجل «الخلاص» منه. حتى تضمن لنفسها البقاء إلى جوار الآلهة. وهي كلها 
آراء «غير يونانية» بالمعنى الدقيق للتعبير. وسيأخذ بها سقراط فيما يبدو وأفلاطون على اليقين. 
لأن الاتجاه اليوناني الأساسي والسائد هو الاهتمام بهذا العالم وبهذا الإنسان ويهذا الجسم 
الجميل (ولننظر إلى التماثيل اليونانية في العصر الكلاسيكي).؛ وبهذه الحياة. وليس بغيرهاء فما 
كانت النفس عند اليوناني المتوسط والتقليدي إلا مجرد «نفس» يخرج من الجسم عند الموت, 
فيفنى. حتى نشر أغلاطون أفكاره الجديدة في «فيدون» على الخصوصء وهي كما سيتضح مما 
قلناد إنيا «قبويونانيةوعلن الدفة: 

وفي جنوب إيطاليا أيضا سيظهر أعظم معارض ومناقض لهيراقليطس. وهو بارمنيدس 
65 رازدهر نحو 475 ق.م.): الذي رفض القول بالتعدد والتغيرء وقال بالواحد المطلق 
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الذي هو في ثبات دائم وضي سكونء فنفى بذلك الحركة والزمان والنشأة والفناء جميعاء وهذا 
كله انطلاقا من مبدا بسيط قوي: «الوجود موجود. واللاوجود غير موجود». ومنه استنبط كل 
فلسفته (والاستنباط هو منهج الرياضيات,. والأغلب أن بارمنيدس كان على صلة قوية 
بالجماعة الفيثاغورية). وفي جزيرة صقلية المجاورة. سيظهر أنبادوقليس 165ه00ءم8702 (ازدهر 
نحو 450 ق.م.). الذي سيقول بالعناصر الأربعة معا أصولا ومبادئّ لكل شيء (التراب والماء 
والهواء والنار). لكن كل واحد منها واحد ثابت لا يتغيرء فهو قد جمع هكذا بين القول بالتعددية 
والقول بالواحدية والثبات. كما كانت له هو الآخر آراء دينية ذات طابع تصوفي بارز. 

ثم نعود أخيرا من المغرب إلى المشرق اليوناني مع أنكساجوراس 423:38501585 (ازدهر نحو 
0 ق.م.)؛: من كلازوميناي في أيونياء الذي سيقول بالتعدد المطلق وبانقسام كل شيء إلى 
مالا نهاية له؛ وأن كل شيء موجود في كل شيء؛ وأن أصول الأشياء هي بذور متميزة لكل 
شيء نعرفه. وهي تتداخل فيما بينها فتركب الأشياء وتتسمى بحسب البذرة الأغلب عليهاء 
لكنه أضاف إلى ذلك إضافة مهمة:؛ وهي أن هناك «عقلا» (1101015) يحكم كل شيء؛ وهو 
مصدر الحركة والنظام في الكون كله؛ ثم يظهر أيضا مذهب عظيم هو المذهب الذري الذي 
سيفصل القول فيه ثاني فلاسفته. وهو ديمقريطس 10610001115 (ازدهر نحو 420 قمم.)؛ من 
أبديرا في منطقة تراقياء والقريبة من أيونياء حيث تقول الفلسفة الذرية إن أصول الأشياء هي 
ذرات لا تنقسم (4101701): وهي لا نهاية لعددهاء لكن لكل ذرة نفس خصائص «الموجودة» عند 
بارمنيدسء أي الوحدة والثبات. ومن حركتها واتصالها بعضها ببعض تتألف الأشياء وتنشأً 
وتنقسم وتفنىء وفي مواجهتها يوجد «الفراغ». وهذا المذهب أول مذهب مادي ميكانيكي تماما 
يظهر عند اليونان» وربما كان وحيدا في فئته عندهم. لأنه ينفي كل تأثير ل «عقل» أو ما شابه 
على حركة الكون؛ ولهذا فإنه سيكون موضع هجوم شديد,ء وبالآخص من جانب أغلاطون. 
ثانيا: أثينا تستقيل الفلسفة 

القرن الخامس ق.م (499 - 400): وابتداء من عام 480 ق.م. 
تحديداء هو عصر مجد أثينا العظيم» وهي في منتصفه تستقبل 
الفلاسفة والسفسطائيين في الوقت نفسه الذي تزدهر فيه المدينة 
ثروة و«ديموقراطية» و«سيطرة» على كثير من المدن الآخرىء ويأخذ الشعر المسرحي فيهاء إن 
في التراجيديا أو في الكوميدياء في الارتفاع إلى عنان السماءء وتزدان المدينة بأعلى صور 
الفن التشكيلي من عمارة ونحت وما شابه. إلى غير ذلك من مظاهر القوة العالية. وننبه من 
البداية إتى ورور ة التعبيقزبية اتنا اللدينة وانيناء الإثية الراهية الجوينة رال سبيت 
المدينة على اسمهاء وقد كرس لها الآثينيون أعظم معابد الآكروبوليس (القلعة) في أثيناء 
والباقي إلى اليوم» وبه يتفاخر أبناؤهاء وهو معبد «البارثينون» («معبد العذراء» كناية عن تلك 
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الإليدة): الواقم عن اعلن يقمة فى الأكرويوليس:والذى ضهم على النسق أن الطراز الدوري 
في أجمل صوره وهناك إشارات إلى أ موفع أثينا كان مشغولا بشريا مند عصور قديمة, 
وكدذلك موقع الأكرويوليس فيها. ولا شك فى أنها كانت مسكونة قبل بداية الحضارة اليونانية 
بكقير وقد سرهليها قن العصبر اليوقاتى الهم اللكن والآرستتشراظى وحكه الطفاة عدن 
الحقيقي المتتصل لتنظيمها السياسي الذي يمكن تتبع آثاره إلى عهد سولون (نحو 0 - 560 
وقيانة الديئة سد فشرؤوهع الأزنات القديدة بين النتكاء الأرسكمراطييق القسباة و لقعت 
الزاغب :فى امعلاك السيظرة على الشلظة:والتشريم والاقتصاد. ومن اهم ها كام ب« سولون 
فى موااجهة تعمسف القضأة الذيق كانوا يقتشون بغير تصوض ملزنة, وقد بلا تجمه يلمع هكد 
الجميع, كما أنه كما سيق أن أشرناء يعد ضمن مجموعة «الحكماء السيعة» المشهورة, وهم من 
حاءوا تمميذ| لقياء الفلميفة. .ومهما يكن هن خاريع افينا الدانغلي خلال الشرة السادين به 
فرح فاريخينا كتاهل اساسى فى الحياة اليوفائية إتماعيدا جع يداية القرق الخاسسن كما اشرنا” 
فى عقر دارها للهجوم الفارسى بقيادة الملك داريوس 1115 الذي حطم أهم ما فيهاء ومع 
ذلك فقد انتصر اليونان على الفرس بقيادة أثيناء التى تحملت معظم مصروفات الحرب»؛ فى 
مواقف متافيتها التقليدية الداكمة إسبرظة: الى :فاتك تحبر قبل آفينا تعظم المدن اليوتانية 
وتجسدت هذه المكانة فى «حلف ديلوس» بقيادتها (4758 قم .)» والذي يقال إنها معه أصبحت 
عاصمة لإمبراظورية فى التحكنة فيها سياسيا وصيكريا واقتصاديا ومالياء كه الخدت الأمور 
أفد بيرركاين مع غيوق إمزلاجا سيانها وص بالديمخراطية الأكينية إتى كمانينا: كانواظلتون 
هم الذين يحكمون أنفسهم بأنفسهم.ء وفتح باب تولي المناصب السياسية أمام الجميع من كل 
الأدنى من الدخل تتكفل الدولة بدفعه لكل مواطن (حر بطبيعة الحالء أي مَنْ كان أثينيا من 
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حقه الانتخاب). لكن في العام نفسه 462 ق.م. هذاء رفضت إسبرطة عرضا للصداقة قدمه 
إليها حاكم أثينا في ذلك الوقت كيمون: فبدآت العداوة المفتوحة بين أثينا وإسبرطة منذ هذا 
التاريخ. وهي عداوة سيكون لها تأثيرها العظيم ليس فقط لقيام حروب متقطعة بينهما طوال 
الفشرة الثالية وحتى العام 404 قم ..غام اتهراء أثينا الكلى بدخول قوات إسبرطة إليهاء بل 
يكدلك لأنه ووحد مو بين المواطنين الاتيعيين النسهم مق رحساطت مم إسييظة اثار أو هلين 
الآقل مع نظام الحكم هيهاء وبسيكون من سؤلاء سقراط: الى كان قد .ولد 'لكمانى سنوات 
سابقة على 462 ق.مء وسيعدم بتناول السم بأمر القضاء الآثيني بعد خمس سنوات من عام 
4 ق.م. 

وقد كان من حظ بيريكليز 6غدضءط (495- 429 قيم.): وريما من بحقه أيضنا أنه رامن على 
تلك الإمبراطورية الأثينية فعليا من عام 448 ق.م إلى عام وفاته 429 ق.م. عام الطاعون الذي 
أصاب أثينا ومات منه بيريكليز نفسه. وإن كان تأثيره. أي بيريكليزء يمتد إلى ما قبل ذلك على 
ترما نجنا من كارا حي لبقا احباتا ,فى شيء من القدوقء | عصدو مجه البداء وض كل 
الحواقيه انها هروصب بر كتير تقد كاه بجريكلية الينن كفطل السنياسة والتشريع والعلاقات 
الخارجية لأثيناء بل وكذلك سائر أوجه الثفافة الأثينية: فالمنشآت المعمارية التي تفخر بها أثينا 
منذا ضصسره وإلن الينوم) وإن انهكت حيزاتة الدولة وخصوضا فى هشرة 0ه -430 3 .ينود 
معظمها إليهم بمساقدة مستغازه المعماري الفحات الآفيتي العظيم كيدياس 4ولاشاط تجو :500 
أو 490- تحو 433 قيم.): كما أته كان صديقا ونحاميا للفيلسوف اتكاجورامن: الأيوتى الأصل: 
والناى ضاد زتى اكتناشى العا 460 ورشى يونا خض 130 تيد خيق اقنطو إلى المدريه ريه 
بنساقدة يبريكليق بده قباد ادعام عليه يانه يفول إن الشمس والغوين حجر انه كما امعان 
ميذيغا آيكا اسوهركليق اهم شهراء الخر احيدياء ولميرردرت: الآيوض الدى زان اكيناء ولتي 
سيقال عنه إنه «أبوالتاريخ» وغيرهم: غلا عجب أن يلقب ب «راعي الفنون والآداب والفكر». لقد 
كان مركابز سباسها واسع الكقافة فى :الفكر وذا روي امخراتبعية كما كان ايسا خطي 
بارعا حفط ككات الزن لأسن العطيه تكبا بلاس اريت بخري النها ررقيو راط تقطية 
نابينية الكاها بيريكليز تانينا للجتود الحو يعد الماع الأول من تلف الحريه القى يدانكا الغا 
1 ق.م. أو ينسبها إليه ذلك المؤرخ. وهي ذات بلاغة عالية وتحتوي على موجز لأهم أفكاره 
السياسية ومن هبون النشر اليوتاتى الأتيكس (لتايوكان ركيد يدس نحو 462 395 تيه ) 
تعر نيوكاد لكيه يمول إن اناف معيو كانيع تسكم ينكبا دفر كرا ليا بالانني ميته 
الك مخطع للحكو انوا طن الأول اق مرك ايز« القدل. 

والتحق: أن بيريكل هو نفس على ها سبدو لقان منها + قروم /لمالاسسفة إلى لتنا كن رشاءن: 
ممتدة حيناء كما هي الحال مع أنكساجوراسء أو في زيارات تطول أو تقصر مع غيره. والتاريخ 
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الفاضل فى هذا الضدد هو 460:قنه: هام قدوه اتكساجوراس إلى آثينا: وله تونهه إشارات 
قزل عن أن أشنا المتقيات فلاسقة و القصيؤة اقم الكلايقة الطبيكيوة الاين يخهوة فال 
البدة والاصل من أجل الوضول إلى تفسيي العالم وظواهزه: قبل هذا الكاريك» والسوال الذي 
تميق وطهة مقا والذق لمتحد من يهة بين حاب الدرانات الجربية الحن |اظلءها عليهاء 
هو هذا : ولمّ هذا التاريخ بالتحديد5 ولمّ لم يأت فلاسفة من المدن الأخرى, أي من أيونيا ومن 
حتوب إيطاليا وصنعلية حي #رك و ظهور الفلاسف ةبحص ذلك الوفه: إلى انا ظبل.هذا 
الشارية4 نعم لقند رآينا ان آثينا كانت ذات آاهمية منت آواخر الخرن الساس قخ: غير أنها لم 
تكن بذات ازدهار عظيم. لكن؛ وماذا بعد الانتصار الكبير ضد الفرس ذوي العدد والعدة ضي 
موقعة ماراثون عام 490 ق.م.ة وبالأخص بعد الانتصار الحاسم والباهر في معركة سالاميس 
البحرية عام 480 ق.م.ة إذا قيل إن الجيش الفارسي كان قد حطم المدينة تحطيما في 490 
قم فاتشغلت أفيتا بإعادة البناء وتشيميد الجراح مظمكنة إلن يقاء كوتها البحرية كاملة سليمة 
أعوام في 480 ق.م. فبعد هذا التاريخ الآخيرء الذي يرى فيه كثرة من المؤرخين بداية «العصر 
الكلاسيكي» في الثقافة اليونانية لم لم يأت الفلاسفة إليها؟ أو على الأقل لمّ لا تصلنا أخبار 
ضع ذلك دق لنت من 490 فونه إلى 260 ب ة إن الفعرضن الى ثميل ليم وعد مالاحضة 
أن أثينا يعد 00 قمم. وكما سيق أن أشرناء قد أصبحت القوة الأولى عسكريا وسياسيا 
وتجاريا وثراء. هو أن العامل الجديد. حتى مع توافر الغنى والازدهارء إنما هو بروز شخصية 
بيريكليز غلى مسرح السياسة الآثينينة بروزا واضحا متنك 462 قلم. ويقينا عام 461 قله؛ بعد 
اغتيال إفيالتس 112165م28 ثم نفي كيمون 0171057) في ذلك العام نفسه. حتى ليصبعح.: ابتداء من 
العام 451 قمم» عام تقديمه إصلاحات جديدة رافت للشعب» أو بعيد ذلك بقليل» صاحب 
السيطرة الفعلية على السياسة الأفينية ونحتى عام موقه 409 قم 
نعم: إن أفينا صاحبة المجد مثذ العام 480 ق.م لم يآتها أحد من الفلاسفة: يحسب الكتابات 
العديية الك وضات إليذا ذاكيك إلا فى هاء 160 قره. والقرق كقدثا يكمة» إذن: الى ادي 
بيريكتيد الت ريما سمي الول الكبرى مرغ الشرق إلى الينا#في آيزنياء وس الخررب مقي 
في «اليونان الكبرى»»؛ على الوكود إليهاء وكان أول الوافدين فيما يبدو دائما هو أنكساجوراس 
(408-500قه) من مذولة كلاروسيناق: اش وسطل اللساعل الأبو على الفشريب وال 
الشمال من مدينة إفسوسء وذلك عام 460 ق.م. فيما تقول جمهرة المؤرخينء وإن قال بعض 
متهم تاريخ 462 قم . تفسه وبعطن آلخر يرجم إلى ضاذ 467 قد ويعضن كالت إلى.هاء 480 
قمم. والأول هو الأرجح لأنه الأقرب إلى سن «الازدهار» التقليدى للفلاسفة. أى الأربعين عاما 
أو الخمسة والأريعين: فلو جاء وعمره عشرون عاما فما كان يمكن لأحد أن يرى فيه شخصا ذا 
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أهمية. (والحق أن من يريد الآخذ بتاريخ 480 ق.م. للقدوم إلى أثينا إنما يتابع ديوجينيز 
اللايرسي في ربطه بين زيارته لآثينا وهجوم كسرى 767565 عام 480 عليها 22 حتى ليقول 
بعضهم إنه إنما جاء معه. ويستطرد هؤلاء بالقول: إن طرده من أثينا بعد إقامته فيها كان من 
أسبابه؛ إلى جوار آرائه في الشمس والقمرء أنه كان ذا ميول فارسية: لكن كيف سمح له 
الأثينيون بالبقاء في مدينتهم ثلاثين عاما إذا كان قد جاء مع الفرس ومعاونا لهم؟ ومتى كان له 
أن يسيطر على العلم الأيوني السابق عليه والذي سيقوم بنقله إلى أثينا تحديداء إذا كان 
سيغادر أيونيا وعمره عشرون عاما فقطة). 

على أي حالء نقل أنكساجورس معه المعرفة الفلسفية والعلمية الآيونية. والتي تمثلت حتى 
عام 460 ق.م في أعضاء المدرسة الملطية الثلاثة: طاليس وأنكسماندريس وأنكسامينيس 
(الذين «ازدهروا» تباعا أعوام 585 و560 و540 ق.م.): ويقال إنه كان تلميذا لأنكسامينيس:؛ ثم 
في هيراقليطس العظيم (ازدهر نحو عام 500 قمم.)؛ والذي من المحتمل كثيرا أن 
أنكساجوراس التقاه واستمع إليه. لآن كلازوميناي. كما أشرناء لا تبعد كثيرا عن إفسوس مدينة 
هيراقليطسء ونستطيع أن نتصور أن كشرة من الآثينيين استمعوا إليه خلال الثلاثين عاما التي 
قضاها في أثيناء مستمتعا فيما يبدو بإقامته وريما كان منهم سقراطء لكن الشخصية المهمة 
ها هنا هي من جديد بيريكليز (الذي كان عمره عند قدوم أنكساجوراس خمسة وثلاثين عاماء 
فهو أصغر منه بخمسة أعوام). الذي أصبح صديقا له؛ بل وكذلك متعلما منه (وديوجينيز 
اللايرسي يقول حرفيا: «تلميذه»: «1) 213/0818 أو «صاحبه». أو «تابعه»: ءامئهوذط باللغات 
الأوروبية الحديثة). والطريف في هذا الصدد أن القدماء اعتبروا أن أنكساجوراس هو صاحب 
الفضل في رفع شأن بيريكليزء لا العكس. وعلى الرغم من أننا لا نعتقد في صحة هذا التقرير 
على إطلاقه: لآن بيريكليز كان كامل القوة سياسيا في عام قدوم أنكساجوراس إلى أثيناء وربما 
قام بدور «حاميه» بسبب صداقتهما على إثر ذلك غير أننا لا نقاوم الرغبة في إثبات هذا 
النص من الكاتب الشهير بلوتارخوس «اءتة]:!2 (120 - 46 ق.م.) الذي يصف فيه العلاقة بين 
الرجلين وتأثير الفيلسوف على السياسي: «أما الرجل الذي لازم بيريكليز وأضفى عليه ذلك 
الوقار الرائع الذي فاق جميع أساليب إغراء دعاة الفوضى وسما بخلقه حقا إلى أرفع درجات 
السموء فهو أنكساجوراس من كلازوميناي... وكان بيريكليز معجبا بهذا الرجل إعجابا بالغاء 
ولما كان قد تشبع من الفلسفة العليا والتفكير الرفيع؛ فقد امتاز بروح تتحلى بالوقار وببيان 
رفيع خلو من كل قحة سوقية طائشة... وميزات كثيرة أخرى كانت تدهش مستمعيه كل 
الدهشة». ويضيف عند كلامه عن خطابة بيريكليز إن هذا الأخير «كأنه كان يمزج ببيانه صباغ 
العلم الطبيعي مزجا حاذقاء» 04 ويقال أيضا إن بيريكليز استخدم تفسيرات أنكساجوراس 
النلمية ابيتخداننا أكيامة احل بدكة خعبر امياب كنود اسطول انا سيب كسيرف 
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الشمس 13). وليس بيريكليز وحده من تعلم منه في أثينا وصار صديقا له بل يقال كذلك إن 
الشاعر المسرحي التراجيدي العظيم يوريبيديز (485 - 406 ق.م.): وهو التالي في الأهمية في 
التراجيديا بعد سوفوكليز (496 - 406 ق.م.). وكلاهما أثيني؛ كان تلميذ أنكساجوراس, 
والمصدر هنا هو ديوجينيز اللايرسي من جديد 09 ولعل اتجاه هذا الشاعر المفكر واهتمامه 
بوقائع الأمور قد تأثر بما عرفه عن العلم الطبيعي الأيوني. ولا شك أن طول إقامة 
أنكساجوراس في أثينا أتاحت له التعرف على أهم رجالهاء ولا شك أن كثيرين أعجبوا به 
وكان كتابه يباع في أثينا «بدراخمة» (والكلمة اليونانية أصل الكلمة العربية: «درهم») واحدة, 
وكان يمكن لكل من شاء أن يطلع عليه؛ والظاهر أن سقراط اطلع عليه 27: وإن لم يكن من 
الممكن تحديد طبيعة معرفته الشخصية به؛ وهناك حكاية عن أن أحدهم سأله عما قد يكون 
هدف الفلسفة؛ فأجابه: «هو هدف قد يبدو لك غير معقولء إذا أنت توصلت إلى معرفته» 2,018 
قاصدا بيان أن الحقيقة مختلفة عن المظاهر. ويقال أيضا هذه المرة في شأن معرفته 
بالظواهر الجوية أنه حضر الألعاب الأولبية التي كانت تقام في أولمبيا مرة كل أربع سنوات, 
وكانت مجمعا لكل اليونانيين من كل صوبء وقد دهش الناس لأنه أتى مرتديا رداء سميكاء لكن 
السماء أمطرت بعد قليل؛ فكان الوحيد الذي تحصن ضد المطر 29. والآن لمّ انقلب عليه 
بيض الآفينبيق كرف ثهاية إقامته فى أكيدا ورقع بمنطنهم إدعاء قطاكيا عليه بتهبة إنكان الآلهة 
(حيث كان الدين من شأن الدولة اليونانية في كل المدن: وهذا غارق بين اليونان القديمة 
والغرب الحديث)5 تذكر الروايات القديمة والتفسيرات الحديثة دافعين من حيث وقائع آراء 
اتكناجوراس: فهفاف قولة إن «النومن 3155 (أى الفغل) هو الذى يحكم العالم: وقد كمهر 
هذا بأنه يعني نفي أن تكون الآلهة اليونانية هي التي تحكم الكون. ثم هناك قوله بأن الشمس 
والقمر إنما هما جسمان حجريان: وهو يعني أنهما ليسا كائنين حيين. وهي التهمة التي 
سيسارع مه سقراط بعد ذلك بآكثر من ثلاثين عاما إلى إلصاقها بسقراط الذي سيقوم 
بنفيها عن نفسه وإرجاعها إلى أنكساجوراس مثبتا جهل المدعي أو سوء نيته 0©, بينما 
الحاصل أمامنا بعد كل شيء أنها كانت أمرا مشهورا ينسب عند العامة إلى الفلاسفة؛ أو 
«الحكماء» من دون تمييز. والرأي عندنا أن هذه الآراء الفلسفية والفلكية لا شك أنها كانت 
معروفة عند أنكساجوراس.ء إما منذ مجيئه إلى أثينا (نحو 460 ق.م.) أو بعد ذلك فهي على 
ذلك ليست بالشيء الجديد الذي يطرأ وقت الادعاء (نحو 430 ق.م. أو قبيل ذلك)؛ فهي ليست 
إذن بالدافع الحقيقي. حتى وإن استخدمت بالفعل؛ وهو ما حدث. إنما الدوافع الحقيقية وراء 
اتهامه قضائيا تقف من وراء كل هذا وبأعمق منها وبأبعد عنها قليلا أيضا. أما الدافع الأعمق 
فهو أن جماعة الاتجاه المحافظ في أثيناء وهم موجودون دائماء وسيمثلهم في المسرح أهم 
شعراء الكوميديا الأثينيين أرستوفانيز لايرضون عن انتشار اتجاه «التفكير الحر» بإزاء الدين 
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وبإزاء أي شيء؛ ومن يقول «الحر» يقول كذلك «المستقل» عن مختلف السلطات؛. ومن الطبيعي 
أكون هذا الوقن هو عذلك موقت العامة او السمهون ياذاء عل ما يصيد ىعن أولتك 
«الحكماء» الذين يقولون كلاما جديدا وغريباء والذين سيرى فيهم سقراطء مرة أخرى؛ متهمه 
الآهم والأخطن 60 عند محاكمته هو هام 399 قن ويهذا يمكن اعكيار محاكفة اتكساجوراين 
أول الناكيات اليزتانية سم الفكر الحرن تقفار 

والآن: فلم أخحار هؤلاء واولكك شخص أتكساجوراس وعاء 430 ق.م. بالتحديد لرقع 
الادعاء القضائي عليه؟ هنا نصل إلى الدافع الأبعد عن مسائل الفلك والدين؛ لكنه الدافع 
الحقيقي في رأيناء وإلى الموقف العام في أثينا في ذلك العام الأخير معا: فالذي يبدو لنا 
الآكثر جدارة بالتتصديق هو أن اتهام الآثينيين لآنكساجوراس إنما كان موجها إلى «حاميه» 
ودصديقه» بيريكليز. وذلك في الوقت الذي تصاعد فيه عدم رضى الأثينيين عنه بسبب قيام 
الحرب الجديدة التي ستطول مع إسبرطة؛ والتي ستسمى اصطلاحا «حرب البيلوبونيز» (431 
- 404 ق.م.)؛ مقترنة بالصعاب المالية للخزانة العامة بسبب إنفاقات بيريكليز المعمارية شديدة 
الطموح وعظيمة التكلفة معا على تزيين أثيناء وخصوصا في الآكروبوليسء إن الهجوم على 
أنكساجوراس إنما كان يقصد بيريكليز في الحقيقة. في ضوء هذا الافتراض نستطيع أن نفهم 
التفاصيل التي يهتم ديوجينيز اللايرسي بإيرادها حول محاكمة أنكساجوراس في أثينا في 
صفحة طويلة: فمنها قول بعضهم إن المدعي على أنكساجوراس إنما كان توكيديليز. السياسي 
خصم بيريكليزء وهو غير سميه المؤرخ المعروف. وأن الاتهامات لم تكن فقط بإنكار الآلهة؛ بل 
وكذلك بالتخابر مع الفرسء وأن الحكم عليه كان بالإعدام غيابياء بينما يقول قول آخر إنه كان 
فى السجن فى آفينا فى آظاء هحاكمتة: وآن بيريكليز توجه :إلى الشعب فى المحكمة سائالة أولا: 
هل من اعتراض للشعب على إدارته لشؤون الدولة خلال حياته؟ فلما كانت الإجابة بالنفي. 
متوكة قال ميريكليؤه مزق شاك كلبية كس اخورانن قل تتصيفرا إلى الاشخر ارات القامة عل 
الول طحكي] غلية بالإضداه يل استمعوا إلي وأطلقوا سراحه». وهكذا تم إطلاق سراحه. 
ومن المفهوم دائما أنه ينبغي التحوط بإزاء «الحكايات» التي يرويها كتاب التواريخ الهلينستيون, 
وعلى رأسهم ديوجينيز اللايرسيء لكن لا بد من محاولة التقاط ما قد تحمله من حقائق 
وإشارات ومغازء المهم أن أنكساجوراس غادر أثيناء إما خفية وإما على نحو طبيعي على رؤوس 
الأشهاد. وأيا ما كانت نتيجة المحاكمة واتجه إلى الإقامة في مدينة الاب كر 10365 
(مدينة أيونية إلى الشمال من موقع طروادة القديم)» لكنه توفي بعد عامين من مغادرته أثينا 
في 428 ق.م. أي بعد عام من وفاة بيريكليز نفسه. 

لقد ترك أنكساجوراس أحسن الذكرى في نفوس معاصريه ومن جاء بعده من اليونان؛ ليس 
فقط لشمول نظرته واتزان أسلوبه «العلمي». بل وكذلك لاجتهاداته الجديدة: وعلى رأسها قوله 
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«بالعقل» حاكما للعالم ومنظما له؛ وريما كان هذا الرأي هو أحد مصادر فكرة «الخير» عند 
أغلاطون الذي سيشير إليها في «فيدون». ومن حيث علاقتها برآي أنكساجوراس تصريحا 23, 
قيل تفصيل القول فيها بشكل مختلف ومستفل في «اللجمهورية». 

لقد كان أنكساجوراس «أول الغيث» في علاقة أثينا بالفلسفة #©. حيث استقبلت بعد 
وصوله اثنين من أهم فلاسفة «اليونان الكبرى». أي جنوب إيطالياء واستقبلت بعد رحيله عنهاء 
على الأغلب؛ واحدا من أعظم عقول الفكر اليوناني عموماء وريما غير هؤلاء الثلاثة أيضا. أما 
الأرلانفهها بازمتيدين المميب (تلحو 515 أو 500 تجو 0لله فخ .): وطفيذه المقترب زينون 
الإيلي. وكلاهما من المدرسة الإيلية. نسبة إلى مدينة إيلياء المستعمرة الواقعة على الشاطىٌ 
الغربي ترب اعتالناء والكي سمه شعو 3410 وح يفطن الأيربين الماريين من هدي الشريين 
لآوناءفإن مسيدرنا الرحيح كن رهما الأفيناء التخرض أن تكوق نض نعل العا 240 وما 
ينيف على ذلكء. هو أفلاطون في محاورته «بارمنيدس» باسم ذلك الفيلسوف بطل الواحدية 
المطلقة ونفى التعدد والكثرة. والقائل في جلال: «الوجود موجود. واللاوجود غير موجود». 
وعلة تحديد 450 ق.م عاما تقريبيا للزيارة المفترضة هي أن سقراط يتناقش فيها مع زينون 
الإيلي المصاحب لبارمنيدس. بينما يتناقش متحاور آخرء باسم أرسطوء وهو سمي وحسب 
لتلمية ] فلاطوع الأشس الدى .ريما دخل إلى الأكاديمية كرييا من وق كثاية ثلك الحاورة ممع 
بارمتيدسن نفسه لكن سغراط ولد منؤكدا غناة 470.ق ف أو ظلتقل تدقيقا 469-470 فى .د : 
لأن السنوات اليونانية لآ تتطايق بدقة مع ستوات التقويم الميلادي الجريجوري: وهكذا الحال 
مومناقن تواريخ الحيارة البوتائينة) كليس من اللتعيور أن يقود متافكية شديدة الدقة هد 
مخترع «الجدل» الذي هو زينون وسنه أقل من العشرين:ء والمفترض أن تزيد . ولا نعرف بعد 
ذلك أي شيء عن أحداث تلك الزيارة لآثينا . 

أهنا الزاكن الأخرههى «يمقريطين العبعرف: مخ غدينة ايديرا الؤاشعة سيط الساحل 
الحريى لمطقة كراقياءهى كمال باد البوثاة الاي رالغريية يحض الشيرهو آيرنها رازدهر 
هام 485:قيم)نرؤلا تعرف شيقا عن.زيارفه لأكيتاء عدا محعسن ذكرها عند ديوجينيز اللاترسى, 
إلا من نص قصير في الشذرة 116 من شذرات ديمقريطس. يقول إنه زار أثينا ولم يتعرف 
عليه أحد. والغالب أنه يشير بهذا إما إلى حب التخفي عنده وإما إلى تواضعه أو إلى الاثنين 
معاء والمعروف أن الحكايات تقول إن ديمقريطس قام بالعديد من الزيارات لمدن يونانية. كما 
يقال إنه زار مصر والبحر الأحمر (هكذا) وفارس وغير ذلك. لكن المهم في شأنه؛ والغريب 
أيضاء أن أقلاظون لا يذكره بالاسم في أي محاورة من متحاوراتة الكثيرة: بيد آنه ريما أشار 
إليه اأحيانا وطويقة خير با شدرة يذكر | رادالة عميوهها أن دسغريطين عافن يقن النام 370 
ق.م. أي وسن أفلاطون تقترب من الستين؛ ولعل أفلاطون اعتبره منافسا يحسب حسابه. 
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خصوصا أن ديمقريطس ألف عشرات الرسائلء لكن لم تصلنا منها مع الأسف إلا شذرات (أي 
نصوص فصيرة مقتطعة من مؤلفات) محدودة العدد. 

ويما يخص الفياسوف الضيز متعده المواهب والامتماغات اتبادوقليس (نهو :430-500 
ق.م.) من مدينة أجريجنتوم المعروفة في جزيرة صقلية: فإننا لا نعرف إن كان قد زار أثينا أم 
لاء مع ملاحظة أنه كان ديموقراطيا متحمساء كما أنه سافر بعد نفيه في جنوب إيطاليا وفي 
شبه جزيرة البيلوبونيز إلى الجنوب من أثينا. حيث توفي 25. 

هذا فيما يخص آخر الكبار الثلاثة في الفلسفة الطبيعية من حيث اتصالهم: أو عدم 
اتصالهم. بأثيناء والمعلومات نادرة حول ما يكون قد حدث مع تلامذتهم هم أو الفلاسفة 
السابقين عليهم: فيما عدا أعضاء المدرسة الفيثاغورية الذين كثرت زيارات بعضهم. من أجيال 
مختلفة, لآثيناء وهو ما تشهد عليه محاورات لأفلاطون: أهمها «فيدون». كما أنه من الجدير 
بالذكر أن أحد معلمي أفلاطون قبل التقائه بسقراط وربما بوقت ما كان من أتباع فلسفة 
هيراقليطسء وهو أقراطيلوس 01301015): ولأفلاطون محاورة عن اللغة سماها باسمه. 

هذا عن الفلاسفة الطبيعيين في صلاتهم بأثيناء لكن أثينا قام الناس فيها ولم يقعدوا أمام 
طوفان من زيارات طائفة ثانية من المفكرين والعلماء الذين - وإن لم يكونوا «قفلاسفة» بالمعنى 
الدقيق؛ أي لا بالمعنى الطبيعي السابق ولا بالمعنى السقراطي التالي د | فحيورو | تفلن نهاك 
الفلسفة, أو كفلاسفة عند من يريد توسعة مفهوم الاصطلاح. حيث إن لبعضهم مشاركات 
تدخل في بعض ميادين الفلسفة؛ مثل نظرية المعرفة. بل ونظرية الوجود نفسها من وجه ماء 
ونظريات التربية والإنسان والحضارة والسياسة والقانون والأخلاق وغايات الحياة. فضلا عن 
كلام بعضهم في أصول اللغة والنحو والبلاغة والخطابة وطرق المجادلة؛ مع مشاركة كثيرين 
منهم في عمل التشريعات لهذه المدينة أو تلك. حتى إنهم أصبحوا موضوعا لدراسة لا سبيل 
إلى تجنبها في كل تاريخ للفلسفة اليونانية» في الغرب الحديث أو عندنا اليوم مشيا على السسّة 
نفسهاء وتؤلف كتب مغردة عنهم او عن بعض أفرادهم: وإن لم يسمُواء لا في القديم ولا في 
الحديث؛ «فلاسفة». بل سُموا وتسمّوا باسم 01ام50 جمع 505م50: أي «عالم» أو لنقل «حكيم». 
وهي الترجمة التقليدية غير الدقيقة عموما أو يكاد. هؤلاء هم «السفسطائيون». جمع 
«سفسطائي» بالعربية المقابل ل 500150655 باليونانية. وهذه هي التسمية الثانية والأغلب 
عليهم والتي سموا أيضا وتسموا بهاء وتعني الكلمة «المتخصص البارع المحيط بفن ماء أي 
بدراسة أو بممارسة ما». هذه التسمية العامة بعض الشيء.؛ حيث كان يمكن ليوناني في عصر 
بيريكليز أن يقول عنه إنه 15]65م50 في فن السياسة: وعن فيدياس 2010125 الشهير إنه كذلك 
في فن العمارة وفن النحت وهكذاء نقول إن هذه التسمية العامة أخذت في التخصص لتنطبق 
على الأغلب عليهم وحدهم باعتبارهم «علماء معلمين» لمختلف الفنون التي تؤدي السيطرة 
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عليها إلى قدرة الفرد المتعلم عندهم على النجاح في حياته الخاصة وفي تلك العامة أي 
الاجتماعية والسياسية بالأخص. وهكذاء فإنهم كانواء بصفة عامة؛ معلمين ل «الفضيلة». 
المقابل العربي للكلمة اليونانية شديدة الخصوصية *8766: والتي كانت ترجمتها الأوروبية 
المعتادة هي 171606 و61زذ7 الأصل اللاتيني ذاته. حتى اقترح بعض الكتاب بالإنجليزية. منذ نحو 
خيسين هاما؟ الفتجول إلى لقهل 816068 مر دون ظاكدة بور كيها تظلق للدارس والقارة 
الباحث عن «الفهم». والحق أن الكلمة العربية ليست بغير مسوغ؛ ليس فقط لأن الكلمة 
اليونانية تعني في بعض استخداماتها الاتجاه الخلقي المعبر عنه في الكلمة العربية» بل وكذلك 
لأن اللفظ اليوناني كان يعني ضفي معناه الابتدائي والأساسي «حسن أداء الوظائف». أي أن تكون 
بالغا درجة عالية في أداء وظيفة كذاء ومن هنا أن تبلغ «الفضل». أي الزيادة: بالقياس إلى 
الآخرين؛ فَتَفْضل عليهم: وتكون «فاضلا». هذا هو المقصود في قولنا إلى اليوم أحيانا: «هذا 
المدرس الفاضل». هذا التخصص العام؛ «تعليم الفضيلة» 69©. هو الذي جعلهم يدرسون جميع 
ميادين المعرفة المتصلة بالإنسان. من تربية إلى لغة إلى خطابة إلى «موسيقى» (لكن بمعنى 
«الثقافة العامة») إلى الرياضيات أحيانا أو علم الفلك. حتى إن بعضهم: في الجيل الثاني أو 
الثالث منهم: ألف كتبا في فن الطبخ وفي الألعاب الرياضية وفي الأنسابء إلى غير ذلك. 

وبصفة عامة؛ فإنه يمكن أن ينظر إليهم باعتبارهم دعاة «التتخصص»ء في الإنسانيات 
عموماء وبداية ما يسمى اليوم «العلوم الإنسانية» بخاصة. 

هذا عن التعريف العام بهم: لكن: كيف ظهروا؟ وما العوامل التي أدت إلى ظهورهم كضرورة 
ثقافية في هذا الوقت الذي أصبحوا فيه ظاهرة قومية بين كل مدن اليونان» وعلى رأسها 
وأولها أثينا؟ (للأسباب التي سنذكرها في مكانها). 

لقد كان هناك في مقدمة العوامل المؤثرة في توجيه حركة العصر الذي نحن بسبيل 
الحديث عنه (450 - 400 ق.م.) تغييران ضخمان حدثا معاء وربما لم يكن مصادفة أن يأتي 
الثاني منهما على إثر الأول أما العامل الأول والأضحم. ولعله الأهم مطلقاء فإنه انتصار 
اليونان الموزعين على مدن متناثرة بين اليونان القارية وجزر بحر إيجه ومنطقة أيونيا (ولندع 
الآن مدن المغرب المتوسطي في جنوب إيطاليا وصقلية وما حولهما من الشواطىّ)؛ والضعاف 
نسبيا عددا وعدة وثروة؛ انتصارهم على أكبر قوة حربية وسياسية ومالية مسيطرة:؛ العام 500 
ق-م؛ على المشرق كله من مقرها الأصلي في فارس إلى شرقي البحر المتوسط كله من شماله 
في أيونيا إلى شرقه في سورية إلى جنوبه (حيث كان قمبيز الطاغية الشرير بحسب شهرته 
عند اليونان قد غزا مصر عام 525 ق.م. وأنهى حكمها المستقل نهائياء حيث بقيت خاضعة 
لحكم الفرس مائتي عام حتى جاء الإسكندر ليخرجها من حكم الفرس إلى حكم اليونان 
المقدونيين العام 332 ق-.م.)؛ وقد ذكرنا أن الحرب الكبرى هذه؛ التي أراد الفرس بهاء 
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يعن السيظرة على هدخ آيؤثياء آرادوا إخضاع هد اليونان القارية نقسها واحكلالهاء هذه 
الحرب يدذآث عام 499 قم يكورة آيونية ندهه: وكررنا الأشارة إلى الانتصارين اليوتانيين 
الكبيرين: وبفضل أثينا إلى درجة كبيرة في ماراثون (490 ق.م.) وسالاميس (480 ق-.م.)؛ لكن 
المعارك استمرت بعد ذلكء ولم يندحر الفرس نهائيا ورسميا إلا في منتصف القرنء مع «سلام 
كالياس» (450 قمم.). لقد كان لهذا الانتصار دوي هائل بين اليونان الذين كانت «الحسابات» 
الصغيرة لا تؤهلهم له. حتى إن كاهنة معبد الإله أبوللون في دلفي كانت قد تنبأت بانتصار 
الفرسء وهو ما يعني أن بعض الآلهة اليونانية نفسها كانت معهم تناصرهم: وها هم ينهزمون 
وينتصر اليونان الممتلثّون حماسة للدفاع عن حرياتهم والخبراء في شأن البحر والسفن 
الحربية: لقد امتلاً اليونان فخرا ووصلت إلى قمتها ثقتهم بأنفسهم. خصوصا في أثيناء 
حتى ليمكن أن نقول إن المغزى الثقافي الآكبر للانتصار غير المتوقع هو الثقة في «الإنسان». 
«أعظم الكائنات». كما سيقول سوفوكليز في مسرحية «أنتيجونا». فهل نستغرب إذن؛ من 
بعد ذلك. أن يضعف سلطان الآلهة وسلطان الدين من ناحية, وأن تتحول الأذهان المفكرة من 
الاهتمام بالعالم والكون إلى الاهتمام ب «الإنسان»؟ هذا المطلب الأخير جعل من الضروري 
ظهور جماعة تقوم بما يمليه وما يتطلبه هذا الوضع الجديد من وظائف: هذه الجماعة هي 
جحماعة السفسطائيين. 

ثم يأتي العامل الكبير الثاني من عوامل تحديد توجهات العصرء وهو عامل انتصار 
الديموقراطية الحاسم في أثينا واكتمال تنظيمها فيها عام 462 ق.م. وهو ما قدم البنية 
التحتية الضرورية لانتشاز الحركة السفسطاكية ولتآثيرها العظيم: والذي هو نفنسه: ولو 
جانبياء إحدى نتائج الانتصار على الفرسء لآن من حقق النصر إنما هم البشر وكل المحاربين. 
وليس فئّة من الحكام والقواد الأرستقراطيين. وسرعان ما استطاع بيريكليز وضع الحزب 
الديموقراطظى فى مركز السيظرة غلى شؤون أثينا ابتداء من عام 462 قح نفسة: ونا كانت 
أثينا هي قائدة كل اليونان فعليا. فضلا عن كونها زعيمة حلف ديلوسء فإن نظام الحكم 
الديموقراطي أخذ ينتشر ويترسخ في مدن أخرى وراء مدن وإن بقيت إسبرطة دائما معقلا 
لنظام حكم الأفلية المتميزة. 

إن أهم ما في نظام الحكم الديموقراطي ثقافيا هو أنه يقوم على المساواة بين كل المواطنين: 
وبالتالي فإنه تقوم في أساسه ثقة أساسية بقدرة الإنسان الفرد على الحكم بقوة ذهنه وعلى 
السسلوك التاب لحبائحه ولمماك الديقة شزادت الحريات وواد الشعوو بالغروية وبالكيان 
المستقل لكل غردء وهذا كله هو الحلفية الكناسبة لقيام السفسطائيين بعملهم ولاتتشار حركتهم 
ولقوة حاتيرهه. لد كان الانقضار هلق القرين اتتصاز للتحددية على الوامدية والمركزية 
وللحرية على الاستبداد والطفيانء وللفردية على الجماعية؛ وللاستقلال وكرامة الفرد على 
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الخضوع والبقاء عددا مهملا في مجموع تتطلع عيونه إلى الفرد الأوحد صاحب الأمر في 
شان كل شيء وعلى كل أحد. وما كانت الديموقراطية الأثينية بخاصة إلا حرية وغردية 
واستقلالا وقبولا لواقعة الاختلاف والتعدد. كما كانت من بعد ذلك كله ونتيجة له؛ إتاحة 
لفرص الاشتراك في السلطة أمام الجميع ومساواة بين كل المواطنين (لكن ليس بين المواطنين 
والعبيد و«الغرباء». ولا بين اليونان والأجناس الآخرى. فسيبقى اليونان طويلا عنصريين من 
هذه الناحية؛ بما في ذلك عند أغلاطون وأرسطو اللذين سيسعيانء كل من ناحيته؛ نحو تسويغ 
هذه الفروق وتلك. وإن طالب أفلاطون مثلا بمعاملة خاصة لمن يقع من اليونان أسرى حرب 
لمدن تعادي مدنهم,. فيصيرون بهذا عبيدا هم أيضا 27), وهو ما كاد يحدث له هو نفسه بعد 
إحدى أسفاره إلى صقلية. حين وضع على سفينة تنتمي إلى مدينة كانت في حرب مع أثيناء 
وأوشك أن يباع بيع العبيدء لولا أن أنقذه أحد معارفه من اليونان بشرائه). 

وبينما ينتج عامل الانتصار على الفرس وعامل رسوخ الديموقراطية في أثينا وفي غيرها 
من المدن الحليفة؛ نتائجهماء إن تزاوجا وتداخلا وإن انفراداء ومن أهم هذه النتائج تمام قوة 
أثينا وظهورها الحاسم زعيمة لليونان وعظيم ازدهارها في كل الميادين. خصوصا من حيث 
عظم ثروتها بفضل اتساع التجارة وزيادة صادراتها وتوليها خزانة حلف ديلوسء. وضعف القوى 
المعادية لهاء ولنظام الحكم الديموقراطي خارجهاء وتراجع أصوات المحافظين على التقاليد 
داخلهاء وكذلك تزايد اعتبار قوة الإنسان في مواجهة الآلهة اليونانية. كما سبق أن أشرناء 
نقول بينما تنتج هذه النتائج العامة عن هذين العاملين الكبيرين. يظهر ظرف جديد متزامن 
معهما على التقريب. لكن في ميدان الفكر والمعرفة هذه المرة: ذلك أن الفلسفة الطبيعية تصل 
نحو عام 450 ق.م إلى أقصى مداها مع ظهور الفلسفة الذرية عند لوقيبوس (ازدهر نحو ذلك 
الشاريخ): وبالأخص عند ديمقريطس (460:- 357 قم ) من آبديرا في كراقياء وهي أيضنا 
مدينة بروتاجوراس السفسطائي الأكبر. حيث شهدت الفلسفة الطبيعية. خلال نحو مائة 
وخمسين عاماء ظهور أشد النظريات تنوعا حول أصل الكون ومبدثه. وهي أيضا شديدة 
الاختلاف إلى حد التناقض أحيانا فيما بينهاء منذ طاليس وتابعيه في المدرسة الملطية إلى 
هيراقليطس. وكلهم من أيونياء إلى فيثشاغورس ومدرسته وبارمنيدس وزينون من إيليا 
وأنبادوقليس من صقلية:؛ وكلهم من «اليونان الكبرى» وجنوبهاء حتى أنكساجوراس.ء الذي هو 
من أيونيا من جديد ثم المدرسة الذرية المذكورة» لكن نذكر ألمع الآسماء وحسبء وكان الخلاف 
على أشده بين الاتجاه الواحدي في أيونيا والاتجاه التعددي في «اليونان الكبرى»». مع استثناء 
بارمنيدس وزينون» من جهة: والاتجاه الآيوني «الطبيعي» أو المادي عموماء مع شيء من وضع 
خاص لأنكساجوراس لقوله ب «النوس» (71005) أو العقل حاكما على الكونء والاتجاه 
الفيثاغوري «الرياضي» والتجريدي. من جهة أخرى. 
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لقد قيلت. كما رأيناء أكثر الفروض تنوعا في شأن أصول الكون؛ حتى ليمكن القول إن 
المعين قد نضب فلم يكد يبقى من جديد ليقال في إطار البحث في الكون. ثم إن هذه 
النظريات تعارضت بشدة فيما بينهاء وتبادل بعضها الهجوم على بعض. خصوصا عند 
هيراقليطس وبارمنيدس اللذين وصلا إلى أقصى أشكال القول بالتعدد والتغير عند الأول 
وبالواحدية والثبات عند الثاني. حتى أخذ السؤال المهدّد متعدد الأوجه في الظهور: فمن 
نصدق؟ ومن نتبع؟ وآين الحقيقة؟ وهل يمكن الوصول إلى يقين بشأن معرفة العالم الخارجي 
وظواهره؟ ثم يظهر سؤال آخر لعله كان أخطر عند اليونان المنتتصرين في الحرب وفي 
السياسة: وهل لهذه الفلسفة الطبيعية: التي تبحث في الكون؛ من فوائد عملية؟ وكأن لسان 
الحال يقول: إنما نحن في حاجة إلى من يهدينا في حياتنا كبشر. كل هذاء ملاحظات 
وتساؤلات ومطالبء التقطه السفسطائيون وكذلك سقراطء كل من جانبه؛ ليظهر عصر جديد 
في الفلسفة؛ وهو ما نسميه باسم «الفلسفة الإنسانية»» لأن مدار البحث فيه هو أمور الإنسان, 
وهذا هو الموضوع الجامع بين السفسطائيين وسقراطء وهو المفرق بينهم جميعا وبين الفلسفة 
الطبيعية التي موضوعها مبدأ الكون أو مبادته وأصول الأشياء وكيفية تكوّن الظواهر في 
العالم الخارجيء إن اليونان ينتقلون هكذا من البحث في العالم الخارجي إلى البحث في العالم 
الداخلي: وكان أكبر مسرح لهذا البحث الجديد هو أثيناء وليس أيونيا ولا جنوب إيطاليا 
وصقلية. لقد انطلق بندول ساعة الفكر اليوناني من أيونيا غربا إلى «اليونان الكبرى» شرقاء 
ليستقر أخيرا في الوسطء في أثيناء منتقلا من الحواف والآطراف إلى المركز. وهو مركز 
جغرافيء تقريباء ومركز سياسي وحربي وبشري واقتصادي كذلك. 

لقد كان ظهور السفسطائيينء. مع نحو 450 ق.م: أو حتى 460 ق.م فيما يخص حالة 
بروتاجوراس 2:0138015235 أمرا «طبيعيا». وربما كان أيضا «ضروريا». حتى يمكن أن نقول إن 
العصر وثقافته تطلبا أن يظهر من يقوم بعدد من الوظائف. فقام السفسطائيون من أجل تلبية 
هذا المطلب. لقد أصبح المطلوب الآن؛ وعلى خلفية كل هذا الذي ذكرناه بالضرورة. خدمة 
الأفراد الواثقين بقدرات الإنسان والطموحين إلى الارتفاع على السلم الاجتماعيء وفي المدن 
ذات نظام الحكم الديموقراطي أولاء ثم خدمة المدينة نفسها في علاقاتها مع المدن الأخرى؛ بل 
وأحيانا من أجل إنشاء مدن جديدة ابتداء؛ ثم خدمة النظام الديموقراطي بالأخصء وهو مركز 
الحياة الأثينية كلهاء ثم كذلك وبالأعم رفع المستوى المعرفي للجماهير التي كانت غفلا فيما 
سبق؛ وتحققت لها الآن فرصة الصعود على جميع المستويات: وهو ما يعني تطوير الثقافة 
الجامعة بين اليونان جميعا وتأسيسها من جديد. إن أمكن قول هذا . ومن أجل: 1 - خدمة 
الأفراد. سيقدم السفسطائيون: أ - تربية جديدة. ب - وعروضا لتحديد غايات الحياة؛ ج 
- وتأهيلا لامتلاك ناصية أدوات النجاح في العالم الجديد بعد الانتصار على الفرس وفي 
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إطار نظام الديموقراطية حيث المركز من حيث العمليات هو الانتخاب حينا وعملية القرعة 
حينا آخرء د - وكل ما سبق يتصل أو يدخل تحت عنوان جامع هو: حيازة الفضيلة. ومن أجل: 
2 -خدمة المدينة والدولة: فإنهم سيقدمون:! -افكارا حول اسس التعاملات الاجتماعية 
والسياسية. ب - وسيقوم بعضهم بإنشاء تشريعات لمدن جديدة. ج - وسيقوم بعض منهم 
بمهمة السفارة من مدنهم الأصلية إلى مدن أخرى. أما من حيث: 3 - خدمة آلة: أو «دولاب»». 
النظام الديموقراطي تخصيصاء فإنهم سوف:! - يهتمون بتأصيل مفاهيم الفردية والحرية 
والمساواة. ب - ويقدمون تعليما وتدريبا لإجادة الكلام وجذب الآخرين إلى الرأي المعين. 
فيصبحون معلمين لفن الخطابة. ومنشئين لعلم النحو وواضعي أسس البحث في البلاغة: 
وسيقدمون دروسا في إجادة المجادلة أو الجدل من أجل الانتصار على الخصم., وفي كل هذا 
هم يتناولون أطرافا أو أخرى من مفهوم «الإقناع» الضروري للنجاح في إطار التنظيم 
الديموقراطي للدولة والمجتمع. وأخيرا فإنهم قد خدموا: 4 - تطوير الثقافة اليونانية بعامة, 
أ- ليس فقط بتقديم نظام التربية الجديد الثوري والمختلف كثيرا عن نظام التربية اليوناني 
التقليديء بل وكذلك: ب - بتأسيس عدد من التخصصات المعرفية الجديدة. حيث العصر هو 
أيضا عصرالتخصص. وأبرز ما فيه خارج نطاق السفسطائيين هو ظهور فن الطب. أي 
تخصصه. على يد أبقراط 00012]65م111 العظيم ومدرسته. وهناك إشارات إلى أفكار توجد 
عند السفسطائيين وتعرض في مجموعة الكتب التي سميت باسم «المجموعة البقراطية». 
ومنها ما هو بقلم الأستاذ نفسه أو ما هو من تحرير تلامذته؛ وسيكونون: ج - أكبر دعاة: نظرا 
وعملاء إلى الوحدة اليونانية العامة بين المدن ذات المصالح والاتجاهات المتباينة؛ وكذلك 
للسلام اليوناني الشامل عند بعضهم: كما سيكونون فعلا: د - أقوى عوامل التوحيد اللفوي 
(منتصرين عموما للهجة الآتيكية. وهي لهجة أثينا ومنطقتها أتيكا) والذهني والثقافي بين 
عموم اليونان: لآنهم كانوا معلمين متجولين بين كل المدن: وأحيانا ما كان بعضهم من قادة 
إدخال الجديد في طرق الكلام والتفكير وكذلك في الملبسء أو ما يسمى ب «الموضة» (من 
100 الفرنسية) أو «المودة». أي طراز الملابس. 

كل هذه المطالب والوظائف الجديدة ستؤدي إذن إلى تحول من الاهتمام بالطبيعة الخارجية إلى 
الاهتمام بالإنسان» وكذلك أيضا من الاهتمام بالمعرفة النظرية (وإن كان كثير من الفلاسفة 
الطبيعيين اهتموا بجانب النفع من جراء آرائهم ومعارفهم) إلى الاهتمام بالعملء أي بالحياة البشرية 
منفعة وتحسيناء وسيقول السفسطائيون خاصة: و«نجاحا». حيث يصبح «النجاح» معهم هو غاية 
للحياة. وسيكون مظهره الخارجي الثروة والمناصب والجاه الاجتماعي المكتسب. وسيختلف معهم 
سقتراقك اشن الخفلاف حول هذا ١‏ وسيسعاه الكغلاظا بحول الأعتمام إن يجمه الإقسان ايها 
سيسميه سقراطء وريما لآول مرة على مسرح الحياة الذهنية اليونانية العام؛ ب «النفس» (28. 
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إن المركز العام لنشاط السفسطائيين هو «تكوين المواطن». وعن هذا تنتج صلاتهم بالتربية 
وبالسياسة وبإنشاء التخصصات المعرفية الجديدة جميعاء لكن التربية والتعليم هما المحور 
الأبرز لنشاطهم 9©. وكما أشرنا فقد أحدثوا ثورة في نظام التربية اليوناني. حيث كانت 
العائلة هي التي تربي الصبي وتعطيه لمعلم في البيت. يقوم على تلقينه مبادئّ اللغفة عن طريق 
حفظ بعض النصوص المهمة. خصوصا لهوميروسء ومبادئّ الحساب والهندسة؛ ثم يذهب إلى 
«الجمنازيوم» أو قاعة الألعاب الرياضية: التي كثيرا ما تقوم بدور المدرسة أيضاء وهناك 
يساعد الأهلَّ الأقاربٌ والمواطنون على تنمية معارف الصبي وعلى تعليمه بوجه عام. وهكذاء 
فإن التريية التقليدية كانت عائلية أساسا ومبسطة ويغير أهداف محددة (وإن كان النموذج 
الإسبرطي أكثر تحديدا وتنظيما وتشددا واهتماما بجانب التعويد على التحمل الجسمي): 
حتى جاء هؤلاء المعلمون الجددء القادمون من مدن شتىء والذين يطوفون على مدن مختلفة 
تداولياء لينتزعوا الصبي أو الشاب من أهله ومواطنيه. فيقومواء وهم «الغرباء». بتعليمه مبادئّ 
«المواطنة»» وهو ما يقرب من التناقض في الألفاظ. كما لاحظ بعض أهالي العصر أنفسهم 60. 

وإلى جوار تقديم المعارف الأساسية في اللغة والرياضيات والفلك أحياناء وما يتصل 
بالتشقيف العام (الموسيقى). وما إلى ذلك من أمور لا بد أن يلم بها الشاب المتعلم. كان 
السفسطائيون يهتمون بجانبين مهمين يتصلان بالحياة الاجتماعية عموما وبالحياة السياسية 
خصوصا: وهما فن إقامة الحجة من جهة. أي القدرة على التدليل على صواب هذه القضية أو 
خطأ تلك. وفن الخطابة؛ أي ترتيب الكلام الملفصل حول موضوع ما بحيث يصل الخطيب إلى 
اقناع الجمهور المستمع؛ وهوء في الجمعيات السياسية على أشكالها وفي المحاكم الآثينية. يصل 
عدده إلى المثات. بصحة الموقف الذي يدافع عنه أو جدارته بالمنصب المعين أو دفاعه إن كان 
متهما أو دعواه إن كان مقدم الدعوى. وقد تخصص بعض السفسطائيين في فن الخطابة. 
لأهميته العظمى: حصراء وعلى رأس هؤلاء جورجياس كةاع:ه6 (483 - 385 ق.م) صاحب 
الاسم الرنان والسمعة واسعة الانتشار والذي أخرج من التلامين المهمين في الحياة اليونانية 
الكثير (يقال إن منهم مثلا أنتسثينيز تلميذ سقراط أيضاء والخطيب إيزوقراط). لكن أعظم 
السفسطائيين جميعا وأولهم وأكبرهم سنا وهو بروتاجوراسء يقول عن نفسه إنه معلم الفضيلة 
وحسب. ولعل القارئّ يفضل أن يرى بنفسه كيف قدم هذا السفسطائي نفسه إلى مواطني أثينا 
حينما زارهم في جولة من جولاته. مقيما ضيفا في بيت من أغنى بيوتهاء وكيف عرف مضمون 
تعليمه وأهدافه. وماذا يعني بتلك «الفضيلة». وكيف يتميز عن الآخرين من السفسطائيين ذوي 
الشأن هم أيضا والذين كانوا حاضرين:ء وبالأآخص منهم هبياس 11100155 وبروديقوس 
95 ؛: وفي هذه الحالة ليس أفضل من الرجوع إلى محاورة «بروتاجوراس» لأفلاطون. وفي 
نصفها الأول على الأآخص. 
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ومن جهة أخرى.ء كان السفسطائيون. إلى جوار تعليم الشباب. يقدمون محاضرات شتى في 
الملوضوعات التي تهم المواطنين البالغين» والتي تتناول تبسيط العلوم أو تذوق الشعر أو التدريب 
على استخدام الحيل الخطابية بأنواعها من أجل استمالة أي جمهور مستمع؛ ويرى بعض 
المؤرخين أنه كانت تدور مناقشات عامة «في أثناء تلك المحاضرات حول مسائل الدين والعلم 
والأخلاق والسياسة: ويدلنا صدى تلك المناقشات الذي سسمع رنينه مئات المرات على صفحات 
أدب العصرء. خصوصا في المسرحيات التراجيدية والكوميدية؛ يدلنا على أن السفسطائيين 
تالا اسشحسانا كبيوراءوالى حاتت هذا اننكفاذ المغسطافون مود هود العدة الكبيوفة 
اليونان في أثناء الاحتفالات اليونانية الكبرى في أولمبيا وغيرها من المدن: وانتهزوا فرصها 
ليكسبوا أسماع ممثلي كل المدن اليونانية. ولما كانت حياتهم. وهي حياة سفرء. قد عودتهم 
التطلع إلى ما وراء الحدود الضيقة لكل مدينة؛ فإنهم دعوا الى فيام الوحدة القومية بين مدن 
اليونان؛ وكانوا حاملين لبذور الجامعة اليونانية العامة وناشرين لروحها» 61©. 
ونشير الآن سريعا إلى بعض السمات العامة المشتركة بين جماعة السفسطائيين وظواهر 
متصلة بهم. ونلاحظ أولا أنه لا يبدو أن منهم من أتى من أيونياء ولا من أتى من شبه جزيرة 
البيلوبونيزء بل معظمهم أو كلهم ما عدا واحداء هم من أطراف العالم اليوناني وحوافه. وثانيا 
أنهم لم يكونوا «مدرسة» فكرية واحدة؛ بل لكل واحد منهم اتجاهات تخصه. لذلك فإنهم على 
الآدق مجموعة من المعلمين اشتركت في سمات قربت بعضهم من بعض. وثالثا أن الحركة 
السفسطائية استمرت على مدى جيلين أو ثلاثة؛ تقريبا من 460 أو 450 ق.م إلى نحو 380 ق.م 
فيما نظنء وأن السفسطائيين أصحاب الرؤى الفكرية بحق؛ وليس هؤلاء المعلمين وحسب. هم 
من الجيل الأول خاصة؛ وبعض قليل منهم من الجيل الثاني؛ ومن هؤلاء أنطيقون السفسطائي 
الأثيني الوحيد. أما الجيل الثالث منهم فقد انحط إلى درك استخدام ما يقرب من حيل 
الدجل والاحتيال الذهنيين (ونرى مثالا واضحا على هؤلاء في محاورة أفلاطون 
«أوثيمديموس 181156061715»). ورابعا أنهم كانوا جميعا على إحساس واضح معلن بتميزهم 
وتفوقهم واختلافهم عن السابقين من الفلاسفة والشعراء وذوي المكانة الآخرينء. كما أنهم كانوا 
واعين بغيرة أهل العصر منهم على الرغم من إعجاب الكثيرين. خصوصا الشبابء بهم» ولعل 
كل هذا أن يترجم فيما رأيناه من أن «الجيل الشابء وهو المتطلع دوما نحو الجديد؛ كان 
يستقبل السفسطائيين بالحماس.ء بل كانوا قريبين من حملهم على الآكتاف». ومن أنهم «نالوا 
استحسانا كبيرا». ونلاحظ خامسا أنهم أول من وضع أجرا لقاء نيل تعليمهم عند اليونان, 
الذين كانوا يتعلمون إما في منازلهم على أيدي أقربائهم أو على أيدي عبيد المنزل: وإما في 
الساحات العامة وظاعات الألعاب الرياضية: حيث كل المواطتين يمكن أن يعلموا أبناء كل 


المواطنين. وهم قد سوغوا هذا الآجر بأهمية ما يقدمونه وبنوعيته العالية وجدته والجهد الذي 
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يبذلونه ليكون مادة سائغة سهلة الهضم سريعة المفعول وقويته عند من يتلقاه منهم. أخيرا 
نشير إلى اتساع معارفهم إلى درجة الموسوعية. 

والآن» لمّ كانت أثينا أكثر المدن اجتذابا لهم؟ إن الأسباب واضحة: فهناك أولا نظامها 
الديموقراطي الذي يسمح بنمو الفردية وبحرية الرأي. وهناك ثانيا تأثير شخصية بيريكليز 
واتجاهاته الفكرية هو نفسه. والتي أدت به إلى تشجيع قدوم السفسطاتيين إلى أثيناء وأولهم 
بروتاهورانن تفسه الذى يبدو أنه كان يرون اكدينة بين القيكة والقيكة بحن عام 3160 بن حت 
عام :411 قب (الذى ستعمود إليه )"وناك كالكا وضرة اللناضب السبياسية الوافاية والشابهية 
المتاحة أمام الآثينيين لإثبات قدرتهم على الوفاء بمتطلباتهم: وبالأخص نظرا إلى تعدد الأجهزة 
الديموقراط فى الذاكل لاسي نجاف كاي تون« الإمبسراظروية جر المكيرة بعد كل شبيه) 
الأثينية في الخارج. ثم هناك رابعا ازدياد الشروة عند عدد لا بأس به من المواطنين نظرا إلى 
نشوة آثيثا وزيادة الصادرات ونمو سركة التسارة ومتاك اآخير) ولبسن لخر اسعماء الأفينيية: 
وعلى نحو ما نرى في محاورة بروتاجوراس لأغلاطون: اهتمامهم بالتربية وبتثقيف أنفسهم 
وأبنائهم. ونحن نجد أصداء في محاورات أغلاطون سواء لاهتمام السفسطائيين بآثينا أو 
لإقبال الأثينيين عليهم: بما لا يدع مجالا للشك في ذلك. 

نقد كان السفسظائيون هم عقا مشكري عصر مجد أكينا فى النصت الكاتى من الشرن 
القاسى كنم وهيمو الحدظ شرك ذكرية شاكلة: رين لاستطيع إفراك كل أيخاتها اليبوه 
لعدم وصول القدر الأعظم من مؤلفاتهم إليناء لكن أهميتها تقدر بطريقة غير مباشرة حيث 
نلاحظ عنف الثورة عليهم عند سقراط وعند أفلاطونء فهذا لا يكون إلا لجماعة ذات أهمية 
فظييةب ونا كاقت الدواشة الحالية: كما قلنا سن البداية: ل فورح ب قصيز اس لقارية القلبيفة 
والفكر عند اليونان مباشرة واستقصاء. فإننا نكتفي هنا بالإلماح إلى أهم أفكارهم بعدما 
تناولنا فيما سبق أوجه نشاطهم في أثينا وغيرهاء وفي ميدان التعليم خاصة. 

تقد أشرنا إلى انهم اعهبروا أن سوضوع البفيث الجديوبالامشساء عقا إنما هو الإلينان: 
يعن اذا متتمتة راسي اجدى الموقة روسن تعر المعركة النظرية يالكون, لقن شعروا كيه 
التغيرات التي حدثت خلال النصف الأول من القرن الخامس ق.م. (499 - 450): وأدركوا حالة 
ضعف التقاليد جميعها وترنح بعضهاء ومنها التقاليد الدينية» ولمن يريد أن يرى قوة التغييرات 
والضحف:التزايه 'للتقاليد من كل نوغ هإئنا تقتر عليه ان يغارن بين أعظم كلاثة شي الملسرح 
الشعري التراجيدي اليوناني» وهم جميعا أثينيون» أي أسخيلوس ثم سوفوكليز ثم يوريبديز من 
حيت درجة الالتراء بالتشاليف أن التحرو متهاء نزولا حن أولهه حص خالخيه تي الصلة القوية 
ببيريكليز وبالسفسطائيين» على الرغم من أن الثاني والثالث بينهما فارق أحد عشر عاما أو 
خمسة عشر فقطء بينما الآول أكبر من الثاني بثلاثين عاما. إلى جوار إدراك تغير أحوال 
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البشى كنهد السفسيظ تبون ومن فليم اسلاف عه روا لهذا علئ اخعلاف أحوال الشعوب 
وتنوع الحياة البشرية» وهو ما جاءت «حكايات» هيرودوت 1168000115 (490 - 425 ق.م) لتكون 
أعظم شاهد عليه؛ وعلى ادعاء كل شعب أنه الأفضل بين كل الشعوبء. فظهرء. من جراء كل 
هذاء شعور تبلور في فكرة قوية أصبحت تعميما على يد السفسطائيين: وهي أنه لا شيء 
في الحياة الافسائية يكون مطلها وثايكا والحداةء يل كل الأشياء فسبية إلى إتسان معين: وفدهل 
هذا المبدأ في القول الأشهر لبروتاجوراس: «الإنسان مقياس كل شيء»» والمقصود المهم هنا هو 
ما يتضمنه هذا التعميم سلبا: «وليس الآلهة». وهل هناك إلا خطوة واحدة بعد هذا من أجل 
نفي وجود الحقيقة ونفي إمكان اليقين معاء وضي مجالي الوجود والمعرفة على التوالي؟ لقد 
رأيناء من قبل: اختلاف الفلاسفة الطبيعيين وتعارضاتهم ومناقضة بعضهم لبعضء ثم تجرأ 
أحد السفسطائيين الكبارء وهو جورجياسء على ضرب كل قضاياهم هي الآخرى بعضها 
ببعض: لا يوجد شيء.؛ وإذا وجد شيء فلا تمكن معرفته؛ وإذا أمكنت معرفته فإنه لا يمكن 
نقلها إلى الآخرينء وهكذا تتحطم الحقيقة ويتهدم إمكان المعرفة ويوضع موضع الشك إمكان 
التواصل البشري نفسه. فتصير النتيجة هي الفردية المطلقة؛ وكأن كل فرد جزيرة منعزلة عن 
جزر الأفراد الآخرين. تصير هي العلم؛ ويتهدد هكذا وجود المدينة نفسها كتجمع اختياري 
لمواطنين من أجل الحياة معا. وينتج عن النسبية العامة وعن التشكك في أي يقين كان؛ إمكان 
تعدي كل القيم الموروثة. ويصبح الطريق ممهدا أمام هذا القول الخطير: «العدالة هي مصلحة 
الآقوى», وهذا هو نفسه ما كان عليه لسان حال كل أهل الطموح بين مواطني أثينا وغيرهاء 
الذين لا يهمهم إلا النجاح؛ ونجاحهم الشخصيء وليذهب كل شيء آخر إلى الجحيم؛ وأعظم 
مكال على ذثن من حيت الأطراى: هو يمالة القبيادش (1515088له81) ريت بيركليق اللوسوت 
الذكي الغني الحسيب النسيبء وأعظم أشرار عصره يقيناء الذي يبلغ في أثينا أعلى المناصب 
ويصبح شهيراء ويكون له أعظم تأثير في السياسة الأثينية؛ ثم يخونها ما بين إسبرطة 
والفرس. أما أعظم مثال على تحطم القيم وتحقير المقدرات من حيث المدن: فإنه معاملة أثيناء 
ممثلة في قائد حملتها ضد إحدى الجزرء وهي جزيرة ميلوسء التي كانت لا تود شيئًا إلا أن 
تكون على الحياد بين أثينا وإسبرطة:؛ معاملتها لها بغير احترام لآدنى متطلبات الإنسانية 
فضلا عن العدالة؛ وسنعود إلى هذه الحالة التي يرويها المؤرخ ثوكيديدسء عند كلامنا عن 
أحوال العصر في الجزء المخصص لأفلاطون هنا. 
وقد أدى كل هذا إلى وضع أسئلة جديدة ذات خطر: فالنظم والقيم وأقدار البشر. هل هي 
«طبيعية» أم «مكتسبة»5 فنشاً التعارض الشهير عند السفسطائيين ما بين «الطبيعة» من جهة 
والقانون والتربية من جهة أخرى. وقد كان من الطبيعي تبعا لرفض أن تكون هناك حقيقة 
مطلقة؛ وتبعا للقول إن لكل شيء وجهينء وعليك إعلاء الوجه الذي يلائم مصالحك أنت, 
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أنه لا يوجد حكمٌ فصل يقضي بالحقء وبالتالي فإن «العقل» الذي تحدث عنه هيراقليطس 
وبارمنيدس وأنكساجوراس. بل والذريون أنفسهم. ابتعد عن مجال الاعتبار؛ وأصبحت آداة 
المعرفة هي الحواس. وبحسب ما تقوله لك في اللحظة المعينة. وفي هذا تطبيق جديد لمبدأ : 
«الإنسان مقياس كل شيء»»: فما تدركه أنت الآن صادق تماماء إلى حد نفي إمكان الخطأ 62. 
فماذا يبقى إذن عند الاتصال بالآخر؟ إنه الإقناع وتقديم «الرأي» المناسب على أحسن صوره 
وأحراها بالقبولء فنعود مرة أخرى إلى الخطابة وإلى استخدام الحجج المناسبة بحسب 
المصالح المعينة. 

متى بدأ الانقلاب على السفسطائيين في المدن اليونانية عامة وفي أثينا بالأخص؟ ربما بدأ 
هذا منذ لحظة ظهورهم نفسهاء لكن براعتهم واستخدامهم الذكي لطموحات الشباب في النجاح 
السريع وبأي ثمن؛ ونجاحهم في تقديم الجديد المفيد المناسب لأحوال العصرء كل هذا أدى إلى 
زيادة الطلب عليهم. وخصوصا في عهد بيريكليزء ولا نظن أن هذا الطلب ضعف بعد ذلك؛ وعلى 
الرغم من الهجوم الشديد عليهم عند أرستوفانيز مثلا وفي مسرحية «السحب» خصوصا. ذلك 
أن هذا الشاعر جعل الشخصية المسماة «سقراط» في تلك الممسرحية الكوميدية تحمل معا 
صفتين متعارضتين: فهو عالم طبيعي يقول بالهواء «إلها» له. كما أنه معلم بالآجر ومدير مدرسة, 
أي أنه سفسطائيء وهو يعلم تلاميذه كيف يرفعون من شأن القضية الضعيفة ويخفضون من 
شأآن تلك القوية» كلما شاعوا وبحسب المصلحة 67 ونظن من جانبنا أن انتقادات سقراط لهم ضفي 
مجالسه. والتي يبقى أن نحدد متى بدأت: هذه الانتقادات لم يكن لها تأثير ذو أهمية؛ فيما يبدو 
لناء لأن تأثيرها لن يتم فعليا إلا بعد نشرها في محاورات أفلاطون (الذي ربما أخذ في نشرها 
ابتداء من نحو 390 ق.م): لأن سقراط نفسه في عصره وأثناء حياته لم يكن موضع اتباع إلا من 
حفنة من الأفراد هم تلامذته والمعجبون به؛ بينما معظم الآثينيين موزعون بين متشكك في طبيعة 
آرائه. حتى ليمكن اعتباره عند بعضهم سفسطائياء ومتفكه عليه لغرابة أطواره وغريب 
مالاحظاته. ويبدو غلى كل حال أن اول ضرية حقيفية مجهت إلى السفسطائية كانت باتهام 
بروتاجوراس عام 411 ق.م؛ بأنه ينكر وجود الآلهة؛ ولعل ذلك اعتمد على عبارته الشهيرة: «فيما 
يخص الآلهة؛ فإني غير قادر على قول شيء. لا أنهم موجودون ولا أنهم غير موجودين: فعوامل 
كثيرة تحول دون هذه المعرفة؛ منها غموض الموضوع: ومنها كذلك قصر الحياة الإنسانية»» ويبدو 
أن هناك دعوى رُفعت ضده بالفعلء أو هُدد برفعهاء فآثر يروتاجوراس السلامة؛ وغادر أثيناء 
وفي بعض الروايات أن المركب التي أقلته متجها إلى صغلية غرقت في البحر وغرق هو معها. 
ويذكر ديوجينيز اللايرسي أن الآثينيين هم الذين طردوه من مدينتهم: وأحرقوا كل ما وجد من 
كتبه عند المواطنين في المدينة. بعد أن أرسلوا في كل أنحاتها منادين يطالبون بجمعها من كل من 
يحوزها في أثينا 6#. 
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على كل حالء اخة تفاط الحيل الكالت من الستسطاكيين يصعق فى الويع الأول من القرة 
الرايع ق.م. (375-399): حيث كانوا من طبقة متدنية لم تجذب الآنظار ولم تستاهل الاحترام: 
خصوصا آن الاروف كه كيرت بمرهريا يعد انززام آثينا الدوى امام انسسوظة عاد 4ه قي 
ولا يوجد صدى لنشاطهم أو حتى لاستمرار وجودهم بعد نحو عام 380 ق.م. 
َالنَا: أثينا تذته الفلسفة 
أ - سقراط 

ليس سقراط أول المفكرين أو الفلاسفة الذين تنجبهم أثينا 
بإطلاق لأنه سبقه في ذلك اثنان من الأآثينيين لا نعرف عنهما 
لاهن آراقيما إل القليل: لكنهما على كل حال ليسا من اتطبغة الأولى» ولا ريما من الكانية كل 
منهما في ميدانه؛ أما أول فيلسوف طبيعي تنجبه أثينا مطلقاء وهو الوحيد في ذلك الشأن 
أيضاء فإنه أرخيتاس هانطءءة؛ الذي لا نعرف تاريخ مولده ولا وفاته؛ لكنه كان على الأرجح 
أكبر سنا من سقراطء ويقال أحيانا إن هذا الآخير تتلمذ عليه (ومع ملاحظة أن تعبير 
«التتلمذ» هذا يمكن أن يتسع كثيرا ليعني في النهاية «الاستماع إلى كلام فلان»» وذلك فضي كل 
مايكمن الفلسفة اليوثائية حص القفرة القى فحن يضيددها): وكا اريخيعاين نقسه وانحدا من 
أفاع اكماتجوواس الشى جاء إلى الأداكما ذكرنا عام 3260م وإن لكرمتسه هذا مخ حكن 
اكتلاف هيخ أراء الأنيقان حون شاؤقة العقل ياتادق رتكاك باسملؤطيبا ولس بالفكباليهها: 
مل البدى كنا يكير عنده اعتماء خاسن بمسائل الأوضاع الاتشاتية ويقال إنههق الذى هيز 
بين الطبيعة من جهة والعرف أو القانون من جهة أخرىء وهو ما سيصبح واحدا من أبرز 
قضايا عصر السفسطائيين. أما الثاني فإنه أنطيفون 002مناتث؛ وهو السفسطائي الأثيني 
الوحيد. وكان معاصرا لسقراط. ولا يأتي أفلاطون على ذكره مطلقا في محاوراته؛ وربما كان 
ذلك لأنه اعتبره غير جدير بالذكر (وفي المقابل فإن أفلاطون لا يذكر اسم ديمقريطس العظيم 
هو الآخر!). وقد اكتشفت في العصر الحديث بردية في صحراء مدينة الفيوم المصرية؛ وكانت 
منتجعا استحسن الأقامة فيه يوتان العصر البطلمى: وهى تحتوي على شدرة من كتاب له 
بعنوان «في الحقيقة». ويتحدث فيها عن العدل والتعارض بين الطبيعة والقانون والمساواة بين 
البفره ستفر] مويق اليوتان اتتسوم ضع البرانوق تمان تكسي تناذه الفوكان التسيم مهن 
العامة؛ إلى غير ذلك. والمشكلة الكبرى هي أن بعض الكتاب في القديم وفي الحديث خلطوا 
بين أنطيفون السفسطائي هذا وأنطيفون آخرء. وكان خطيبا من مدينة رامنوس (كناضطمقط؟])؛ 
وعاش بين 480 و411 ق.م؛ ولكن يبدو أن الاثنين شخصيتان منفصلتان. لأن أنطيفون الخطيب 
كان محافظا ومعارضنا للنظاء الديموقراطي» على غين حال أنطيفون السفسطائي: 
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أما أكبر مفكر أثيني بالميلاد والمواطنة لآثيناء ومن حيث ما سيؤول إليه الآمر وليس بحسب 
واقع الحال عند معاصريه؛ في الفترة ما بين نحو 430 و399 ق.م؛ فإنه كان س قراط (470 
- 399 ق.م). إن كل حياة سقراط وكل آرائه تتعلق تماما وبالكلية بأثيناء بما في ذلك موته. 
وبالأآخص موته؛ء وعلينا أن ندقق في المقصود بعبارة «أكبر مفكر أثيني». فهو كذلك عند من؟ 
عند المعاصرين له5 وعند الشعب في جملته أو عند الصفوة؟ أو عند حفنة من التلاميذ 
والأتباع المخلصين؟ وهو ما يعود إلى صياغة جديدة لذلك السؤال: أكان كذلك في حياته؟ أم 
اعتبر هكذا بعد مماته؟ مع هذه الأسئلة نجد أنفسنا ومن البداية مع أهم سؤال وأصعب سؤال 
حول سقراط: هل نحن نعرف فعليا سقراط «الحقيقي»؟ ذلك أن المهاجمين له في حياته وبعد 
موته من أهل العصر لا يقلون عنفا وتطرفا عن المدافعين عنه والمثنين عليه إلى حد رفعه إلى 
ما يقرب من القداسة 653. إن لدينا وثيقتين ظهرتا في حياة سقراط نفسها تدينانه: الآولى هي 
مسرحية «السحب» لأرستوفانيزء التي مثلت عام 423 ق.م؛ والتي تصوره معا فيلسوفا طبيعيا 
وسفسطائيا معلما ومفسدا للشباب بتعاليمه؛: وتنتهي بإحراق مدرسته. (وتاريخ هذه المسرحية 
ذو أهمية لآنه يتضمن أن سقراط الذي يوضع على المسرح يقابل شخصية عامة ومعروفة 
يضحك الجمهور بسبب المقابلة بين ما يراه على المسرح وما يعرفه عن سقراط في حياته 
الفعلية؛ ولما كان الشاعر ربما أعد لها قبل ذلك بعامين أو أكثرء فإننا يمكننا أن نرجع مطمئنين 
شيئًا من الاطمئنان «ازدهار» سقراطء أي شهرته بين مواطنيه؛ إلى نحو عام 430 ق.م؛ وهو 
على كل حال عام بلوغه سن الأربعين). أما الوثيقة الثانية المؤكدة التي ظهرت في حياته أيضا 
فإنها نص الدعوى نفسه التي رفعها على سقراط عام 399 ق.م ثلاثة من المواطنين؛ وأهمهم 
أنيتوس (405/ا:4): وهو سياسي من الحزب الديموقراطي ويمثل الصّاع أيضاء وثانيهم 
مليتوس (11616]15) ممثلا للشعراءء وثالثهم وأقلهم أهمية لوكون (1:9600آ) ممثلا للخطباء 66. 
وهي تتهمه بثلاثتهم: إنكار آلهة المدينة: وابتداع آلهة جديدة غير آلهة الدولة؛ وإفساد 
الشياب»هاتان الوفيشتكان مهمكان سيب ظابعهما «العاف السسكر لآراء سقراط 
ولأنشطته: ذلك أن المسرحية لا شك كانت تمثل رأي قطاع مهم من الشعب الأثيني ومن 
المتعلمين من أهل المدينة ومن ذوي اليسار فيها المحافظين على التقاليدء وأما الدعوى 
فلأآنها نالت موافقة المحكمة فأدين سقراط ثم حكم عليه بالإعدام: وتم تنفيذ الحكم. لكل 
هذا فإنها تدل حسما على عدم موافقة شعبية على ما يقوله ويفعله سقراط؛ نخرج من 
هذا الفحص السريع بنتيجة مهمة: هي أنه من الصعب أن نصدق أن أهل أثينا كانوا 
يقولون: «هذا هو سقراط مفكرنا». أي الذي يعبر عنا ويمثلنا وننحاز نحن إلى آرائه. ومع 
ذلك يبقى على الآقل كونه بالضرورة مفكرا مهما في عصره وفي مدينته؛: لهذا السبب 
الواضح: أنه ما كان يمكن له أن يثير كل هذا الصخب من حوله وكل هذا الاعتراض عليه 
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إلا إذا كان يقول أشياء مهمة؛. لكنها تذهب ضد اتجاه العصرء وقد قلنا إن اتجاه العصر 
كان يمثله السفسطائيون. 
وبناء على ما سبقء وللإجابة عن السؤال: هو كان مفكرا مهما ومقبولا في نظر من؟ فإننا 
نجد أن الإجابة القويمة هي أنه كان كذلك في نظر أتباعه القليلين جدا شديدي الإخلاص 
وتلامذته شديدي الإعجاب. ليس فقط بآرائه بل وكذلك بصفاته الخلقية والذهنية وبسلوكه 
عموماء وفي مقدمة هؤلاء أغفلاطون 212:0 (427 - 347 ق.م) وإكسينوفون «مطمممءءة (430 - 
4 ق.م.): إلى جوار عدد من التلامذة. معظمهم من مدن أخرى غير أثيناء سوف يؤسسون 
مدارس فلسفية كل منها تتبع جانبا أو آخر من فكر سقراطء فينشرون بهذا ذكره واحترامه؛ 
هؤلاء الأخيرون هم اصحاب «الكدارس السقراطية الصغرئ» أو حتى «ضغار السقراطيين»: 
لكن السقراطي «الكبير» إنما هو أفلاطون: الذي سيكرس معظم محاوراته لتمجيد سقراط, 
حيث يظهره في أغلبها متحاورا رئيسيا مع آخر أو آخرينء؛ وعارضا هنا أو هناك آراء لا يمكن 
نسبتها إلا إلى أفلاطون نفسه. مضحيا هكذا تضحية قنية بعدم إبراز اسمه هوء الذي لا يظهر 
في كل المحاورات إلا مرتين: مرة حاضراء في «الدفاع» (38 ب). ومرة غائبا في فيدون 
(002600) (59 ب). إن أفلاطونء في اعتقادناء هو الصانع الآهم لشهرة سقراط ومصدر تأثيره 
الدائم إلى اليوم في الغرب. وذلك لهذا السبب البسيط: إن سقراط لم يكتب شيئًاء فلو حدث ولم 
يوجد من يهتم بالدفاع عنه كتابة لكان التاريخ قد نسبه تماما أو يكاد (أما سقراط الذي يظهر 
في كتب إكسينوفون؛ ذلك الرجل الطيبء فما كان له أن يثير ضجة ولا أن يحدث تأثيرا حقيقيا). 
ولد سقراط لآب بناء أو نحات. أي في بيئة فقيرة ومتواضعة:؛ ولكن يبدو أنه استطاع أن 
يواصل تعليم نفسه بنفسه. ومن غير شك فإنه اطلع على آراء الفلاسفة الطبيعيين حين اقترب 
من العشرين أو بلغهاء لكن: هل أخذ بها لنفسه؟ وهل شارك في بحوث الطبيعيين؟ هذا أمر 
ممكنء لكن أفلاطون في «الدفاع» يجعل سقراط يقول إنه «غريب عن هذه المسائل كل الغربة» 
(«الدفاع»» 19 ج): فهل كانت الآراء الطبيعية التي نسبها إليه أرستوفانيز في «السحب»» أو 
بالآدق التي أنطق بها لسان شخصيته فيهاء. مجرد اختراع فني أو كذب مسرحي من أجل 
الإضحاك؟ أم ريما تكون الحقيقة بين: أنه اهتم بأمور الفلسفة الطبيعية لفترة ماء ثم تخلى 
عن هذا الاهتمام بعدما اكتشف أنه لا يمكن الوصول إلى يقين بشأنهاء وكما يقول هو في 
محاورة «الدفاع» في نفس النص المشار إليه آنفا؟ ولا بد أنه كان قد تعرف على أنكساجوراس 
في أثيناء ولا بد أنه كان على علاقة بالسفسطائيين الذين كانوا يجوبون أرجاء أثيناء كما 
غيرها من المدن اليونانية. منذ وصل سقراط إلى سن الوعي والاهتمام بالمسائل الفكرية. لكن: 
هل أصبح منهم أم أن الآمر اقتصر على مجرد الاختلاط والحديث في نفس ما يتحدثون عنه. 
وإن كان ذلك على طريقة لا يستطيع الأثيني العادي الحاضر لتلك الأحاديث أن يدرك أن 
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سقراط كان يختلف عن السفسطائيين وإن تحدث في الأمور نفسها التي انشغلوا بالحديث 
عنها؟ هنا أيضا يقول سقراط إنه ليس سفسطائيا على طريقة بروتاجوراس وصحبه؛. وهو 
الانهاة الذى وجهه إلية أرستوشائيز أيضا فى السرحية المذكورة نفسها: وذلك لأنه لا يعلم 
أحداء إنما هو يتحدث مع كل من يريد التتحدث معه. وبالأخص لأنه لا يأخذ أجرا ممن 
يصاحبونه: «ليس من الحقيقة في شيء... ما قد تسمعونه من أنني أشتغل بتعليم الناس 
وأطلب منهم المال لقاء هذا» («الدفاع»» 19 د - ه). في مقابل رفضه صفة الفيلسوف الطبيعي 
وصفة السفسطائي. فإن سقراط يقبل. ضمنا. صفة أو «سمعة» أنه «عالم» (05طم50) أو 
«حكيم». ولكنه مع ذلك حكيم بحكمة خاصة جدا: لأنه يقول إنه لم يتوصل إلى إثبات أي 
معرفة كانت. وأن الحكيم الحقيقي إنما هو الإله. وبالتالي فإن من يتوصل بين البشر إلى أن 
حكمته ليست شيئا بالقياس إلى الحكمة الإلهية: أي المطلقة الكاملة اليقينية» يصبح ممكنا أن 
ندعوه «حكيما» (دالدفاع»» 23 أ. ب). لهذا كله. فإن سقراط يعلن الجهل بكل شيء إلا بأنه 
يجهلء فهل له - والحال هكذا - أن يغامر بكتابة شيء؟ هذا هو تفسير أنه لم يكتب كتاباء بل 
ترك أحاديثه. وبالأآخص نوع تساؤلاته وطريقة فحصه لنفسه وللغير. أما أسئلة سقراط» 
عسي تصَوين اقلأطين للدواكباء كانس هحول ظبيعة القضاكل» العدالف الأصعد الب القجاعة: 
الصداقة: وما أشبه. وهنا يقول أرسطو في شهادته حول سقراط. وهي الآجدر من كل غيرها 
بالاعضار والتصيديق إن ستراط هو اشيم سوال «اناهية» أ سقاق نما هر كذاقم وإنه طيقة 
حصرا على الأمور الأخلاقية. ومن هنا فإن سقراط هو مؤسس فلسفة الأخلاق. وأما الطريقة 
السقراطية في البحث فهي طريقة السؤال وتلقي الإجابة وفحصها بحسب معايير الاتساق 
الذاتي والاتفاق مع الوقائع وما إلى ذلك. كل هذا جميلء لكنه لا يكفي لتفسير عدم الرضى 
العام وبخاصة بين قادة أثيناء عن سقراط ونشاطه؛ وهنا نضيف أن سقراط اعتبر نفسه 
مكلفاء أو «مبعوثا». من جانب «الإله». بفحص أهل أثيناء كلهم إن استطاع؛ من أجل استكشاف 
إن كانوا «يعرفون» حقاء أي يقيناء أم لا. وهكذا أخن يذهب إلى أهم رجال المدينة: فهذا مثلا 
«أحد رجال السياسة؛ وقد جعلني فحصه... أحس بالتالي: ففي أثناء الحوار معه بدا لي أنه 
يبدو في نظر الكثيرين من الآخرين: وفي نظر نفسه هو على الخصوصء حكيما [أي: عالما]: 
أما في الحقيقة فإنه ليس بالحكيم. فحاولت إذن أن أبين له أنه يعتقد أنه حكيم لكنه ليس في 
الواقع كذلك. فكانت النتيجة أن حقد علي هو وكثير من الحاضرين» («الدفاع» 21 ح - د). ثم 
ذهب إلى آخر من السياسيين ثم غيره وغيره؛ «وكانت النتيجة أن حقد علي هو الآخر وكثيرون 
غيره» (21 ه). وبعد السياسيين ذهب إلى الشعراء. الممسرحيين منهم والغنائيين» ووصل إلى 
هذه النتيجة: «أنهم لا يكتبون ما يكتبون على أساس من علمء بل بنوع معين من [الموهبة] 
الطبيعية وفي حالة من الإلهام» (22 ب - ح). والنتيجة العامة هي نفسها: «هذه الاستقصاءات 
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تولدت عنها... أحقاد كثيرة علي ولكم هي مؤلمة وخطيرة. ومنها نشأ كثير من الافتراءات 
وتلك السمعة التي تقول إني حكيم» (22 ه - 23 أ). 

ثم حدثء. من جراء هذه الاستقصاءاتء. ما هو أفدح: ذلك أن الذين كانوا يتحلقون من حول 
سقراط ومن يفحصهم من كبار رجال أثينا كانوا عددا من الأشخاص يتزايد باستمرارء ولكن 
كان منهم بالآخص الشباب: «فإن الشباب يلتفون حولي من أنفسهم. لآن لديهم وقت فراغ 
كبيراء فهم من أغنى العائلات. وهؤلاء الشباب يستمتعون بالاستماع إليّ فاحصا الناسء بل إن 
منهم كثيرين يقلدونني؛ ويحاولون بعد ذلك بدورهم فحص الآخرين» («الدفاع» 23 ح). وحين 
نتذكر أن فحص سقراط للمتحاورين معه كان ينتهي بإثبات جهلهم في الواقع؛ بينما هم من 
كبار رجالات المدينة» فإن تقليد الشباب له يصبح أمرا شديد الوطأة على صفوة المجتمع 
بخاصة: ومن هنا كان اتهام سقراط «بإفساد الشباب». أي بدفعهم إلى تقليده فتتحطم هكذا 
انس ههية للكقرار الاجماضى. 

ويزداد الطين بلة حين ننتبه إلى أن سقراط لم يكن يكشف جهل رجال السياسة؛ مع 
غيرهم. وحسب. بل كان ينتقد نظام الحكم الديموقراطي نفسه. وأساس هذا الانتقاد هو فكرة 
«التتخصص»ء التي قال بها هو والسفسطائيون سواء بسواءء لكنها عنده تؤدي إلى أخطر 
النماكع: ان السابى الديموقواقلية وكنو اخ يهقم الشعب نقسه ينفسنة: اساين خاظة: لأن 
الشعب ليس متخصصا في السياسة؛ وابتداء من هذا الخيط نفسه سينتهي الآمر بأغفلاطون 
إلى رفع الشعار الجديد في محاورته العظمى «الجمهورية»: ليتحول الحكام إلى فلاسفة: وإلا 
فليتَولَ الفلاسفة الحكم! في أثناء ذلك أصبح سقراط يظهر إعجابا أظهر وأظهر بنظام 
إسبرطة. العدو الصريح بعد 431 ق.م لأثيناء ولقوانينها7©. وفي الوقت نفسه عمد بعض 
الآثينيين ممن كانوا يلتفون حوله. ومنهم ألقبيادس الشهيرء إلى خيانة مصالح الدولة» كما كان 
بعض قادة مجموعة «الطفاة الثلاثين»» الذين حكموا أثينا على إثر الانتصار الإسبرطي عليها 
العام 404 في نهاية حرب البيلوبونيزء كانوا من أصدقائه؛ ومنهم بالأخص كريتياس قريب 
افاقطوم ستجمعة بهذا عيبو العكيق اكيافات صريحة أو صمتية ياثه خطى عن الذولة 
الأثينية ذات النظام الديموقراطي؛ ثم تفاعلت معا وتركزت في الدعوى التي أقيمت ضده عام 
9 ق.م. وانتهى الأمر بالتخلص منه وبعقابه العقاب النهائي. لكن هل تخلص منه الشعب 
الأثيني ونظامه الديموقراطي حقا؟ وهل كان إعدامه عقابا له حقا؟ 

فيما يخص «التخلص منه»». يبدو أن الشعب الأثيني لن يحقق ما استهدفه؛ بل سيحدث 
العكس تماما فيما يتتباً به سقراط (وكان اليونان يعتقدون أن نبوءات من هم على وشك الموت 
تتحقق): «أنتم يا من أدنتموني... أقول لكم إنه سينزل عليكم عقاب فور أن يأتين الموت. عقاب 
أقسى - وحق زيوس - من ذلك الذي تفرضونه علي بإعدامي. فأنتم تفعلون هذا الآن على أمل 
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ألا تعودوا مضطرين إلى وضع حياتكم موضع الفحص.ء هذا على حين أنني أقول لكم إن 
النتيجة ستكون مخالفة لهذا كثيرا: فسيكثر عدد الفاحصين لكم... وهم سيكونون أصعب 
وأصعب [مني] بقدر شبابهم» وسيكون غيظكم أعظم وأعظم683. 

ومن الناحية التاريحية: آخذت كتنب كلامذة منقراط تتوالى تمجيدا له وتحقيرا لمن حكموا 
بإدانته وإعدامه؛ وهي لم تتوقف خلال جيل كامل على الأقل؛ ليس فقط بسبب إخلاصهم 
للأستاذ. بل وكذلك لأن مؤلفات الجانب الآخر. خصوم سقراط ومدينيه. استمرت هي الأخرى 
بعد موته. ونعرف منها مؤكدا رسالة أو كتيبا كتبه شخص اسمه بوليقراطيس 20177012]65 
ونشره نحو عام 394 ق.م. فكان من جراء هذا أن عمد إكسينوفون إلى كتابة ذكرياته عن 
سقراط والتي وصلت إليناء وهي تحت عنوان «المذكرات» 216170131118. أما فيما يخص 
مسألة معاقبة الشعب الأثيني. وبالأحرى الحزب الديموقراطي الذي عاد بعد شهور من حكم 
«الطغاة الثلاثين» في عام 403 ق.م. وأخن في «تصفية حساباته» مع كل «المتعاونين» مع 
إسبرطة و«المتعاطفين» معهاء ومن هؤلاء المتعاطفين سقراط من غير شكء. نقول فيما يخص 
معاقبة الشعب والحزب الديموقراطي لسقراط بإنهاء حياته (بشرب السمء: كما نرى في 
محاورة «فيدون» لأفلاطونء التي هي إحدى أبرز عيون الفكر والآدب اليوناني كليهما في رأي 
جمهرة الباحثين). فإنه يبدو أن توقعات رافعي الدعوى والموافقين على الإعدام لم تتحقق: ذلك 
أوكل الؤشاقع كد كيها ترى: أن اعظم هدية حدمت إلى سخراط هى إغدافة ارلا هذا 
الحدث الذي هز نفوس أتباعه هرًا لما هبوا إلى كتابة ما كتبوا من كتب عنه لاتزال تقرأ إلى 
اليوم. وتطبع مكررا في طبعات شعبية في بلاد الحضارة الغربية بكل اللغات تقريبا. هذه 
النظرة تقابلها عند تلميذه المخلص إكسينوفون نظرة مماثئلة؛ وإن تكن من منظور آخر: 
فالإعدام لسقراطء على نحو ما تقول رسالة «الدفاع» لإع010م4 لهذا الكاتب المؤرخ (وهي غير 
«الدفاع» لآفلاطون).: إنما هو أفضل حبل نجاة له من آلام المرض وعذابات الشيخوخة التي 
تنتظره وقد تعدى السبعين. حتى أن إكسينوفون ليقول إن سقراط هو الذي استثار القضاة 
بترفعه وبتعاليه عليهم حتى اغتاظوا منه. فأصدروا الحكم بالإعدام: بدلا من النفي مثلا أو 
الغرامة. بعد الحكم بالإدانة690. 

لا شك في أن الحديث عن سقراط له مداخل وجوانب عديدة: ومنها مثلا بيان أهم 
اهتماماته ومواقفه الفكرية (البحث عن التعريف وعن الكلي. نظرية الأخلاق. مفهوما الخير 
والشرء وأولوية «تحسين النفس» و«العناية بها». ونظرية النفس ذاتها التي نرى أنه هو أول من 
أشار إلى أهميتها في أثينا وعند اليونان خارج حدود المدرسة الفيثاغورية؛ إلى غير ذلك). 
وتفصيل القول في منهجه الفلسفيء والحديث عن شخصه وألوان سلوكه التي كانت تصدم 
الكثيرين. وكذلك طبيعة أوجه الاتفاق والاختلاف بينه وبين السفسطائيين: وما إلى ذلك لكننا 
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امتههنا هنا ينا يتل عباشرة بالعاذفة بينه وبين أقيناء التي علق بها كل الفعلق» ورفص 
الهروب من السجنء وكان أمرا ممكنا متيسراء وفضل تنفين أمر الإعدام عليه احتراماء فيما 
تقول محاورة «أقريطون» الضغيرة الدقيقة الجميلة لأغلاطون: لمواشقته من البداية ضي حياته 
على طاعة «قوانين المدينة». وهي عند سقراط «قلب المدينة» أو «نفسها)400». 

أخيرا يظهر وجه جديد لخطأ القرارات القضائية؛ والتي تقف وراءها مؤكدا مواقف 
مياسية من حانت الحزب الدموغراط فى اثيناء نالك أن مجن اففا راكد فى القراجم يندا 
من 404 ق.م. وتفقد استقلالها تماما مع السيطرة المقدونية عليها (ابتداء من حوالي ستين 
عاما من بعد ذلك التاريخ). لكنها مع ذلك تظل المدينة اليونانية الأعظم شهرة والأعظم 
احتراماء عند اليونان ثم عند الرومان وغيرهم: ليس بفضل ساستهاء بل بفضل كتابها ومؤلفيها 
في مخطلف اميادين: وخصوضا يبقضل القلاسفة الذين سيظهرون فيها أو يقيمون فيه 
مدارسهم الفلسفية: ومعظم المدارس الفلسفية في العصر الهلينستي ستقام على أسس من 
أفكار لسقراطء هذه المدارس الفلسفية سوف تعيش مثات السنين بعد ذلك وهي تدين بأسس 
لها قدمها سقراطء ذلك الذي أمرت أثينا الدولة بإعدامه. وذلك بدءا من تلميذه المباشر 
افلاطون إلى قلفية هذا اوسظي وهوهن احقاذ مبشراظة الفكردين بالحاتى, بحسى تناك مدارسن 
العصر الهلينستي (ما عدا المدرسة الفيثاغورية الجديدة أو المحدثة) التي ستتاأسس على 
أصول متنوعة من أفكار سقراط الغنية؛ وبذلك يسيطر سقراط على كل تاريخ الفلسفة 
اليونانية التالية على إعدامه. وحتى عام 529م. 

إن الشخص نفسه الذي أرادت الدولة ونظامها السياسي إفناءه هو الذي سيضمن لأثينا 
دائم المجدء ونفس العقاب بالموت الذي ألحقته به سيكون هو ما ستنتج عنه حياة ثانية له تمتد 
عبر عصور وعصورء إن بين اليونان والرومان أو عند الحضارة الغربية. 
ن - أفلاطون 

نأتي الآن إلى ثاني أهم فيلسوفين أنتجتهما أثيناء وقد يكون هو الأهم واقعاء لأنه صانع 
بقاء شهرة الأول. سقراطء واستمرار تأثيره: ألا وهو أفلاطون. 

ولد أفلاطون 21810 (427 - 347 ق.م.) لأبوين أثينيين ينتمي الأب فيهما إلى كودرس 
5 أحد ملوك أثينا الأقدمين بحسب الأقاويل المغلفة بالأساطيرء ويرتفع نسب الأم إلى 
سلالة ينتمي إليها سولون المشرع العظيمء ويكون بهذا قد نش في بيت من البيوتات العريقة 
في أثيناء وتكون تربيته قد نظمت حسب ما تكون عليه تنشئة آبناء الأرستقغراطية الأثينية. وقد 
توفي أبوه وهو صبيء وتزوجت أمه من عمه. الذي كان» من قبل ميلاد أفلاطون. صديقا 
لبيريكايز ومناصمرا لهقي السياسة,نونا كان من آظريائه الشحفلين بالسياسة: في ضصفوف 
الحزب الأرستقراطي في أثيناء كل من خاله خارميديس 131101465© وقريب أمه لأبيها 
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كريتياس (011135)), وكلاهما سيكون ضمن «الطغاة الثلاثين» المناصرين لإسبرطه والذين 
سيتولون الحكم بعد اندحار الجيوش الأثينية للنظام الديموقراطي أمامها عام 404 ق.م. 
لكنهما سوف يقتلان في نهاية تلك المقامرة المحزنة البائسة عام 403 بعد ثمانية شهور من 
الطغيان الدمويء نقول لما كانت الحال هكذا فإنه من المؤكد أن أخلاطون قد نشأ في جو 
سياسي قريب الصلة؛ ليس فقط من دهاليز السياسة «الآثينية». بل وكذلك من كل ثقافتهاء 
حيث نعرف. على سبيل المثالء أن كريتياس المذكور كان عالي الثقافة وكان صديقا 
لبروتاجوراس ولغيره من السمسطاتيين. لهذا كله. فإن الشاب أفغلاطون (وهو اسم الشهرة له 
لأن اسمه الأصلي كان أرستكليز على اسم جده. ثم سمي 213605 إما لأنه كان قوي الجسم., أو 
لاتساع مدى أسلوبه في الكتابة؛ أو لآنه كان عريض جبهة الوجهء وهو ما يظهر بالفعل في 
التماثيل النصفية التي وصلت إلينا عنه)!!4 كان ينتظر منه وله أن ينخرط في السياسة مدعوا 
إليها من المحيطين به. وكان هو يتطلع بالفعل إلى العمل السياسي وإلى الشعر المسرحي أيضا 
الذي يبدو أنه كانت له فيه بعض البدايات: حتى كانت الواقعة الأولى المهمة في حياته؛ وهو في 
العشرين من عمره.؛ أي نحو عام 407 ق.م. حين التقى سقراط واستمع إليه. فقرر التعلق به 
ومصاحبته. وأحرق على إثر ذلك؛ فيما يقال؛ ما كان قد كتب من أشعار لكي يتفرغ للفلسفة: 
وإن استمر معه التطلع إلى العمل السياسيء. حتى كانت الواقعتان الثانية والثالثة. أما الثانية 
فإنها واقعة ثلاثية الجوانب: هزيمة أثينا أمام إسبرطه. وتولي الطفغاة الثلاثين الحكم ثمانية 
أشهرء وما قاموا به من فظائع.؛ وأما الثالثة فكانت كالزلزال في وقعها على أفلاطون: إعدام 
سقراط عام 399 ق.م على يد أنصار الحزب الديموقراطي بعد عودتهم من المنفى؛ وإقدامهم 
بالتدريج على الانتقام من أنصار الطغاة الثلاثين وأنصار إسبرطه والحزب الأرستقراطي معاء 
وقد اعتبروا أن سقراط منهم. على الرغم من إنكاره هذا وإنكار أفلاطون معه. ولننظر إلى ما 
يقوله أفلاطون عن هاتين الواقعتين هو نفسه. وهو الذي كان يميل: بحكم انتماءاته وحكم 
تفكيره هو نفسه. وربما أيضا بتأثير من بعض أقربائه ومن سقراط نفسه. كان يميل إلى 
الحزب الأرستقراطيء فتوقع بالتالي خيرا من حكم الطغاة الثلاثين؛ ويبدو أن أقرباءه في هذه 
الطفمة عرضوا عليه العمل معهم: نقول: يقول أفلاطون في «الخطاب السابع» الشهير له 
وبعد الإشارة إلى طموحه إلى الاشتغال بالسياسة في صباه. ثم إلى اشتراك اثنين من أقربائه 
المقربين. وهما كريتياس وخارميديس كما قلناء وكلاهما يظهر في محاورة أفغلاطون باسم 
الأخير منهماء في العصبة الأرستقراطية التي استولت على الحكم بعد هزيمة أثيناء بقيادة 
الحزب الديموقراطيء أمام إسبرطه. يقول: «ولم يكن عندي أي مبرر لآن أدهش [من قيام هذه 
المجموعة الأرستقراطية التي ستعرف باسم «الطغاة الثلاثين»]: فقد كنت أظن أن قصدهم كان 
تخليص الدولة من وضع ظالم وقيادتها على طريق العدلء وأنهم كانوا راغبين بالتالي 
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في تصريف الأمور بهذه الروح. لكل هذا أخذت أراقب تصرفاتهم: لكن سرعان ما رأيت أنهم 
جعلوا النظاح السايق [الديموكراظي: آى حكم العخرة أو الشعب] بيدو إلى يناتيهم وكاثة عضر 
ذهبي حقيقة [لكثرة ألوان الظلم وسلوك العنف الذي اتبعوه] . وكان من بين ما حدث منهم أن 
سقراطء ذلك الشيخ الذي كنت أعزه. والذي لا أخجل من أن أقول إنه كان أعدل رجال ذلك 
العصرء سقراط هذا بعثوا به مع بعض المواطنين ليقودوا مواطنا آخر حتى يعدم؛ وذلك وسيلة 
منهم أن يجعلوا سقراط شريكا لهم شاء أم لم يشأء في أفعالهم. أما هوء فبدلا من إطاعتهم: 
فإنه فضل المخاطرة بتحمل أي شيء إلا أن يكون شريكا في أفعال مجرمة. أمام كل هذه 
الوقائع وأخرى غيرها وتمائلها خطورة؛ لم أستطع البقاء معهم أكثر من هذاء فابتعدت عن 
المساوئ التي كانوا يفعلون. وبعد ذلك بوقت غير طويل سقط هؤلاء الثلاثون»/02. 

والحق أن شباب أفلاطون شهد جوانب مظلمة للحضارة اللامعة التي كانت تتلألاً قبل ميلاده 
وبعده. وهي جوانب الحرب المستمرة القاسية بين كثير من المدن اليونانية» وعلى رأسها أثينا 
وإسبرطه. والفساد السياسي في السلوك وضي المبادئ معاء وانهيار التقاليد التي كانت حتى ذلك 
الوقت موضع الاحترام وسند المجتمع اليوناني. أما الحرب؛ فقد استمرت عمليا طوال القرن 
الخامس ق.م؛ إن بين اليونان والفرس.ء أو بين معسكري أثينا وإسبرطه. أو حتى داخل حلف 
ديلوس نفسه بين أثينا وحليفاتها. وإذا كانت الحرب ضد الفرس قد قامت من أجل قيمة الحرية 
الغالية على اليونان: فإنه كان من الصعب تسويغ الحروب بين المدن اليونانية نفسهاء وانتفى عنها 
كل دافع أخلاقي رفيع. وأصبح قانونها هو المصلحة لا العدل. وعمادها القوة لا الحق؛ حتى لقد 
أبيدت. سواء على يد أثينا أو على يد عدوتها أسبرطه. مدن بأكملهاء وأهلك كل قادر فيها على 
حمل النناهع وبيع أظقاامنا وثساوها شن أسواق العبيه ».ومن أغند بعالات اللحرب فسوة ما الى 
على جزيرة ميلوس 306105 من جراء رغبتها في البقاء على الحياد بينما أصرت أثينا على أن 
فحاز ميلوس إل ضفهنا هي ضف إسبرظة بخضوضا أنها صاحبة ميناء ممخان وتقع على طريق 
تجاري مهم؛ طريق كريت ومصر. فحاصرتها القوات الأثينية شهورا ثمانية واستولت عليها نتيجة 
للخيانة واتكيانة مخ علامات هذا العضير الككررة: شابادت كل الرخال وباعت السباء والأطفال. 
وقد أثبت مؤرخ هذه الحرب البيلوبونيزية: ثوكيديدس العظيم ما تبادله: أو ما كان يمكن أن يقوله: 
خطباء آثينا وميلوسن :قبل اللحصان: ويهمنا هنا ما اعلته الأفينيون :من مياد تحدد مناوكهم : قهة 
يعتبرون أنهم لا يفعلون شيئًا يعارض المبادئ الدينية ولا مبادئّ البشر في تعاملاتهم: لآنهم يدركون 
أن الآلهة والبشر على السواء يطيعون في سلوكهم قانونا طبيعيا يدفعهم إلى السيطرة على 
الآخرين في كل مرة يكونون هم فيها الأقوياء. ولو كان أهل ميلوس في قوة أثينا لفعلوا ما تفعله 
هيء إذن فهي لا تخشى شيئًا من غضب الآلهة أو استنكار البشر(ة). هذه هي قسوة الحرب. 
وهذا هو قانونها: قانون الأقوى. 
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والأخطر من ذلك أن هذا القانون أصبح أيضا مبدأ السلوك السياسيء وذلك بعد اطراح 
مبدأ العدالة جانباء وهنا ننتقل إلى داخل المدينة اليونانية ذاتها لنجد أن فلسفة السلوك 
السياسي أصبحت تماثل فلسفة الحرب هذه. ولننظر إلى الكتاب الأول من محاورة 
«الجمهورية» لأغلاطون لنجد فيه تصويرا حيا لذلك على لسان شخصية عنيفة هي شخصية 
تراسيماخوس الذي يسخر من أقاويل سقراط حول العدل وارتباطه بالفضيلة والخير 
(336 ب. ح). ويتهمه باللف والدوران والثرثرة؛ لأن الحقيقة ها هي: العدل ليس إلا منفعة 
الأقوى (338 ح - 1341).: وكل حكومة تقيم القوانين التي تناسب منفعة الحكام: وتعلن عدلا 
ما هو من مصلحتها وظلما يعاقب عليه ما يخالف هذه المصلحة (338 د.ه). وإذا كان سقراط 
يظن أن راعي الغنم يرعاها لمصلحتهاء فيا لسذاجته! إنما هو يعتني بها من أجل مصلحته هو 
وكذلك الحاكم و«الرعية». وهكذا فإن العدل هو دائما مصلحة الأقوى. والأضعف هو الذي 
يدفع الثمنء والظلم هو ألا يعمل الضعيف من أجل منفعة الأقوى وسعادته (343 ب - د). وإذا 
قارن المرء بين الرجل العادل والرجل الظالم في كل ميادين النشاط فسيجد أن للأول المرتبة 
الأدنى وللآخر المرتبة الأعلى: فإذا اشترك عادل وظالم في تجارة فاز الثاني دائماء والظالم 
يدفع دوما ضرائب أقل مما يدفع العادل؛ وفي الوقت نفسه فإنه يتلقى فوائد أكثر بكثير مما 
يتلقى الآخرء وإذا اشترك العادل في إدارة أمور المدينة فإنه عادة ما يضطر إلى إهمال أموره 
الخاصة وإلى إغضاب أسرته وأصدقائه. أما الظالم فإنه يزيد من ثروته الشخصية إذا اشترك 
في سياسة المدينة ويثري معه أهله وصحابه. وهكذا فإن الظلم أنفع دائما لصاحبه والعدل 
مصدر مضرة: والظالم وحده هو القادر على فلب مصلحته لتكون العدل. ومثال الظلم هو 
الطاغية الذي يستولي عنوة على الحكم في المدينة ويقتل من يشاء وينهب ما يريد ويجعل 
الجميع خدما له. وهو الذي يقال عنه إنه الغني القوي السعيد: ذلك أن الناس تقدم ارتكاب 
الظلم على تحمله. والمرء يفضل أن يكون ظال ما على أن يكون مظلوما (343 د؛ وما بعدها). 

وواضح أن هذا المذهب. كما يلاحظ سقراط في الحوار (344 ه).؛ وهو المتحدث باسم 
أفلاطون؛ إنما يضع كل حياة أهل المدينة موضع التساؤل: فهو يمتد من السياسة إلى الأخلاق, 
ويمس المدينة والفرد معا. خصوصا أنه يضع السؤال الخطير: ما الطريق إلى السعادةة هل هو 
الظلم كما يقول ثراسيماخوسء أم هو العدل؟ وهذا السؤال كان يضعه في الواقع كل أهل 
العصرء ونجد أصداء قوية له في الكتاب الثاني من نفس محاورة «الجمهورية». وذلك على 
لسان جلوكون وأديانتوسء وهما أخوان لآفلاطون. فالأول يعرض على سقراط رأي أهل العصر 
الذي يميل إلى امتداح حياة الظلم وتفضيلها على حياة العدلء ويبداً بالإشارة إلى أن أنواع 
الخيرات ثلاثة: خير يطلب لذاته وخير يطلب لذاته ولنتائجه معا وخير يطلب لنتائجه فقطء 
وأمثلة ذلك على التوالي المتعة والصحة والرياضة البدنية (357 د - ه). وإذا كان سقراط يريد 
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أن يضع العدل في النوع الثاني. فإن الجمهور يضعه في النوع الثالث. فهو يطلب من أجل 
نتائجه وفوائده؛ ولكن المرء يحاول أن يتجنبه لذاته بسبب صعوبته (1358). ويمضي جلوكون 
ليعرض رأي الجمهور أو الرأي العام حول موضوع العدل مبتدئا بالمقصود منه وأصله. ثم مثنيا 
ببيان أن من يطبقونه لا يفعلون ذلك مختارين: ثم منتهيا بتفصيل أنهم محقون في ذلكء. لأن 
حياة الظالم تفضل في الواقع حياة العادل44. 
ويهمنا هنا أن نشير إلى الانتقاد اللاذع الذي يوجهه أفلاطونء ومن قبله سقراط من غير 
شكء. إلى بيريكليز نفسه؛ وقد تعرض لهذا في عدة أماكن من محاوراته. لكن أهمها من هذه 
الزاوية هي محاورة «جورجياس» القوية المتميزة. والسؤّال الذي ينطلق منه أغلاطون هو: هل 
السياسيون الآثينيون. وسائر الخطباء الذين يصعدون منصة الجمعية الشعبية في أثينا 
صاحبة القرارات بالتصويت؛ هل يسعون بخطبهم إلى أن يجعلوا المواطنين يصيرون «أفضل» 
بقدر الإمكانء أم هم يسعون إلى تملق الجمهورء ويعاملونه هكذا وكأنه طفلء ويهملون المصلحة 
العامة من أجل الالتفات إلى مصالحهم الخاصة؟ («جورجياس», 502 د - 503 أ؛ وللمحاورة 
ترجمة بالعربية). إن أفلاطون يعتقد أن واجب السياسي هو أن يجعل «نفوس» المواطنين. 
تكتسب الفضيلة؛ سواء أراق هذا للمواطنين أم لم يرق: فهل فعل ذلك بيريكليز ومن سبقه من 
عظماء الساسة في أثينا؟ إنه يجد أنهم لم يفعلوا إلا إرضاء شهواتهم ومرضاة رغبات 
الجماهير أيا ما كانت؛ ولم يهتموا بجعل مواطنيهم يصيرون فضلاء (1503 - ح).؛ بل هو يتهم 
بيريكليز على الآخص بأن الآثينيين صاروا على يديه كسالىء جبناءء ثرثارينء لا تنتهي 
مطامعهم في اقتناء المال من الدولة. وذلك حيث إنه كان أول من رتب مكافأة عن أداء المواطنين 
للواجبات السياسية العامة. سواء في الحرب أو في القضاء وغير ذلكء بعد أن كان المواطنون 
يقومون بها بدافع من شعورهم المدني وحده (515 ه). ثم ماذا كان جزاؤه على أيديهم؟ لقد 
أدانوه بتهمة السرقة. وكادوا يحكمون عليه بالإعدام! لقد جعلهم بيريكليز أسوأ مما كانوا عليه 
قبله ولم يجعلهم أفضل. وينتهي أفلاطون إلى هذا الحكم القاسي على السياسة الأثينية: «لم 
يحدث قط أن شهدت مدينتنا سياسيا صالحاء» (516 ه - 517 أ). إن الساسة التقليديين؛ في 
رأي أغلاطونء لم يعرفوا واجب العناية به. وهو «النفس», ولا يعرفون واجبهم بإزاء مواطنيهم, 
والعلة الجذرية من وراء هذا كله هي أنهم غير مؤهلين للعمل السياسي.ء والتأهيل لا يكون إلا 
بشيء واحد بل بشيئين معا: المعرفة لمن كان لديه حسن الاستعداد45). 
إن حياة أقخلاطون من بلوقةه العشرينخ شاهنت التدهوو المستمر لأحوال آثينا: وقد كان 
درس إعدام سقراطء إلى جوار تثبيته على قرار عدم الاشتراك في العمل السياسي في أثيناء 
بعد خيبة أمله في حكم الكشرة وفي حكم القلة معاء أي الحكم الديموقراطي والحكم 
الأرستقراطي. هو أنه لا جدوى من مجرد «الإصلاح» السياسيء بمعنى تغيير الدساتيرء 
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أي نظم الحكمء بتعديلها أو ترميمهاء إنما هو أصبح يدرك أن المطلوب هو إصلاح عميق يصل 
إلى حد التغيير الجذري لتصبح معه السياسة تربية أخلاقية للشعب؛ بقيادة الصفوة الفكرية: 
بحيث ارتبطت السياسة من الآن فطالعا عنده بالأخلاق وبالتربية. فهذه معا ثالوث لا ينفصم 
في فكره. إن هدف الوصول إلى نظام الحكم العادل الذي يوفر السعادة ويحقق الخير 
للمواطنين. هذا الهدف يتطلب إقامة تفيير كامل في نظام حكم.: لا يقوم فقط على فصل 
الحكام عن المحكومين؛ وعلى ضرورة تخصص الحكامء وعلى ضرورة تربيتهم ضمانا 
لصلاحيتهم للحكم: بل وكذلك على هذا المطلب الأعلى: أن يتولى الفلاسفة الحكم؛ أو على 
الأقل أن يتحول الحكام إلى فلاسفة؛ وهم الذين يعرفون الحقيقة. ومعرفة الحقيقة أساس 
السلوك الصالح: وهذا تفريع مهم عن قضية سقراط الشهيرة: «الفضيلة: أي حسن أداء 
الوظائف. معرفة» وهم. أي الفلاسفة؛ الذين يعلمون حقيقة الخير. وهم المتخصصون حقا في 
السياسة وعلى نحو يحقق أهم مطلب سياسي: العدالة. وهذا هو في الواقع برنامج محاورة 
«الجمهورية» أهم محاورات أفلاطون. إن أفلاطون لم ينته إلى هذه النتائج» بشقيها السلبي 
والإيجابيء إلا بملاحظته أحوال مدينته وبتفكيره الدائب. وعلى خط سقراطء حولهاء وليس 
أدل على قيام أثينا والعناية بها وبمواطنيها دائما في قلب اهتمامات أفلاطون شخصا ومفكرا 
أن أهم كتبه. وواحدا من أكبرها حجماء وهو من محاورة «الجمهورية». تنطلق من التساؤل؛ في 
«كتابها» الأول حول موضوع: كيف تنشاً المدينة. وتتخذ لنفسها موضوعا مركزيا هو تعريف 
العدالة. فتحدث عن نظام الحكم وطبقات المجتمع ومراحل التربية, ثم هي لا تعرض لنظرية 
الوجود عنده؛ والمسماة بنظرية المثلء إلا في إطار عرض المقررات الدراسية التي سيدرسها من 
ثبت حسن قدراتهم وحسن استعدادهم لتولي أعمال الدفاع عن المدينة جنودا ثم أعمال الحكم 
العلياء أي السياسة؛ ثم تعرض من بعد ذلك لكل نظريات أفلاطون الأخرىء في هذه الفترة من 
حياته وهو قد بلغ الخمسين أو يتجه نحوهاء في داخل هذا الإطار: تربية الحاكم الفيلسوف 
فخ الل مان صالقوميابنة الدية 

وهكذا تظهر أمامنا واقعة مهمة حول علاقة أفلاطون بالسياسة:؛ ومن ثم علاقته بمدينة 
أثينا التي كان يفكر فيها دوماء ذلك أنه قرر عدم المشاركة في العمل السياسي في أثيناء وأن 
ينصب جهده على تقديم الآأسس الفلسفية للنظرية السياسية القويمة. ومع ذلك. وحيث إن 
الاهتمام بالسياسة لم يفارقه يوما ماء كما يقول بعض المتخصصين في درسه. فإنه حاول 
تطبيق أفكاره الفلسفية السياسية مرة ومرتين وثلاثاء لكن خارج أثينا. وفي مدينة سرقصة 
(513061156) في جزيرة صقلية. حيث حاول تحويل ملكهاء ثم ابنه بعد انتقال العرش إليه؛ إلى 
الفلسفة. وذلك في عامي 387 ق.م. ثم 367 ق.م. ثم حاول مساعدة أحد نبهاء الجزيرة وكان 
من أتباع فلسفة أفلاطون وصديقا حميما له. واسمه ديون (101002).: بالسفر من أثينا 
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إلى صقلية من جديد عام 361 ق.م؛ بحرا بطبيعة الحال؛ ولنا أن نتصور صعوبات السفر بسفن تلك 
الآيام؛ لكنه لم ينجح مرة ثالثة. وحين عاد إلى أثيناء تفرغ نهائيا للتدريس ولكتابة كتبه. حتى وافته 
المنية عن ثمانين عاماء عاشها عزياء على خلاف سقراط سلفه وأرسطو خلفه؛ عام 347 قمم. 

ومن أجل عرض خلاصة سريعة حول فلسفة أقلاطونء يتعين علينا أن نبدأ من بعض 
الملتحظات الحاضة الدالة وذاض القوى؟ إن املقطون لسن اهب ماشه مسد فخ اليداية كل 
هو مفكر السؤال وإعادة الطرح وإعادة التتاول: إنه صاحب المحاولات المتتالية حول كبريات 
المسائل التي شغل بهاء وعبر فترات حياته الكبرى. في الشباب والنضج والشيخوخة. إن 
سقراط هو نقطة انطلاق أفلاطون؛ وضي وسط بحوثه محاولة العثور عن تعريفات الفضائل؛ 
أي الوصول إلى حقيقة المقدرات (أو القيم) اليونانية والجديرة بالأثيني بطريقة الفحص 
الحواري؛ إن بين شخصين أو في ذهن المرء مع نفسه سؤالا وجوابا. وحين اطلع أفلاطون على 
مذاهب الفلاسفة السابقين اعتنق اتجاه الفيثاغوريين بالاهتمام بالمجردات الرياضية في مقابل 
المواد المحسوسة المتغيرة أبدا والتي لا يمكن للذهن الإمساك بها لفرصها.ء ثم اعتنق رأي 
بارمنيدس أن الوجود الحقيقي هو ما تتوافر له صفتا الواحدية والثبات؛ ثم تفاعل كل هذا في 
ذهنه ليأخذ باتجاه مركزي سيظل ثابتا عليه طوال تجاربه الفكرية منذ نحو سن الأربعين. وهو 
القول بالثنائية أو الإثنينية (100311552) الشاملة: فالوجود وجودان ثابت ومتغير, والعالم عالمان: 
عالم المحسوس وعالم المثل الثابتة ذات الطبيعة العقلية, والمعرفة معرفتان حسية وعقلية, 
والإنسان نفس وجسد. والشر يأتي من اتصال النفس الطاهرة بالجسد غير الطاهر الآأرضي, 
إلى غير ذلك في مختلف الميادين. ولعل أشهر ما يعرف به أفلاطون هو ما يسمى «نظرية 
المثل» (35ع11 أو 1"05125: باليونانية في المفرد : 10162 أو 61005).: والمفرد «المثال» يقصد به 
الكيان الواحد العقلي الثابت النموذجي لكل ما في اللغة من أسماء وصفات ولكل ما في العالم 
من أشياء وكائتنات؛ فعالم المثل فيه مثال للإنسان وللعدالة وللبقرة...إلخ: وذلك على عكس 
حال أقراد الاتسان واشعال الأعال العادلة إلى غير ذلك كيذه مضدوة ومضيرة وناقصة, 

ونشير أخيرا إلى أمر ضمن لآراء أفلاطون مزيدا من الانتشار ومن التأثير معا: ذلك هو 
الشكل الذي وضعت فيه آراؤه. وهو شكل المحاورة؛ فكأن أعمال أفلاطون الفلسفية مسرحيات 
فكرية. فهو لم ينس حبه القديم للشعر المسرحيء ولم يزل الفنان فيه حيا ينبض بالحياة إلى 
جوار الفيلسوف فيهء وإذا كان هذا الآخير هو الذي يسيطر في أعمال الشيخوخة:؛ فإن 
محاورات أفلاطون في فترتي الشباب والنضج تعج بالحياة وتكسب عروضه فيها أسلوبا رائعا 
يعده مؤرخو الأدب من أهم أساليب التعبير اليوناني (الأتيكي) في العصر الكلاسيكي (للأدب 
هذه المرة لآ لأثيناء وهو يمتد خلال القرنين الخامس والرابع معا قبل الميلاد): حتى لتعد 
محاورة «فيدون» بالآخص قمة في الفلسفة وعينا من عيون الآدب اليوناني معا. 


10 


عام الع تير -نيشهير 2009 مقالة : أثينا والفلسفة 


والآن» ماذا ترك أفالاطون لأثينا ؟ 

لقد تركء أولاء آثارا له تشهد على حبه الشديد لهاء واهتمامه الدائم بإصلاح أحوالها 
العامة أي بسياستها. ويكفي أن نقول في هذا الصدد إن أكبر كتابين له حجماء وهما 
«الجمهورية». التي ربما ألفها وعمره نحو الخمسين. و«القوانين», التي مات وهو لم يكملهاء 
وعمره الثمانين. هما مؤلفان متصلان بالسياسة مباشرة:ء وإن كثيرا من محاورات الشباب له 
فيها إشارات وبحوث حول السياسة مباشرة هي الأخرى. ومنها «الدفاع» و«أقريطون» 
و«ألقبيادس». وبخاصة «جورجياس» وغيرهاء وإن محاورة مهمة من محاورات الشيخوخة 
عنوانها الصريح هو «السياسي». بل إن ما سبق أن قلناه عن خلاصة تجربته وتأملاته في 
السياسة الأثينية إنما يعني أنه من الممكن تماما أن توضع النظرية السياسية كإطار عام لكل 
مباحث أقلاطون الفلسفية الأخرى. ومنها نظريته في الوجود وفي المعرفة وفي الأآخلاق 
وغيرهاء وهو ما يعود إلى القول إن أثينا هي المرجع الحقيقي لنشاط أفلاطون الفلسفيء تماما 
كما كانت مرجعا وهدفا النشاط أستاذه سقراطء الذي رأيناه يقول ويكرر: «أنا أعزكم أيها 
الأثينيون وأحبكم. لكن أطيع الإله أكثر مما أطيعكم. ومادام في نفس وكنت قادرا على ذلك, 
فلن أتوقف عن التفلسف وعن حثكم وموعظتكم,» (دالدفاع» 29 د). 

ثم إن أفلاطون فعل لأثينا ما لم يفعله إلا - أحيانا أو قليلا - عظماء مسرحييها ومؤرخيهاء 
أل وهو تضبوير مناضنيها وحاضدرها هي اثقاء حياتة,.وطريفة حية مترعة من خلال نا حاء كي 
مؤلفاته عنهاء أنكنة وناسا واعواكاء وإن كان ذلك نظريق غير سباشن ولكنه شديد القاثين ف 
قراء محاوراته منذ أيامه إلى اليوم في الغرب وفي غير الغرب: ذلك أن كل محاورة أفلاطون 
لها محل للحوارء وهو دائما هذا المكان أو ذاك من مواقع أثينا المهمة أو المميزة؛ في أسواقهاء 
وملاعبها ومحاكمهاء وأبنيتها العامة؛ ومنازلها. حتى الريف المحيط بهاء فكأن القارئّ 
للمحاؤرات يجول: في آريناء أفينا: ويحيد: بهذا إحياء ذكراهاء يل يحبي إحياء فلك المواقم: 

ثم لا ننسى أن أغلاطون قد ترك لأثينا مؤسسة ستفخر بها على مر الزمان الطويلء ألا 
وهي مدرسته «الأكاديمية», التي سيعتبرها الغرب أصلا من أصول جامعاته في عصريه 
الوسيط والحديث معاء والتي ستستمر تعمل وتفتح أبوابها للتدريس والبحث والكتابة. حينا 
بعد حين. حتى عام 529 ميلادية؛ أي أنها ستعيش أكثر قليلا من تسعماتثة عام. وستكون 
مصدرا من مصادر تعظيم الرومان وغيرهم للمدينة وتكريمهم لها على أنحاء شتى إن في 
السلم أو في الحرب. 

أخيراء وليس آخراء فإن أفلاطون ترك لآثينا شاهدا لا يبارى على عظمة أهلها في 
مجموعهم بإنجابهم هذه العبقرية الأفلاطونية التي أنتجت ما يسمى بالمذهب الأفلاطوني أو 
«الأفلاطونية» 213]0015122: والتي سيجري تأثيرها عبر اليونان والرومان إلى المسيحيين الأوائل 
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وإلى أفراد من الإسلاميين وإلى العصر المسيحي الوسيط في أوروبا وحتى الغرب إلى اليوم: 
ومنذ عصر نهضته الذي اهتم ب «الأفلاطونية» اهتماما عظيماء مرورا بجماعة «أفلاطونيي 
كمبردج» في إنجلترا في القرن السابع عشر الميلاديء وإلى اليوم. حيث تعد المكتوبات عن 
أفلاطون ونظرياته بالمثات كل عام في اللغات الأوروبية وحدها. إن فلسفة أفلاطون هي لأثينا 
المصدر الآكيد إلى جوار فنونهاء ومنها الآدبء وإنجازاتها الحضارية عموما وما شاركت به في 
تشكيل خريطة البحر المتوسط منن أيامها إلى اليوم؛ هي المصدر الأكيد لشهرة أثينا 
ولتمجيدها. والحق أن المرة الوحيدة التي أنتجت فيها أثينا حقا إنتاجا فلسفيا بمعنى 
النصوص التي نضعها بين أيديناء إنما كانت مع أفلاطون: لآن سقراط لم يكتب شيئًاء وكما 
سبق القول فإنه لو لم يكن أغلاطون لامّحت ذكرى كلمات سقراط الشفاهية خلال الأيام. 
< - أرسطو 

ونقول «المرة الوحيدة». لأن الفيلسوف اليوناني الثاني العظيم أرسطو (384 - 322 ق.م). لم 
يكن أثينياء بل ولد في إستاجيرا (5138152 أو 51386152) (وتكتب أحيانا بالطاء؛ وعند بعضهم 
كذلك بالغين مكان الجيم). وهي مدينة صغيرة من مدن مقاطعة خلقيدونياء إلى الشرق من 
مقدونياء وتطل على بحر إيجه؛ لآب طبيب في بلاط ملوك مقدونياء لكنه جاء إلى أثينا في 
عمر الثامنة عشرة ليدخل إلى أكاديمية أفلاطون. مما يدل على شهرتها بين أرجاء بلاد 
اليونان كلهاء وبقي فيها عشرين عاماء حتى وفاة أغلاطون عام 347 ق.م؛ ثم غادرها مدة اثنتي 
عشرة سنة؛ قضاها في التجوال بين بعض المدن اليونانية: ومنها ثلاث سنوات (342 - 339 
ق.م.) اشتغل فيها في عاصمة مقدونيا مربيا للاسكندر. حين كان وليا لعهد أبيه الملك 
فيليبوس. وقد عاد أرسطو ثانية إلى أثينا (عام 335 ق.م.) على إثر السيطرة المقدونية على 
أثيناء وبقي فيها اثنتي عشرة سنة أيضاء أنشأ فيها مدرسته «اللوقيوم». وسميت من بعد 
ب «المدرسة المشائية». وربما كان قد بدأ بتنظيمها في أثناء مرحلة تجواله في إحدى المدن, 
وأخن في إنتاج أعظم كتبه؛ أو استكمال كتابة ما كان قد كتبه منها في مراحل سابقة: وفضي 
تنظيم المدرسة التي كانت جامعة مصغرة بحق, حيث هي مكان للتدريس وللبحث المنظم 
الجماعي بإشراف الأستاذ. وبها مكتبة مهمة ومتحف طبيعي له قيمته؛ وكان يعاونه عدد ليس 
بالقليل من الباحثين المساعدين في العلوم الطبيعية وفي تلك الإنسانية معاء ومن إنتاجهم؛ على 
سبيل المثال: جَمّعَهم تحت قيادة أرسطو ما يزيد على الثلاثمائة دستور من دساتير المدن 
اليونانية كافة؛ لكن لم يصل إليناء وبطريق المصادفة, إلا «دستور أثينا»» الذي عثر عليه في 
طيات رمال الفيوم؛ بمصرء مكتوبا على البردي. وذلك عام 1891. 

وفنا إن هات الاسكتدي أو قحل هاء 323 قرحت أراد الأكينيوخ الكورة على الحكة 
المقدوني. واعتبروا أرسطو ليس فقط صنيعة المقدونيينء. بل وكذلك رمزا لهمء فأرادوا توجيه 
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الاتهام إليه. من جديد وبعد سقراطء بإنكار الآلهة. لكن أرسطو فضل الخروج من أثينا قائلا: 
على ما تقول حكايات العصر الهلينستيء ما معناه: «إنني لا أريد أن أجعل أثينا ترتكب الجرم 
نفسه في حق الفلسفة مرتين». 

وقد قدم أرسطو فلسفة محتلفة اختلافا ملحوظا عن فلسفة أفلاطون: لأنهما كانا ذهنين 
مختلفين اختلافا بينا في اتجاهاتهما الأساسية. على الرغم من اتفاقهما حول أمور جوهرية 
ريما ترجع في معظمها إلى سقراط. فما يتفقان عليه أن العلم علم بالكلي 11011761581 وليس 
بالجزئيء بالعام وليس بالمفردات؛ وأنه علم «بالجوهر» 51105]3206: وبالتالي فإن مدار العلم 
هو التعريفات؛ وإن موضوع العلم لا بد أن يكون الثابت والواحد, وليس المتغير المتعدد. لكن 
أرسطو ذهن نظامي وتنظيميء بينما أفلاطون يسيطر عليه الاتجاه نحو الاستغراق في فحص 
مسائل معينة لكي يصعد منها إلى رؤية عامة في صدد الموضوع المعين. وكان أرسطو يميل إلى 
استقراء وقائع الأمور قبل التنظير حولهاء بينما أغلاطون ينطلق من الماهية 18556006 نحو 
تفسير الوقائع؛ ولهذا فبينما نجد أن العلم المفضل عند أفلاطون كان الرياضيات؛ فإن علم 
أنسظو الفكيل إكنا مهلم الأعيا م كفدوصا وعلم الطبيسة (الفيويها | همريا: اخيراء كان 
أفلاطون. الذي تأثر تأثرا قويا بالمدرسة الفيثاغورية ذات الاتجاه الرياضيء. كان أيضا مثلها ذا 
اهتمامات دينية و«أخروية» (ما يتصل بما بعد الحياة). وكان حسه الديني بل والتصوفي يظهر 
في بعض الفترات بارزا حاداء هذا بينما كان أرسطوء وهو نموذج العالم المدقق؛ أقرب بمزاجه 
الفكري إلى المدرسة الآيونية الطبيعية؛ فكان ذا توجه وضعيء وهو ما تشير إليه. ضمن أشياء 
أخرىء طريقة الفنان الإيطالي العظيم رافائيل 1ع3م3خ1؛. من عصر النهضة الأوروبية؛ في 
لوحته المسماة «مدرسة أثينا»» والتي تصور في الواقع أهم عظماء اليونان بعامة من البداية 
ومن أثينا ومن غيرهاء طريقته في تصوير أفلاطون وأرسطو: فقد وضعهما أولا في منتتصف 
اللوحة الضخمة: وكأن الفلسفة عنده, والعلم. هما قلب مآثر أثينا واليونان؛ ثم إنه ثانيا 
صدورهما بحم كنيو تددبيا: الكن هيومت ينثا هر أثقا تر اقلاطون يوق صدورم القدانة» إلى 
اليسار من منظور الرائيء رافعا ذراعه وأصابع يده تشير ناحية الأعلى؛ أي السماء وعالم المثل 
الأفلاطونية؛ بينما أرسطوء إلى اليمين من جهة نظر الرائي. ذراعه مستقيمة متعامدة على 
جسمه بينما يده اليسرى وأصابعهما تشير إلى أسفلء إلى الآرضء أي هذا العالم الفعلي الذي 
نعيش فيه؛ وهو عند أرسطو الموضوع الفعلي لكل الفلسفة. 

والحق أنه ربما كان مفتاح كل فلسفة أرسطو رفضه اتجاه الثنائية الأفلاطونيء إن في 
الوجود. فقال إن الموجود الحقيقي هو المكون من الصورة والمادة معا وعلى نحو الالتحام التام: 
وليس من «الصورة» 1*0112 وحدهاء وهي التي تقابل «المثال» عند أفلاطون؛ وإن في موضوع 
النفسء فرفض تنائيتها وتنافرها مع الجسد على نحو ما نجد في محاورة «فيدون» لأغلاطون, 
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النفسء. وهو ما ترتب عليه نفيه خلود النفسء إلى غير ذلك من باقفى جوانب فلسفته. وقد 
شتا إلى بسفة التتظيه فى المكن الآرسطي» لهذا سإنه يمكن هوم وتقديه القايفة 
الآأرسطية على هيئة نظام؛ مهما يكن من تطور تفكيره ما بين مرحلة وأخرى من مراحله 
الاستقرار الأخيرة فى أثينا. 
ومدخل النظام الأرسطي كله هوالمنطقء وهو إبداع أرسطي خالص من لا شيء على 
التقريب» وأما أساسه فهو ما كان يسميه هو «الفلسفة الأولى»». والتى عرضها فى عدد من 
الدراسات جمعت معا من بعد موته بوقت طويل تحت اسم «الميتافيزيقا». وأهم ما تقوم عليه 
هذه الفلسفة الأولى. أى الأساسية, خمسة مفاهيم: زوجا «الصورة» و«المادة». حيث لكل شىء 
هيئة وتكوين وبنية وقانون من جهة:. ومادة يتجسد فيها كل ذلك من جهة أخرىء وزوجا «الفعل» 
اعم و«القوة» أو الإمكان 7ع حيث كل كيان وسلوك وحركة تكون أولا فى حالة «ما 
بالقوة». كما هو الأمرمع الطفل الذى هو ب«القوة» أو الإمكان شاب بالغ لكنه لا يصير كذلك 
فعلياء أي «بالفعل»», إلا عندما تدخل عليه صورة البلوغ, أي هيئته وتكوينه وخصائصه ويعد 
تحقق شروطه. وأما المفهوم الخامس الكبيرء فهو مفهوم «الإله». الذي هو ميداً العالم, لكنه 
صورة محضة ليس فيها مادة ولا تختلط بمادة»: فهو «عقل» خالصء؛ ووجوده هو فكره. وههو 
وسعادته: ومن هنا فإن العالم كله معلق على المبدأ الأول بينما هذا المبدأ لا يفكر ألبتة في 
وهو يكفي لبيان بعض من أهم خواص الفلسفة الأرسطية, التي احتوت تفسير كل شيء عرض 
جوف الفرا». لكن أرسطو هضم كل ما سبقه واستخلص منه ما يستطيع قبوله ويجده سليماء 
كثيرا عما تحكويه فكقلسفة أخغلاطون. وهده الحال تسبب العجب دائما: فكيف يخرج هذا 
مدا كبر من عقبدياكنات انتفاداكه الشديدة والؤكرة لأهه مواقف اطافظون واقماهائة: 
وبالأخص «نظرية المثل» التي قال أرسطو عنها إنها «تشبيهات شعرية». محتفظا مع ذلك 
فوق حبي لأفلاطون». 
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وهكذاء فإن أرسطو قد قضى في أثينا. في مرحلة الطلب ثم في مرحلة الاستقرار 
والأستاذية؛ ما يزيد قليلا على نصف عمره. فهو على صلة قوية بها من غير شك من هذه 
الناحية. وهو ترك فيهاء هو الآخر. مدرسة فلسفية وعلمية مزدهرة. ستزهو بها أثينا على مر 
الأياء آيضا: 
انعا لذ قا فزاع واد [لفلفقة اللانائية منصريدا قافو للدت 

بعد أوسظو اله تشهد الفلسفة اليوناتينة ديرا كلفقيا بالمعلى 
القوي للكلمةء وعلى الرغم من الازدهار العظيم لمدرستي أغلاطون 
وأرسطو وظهور مدارس فلسفية جديدة عظيمة الآهمية على امتداد 
الفكرة الشدماة ف والفصر الوايقيت» فإخ محكلف هذه المدارين تقد إبدائعنات بالعتى 
الوشيق بل ععوت ]إلى كتصون: الشول ف يط مية هي الما بعتيو من الختتيكان ادن 
سقراط أو من أفلاطون أو من أرسطوء وبالجمع بين آراء منوعة لواحد ولآخرء واختلاق 
مذهب جديد من جراء هذا التجميع: وأيضا بالجمع بين آراء يونانية واتجاهات غير يونانية: 
وبانقتهبا زهان العضر الوارقيعي» فلسفياء فو فصر ترقيقات إلى بحن التلفيق الصريع احيانا . 
وقد سمي هذا العصرء في اللغات الأوروبية وحديثاء ب «الهلينستي» 116116515032 لكي يقابل 
الصفة «هليني» 116116012 التي تعني «اليوناني» أو «الإغريقي» القح: وبهذا فإنه ب عصر 
اختلاط بالعناصر المصرية والشرقية عامة, أي أن فيه أشياء يونانية وأخرى غير يونانية. 
ويخلف» الكتاب فى المعداذه الؤمتن»طيقيغ من يجعلة يمكد :من هوت الاسكدر (333 و 
حت وقون فين البوقان حميعا تحت الحجاية الروماقة (146 تمع كما أن متهم من يجعاه 
يمشن ليشمل العصين الروساقي هف ذل واجيانا ساكول الضفة آيكنا غلى الإساع اللمكقوب 
باليوقاتية غيو التاكز بالسيحية يعد القشار اللسغية وح هام 9ذكم هام خلق الاسبراطور 
البيؤتطلى يوسقياق المذارسن العلنسقية طن أقيفاء لأنيا تقول بالأسكاى الرشية ولب وعد محقماها 
النظام الحاكم السيحى الآركوذكسي. على كل جال» فإن العالم سوق يشهى تعو قلذفين هاما 
بعد ذلك التاريخ. مقدمات ميلاد حضارة جديدة فوية مختلفة. 

وقد كانت آولى الدارين الفاسفية الف اتفقت هي القصى الهليسدتق في تيناب وعلى ايد 
غين الأفنييق: مدرسة اييتقون (306 قد ) والدورسه الرواقية علح :يد زيدزن الترواقي (300 
قبن بوهةه الألخير #سكون اهم داوس العصدى وأعظبها شار كارع أفها واكذرها تاها 
وأكراها افأقرا محتى فى يخاذل العضدن |الووما كو تحرس ريتك وبر ماد زقمر اعون ووه الى وتو لقب 
فيلسوف رواقيء وهو ماركوس أورليوس (121 - 180م.). وإلى جوار هاتين المدرستين الأوليين 
في ذلك العصرء ومع استمرار حياة الآكاديمية واللوقيوم ونشاطهماء سيظهر في أثينا ممثلون 
اومن اتغرى كلسقية متها الدركنة الشركاهوردة | للحوقة إن الحديدة وامدرسة الأساوطونية 
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المحدثة. ولعل من أهم أحداث هذا العصر التي تعيد صلات الفلسفة مع السياسة في أثينا 
«سفارة الفلاسفة» الشهيرة في عام 156 ق.م؛ حين أرسلت أثينا إلى روما رؤساء المدارس 
الكبرى الثلاث؛ الأكاديمية والمشائية والرواقية؛ لكي يدافعوا عن موقفها حول بعض الأحداث, 
وأحدث وصولهم هناك ضجة كبرى إذ التف الرومان حولهم معجبينء ونال كارنتيادس 
68 على الخصوص.ء رئيس الأكاديمية وواحد من أهم الفلاسفة الشكاك (حيث كانت 
أكاديمية أفلاطون قد تحولت إلى هذا المذهب).: نال أعظم اهتمام وإعجاب. إذ ألقى 
محاضرتين في يومين متتاليين» في الآولى مدح العدالة باعتبارها فضيلة: وفي الثانية أنزلها 
إلى مرتبة أداة اتفاقية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. 

وإذا كانت أثينا ستستمر اسما شهيرا محترما©49. فإنه لم يبق لها إلا كونها عاصمة المدارس 
الفلسفية الكبرى؛ بعدما زالت عنها كل علامات القوة الأخرى. حتى من النواحي الثقافية غير 
الفلسفة: فقد ظهرت لها منافسة خطيرة: وهي الأخرى. يونانية قلبا وقالباء تلك هي 
الإسكندرية: التي أسسها الإسكندر عام 331 ق.م؛ وأصبحت كبرى المراكز الثقافية اليونانية مع 
حكم سلالة الملك بطلميوس الأول؛ الذي كان من قواد الإسكندر ونال مصر مقاطعة يحكمها 
من بعد موته. ثم استقل بها وأصبحت لورثته «البطالمة» في العصر «البطلمي» نسبة إلى اسمه. 
فقد جذبت الإسكندرية أهم العلماء والشعراء واللفويين والجغرافيين والمؤرخين وغيرهم من 
اليونان» وأصبح المتحفها» ومكتبتها شهرة عظمىء. فصارت هي العاصمة الثقافية لليونان؛ فيما 
خلا الفلسفة. لكن؛ حتى في الفلسفة فقد كان بها ممشثلون لكل الاتجاهات الفلسفية, 
كما ظهرت فيها أبحاث ومدارس ذات أهمية: منها المدرسة الفلسفية اليهودية مع 
فيلون اليهودي 20110 والمدرسة الأفلاطونية المحدثة مع أمونيوس ساكاس وأفلوطين 
5095 (205 - 270 م)؛: الذي سيتعلم في الإسكندرية: لكنه سوف يتخذ من روما مقرا 
لتعليمه ولإنتاج فلسفته (244 - 270م). 

ومع مرور الزمنء: أصبح الإنتاج الفلسفيء إن في أثينا أو في الإسكندرية: أو في غيرهما 
من مقار الثقافة اليونانية» ومنها ما كان في سورية: لا يكاد يتعدى كتب الملخصات والتواريخ 
والحكم والحكايات المجموعة؛ مع تميز عن هذا أو ذاك برأي جانبي في هذا الموضوع الصغير 
أو في ذلك الآخر. ومن أواخر الأسماء المهمة في الفلسفة ممن عاشوا في أثيناء وإن لم يكن 
أثينياء بُرُقلس (200115) (412 - 485 بعد الميلاد). الذي كان عالما واسع العلم: كما كانت له 
إضافاته المهمة نوعا ما إلى مذهب الأفلاطونية المحدثة. وسيعرفه «المتأغرقون» في الحضارة 
الإسلامية باسمه وببعض ما قال. 

يمكن أن نقول إن الفلسفة اليونانية عموماء وفي أثينا بالتالي» كانت قد دخلت دور 
الشيخوخة مع بداية العصر الهلينستيء وأخذ معين الإبداع. ولو كان جزئيا وفي الفروع؛ ينضب 
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فيهاء لكن سيرها نحو الموت كان بطيئًاء حتى لقد امتد إلى نحو منتصف القرن السادس 
الميلادي. وذلك بعد أن سمحت للعناصر الدينية والتصوفية؛ ومصادرها كانت مصرية وشرقية 
عموماء بغزوها حتى النخاع: وذلك بإعلاء قيمة المعرفة التي تأتي إما من الانجذاب الصوفضي 
وإما من الوحي الديني. على قيمة الأداة التي أعلى من شأنها كل الفلاسفة اليونان من طاليس 
إلى أرسطوء وحتى عند أبيقور. وكذلك عند الرواقية: ألا وهي قيمة «العقل» 1.0805: هذه 
الكلمة (وهي تعني «الحجة» أيضا) التي يمكن اعتبارها خلاصة برنامج النظرة الفلسفية 
اليونانية كلها . ويرى المؤرخ الألماني لتاريخ الفلسفة اليونانية إتسلر 7611617 أن هذا الهدم الذاتي 
لجوهر الفلسفة عند اليونان يعبر عنه قول برقلس الذي أسلفنا الإشارة إليه من فورناء ضفي 
إحدى ترانيمه إلى الآلهة الوثنية: «والآن دعني أهبط. أنا المنهك. إلى مرفا التقوى الأمين».(47) 
خالمة ونظرة عامة 

إن قانون الحياة الإنسانية؛ بل وكل حياة. أي قانون الميلاد والنشأة 
والصبا والبلوغ والنضج والكهولة والشيخوخة والموت لينطبق أيضا 
على كل ما ينتجه الإنسانء ومنه الثقافة؛ ومنها المعرفة والعلم والفكرء 
ومن الفكر الفلسفة اليونانية - أي نوع الفكر الذي يخص اليونان واليونان وحدهم - التي 
نشأت نحو 600 ق.م. خارج أثيناء لكنهاء بعد أن تطورت. نضجت ووصلت إلى قمتها في أثينا. 
غير أنه. ومع نهاية نظام «دولة المدينة» السياسيء أخذت تدخل على تلك الظاهرة عوامل 
الضعف ثم التحلل؛ فأصابتها الشيخوخة في أثينا ثم في الإسكندرية ثم في روماء لتفقد بعد 
ذلك. وفي أثينا من جديد. في آخر مائتي عام لها أو أكثرء ماءَ الحياة شيئًا فشيئًا. حتى تموت 
أخيرا فيها بإقفال المدارس الفلسفية عام 529 للميلاد. 

إن أثينا لم تنشأ فيها الفلسفة اليونانية لأن عوامل القوة الثقافية لم تكن قد توافرت لها 
بعدء وما إن كان ذلك. بعد انتصارها المدوي على الفرس كقائدة لليونان وما تلا هذا من نتائج: 
حتى استقبلتها ثم أضافت إليها أهم وأقوى إضافاتها ممثلة في ثالوث: سقراط وأفلاطون 
وأرسطوء حيث الثالث لم يكن أثينيا لكنه تعلم فيها عشرين عاماء وأقام بها في مجمل السنين 
ما يزيد بقليل على نصف عمره. ثم إنه يوناني. وهو ما يجعلنا ننبه إلى أن أثينا إنما أنتجت 
الفلسفة لآنها يونانية؛ والفلسفة اليونانية هي إنتاج كل اليونان من مشرقهم إلى مغربهم إلى 
أوسطهم في شمال البحر المتوسطء والنشاط الفلسفي في أثينا لم يقتصر على الأثينيين؛ بل 
اشترك فيه؛ منذ السفسطائيين وسقراط وتلامذته حتى النهاية», يونانيون من العديد من المدن 
الأخرىء ولهذا الاعتبارء فإننا اهتممنا بإيضاح عوامل ظهور الفلسفة وكيف ظهرت كنتيجة 
لحضارة اليونان ولثقافتهم ككلء ولآن في هذاء في النهاية. تفسيرا لظهورها من بعد أيونيا 
وجنوب إيطاليا وصقلية في أثينا نفسها. 





66 


مقالة : أثينا والفلسفة العدد 2 الملا 58 ا لفك 


لقد ظهر لنا أن الفكر لا يزدهر في ثقافة ما إلا مع ازدهار تلك الثقافة ككل. وحيث كان 
الازدهار الفلسفي كانت, غالباء القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنتاج العظيم ضي 
تنظيم المدن وفي الفنون التشكيلية وفي تلك اللغوية؛ وعلى رأسها عند اليونان الشعر والمسرح 
والخطابة؛ إلى جوار ازدهار حركة التأريخ على أشكال منوعة؛ إلى غير ذلك. وقد ظهر لنا من 
خلال الدراسة الحالية أن ازدهار الفلسفة عند اليونان عموماء وفي أثينا خصوصاء قد ارتبط 
بقوة الشعور بالفردية للشخص اليوناني وباستقلاله. وبخاصة في نظم الحكم الديموقراطية 
(وليس من المصادفة في شيء أن إسبرطة لم تنجب فلاسفة, لكي لا نتكلم إلا عن هذا الميدان): 
ومعهما هذا الأساس الكبير في الاتجاهات الذهنية والسلوكية معا عند اليونانيين مقارنين 
أنفسهم بأمم مصر والشرق: إعلاء مقدّر (أو قيمة) الحرية: الذي اعتبروه أهم ما يقدرون في 
الحياة الإنسانية. إن العصر الكلاسيكي في الثقافة اليونانية (خلال مجمل القرن الخامس ق.م؛ 
ونصفه الآخير على الأخص) إنما هو عصر دولة المدينة» وهنا ينطبق على المدينة كوحدة سياسية 
ما ينطبق على الفرد فردية واستقلالا وحرية. وكل هذا قضى عليه إخضاع الملك المقدوني جميعٌ 
مدن اليونان وإنهاء نظام دولة المدينة؛ فكأن القلب المعنوي للثقافة اليونانية قد ضرب في مقتل, 
غلا عجب من بعد ذلك أن يتوقف الإبداع الفلسفي خاصة والإبداع اليوناني عامة من بعد عام 
3 ق.مء عام موت الإسكندرء وتلتّه بعام وفاة أرسطوء وظهر عصر التوفيق. ثم التلفيق بين آراء 
من مصادر شتى؛ ثم ترك الاهتمام بالنظر الخالص؛ على الأقل كهدف أول ومنهجي: الذي ميز 
كل البحوث الفلسفية والعلمية غشض قلاسفة اليوثاق متن طاليس حت أرسظيء قاصب موضوع 
الفلسفة الهلينستية أخلاقيا وعملياء وهو: كيف نعيش سعداء وكيف نجلب الخير لأنفسناء 
والسلام. في كل هذاء وابتداء من عام 460 ق.م؛ كانت أثينا دائما في قلب النشاط الفلسفي 
اليوناني استقداما وتشجيعا وإنتاجا وتدريسا ودراسة:, لكنها أثينا نفسهاء أو قل بعض أنظمتها 
السياسية؛ء التي أعدمت أول فيلسوف بالمعنى الحقيقي فيها. سقراطء والتي رفعت دعويين من 
قبل ذلك على أنكساجوراس وبروتاجوراس بتهمة عدم احترام الديانة الآولبية» كما رفعت بعد 
سقراط أيضا التهمة نفسها على حفيده المذهبي أرسطوء وكلها إجراءات سياسية تظهر صعوبة 
ممارسة حرية الراق وصعوية المنايشة بين الفلسفة والسياسة معا :عم إخ القادى على اغظه 
الأموى اعيانا نا كود هو ضيف قاذر | علي اذناها: 
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سنكتب أسماء الأشخاص والمدن وغير ذلك. واضعين إلى جوارها غالبا الرسم المقابل الغالب لها في اللغة 
الإنجليزية, كما أننا سنضع بعض الكلمات اليونانية مكتوبة بالحروف اللاتينية, مع الإشارة إلى حالة المد 
هكذا: 6 أو 5. أما المعايير التي اتبعناها في كتابة الأسماء اليونانية عموماء فهي كما يلي على ترتيب 
الأهمية: 
أ - استخدام ما استقرت عليه كتابتها في مؤلفات الحضارة الإسلامية (مثلا «أفلاطون» وليس «بلاتون»). 
ب - استخدام ما ذاع على أقلام كبار العلماء في العصر الحديث عندنا من الجيل الأول والثاني» حتى نحو 
0م. في تآليفهم أو في تراجمهم, إن عن اليونانية» وهي نادرة جداء أو عن اللغات الأوروبية الحديثة. 

ح - اعتماد النطق اليوناني القديم أساساء لكن بحسب ما يتناسب مع الأحرف العربية نطقا وكتابة (مثلا 
«إكسينوفون» وليس «كسينوفون»)؛ مع بعض الاستثناءات مراعاة للتناسب الصوتي (مثلا نكتب «ثوكيديدس» 
وليس «ثوكوديديس». وهذا الاسم يكتب بالمناسبة؛ في اللغات الأوروبية الكبرى؛ بحسب قاعدة تحويل حرف 

نا اليوناني إلى حرف ( :1151101065 و11110(0106 وغير ذلك). وقد اجتهدنا في كتابة حرف ؟ اليوناني ضفي 
نهاية الأسماء إما بالسين أو غالبا بالزاي. والواقع أن الكتب العربية المتناولة لليونان تظهر تباينا كبيرا ضي 
طرق كتابة الأسماء خاصة والكلمات اليونانية عامة. والواجب قيام جهة ذات كفاءة وسلطة وتأثير بتقديم 
أفضل الاقتراحات للتوحيد في ذلك الشأن. 

انظر مثلا: سيد الناصريء الإغريق تاريخهم وحضارتهم.... ط 4: القاهرة. 1994م: ص 35 - 88, وكذلك 
ص 25 - 31. 

لا يفوت المؤرخين الثقات الحديث عن هذا البعد الحضاري المهم»؛ فانظر مثلا: جورج سارتون: «تاريخ 
العلم...». الجزء الأول من الترجمة العربية؛ القاهرة؛ د.ت (نحو 1954م). ص 227 - 286: ص 351 (وهذا 
الكتاب لايزال مفيدا جداء وسارتون؛ البلجيكي الأصلء عالم من الطبقة الأولى وكان يجيد العربية نفسها 
قراءة وكتابة). ولطفي عبدالوهاب يحيىء؛ «اليونان.. مقدمة في التاريخ الحضاري». الإسكندرية؛ د.ت. ص 
6 -34 (هذا الكتاب يحتل مكانا في مقدمة الكتب التي كتبت بالعربية في موضوعه:؛ دقة واصطلاحا 
وشمولا وعمقا). 

من أهم من قال بتلك الدعوى (13م011050م عاعء08 83113 ,اعد ناظ مقطول؛ ويشير إلى المصطلح باستخدام 
خاص مخفف كثيرا: سارتون في المرجع المشار إليه. ص 347: ويرد على تلك الدعوة. مثلاء المؤرخ 
السويسري فرنسي اللغة في كتاب صغير دقيق عنوانه «الفلسفة اليونانية». ويوجد بالفرنسية في طبعات 
شعبية؛ وترجم إلى العربية في بيروت. وانظر أيضا كتابنا: الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون. ط 2. مجلس 
النشر العلمي بجامعة الكويت؛ الكويت. 2003. ص 6 و14 - 17. 

عند أغخلاطون في محاورة 1550 ,5لاا15636]6 (وفي ترجمتنا: أغلاطونء «في العلم (محاورة ثياتيتوس)». لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بجامعة الكويت. الكويت, 2001م. ص 105 وعند أرسطو: 9820 ,2 ,1 ,م10 زامماعظ. 
يقول إدوارد إتسلرء وهو واحد من أهم مؤرخي الفلسفة اليونانية في الغربء وربما أكبرهم. حول تفاعل 
عوامل متنوعة لإنتاج نظام «دولة المدينة» على نحو ما استقرت عليه حالها عند اليونان: «جعل التحول 
التدريجي في نظام المبادلة التجارية إلى نظام استخدام النقود في المعاملات. جعل أرستقراطية ملاك 
الأراضي المتوارفة بمحضن الميلاد خهدمي شيا هشيفا لتعل محلها طيقة من البورجوازية الثرية الطموحة. 
وقد كان الصراع بين الطبقتين شرسا وحاداء وكثيرا ما حدث في ظروف النزاع بين الشعب وطبقة النبلاء 
أن استطاع بعض الأفراد الأقوياء أن يفرض نفسه حاكما مطلقاء أو أن تثق الأطراف المتتازعة في شخص 
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عرف بمهارته وبعدله ليقوم هو بالفصل ضي النزاع. وأخيرا انتهت كل هذه العواصف السياسية والاجتماعية 
إلى الانتقال إلى حكم دستوري يغلب عليه إما الطابع الأوليجاركي (حكم الأقلية) أو الطابع الديموقراطي 
(حكم الشعب). وهكذا ظهر نظام «المدينة» اليونانية بالمعنى الدستوري: المدينة يسهر مواطنوها بلا كلل 
على الحفاظ على حريتهم ويحاولون باستمرار مد نطاق تلك الحرية بالمشاركة المتحمسة في الشؤون 
العامة». 
,1962 .]1 قطهتنا ,نتم 1050لطم عاعع1) 01 تإتماولط عطا 01 وعستلان0 ,تعلاع/ .180 
انظر الهامش (5) مما سيق. 
أغلاطون: 112از05م1/ا5 (وبالفرنسية ]8320106 1.6): ولها ترجمة عربية في كتاب علي سامي النشار وزميليه؛ 
«المأدبة. أو في الحب لأغلاطون», الإسكندرية؛ 1970م: وهو كتاب مفيد من حيث البحوث التي يحتويهاء ما 
بين مترجمة ومؤلفة؛ لكن ترجمة نص أغلاطون فيه ليست بالدقيقة دائماء لآأنها عن الفرنسية ومن وجهة 
نظر أدبية أو عامة؛ ونحن الآن بسبيل نشر ترجمة هذه المحاورة شديدة الطرافة عن النص اليوناني مع 
التقديم والتعليقات: كما هي الحال في ترجماتنا لأفلاطون التي سنشير إلى بعضها هنا. 
كتابنا: «الفلسفة اليونانية...» المذكور. ص 46 (بترجمة أستاذنا أحمد فؤاد الآهواني في كتابه الرائد «فجر 
الفلسفة اليونانية»). 
وهو ما يظهر من مسرحية أرستو فانيز «الطيور»» التي خلفيتها هي أحداث السياسة الأثينية في وقت 
عرضها (عام 414 قم). 
.6 - 35 .2 ,وع111107010' 
7 اعمرآ ,...5قع117مآ ,5لانااعة.[ وعمعع 010آ 
نفسه. 12-13 .11. 
سارتون:؛ «تاريخ العلم», الجزء الثاني. ص 40 - 41.: مع تعديلات طفيفة على الترجمة. 

.0 راك .م0 بتعلاعك .180 
يقول ديوجينيز اللايرسي في كتابه المذكور فوق (10 وآ1) أيضا إن الشاعر المسرحي الأثيني المشهور 
يوريبيديز قال في مسرحيته 20381002 إن الشمس كتلة ذهبية من الحجر. 
انظضر محاورة أفلاطون: «الدفاع» ء - 260 'إع010م4. وفي كتابنا «محاكمة سقراط». ط 21 
ص 138 (26 د - ه) وحول اطلاع سقراط عليه: أفلاطون, «فيدون» (203600): 976 وما بعدهاء وضي 
كتابنا: أفلاطون: «في خلود النفس. محاورة «فيدون»»: ط 2: ص (97 ح) ويذكر ديوجينيز اللايرسي في 
كتابه المذكور إن كتاب أنكساجوراس هو أول كتاب توضع فيه تصاوير (11.10). 
انظر ترجمتنا لكتاب أولف جيجن: «المشكلات الكبرى فى الفلسفة اليونانية»» القاهرة. 1976. ص 159 و167. 
نفسه. ص 214. ا 
أقلاطون؛ «الدفاع», 26 د - ه. 
المصدر نفسه 18 دء و19 أ - بء و29 حء وغيرهاء ومقدمة «الدفاع» في كتاب «محاكمة سقراط». المذكور. ص 86 - 87. 

.م,1981 ,010150 ,.لع ,لإعلاصاط .11.1 ,عععءع01 01 زعووع.] ع1" 
وحول الاتهامات وما حولهاء سارتون؛ «تاريخ العلم» الجزء الثاني» ص 44 - 45. ونشير هنا إلى الفرق الكبير 
بين هذه الحالة وحالة حرق مقر المدرسة الفيثاغورية في كروتوناء حيث الدوافع في هذه الحالة الأخيرة 
سياسية وثأرية. 
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النص المذكور في هامش (17): فوق. 
مما يدل على أهمية زيارة هذا الفيلسوف لأثينا أن كتاب: 

,609 ,1989 0210150 ,.0ع ,21013500 .11.0 ,عتتطوطء11 لدع 1د125) 10 متمدمططهن) 021010 ع1" 
وضعها ضمن «الجدول الزمني» للأحداث التاريخية والثقافية الكبرى, الذي وضع في نهاية الكتاب قبل 
الخرائطء. وإن كان يحدد تاريخها بعام 462 ق.مم. 

١/111,‏ ,15اتااعة.آ وعمعع010آ 
انظر عموما حول محاورة «بروتاجوراس» لأفلاطون. 
«الجمهورية». الكتاب الخامسء؛ 469 ب - حج. 
انظر «الدفاع» لأفلاطون؛ 29 ح - 30 بء وفي مقدمة المحاورة في كتاب «محاكمة سقراط». ص - 115 
4 وعن السياسة عند سقراط. ص 102 - 106. 
انظر ما يقوله المؤرخ الألماني إدوارد إتسلر حولهم: «كان السفسطائيون يسافرون من مدينة إلى أخرى 
مدرسين متجولين. ويتقاضون أجورا عالية عن دروسهم (وكانت هذه حال الأطباء والفنانين التشكيليين 
والشعراء الذين كانوا يكتبون قصائد الانتصار حسب الطلبء وكذلك أيضا في وقت سابق شأن زينون 
الإيلي)» ولهذا فإهم كانوا على وعي بالمخاطر التي يتعرضون لها حين يقومون بنزع الشباب من دائرة 
العائلة. وهي دائرة وثيقة ضيقة» لينقلوهم إلى مدارسهم حتى يتعلموا مذاهبهم التي كانت فضي أغلب الأحيان 
على أحد تعارض مع التقاليد المرعية العتيقة. ولكن الجيل الشاب. وهو المتطلع دوما نحو الجديد. كان 
يستقبل السفسطائيين بالحماس.ء بل كانوا قريبين من حملهم على الأكتاف. على ما يظهر من كلام أشد 
معارضي السفسطائيين. قلا شك إطلاقا ضفي أنهم كانوا مؤسسي تربية الشباب تربية منظمة». 
,.لآ.]ا عمتامترم 9 بممطتيعع عط مسرم .قصمء]' ,نزمهده[تطط عاعع0 0 نجزما؟ض1] عطا 2ه وعصنكن0 ,رعلاء 580.2 
.6 - 95 .مم ,1962 
وهذا الكتاب هو ملخص كتاب المؤلف الكبير في عدة مجلدات, الحاوي كل تاريخ الفلسفة اليونانية؛ الذي 
نشر ما بين أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين الميلاديين» وهو أكمل كتاب في موضوعه. ولايزال 
مرجعا إلى اليوم: لندرة الاكتشافات؛ أو غيابها عملياء في ميدان نصوص موضوعها . 
انظر محاورة «بروتاجوراس» لأفلاطون. 316 ح - دء وهي مترجمة عن النص اليوناني مع مقدمات وشروح 
في كتابنا: زفي السفسطائيين والتربية. محاورة «بروتاجوراس»). ط 1» القاهرة. 1982م: وينظر فيه 
المقدمات عموماء وبخاصة ص 23 - 51: وفي المحاورة في مجملها إشارات مهمة إلى التربية القديمة وتلك 
الجديدة. وبخاصة ما بين 1309 - 328 ه (في الكتاب المذكور ص 61- 103): وأيضا في نص 338 ه - 339 
أ(ص 125). 
.7- 96 مم بماك .مه ,تعلاع/ .180 
وانظر عموما حول السفسطائيين في أثينا في عصر بيريكليز: 
1010 بلاعوعة1 عطا امنا .كصقنا ,ومعطاخ سدعاعتتء صا وأمتام50 عاعع01 عط]' ,/إللنسره] عل عسنتاع تاوعدل 
,1902 
وبخاصة 16 - 7711 وص 1 - 29. 
انظر محاورة «ثياتيتوس» 151 ه - 152 ح. و160 ح - د؛ وضي كتاينا: «أفلاطون. «في العلم...» ص 
94-1 و123. 
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انظر بالعربية ترجمة هذه المسرحية عن اليوناني بقلم أحمد عتمان؛ في سلسلة «المسرح العالمي». الكويت. 
بآ ,115أاعة.[آ وعمعع 1010 
وراجع أيضا كتاب «المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية» المذكور. ص 333 - 330 وحول زيارات 
بروتاجوراس إلى أثيناء راجع: 
263 .2 ,1993 ,ع1108ططتهن) ,111 .1701 تتطمهده01طط عاعع:د0 ]0 نتتمأقتط ل ,عتتطان0 .1717.16.00 
راجع كتابنا «الفلسفة اليونانية..». ص 105 - 119 حول «أسطورة سقراط» و«لغز سقراط». 
«الدفاع» لأفلاطون. 23 ه - 24 أ وفي «محاكمة سقراط». ص ,132 وفي مقدمة المحاورة. ص 84 - 855. 
أغلاطونء «أقريطون» (1110))؛, 52 ه. وفي «محاكمة سقراط». ص 200. 
«الدفاع» لأفلاطون؛ 39 ح - د وفي «محاكمة سقراط». ص 161. 
.27,2 ,22 ,9 - 8 ,6 ,1 ,لإع013ملم ,مامطامممعز 
«أقريطون». 51 1 - ح و53 أ. 

.4 ,11]آ ,كتاتاقعة.[ وعمعع010آ 
أغلاطون: «الخطاب السابع». 324 ب - 325 1. وانظر في شأنه بالعربية: عبد الغفار مكاويء «المنقد . قراءة 
في قلب أفلاطون». القاهرة, 1987م. 

,117 ,وع111127:010' 
«الفلسفة اليونانية حتى أغلاطون». ص 148 - 149. 
نفسه. ص 164 - 165. 
راجع مثلا: .74 - 73 .مم ,...متمدةمدم) 071010 
7 .2 ,...5 001126 ,تع لاعك.180 
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البياة الفكرية والثقافية في أثينا 


0« 
د. محمد حمدي إبراهيم 


مقدمة : حضارة اليوناد وعبقرية امكان 


يتميز موقع بلاد اليونان الفريد بأنه يشغل 
منطقة تقع بين ثلاث قارات؛ هي: آسيا 
وأوروبا وأفريقياء كما يتميز بأنه يطل على 
واحد من أقدم بحار العالم القديم وأهمها 
قاطبة وأع لني يهالبحر 
المتوسط 716011611226111 1131 الذي 
شهد موئد أقدم حضارات الدنيا. 

وهذا الموقع هو الذي جعل بلاد اليونان نقطة تلاق للحضارات القديمة وموقع تلاقح بينهاء 
كما أنه هو الذي أكسب حضارتها ذلك الطابع الفريد المتميز الذي اشتهرت به. ولا تقل 
جغرافية بلاد اليونان في التفرد عن موقعها العبقري: فالبحر يتغلفل في كل مكان ببلاد 
اليونان ويقسمها إلى يابس قاري وجزر يكاد لا يحصيها العد. كما أنه يفصل بين جزرها 
الكثيرة وأقاليمها التي يطل معظمها على البحر. بحيث لا يبعد أي مكان في بلاد اليونان عن 
شاطئ البحر مسافة تربو على الأربعين ميلا إلا فيما ندر. 

ولكن بقدر ما فصل البحر بين أجزاء اليونان ومزق أوصالها بقدر ما وحد بينها بخواص 
مشتركة؛ ربما كانت تميز الحضارات اليونانية كلها بوجه عام والحضارة اليونانية بشكل خاص. 
فلم يكن اليوناني القديم يطيق الابتعاد عن البحر بحال من الأحوال؛: وعندما كان يحول أمر 
بينه وبين مرأى البحر كان يحس بكرب شديد وجزع لا مثيل له؛ وليس أدل على ذلك من أن 
العشرة آلاف محارب من الجنود المرتزقة الذين التحقوا بجيش الإمبراطور الفارسي قورش 
95> قد شعروا بحزن عميق وخوف مريع عندما ظلوا فترة طويلة من الزمن يواصلون 
مسيرتهم في رحلة التصعيد 30252515 داخل قارة آسيا حتى وصلوا إلى ساحل آسيا الصغرى 


(*) أستاذ متفرغ بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب - جامعة القاهرة - مصر. 





لخن 











ا الدباة الفكرية والثقافية ف أثينا 


في خاتمة المطاف. وعندما لمحوا البحر بعد طول عناء هتفوا بصوت واحد فرحين: «البحر! 
البحر! !1121368 !11212]12».: ثم ألقوا بأنفسهم في مياهه والسعادة تغمرهم كأنهم يعانقون 
حبيبة بعد طول غياب. 

ولم يكن البحر وحده هو العامل المؤثر الفعال في عبقرية بلاد اليونان» بل شاركته في 
التأثير أيضا سائر التضاريس الجغرافية: وأعني بها: الجبال والهضاب والتلال والروابي 
والسهول والوديان» كما رسخت من تأثيره كذلك الألوان المتباينة مثل زرقة السماء وخضرة 
السهول والبحر اللازوردي والصخور الداكنة والتكوينات الطبيعية البديعة. وكانت تلك 
السيمفونية الرائعة من الألوان والتضاريس التي تمتاز بالتنوع الفائق تمتع بصر اليوناني 
القديم وتدفعه إلى إطالة النظر لساعات ممتدة من دون كلل ولا ملل؛ وذلك وفقا للرواية التي 
أثرت عن الفيلسوف الشهير سقراط الذي ظل مستغرقا في تأمله شاردا مع أفكاره ‏ أثناء مدة 
خدمته في الجيش وهو شاب والذي انهمك في التطلع إلى جمال الطبيعة الخلاب من حوله: 
منذ مشرق الشمس في صباح أحد الأيام حتى مشرقها في اليوم التالي» من دون أن يتناول 
طعاما ولا شرابا ومن دون أن يريح بدنه أو يهفو للنعاس كما فعل سائر زملاثه. 

ولقد قسمت الجبال بلاد اليونان إلى أقاليم منفصلة يصعب الاتصال بينهاء بل إنها مزقتها 
إربا بانتشارها في كل مكان: وهو الأمر الذي ساعد على وجود النظام الذي عرف باسم دولة 
المدينة 0115م: وهو نظام سياسي واجتماعي مميز للحضارة اليونانية القديمة التي كانت 
حضارة للدويلات 0168م أو للكيانات الصغيرة. فلقد أدت العزلة القاكمة بين السهول الواقعة 
بين الجبال إلى إيجاد تجانس ملموس بين سكان كل إقليم على حدة: بحيث غدا هذا الإقليم 
متمايزا على ها سوافة كمدينة افينا ب على سبيل المقال كات لها خصباكمن تحعلها محتافة جد 
الاختلاف عن مدينة إسبرطة؛ ومدينة كورنثة كانت لها خصائص تميزها عن مدينة طيبة 
وهكذا. وكانت حضارة دولة المدينة تقوم على ركائز أساسية تبنى فوقها العلاقات الاجتماعية 
والسياسية والدينية والثقافية, وكان يأتي في طليعة هذه الركائز أو المقومات: الحرية -ناءاء 
8, والاستقلال الذاتي 21140001212: والاكتفاء الاقتصادي 311]2116192. 

ولكن على الرغم من أن دولة المدينة كانت نظاما اجتماعيا يتيح الازدهار السريع ويؤدي 

إلى زيادة نبض الحياة وتسارع التطورء فإنها كانت في الوقت نفسه تجعل الحضارة القائمة 
فيها تبلغ سريعا مرحلة الشيخوخة وتصل إلى الذبول المحتوم. فلقد كانت هذه الحضارة بحكم 
الحتمية الجغرافية تحمل في طياتها بذور فنائهاء نظرا إلى أن أي توسع في حدودها كان أمرا 
مقضيا عليه سلفا بالإحباط؛ حيث إن مثل هذا التوسع كان مقدرا له أن يصطدم بالجبال التي 
كانت تمثل أمامه عائقا طبيعيا لا سبيل إلى تجاوزه أو إزالته؛ أو بالبحر الذي كان يمثل مانعا 
مائيا من الصعب اجتيازه. 
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ولقد استفادت بلاد اليونان في تكوين حضارتها من جميع الحضارات المجاورة في آسيا 
وأفريقياء وكذا من حضارة جزيرة كريت القريبة منها (وأعني بها الحضارة المينوية 
0 11102113 ). ومن حضارة جزيرة قبرص التى لا تبعد عنها مسافة طويلة. إذ نقلت 
العلوم من مصر وبابل وآشورء ونقلت الفن والمعمار من مصر وفينيقيا وكريت, ونقلت الدين من 
كانت هي الأبجدية الفينيقية التي حملها كادموس إلى بلاد اليونان. ثم مزجت الحضارة 
اليونائية. عكاضس هذه الحضارزات كافة, وضاغة متها حضارة خاصة يهااذات :تناج متجاس 
مغرق في ترهات الخيال. بل كان في مجمله نتاجا إنسانيا فلسفيا وفنيا يضرب بسهم وافر في 
مختلف المجاللات باعتدال مدهش وتوازن يثير الإعجاب, ولا يتحيز لحساب اتجاه بيعينلهكه في 
حون يكوطل نف الاتتعا ماس لخر 

ظلقد كانت حضازة اليوتاق سياقة اكش من سواها إلى جعل القلسفة منهاج فكر نظرياء وكان 
ذلك عن طريق تحاشي تقليد حكمة الشرق التي تختزل جوهر الحياة في صورة ألفاظ 
ومفولات كو خصل الى سد الانتسا نز ورهن طرق شقان النكريات القلبيقية الى فيكن سوق 
الإنسان إزاء الكون: والتي تبحث في الوجود والماهية وضي الطبيعة والأخلاق. وكذلك كان للفن 
التصبيب الآوظر فى معطيات الحضازة البونائية القديمة غير أن القن البوناقى لم ييحت إلى 
الكائية يمكل هاجت القن اللضرق: القديم: بل هال مشكل واضع إلى تصوير الاقم شحبلة عن 
ففايكه بالتحماليات البضرية والمتدسية: وكان شاثه فى هذا الصدد شان كل .ها أبديعة العقل 
بالاسصناا الكاف يفيت إثينا عافت :حضوي اقى يواكير السخبارة اليوتافية .قح الواء«القليفة, 
بيد أنها تمكنت إبان العصر الهيلنستى من الانفلات من ريقة الفلسفة وإسارهاء وبالتالى قيض 
لها الازدهان والتقدم. وفى منجال الديانات لم يجد الإغريق غضاضة في الجمع بين اديان 
مختلفة نقلوها عن جميع الحضارات المجاورة لهمء غير أنهم انفردوا من بينها جميعا بظاهرة 
تصوير أربابهم على الصورة البشرية الخالصة 2211105012010151205. 
5 .ور 5 - 
أولا : الفلر اليوناى القديم 

دا اسك هيدان الناسفة قائف تهانها ارقي خالهيا فى 
كانت تحتوي في نتاجها على فكر فلسفي ذي قيمة مؤكدة: ولكن 
الفلسفقة اليوكانية كات الركيزة انق ارتكرظ عليه تحستازة الأقريى فى مشتاق مسهالاتها: 
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فضلا عن أنها لم تكن حكرا على طبقة بعينها أو على صفوة مختارة من الشعبء بل غدت في 
تناول معظم المواطنين سواء بسواء. وكانت الفلسفة اليونانية في مبدأ الأمر تقتفي خطى 
الفلسفات الشرقية بوجه عام؛ أي أنها كانت تبحث عن الخامة الأولى للوجود. وتحاول أن 
تهتدي إلى المادة الأولى المتجانسة التي خلق منها الكون قبل أن يتطور. سواء كانت هذه المادة 
هي التراب أو الماء أو الأثير أو النار أو الذرة. 

لكن الفلسفة ما لبثت أن تحررت من هذا الطابع المنقول ووجدت ضالتها المنشودة في 
تركيبة جمعية فريدة قائمة على الدياليكتيكا 018161016 (الجدل الفلسفي أو توالد الأفكار), 
وهي تركيبة تجمع الفكر النظري والفكر التطبيقي في آنء أو تجمع بين النظرية والتطبيق في 
منهج واحد. وكانت نقطة الانطلاق في هذا الصدد مبادئ الفلسفة السقراطية التي نقلت 
الفكر الفلسفي عند اليونان من البحث في مظاهر الطبيعة 010515 إلى البحث في السلوك 
الإنسانيء ولهذا قيل إن سقراط كان أول من أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرضء بمعنى أنه 
حول وجهة الفلسفة إلى دراسة الأخلاق. 

أما العلوم. فقد كانت تأتي إبان العصر القديم في المرتبة الثانية من اهتمام الإغريق. حيث 
إنهم نقلوا الرياضيات عن مصر ووفد فلاسفتهم إلى معابدها لتلقي العلم؛ ابتداء من 
طاليس 113185' حتى أغلاطون 213]08؛ لكي ينهلوا من معارف مصر وعلومها ذات التاريخ 
العريق والتميز والتفرد. بيد أنهم ما لبثوا بعد فترة من الزمن أن استوعبوا النظريات 
الرياضية:؛ ابتداء من فيثاغورث 295380135 وانتهاء بكل من أرخميديس 1106065ع1لم 
وأقليدس 1101161065 وبابوس 235005 السكندري وديوفانطوس 101001312105 السكندريء أول 
من استخدم مبادئٌ علم الجبر في العالم القديم؛ وكان مصدر إلهام للعرب في تأسيس علم 
الجبر بوصفه فرعا مستقلا من فروع الرياضيات. 
نانيا: الرياجيدان هعلنا هدم7212)6 

وتنسب الروايات اليونانية القديمة ابتكار الهندسة إلى المصريين 
القدماء حيث نقلها عنهم طاليس أو فيثاغورث. غير أن هذين العالمين 
كليهما لم يتركا مؤلفات مدونة يمكن أن تدفعنا إلى الجزم بصحة 
هذه الروايات. وأول دليل مادي على الأبحاث الرياضية يوجد في أعمال العالم الرياضي الفذ 
هيبوقراطيس 111000112165 من جزيرة خيوس الذي عاش في أواخر القرن الخامس ق.م. 
وبحث في الأشكال الرياضية مث المربع والدائرة وتوصل إلى نظريات فذة. أما عالم 
الرياضيات يودوكسوس 1110005 الذي ازدهر نحو العام 360 ق.م.. فقد نجح في صياغة 
نظرية عن التناسب تضم كلا من الأحجام التي يمكن قياسها والأحجام التي لا يمكن قياسهاء 
فضلا عن أنه ابتكر طريقة للتعامل مع الحد أصبحت هي الطريقة المثلى عند اليونان للتعامل 
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مع المشكلات الخاضة بالعميات الثثافية فى الفنقر: ولد واضل كل من يديس 
وأرخميديس البحث في هذا المجال الخاص بالكميات المتناهية في الصغر. وأكد أرخميديس أن 
علماء الرياضيات القدامى قد تمكنوا من البرهنة على أن الشكل الهرمي والمخروط عبارة عن 
ثلث حجم المنشور أو الأسطوانة كل على حدة: لو كانت القاعدة والارتفاع متساويين في كل منهما. 

ولقد عرفنا من الموجز الذي أعده بروكلوس 2500105 عن تاريخ الرياضيات اليونانية والذي 
نقله عنه يوديموس 181106170205 أسماء عديدة من أسماء علماء الرياضيات خلال القرن الرايع 
ق.م.؛ ويعتبر كتاب إقليديس المسمى العناصر 51010613 (نحو العام 300 ق.م.) أول بحث 
بقي لنا في مجال الرياضيات: حيث إنه يعكس الصقل الذي تميزت به الهندسة المعاصرة 
أثذالغ:سواءفي الشكل آوظى اللضموق: كما آنه برهن على استخدام مياد الجبر فى غلم 
الهندسة؛ ويدل على أن الإغريق في هذا العصر كانوا يعرفون الرياضيات البابلية على نحو 
متقدم. وتعد هندسة إقليديس هندسة سطوح وأحجام وتحتوي على عدد محدود من 
النظريات. ثم جاء من بعد ذلك عالم الرياضيات أبولونيوس من بيرجا الذي غير مسار 
الهندسة عن طريق التوسع في استخدام الرموز الجبرية وتطبيقاتها. أما زميله الآكبر منه 
أرخميديس فقد ابتكر فروعا أخرى للهندسة: منها الهندسة الاستاتيكية والهيدروستاتيكية. 
أما القرن الثالث ق.م. فكان قرنا حاغلا بالإنجازات ضي مجال الهندسة وريطها بمجال علم 
الفلك: كما شهد اختراع المزولة وتطويرهاء وإن كانت المزولة قد ظهرت في حقيقة الأمر إبان 
القرن الخامس ق.م. وأهم علماء الرياضيات في تلك الحقبة ديوفانطوس وبطلميوس وهيرون 
وفيتروفيوس وهيبارخوسء وهؤلاء جميعا ربطوا بين الرياضيات وبين علم الفلك. وهناك أيضا 
علماء أفذاذ من عصور متأخرة مثل ثيون ويوتوخيوس وبابوس. 

وبحد«ديوقانطوين: (اوذهر خلال القرن الأول المجلادى] ارل هالم رناضياك يونانى يتوسع في 
استخدام الرموز الجبرية في علم الحساب, ولقد ألف كتابا بعنوان الحساب 18ا6تصطاتتث في 
ثلاثة عشر جزءاء لم يتبق منه سوى ستة أجزاء. كما ألف كتابا عن المنشور 20115101218 لم 
يصل إلينا. ويبدو من أعمال ديوفانطوس أنه تأثر بالرياضيات البابلية أكثر من تأثره 
بالرياضيات اليونانية؛ ولكنه مع ذلك يتميز بالابتكار والأصالة. وهو يتحدث في مقدمة كتابه 
«الحساب» عن أنواع الأعداد التي تنقسم عنده إلى آحاد 10022065 ومضاعفاتهاء والأعداد 
عنده إما مريعة أو مكعبة.... إلخ. كما أنه ابتكر رموزا تعني الناقص 1610515 والزائد 
5 وهو يذكر لنا أن الناقص لو ضرب في زائد فإنه ينتج ناقصاء أما إذا ضرب 
الناقص في ناقص آخر فإنه ينتج زائدا . 

آما أقليدس الذى ازدهر تحو العاء 300 قلخ. وعاش إبان حكم العاهل بظلميوسس الأول 
سوكض (906- 288 قي ]روكانك :له مدرسنة بسديعة الامكتن ريق كعد يحظى بشييرة كانية 
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بفضل كتابه المسمى «العناصر» 560105612 المدون في ثلاثة عشر جزءا: الأجزاء من 1 - 6 عن 
هندسة المسطحات. ومن 7 - 9 عن نظرية الأعداد. والجزء العاشر عن الأعداد الصماءء ومن 
13-3 هخ هتدسة العوامن. ولق بحل هذا الععاب فحل كفت علماء الرياضيات الفبايقين» 
من أمثال هيبوقراطيس من خيوسءليون 052ع1 ويودوكسوس .111007205 ولقد استفاد أقليدس 
من أعمال سابقيه؛ ما في ذلك شكء ولكنه أضاف إليها الكثير من عندياته؛ ولقد اهتم به 
علماه الرياكنياف الساخروي و افحيت يو المصبوى الومط ن تفتصس الثيطبة وكذتكه العلماء 
العرب مثل النيريزي. وأهم أعمال أقليدس الأخرى هي: 
1- المعطيات : 101001026122 
2- عن تقسيم الأشكال الهندسية؛ وهذا الكتاب بقي فقط في ترجمته العربية. 
3 - عن المنشور 2011512212. 
4 - المواضع الخاصة بالسطوح 13عمقطم1م8 1605م 01م10 . 
5 - عن المخروط 15017118 في أربعة أجزاء. 
6 - الظواهر 1123100126022: وهو عمل في نطاق علم الفلك, ويحتوي على 16- 185 مسألة في 
القخدينة الكروية: 
7ت هن الكرة المتجركة: 
8- البصريات 11[128م0. 
9 - المرايا 1630111168 وانعكاسات الصورة عليها. 
0- عن مبادىّ الموسيقى. 

وأما يودوكسوس من كنيدوس (من نحو العام 390 إلى نحو العام 340 ق.م.)؛ فهو عالم 
يجمع بين التفقه في الرياضيات وفي الجغرافيا فضلا عن معرفته بالفلسفة عامة؛ء وكان 
تلميذا لأرخيتاس 41011135 في الهندسة. زار مدينة أثينا والإسكندرية حيث درس الفلك في 
معابد مصرعلى يد كهنتهاء ثم ارتحل من جديد إلى مدينة أثينا ليلقي هناك محاضرات في 
تخصصه وتعرف على أفلاطون ومات في سن الثانية والخمسين من عمره. 

ولقد ابتكر نظرية التناسب في مجال الهندسة؛ وهي نظرية تستخدم في الأحجام التي 
يمكن قياسها وفي الأحجام التي يتعذر قياسهاء كما طور منهج التعامل مع الحد (الذي سمي 
فيما بعد باسم منهج الاستنفاد) الذي أصبح المنهج المعياري لتفادي الأحجام المتناهية في 
الصفر في الرياضيات. وبالتالي استطاع أن يبرهن أن كلا من المخروط والشكل الهرمي 
يساوي ثلث حجم الأسطوانة والمنشور كل على حدة؛ إذا كان ارتفاعه وقاعدته متساويين. 

أما في مجال علم الفلك فقد كان أول من صاغ منهجا رياضيا يفسر به الحركة الظاهرة 
للأجرام السماوية؛ ولقد ربط يودوكسوس الحركات المتوافقة للمدارات المشتركة في المركز 
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حول المحاور المختلفة بعبقرية فذة. كما استطاع أن يصف بطريقة عملية الكواكب مع إعطاء 
ملاحظات تتعلق بزمن أفولها وظهورها 002102010762017 121 11012م620: ولقد تأثر به الفلكي 
آراتوس 472:05 في هذا الصدد. ولقد ألف يوددكوس أيضا كتابا بعنوان «الطواف حول 
الآأرض 26110005 085©» في عدة أجزاء. وهو كتاب ينتمي إلى مجال الجغرافيا الرياضية 
والوصفية. 

وأما أرخميديس (نحو العام 287 ق.م -212 ق.م.). فهو عالم رياضيات ومخترع ذائع 
الصيت؛ ولد في مدينة سراقوصة بجزيرة صقلية: وكان أبوه عالم فلك يدعى فيدياس؛ ولقي 
نحبه إبان حصار الرومان لمدينته بزعامة القائد الروماني ماركيلوس. ويروى أنه زار مصر على 
الأرجح. حيث توجد مراسلات بينه وبين العالم الفلكي كونون 120202, وعالم الجغرافيا 
إراتوسثينيس 1113]05]56265, وهناك روايات كثيرة تنسب إليه فضل اختراع آلات عجيبة 
استخدمت لدرء خطر الحصار الروماني لمدينته. مثل المرآة العاكسة التي تحرق السفن 
وغيرها. كما نسب إليه فضل اختراع الطنبور 150611135 الذي استخدم في رفع المياه إلى 
الأماكن المرتفعة. وأرخميديس هو صاحب المقولة الشهيرة: «أعطني مكانا أقف عليه أحرك لك 
الأرض».: وذلك حينما نجح في ابتكار جهاز صغير حرك به سفينة ضخمة عجز مئات الرجال 
عن تحريكها لإنزالها إلى البحر. كما أنه صاحب الصيحة الشهيرة. وجدتها 611618 حينما 
نجح في التمييز بين التاج الذهبي الخالص والتاج الذهبي المخلوط عن طريق اكتشافه قانون 
الطفو أو نظرية الماء المزاغ. 

ولقد أمر أرخميديس بأن يرسم فوق شاهد قبره أسطوانة تحتوي داخلها على كرة؛ وأن 
توضح نسبة حجم كل مثهما إلى الأخرى بمقدار 3 إلى 2: وهو الاكتشاف الذي نجع في 
التوصل إليه وعده أعظم إنجاز له على الإطلاق. 

ولقد آلف ا دخميدسن أعمالا يالقة الكثرة من أهمها: 
حفن الكرة والأسنظوانة: 
2ه هنكاس الداكرة 
3 - عن الأشكال المخروطية والأشكال الكروية. 
4 - عن الزنيركات. 
5 - عن الموازنة في المسطحات أو عن مراكز الثقل في المسطحات. 
6 - تربيع القطع المتكافيٌ. 
7 اساعة الوملية: 
8 - منهج النظريات ال ميكانيكية. 
9 - عن الأجسام الطافية. 
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ولقد يشيت لاقي الشريهيات العريية لكي الثالية 
1 - كتاب القضايا الإضافية المساعدة. 
2 - عن الشكل السباعي داخل الدائرة. 

ولقد كان أ رخميديس واحدا من اعظم علماء الرياخيات فى العالم القديم؛ إن لم يكن 
أعظمهم قاطبة: إذ يعد عمله عن الأجسام الطافية عملا فذا لا نظيو ةنق مسال الوقدربة 
الهيدرواستاتيكية؛ وينطبق الوصف نفسه على إنجازاته في مجال الهندسة الاستاتيكية. ولقد 
فقدت أعماله في مجال علم الفلك. فيما عدا منهجه العبقري الذي توصل به إلى وصف 
محيط الشمس الظاهر المذكور في كتابه عن الساعة الرملية؛ وفيما عدا فقرة وصف فيها 
المسافات الواقعة بين الأجرام السماوية؛ وهي فقرة حفظها لنا هيبوليتوس. ولقد روى لنا 
بابوس أنه ألف كتابا عن تكوين الكواكب 13115001135م5 611م: ولكنه للأسف لم يصل إلينا 
شأنه شأن عدد من الكتب المهمة التي ورد ذكرها عند الفلكي بابوس. 

وأما بابوس 2380005 السكندري (ازدهر نحو العام 320 م) فهو عالم رياضيات متميز ذائع 
الصيت دون تعليقات على كتاب العناصر لأقليدسء رجع إليه بروكلوس واقتبس منه كثيرا من 
الفقرات. وكذا تعليقات على كتاب المجسطي 411038686 لعالم الرياضيات بطلميوس, 
وتعلي قات على كتاب المعطيات لأقليدس وعلى كتابي «الشكل الكروي 
الممستوى 1261111132م813215» و«المزولة 42216102 » لديودوروس. وفضلا عن ذلك فقد ألف 
كتابا بعنوان «وصف بقاع المعمورة 6كلتطء0110152) 13م01010512», استفاد فيه من خريطة 
العالم التي رسمها العالم بطلميوسء ولكن أعظم أعماله على الإطلاق هو كتابه الممسمى 
«المجموعة 25/102806 وهو كتاب مبسط عن علم الرياضيات: ولم يبق من هذا الكتاب سوى الأجزاء 
من الثالث حتى الثامن وقسط من الجزء الثاني. وهو كتاب مهم بكل المقاييس لأنه يقدم تقارير وافية 
عن الإنجازات اليونانية في مجال علم الرياضيات المتقدمة: وعن الأعمال التي دونها 
أتوليكوس 01105)نا وغيره ضي مجال علم الفلك: وعما كتبه أقليدس في مجال البصريات 
والظواهرء. ويشتمل على ما دونه أريسطارخوس الفلكي في مجال حجمي الشمس والقمر والمسافات 
النافنة بيثيها: وعلى حلول مشتوعة للمسائل الرياضية المحظافة. وعلى ميات ارخميديس عن 
هندسة الجوامد والأقطار المتساوية والمقارنات بين السطوح والأحجام للأشكال الهندسية؛ وكذا على 
الأعمال ذات الطابع الميكانيكي النظري والتطبيقي لكل من أرخميديس وفيلون وهيرون وبابوس. 
تالنا: الفلك دتستمدمدوم 

اعتاد الإغريق منذ العصور القديمة لحضارتهم أن يستخدموا 
ظهور نجوم بعينها وأفولها في حساب التقويم الفلكي. ولكن معرفتهم 
بعلم الفلك ذاته لم تتم إلا في العصر السابق على سقراطء. حيث 
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تمكن الفلاسفة الطبيعيون من صياغة نظرياتهم عن الكون. وعلى الرغم من أن هذه النظريات 
كانت تتضمن قدرا من الحقائق فإنها كانت تأملية فى الأغلب الأعم, مثال ذلك ما ذكره طاليس 
كتمومن القاهيم التى كانت لازية كاساين لقم الذلك وتظي اح ومين نكن با رسوتيادريين 
95 توصل إلى الاعتقاد بكروية الآأرض وإلى أن القمر يستمد نوره من الشمس. ولم 

يكتف إمبيدوقليس 15 بيكترديدك هذه الأقوال بل استنتج السبب الذي يؤدي إلى 
كسوف الشمس؛ ولقد اتفق معه أناكساجوراس 413:3801535 في الرأي. ولقد ركز علماء 
الفلك إبان القرن الخامس ق مم. على أن النجوم تظهر وتكتمل في مواعيد محددة: وتمكنوا من 
وصف الكواكب والأبراج السماوية ومعرفة دائرة البروج عن طريق اليابليين؛ كذلك توصلوا إلى 
معرفة انقالاب الشمس الشتوي والصيفي والاعتدال الربيعي والخريفي ودورات القمر؛ وكان 
أهم عالم ملك في ذلك الصدد ميتون 1161 . ولقد وجهت هده الجهود العلمية بصفة 
أساسية تجاه أغراض تطبيقية مثل معرفة التقويم الزمني. ومع ذلك ظل كثير من 
المعلومات عن الكواكب السيارة مجهولا. ثم استطاع ديموقريطوس 95 وقكقا 
لما رواه لنا سينيكا - أن يتوصل إلى أن هناك كواكب كثيرة العدد. ولكنه لم يتوصل 
إلى عد ها وله الت ادها 
يودوكسوس كان أول يوناني يتوصل إلى معرفة خمسة كواكب سيارة. كما كان أول عالم يتمكن 
من صياغة منهج علمي لعلم الفلك الرياضي في نطاق نظريته عن الأجسام الكروية ذات المركز 
الممائل. كذلك يخبرنا سينيكا بأن يودوكسوس قد استمد كثيرا من معلوماته من 
ابالتجوورومن الصرييت: 

ولقد استطاع الفلكي كاليبوس 115 2ك تعديل نظرية يودوكسوس» وأقر أرسطو آراءه وما 
عدله كاليبوس وطوره ليجعل منها نظرية ميكانيكية فيزيقية تتعلق بالكواكب الجامدة. 

أما خلال القرن الرايع ق. م. فقد تطورت مفاهيم علم الفلك على يد كل من 
أوتوليكوس 000 وأقليدس اللذين ربطا علم الفلك بالرياضيات» كما ااستطاع 
هيراقليدس 1161231161165 من بونطوس صياغة نظرية جديدة عن الكواكب السيارة؛. وتوصل 
من خلالها إلى أن الأرض تدور حول محورها. ولقد تلقف الفلكي الأتشضشهر 
أريسطارخوس 41151316505 من ساموس هذه الفكرة وضمنها فى فرضيته عن مركزية 
الشمس في الكون (بدلا من مركزية الأرض وكق الاعتقاد القديم). ويعتبر عمل أريسطارخوس 
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وكناة اريستطاويخوس زالنض اأدهر ختالذنالقصيف الأول هن الخرة الكالك ويد ): بيدا 
الاسعرافوق 84168 المشاكى زسن الامبساكوس) ومو صناحي الفرضية الشهيرة القى ينادي فيها 
بأن الشمس هي مركز الأرضء وأن النجوم الثابتة والشمس لا تتحركء وأن الآأرض تدور حول 
لون فى مدان اكوي وان السوس تقد فى وسظ فده الواقرة: عذلك ريظ] ريبطا ريقوين 
هذه الفرضية بالنظرية القائلة بأن الأرض تدور حول محورها كما سبق أن ذكرنا. وهو يبدأ 
ككانة'الشار إليه أغلاة بست هرضيات: بحي يحتوق على :18 مسآلة يزيط فيها بية الونسبة 
والحسبايات الرياضية كما يجني السافة بين الأحراد النماوية على انس رياضبية زلقند 
ظهرت تناقضات واختلافات جسيمة في حسابات أريسطارخوسء يرجع الخطأ في معظمها 
إلى خطأ في الافتراضات. ويقال إن أريسطارخوس قد اخترع المزولة المجوفة 512206 وإنه 
أضناف كتترا مق اليود إلى ها كدر كالبيوين هن ان السشة كيت 365 يوها: 

أما الفلكي ميتون 716463 الأثيني (القرن الخامس ق.م.): فقد توصل إلى ملاحظة 
الانقلاب الصيفي للشمس في العام 432 ق.م.. ولكن كلا من هيبارخوس وبطلميوس قد شككا 
في آرائه وفي صحتها. وقد اقترح ميتون نظاما للأيام النسيء التي تضاف لتكملة السنة 
الشمسية لمدة مقدارها 19 عاماء وذلك لكي تتوافق السنة القمرية مع السنة الشمسية: وكانت 
هذه الدوؤة الفلكية الزمنية فشتهل على 235 شهرا كمريا (سيعة منها فسيع وكذا علن 6940 
يوماك سياف ميدوة دقيقهن إلى تروط القزر الفمرى »وجل النيقة |السسسدية مكرنة عرزن 
5 يوسا (جاغئل فسية 68940 19)روكاق سوررايه أن القمو والشمسن يتسدمان كل مت 
وسبعين سنة بواقع يوم واحد في الحساب الفلكيء. ولكن كاليبوس صحح هذا الرأي بعد 
انصرام مائة عام على صدوره. وذلك بأن جمع أربع دوائر من دوائر ميتون وجعلها تنقص 
بمقدار يوم واحد. ثم وضعها في دائرة جديدة مكونة من ست وسبعين سنة أو ما مقداره 
9 يوما. وكان الأثينيون في الواقع يسيرون وفق دورة فلكية زمنية قوامها 19 سنة - 235 
شهراء متها 110 شهون ناقسه إلى مكوتة من 29 يوسا و25 شهررا ثامة آى جكوتة مخ 30 
يوما لكل شهر منهاء ولكن ما اقترحه الفلكي ميتون لم يطبق في التقويم القمري الأثيني. 


رابعا : الطب : 1210113 

بدأت ممارسة الطب في بلاد اليونان منذ العصور القديمة كما 
تبين لنا ملاحم هوميروسء وهناك إشارات عديدة إلى هذه الممارسة 
في الأعمال الأدبية. تتضمن الأمراض والأعراض والعدوى والأوبئة 
واستخدام التعاويذ والرقى والسحر والكهانة. كما كانت الطقوس والعبادات مرتبطة بجمع 
الأعشاب والعقاقير والأدوية. كذلك ارتبط الطب قديما بدرء الأرواح الشريرة ومداواة 
الأشخاص الذين أصيبوا بمس من الجنون. كما ارتبط الأرباب على اختلافهم بالقدرة على 
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الشفاء. كما يظهر جليا في عبادة الإله أسكليوبيوس إله الشفاء وإقبال المرضى على النوم في 
معيده التماسا للبرء من الأمراض. 

ولكن علم الطب اليوناني تخلص تدريجيا من هذه المفاهيم البالية ومن السحر والخرافات, 
وبناء على ذلك فقد احتوى التراث الهيبوقراطي الطبي على مقالات ومباحث إكلينيكية وعلى 
مناقشات ومناهج علمية. وكان هذا التراث الطبي عبارة عن أعمال عديدة من مجموعات 
هيبوقراطيس 1110001013165 وشذرات من الكتب العقلانية السابقة عليه؛. مثل كتب فيثاغورث 
وهيراقليطوس وإمبيدوقليس وأناكساجورس وديموقريطوس. وهناك شذرات أخرى تتعلق 
بالطب موجودة في أعمال أفلاطون وأرسطو وثيوفراسطوسء فضلا عن الشذرات المهمة التي 
بقيت من أعمال الفيزيقي ديوكليس 10101185 الذي كان معاصرا للفيلسوف أرسطو. 

ولكن الطب لم يزدهر إلا في عصر الإسكندرية. وتشهد على ذلك الازدهار شذرات ضافية 
من أعمال الطبيبين هيروفيلوس 112500151105 وإراسستراتوس 1112515]5205. وكذلك 
القصيدتان اللتان نظمهما الشاعر السكندري نيكاندروس 11113201505 عن العقاقير 
الشافية 15611212' وأضداد السموم 4161516110312 . وهناك أيضا الطبيب ذو الصيت 
الذائع كيلسوس 061505 الذي دون كتابا بعنوان «عن المواد الطبية». يتحدث فيه عن الأعشاب 
ذات المفعول الطبي؛ وكذلك ديوسكريديس 10105111065الذي ألف كتابا بعنوان «عن المواد 
الطبية»؛ وكذا الطبيب سورانوس 501312115 الذي ألف كتابا بعنوان «عن الكسور والضمادات» 
وكتابا آخر بعنوان «عن الولادة وآلام المخاض». 

أما أعظم الأطباء قاطبة فهو جالينوس 02312005 (129 - 199م).: الذي استوعب خلاصة 
الطب القديم واستمد معلوماته الطبية من جميع المدارس الطبية والمدارس الفلسفية خلال 
القرن الرابع ق.م.؛ وكان كاتبا غزير الإنتاج بشكل لافت للنظر. 

ولقد توصل جالينوس في كتابه المسمى «استخدامات أعضاء الجسم البشري» إلى 
استنتاجات دعمت الفكر الطبي لمدة زمنية قوامها ألف وخمسمائة عام بعد رحيله. وهو يذهب 
في هذا العمل إلى أن أعضاء الجسم قد أحسن تكوينها بصورة جعلتها صالحة جدا لأداء 
وظائفهاء وأنه لا يمكن تصور وجود ما هو أبدع منها تكوينا. ولقد سار جالينوس على هدى من 
مقولة أرسطو التي يعلن فيها أن «الطبيعة لم توجد شيئًا عبثا أو بلا طائل». وذلك ليبرر بها 
كمال تكوين أعضاء الجسم البشري بصورة لا نظير لها وأداءها لوظائفها على الوجه الأكمل. 
ولقد كانت رسالته المتعلقة بالغائية تشتمل في طياتها على الحلول المسبقة 8 11011 للمشكلات 
الفيزيقية. إذ كان جالينوس واحدا من أهم المفسرين لهذه النظرية الغائية التي كانت تنادي بأن 
العالم يستحق الكشف عن أسراره من أجل التحقق من صحة هذه الفرضية في المقام الأول؛ 
وهذا هو ما قام جالينوس بعمله فعلا. ولقد تناسقت نظريات جالينوس تماما مع العقيدة 
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المسيحية. ولذا فإن أعماله ظلت تدرس على الدوام طوال حقبة العصور الوسطى وتظفر 
بالاحترام والتقدير دائما. 

أما هيبوقراطيس من جزيرة قوص 165 (469 - 399 ق.م.) فكان معاصرا للفيلسوف 
سقراطء وتبعا لما قاله أفلاطون فإن هيبوقراطيس قد أعلن أن الإنسان لا يمكنه أن يفهم 
طبيعة جزء من الجسم إلا إذا فهم طبيعة الكل وهذا يعني أنه يجب على الإنسان أن يسأل ما 
إذا كان الجسم بسيطا أو مركبا متنوعا؛ وأيا كانت إجابته عن هذا السؤال فعليه أن يحدد ما 
هي قوة الجسم على فعل شيء أو الخضوع لتأثير شيء خارجي.ء وبالتالي فإن هيبوقراطيس 
يعتبر الجسم وجودا عضويا حيا. ولقد أسس هيبوقراطيس الممارسة الطبية على المعرفة 
الناتجة عن فهم الخصائص الجوهرية المتفرقة الخاصة بذلك الجزءٍ من الكل وعلاقته بأنواع 
الكائنات الحية في الطبيعة؛ وهي علاقة دياليكتية وفق المصطلحات الأفلاطونية. ولقد شرح 
هيبوقراطيس الأمراض على أساس افتراضه أنه حينما لا يَهضم الطعام فإن الهواء ينبعث 
خلاله ويفرز من بقاياه ويهاجم الجسم ويحدث المرض. 

وتعالج كتابات هيبوقراطيس جميع موضوعات الطب ابتداء من التشخيص وأعراض المرض 
ونظام التغذية والجراحة والأدوية (الفارماكولوجيا) والصحة والمرض. ويرجع التناقض القائم 
في كتابات هيبوقراطيس إلى التضارب في نسبتها إليه وإلى التشكيك في صحة نسب بعضها 
إليه إبان العصور القديمة؛ ولقد نسبت إليه بوجه خاص المؤلفات الخاصة بالكسور على مدى 
العصور التالية. وذلك لأن هذه العصور اعتقدت أن هيبوقراطيس فيلسوف أو مجرد ممارس 
أو صاحب عقائد أو إمبيريقي أو شكاك أو يؤمن بصحة الأخلاط الأربعة المنبثقة عن نظرية 
التنفسء أو جراح أو عالم نظري. 

ومن المرجح أن الأعمال التي بقيت لنا تحت اسم هيبوقراطيس ليست في الحقيقة من 
تأليفه. وذلك لأن محتوياتها تتسق مع الشواهد والمعارف السابقة على عصر الإسكندرية, 
وفضلا عن ذلك فليس هناك إجماع بين الباحثين أو اتفاق على أي منهاء وبالتالي فإن من 
المحتمل أن أعمال هيبوقراطيس قد وصلت إلى مدينة الإسكندرية بوصفها بقايا التراث الطبي 
الذي راج إبان القرنين الخامس والرابع ق.م. وإن كان معظم هذه الأعمال مجهول المؤلف. كما 
هي الحال السائدة في العصور القديمة. وبناء على هذا فقد نسبها الباحثون اللغويون إلى 
هيبوقراطيس على أساس أنها تتعلق بالنظرية الهيبوقراطية إجمالا. 

وجل ما يمكن قوله عن شخصية هيبوقراطيس هو أنه فيزيقي فقدت أعماله ولكن منهجه 
ونظريته ظلا باقيين ومعروفين؛ وهو مؤسس مدرسة علمية للطب بالمعنى الآفلاطوني: وأن 
شهرته قد راجت بعد عصر أفلاطونء وأنه أصبح بالنسبة إلى قدامى الإغريق وإلى العصور 
الوسطى وعصر النهضة وإلينا في العصور الحديثة تجسيدا للفيزيقي المثالي. 
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وأما هيروفيلوس من خالقيدون فقد عاش في مدينة الإسكندرية خلال النصف الأول من 
القرن الثالث ق.م. وكان واحدا من رواد الفكر الفيزيقي. وظلت مدرسته الطبية مزدهرة حتى 
نهاية القرن الآول ق.م.. وترجع أهمية هيروفيلوس إلى أنه أكد أهمية التجربة وفضلها على 
التأمل والمنطق. ولقد انبري هيروفيلوس لولوج ميدان التجربة بنفسه. واعتبر أن الصحة 
أساس لا غنى عنه لسعادة الجسم والعقل. وكان أعظم إنجاز له هو أبحاثه التشريحية القائمة 
على تشريح جثك الموتى» ويحتمل أنه دون في هذا الصدد مبحثا منهجيا عن الكبد والعين 
والأعضاء التناسلية. كذلك فقد اكتشف نبضات القلب وصاغ قانونا رياضيا لانقباض 5750016 
عضلة القلب وانبساطها 0135]016 وأهم من ذلك أنه أرجع أسباب الأمراض إلى الأخلاط:؛ أما 
في طرق العلاج فقد اهتم بالتشخيص واستخدام العقاقير والآدوية بوفرة. كما اهتم بنظام 
الغذاء وممارسة الآلعاب الرياضية؛ وآمن هيروفيلوس بأن المخ هو مركز الجهاز العصبي. 

وأما إراسستراتوس من جزيرة كيوس 12605, فقد عاش في مدينة الإسكندرية إبان النصف 
الأول من القرن الثالث ق.م. وكان معاصرا لهيروفيلوس وهو فيزيقي بدوره وطبيب ظلت 
مدرسته الطبية مزدهرة حتى عصر جالينوسء. وظلت كتبه مرجعا يطالعه الباحثون حتى القرن 
الرابع الميلاديء وكان إراسستراتوس فيلسوفا وباحثا قبل أن يكون طبيبا ممارساء ووجد ضالته 
المنشودة في البحث العلمي الذي كان يشتمل على الخبرة التراكمية الكمية. ولقد تمكن 
إراسستراتوس من تكملة المفاهيم التي توصل إليها ديموقريطوس وتلاميذه في أبحاث الذرة, 
كما طور منهج إستراتون وأفكاره عن عدم امتداد الخلاء الخالي من الذرات. واعتقد - مثل 
أرسطو - أن الطبيعة لا توجد شيئًا من فراغ أو عبثا. ولقد آدت دراساته التشريحية إلى إيجاد 
تفرقة واضحة بين الأعصاب الحسية والآعصاب الحركية؛ وبناء على تشريحه لجثث الموتى 
توصل إلى التغيرات التي تحدث في الجسم نتيجة إصابته بالمرض. وفي مجال علم 
الفيسيولوجيا (وظائف الأعضاء) درس إراسستراتوس نمو الجسم وعملية هضم الغذاءء وصاغ 
نظرية حول تدفق الدماء خلال الأوردة وحول التنفس ودورة الدم في الشرايين. وهو يرجع 
جميع الأمراض إلى سبب واحد هو التخمة 016000158» وبمعنى آخر امتلاء الجسم بالطعام 
غير المهضوم جيداء غير أنه لم يهمل الاختلافات القائمة بين الأمراض ولا حالة المريض. 
وركز بالنسبة إلى العلاج على نظام التغذية. وعارض بشدة فصد الأوردة والمطهرات أو 
المسهلات. 
حامس : |للوسيقى 11011511 

كانت الموسيقى تمثل جانبا مهما من جوانب حياة اليوناني القديم 


منذ أقدم العصورء ويظهر ذلك جليا في ملاحم هوميروس في 
الاحتفالات والأعياد والمسابقات الرياضية. حيث كان يُعزّف على 





ا الدباة الفكرية والثقافية ف أثينا 


القيثارة 12112310013 وعلى الناي 31110013 وتجرى المسابقات لاختيار أفضل العازفين. كذلك 
فقد كان الشعر الغنائي عند الإغريق يُنشّد بمصاحبة العزف على الآلات الموسيقية المختلفة, 
ومثله شعر الملاحم الذي برع المنشدون في ترتيله وإنشاده. كذلك كان تعليم الموسيقى والغناء 
والعزف على القيثارة جزءا من مناهج التعليم اليوناني القديم؛ ولقد دعا أتباع فيثاغورث إلى 
تعلم الموسيقىء لآن مؤسس مدرستهم (فيثشاغورث) قد اكتشف أن توافق الوقفات 
الرئيسة 591151012131 يمكن إظهاره عن طريق القيم العددية. وبذلك فإن النغمات الصادرة عن 
العزف تمثل قيما عددية مختلفة. أما أفلاطون فقد اعتبر أن الموسيقى فن لا يؤثر فقط في 
المشاعر بصفة وفتية ولكن تأثيره دائم في الشخصية:؛ ويبدو هذا بوضوح في مناقشته لتعليم 
الموسيقى الذي يجب أن يتدرب عليه المواطن في مدينته الفاضلة؛ ولكنه رفض النغمات 
الحزينة والمخنثة التي كانت شائعة لدى الإيونين والليديين» وأبدى رضاه عن الموسيقى والدورية 
الفريجية التي تحاكي الشجاعة والإقدام واليقظة. 

كذلك اعتبر أرسطو أن الموسيقى مهمة وناقش استخدامها في كتابه السياسة: ولكنه أباح 
الموسيقى بجميع أنواعهاء ولم يتحفظ عن أي نوع منها مثلما فعل أفلاطون. واعتقد أنها تؤدي 
إلى الراحة والاسترخاءء. وإن اعتقد أن النغمات والألحان عبارة عن محاكاة 1201106108268 
للصفات الأخلاقية: وبالتالي فإن لها تأثيرها في النفس؛ وبناء على ذلك فإن الموسيقى 
الأخلاقية 600110]8]81 1311200121 هي وحدها التي ينبغي أن تدخل في برنامج الدراسة. 
ولقد لام أرسطو أفغلاطون لأآنه سمح بإدخال الموسيقى الفريجية ولم يبد رضاه إلا عن 
الموسيقى الدورية التي اعتبرها الوسط الذهبي بالنسبة إلى الموسيقى عامة. أما 
أريسطوكسينوس -4115]06705 وهو باحث في الموسيقى والهارمونية - فقد أشار إلى تأثير 
الموسيقى الأخلاقي المباشر في النفسء وأكد ذلك أتباع المدرسة الإبيقورية. فضلا عن تردد 
الأصداء نفسها في كتاب «عن الموسيقى» الذي دونه الباحث فيلوديموس 20110081005 (القرن 
الأول ق.م.). وعلى أي حال فقد ربط الإغريق دوما بين النغمات 131150101121 والمشاعر 
والآحاسيس البشرية؛ وكذلك فقد كان هناك قانون في مدينة أرجوس يؤكد ضرورة الحفاظ 
على الموسيقى نقية. 

وأقدم كتاب نظري عن الموسيقى من تأليف أريسطوكسينوس يحمل عنوان «المبادئّ 
والعناصر» 560125612 131 1123ل أي مبادئ الألحان وعناصرهاء وهناك أجزاء من عمل 
منسوب إلى أرسطو بعنوان «المسائل 218001612218 تتعلق بالموسيقى وتحتوي على معارف ترجع 
إلى القرن الرابع ق.م.» وكذا عمل من أعمال إقليدس بعنوان «تقسيم آلات العزف ذات الوتر 
الواحد 12220205 152]2]006» يحتوي على مسائل رياضية خاصة بالموسيقى. ولدينا مقالة 


بعنوان «عن الموسيقى 1101051185 0611» منسوبة خطأ إلى بلوطارخوسء. وهي تحتوي على 
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البياة الفكرية والثقافية في أثينا المرد 2 المبلا 8 5 ست 4 
معلومات مستمدة من أريسطوكسينوس.ء أما الكتب والمقالات التي دونت منذ القرون التالية 
للميلاد فهي أكثر من أن تحصىء ونذكر منها: «مدخل إلى الهارمونية 1132200116 181538088» 
وهو كتاب ألفه كليونيديسء 116001065 وكتاب بعنوان «الرياضيات المفيدة في دراسة 
(أفلاطون) 513:5150128) 712116102611052 10 1262 12» وكتاب ألفه كلاوديوس بطلميوس بعنوان 
«الهارمونية 11311202118» في ثلاثة أجزاء. وكتاب بعنوان «الكتاب اليدوي في الهارمونية -1131 
0 -2201111095-5» ألفه نيقوماخوس من جيراساء وكتاب بعنوان «مدخل إلى 
الهارمونية 181535086 1311002116» ألفه جاودينتيوس 02311061211115): وكتاب بعنوان «عن 
الموسيقى» من تأليف أريستيديس كوينتليانوس إبان القرن الثالث الميلادي؛ وكتاب بعنوان 
«مدخل إلى الموسيقى» ألفه أليبيوس 58ناذم/(41 الذي يعد مرجعنا الأساسي عن النوتة 
الموسيقية اليونانية. 

أما أرسطوكسينوس فقد ولد في مدينة تارنتوم في الفترة ما بين العام 70" والعام-7”" 
ق.م.. وهو فيلس وف ومنظر للموسيقى تلقى تعليمه في مبداأً الأمر على يد والده 
اسبينثاروس 5121121505 وعلى يد لامبروس 12108105 في إريتريا في خالكيس. وعندما 
سافر إلى أثينا أصبح تلميذا لاكسينوفيلوس 262011105 البيثاجوري ثم تلميذا لأرسطو. 
ولقد ذاع صيته بين زملاته في مدرسة الليقيون 1916108 الأرسطية لدرجة أنه كان مرشحا 
لتولي رئاسة مدرسة أرسطو بعد موته. ولكن أرسطو رأى اختيار ثيوفراسطوس خليفة له. 
ويروي لنا معجم سودا (سويداس) أن أريسطوكسينوس قد انتقد ذاكرة أرسطو وروج روايات 
مفتراة عن سقراطء وزعم أن محاورة الجمهورية لأغفلاطون منحولة ومنقولة عن بروتاجوراس. 

ومن أعمال أريسطوكسينوس ذات الأهمية كتاب «المبادئ والعناصر» الذي سبق ذكره. والذي 
بقيت منه ثلاثة أجزاء بصفة جزئية؛ يدور الجزء الأول منها حول الغرض من تأليف الكتاب 
وحول وحدات الصوت والنبرة والأنغام والوقفات والسلم الموسيقى. أما الجزء الثاني فيغطي 
الموضوعات الرئيسة التي عُولجت في الجزء الأول؛ كما يحتوي على مفاتيح النغمات 0201 
والتتغيم وتشكيل اللحن 2261020113 : وأما الجزء الثالث فيحتوي على سبع وعشرين نظرية عن 
الربط المسموح به للوقفات الموسيقية وللآلات ذات الأوتار الأربعة في سلمها الموسيقى. وهذه 
الأجزاء الثلاثة لا تمنحنا نظرية كاملة للموسيقىء ولا تشكل كتابا كاملا بذاته؛ ومن المرجح 
أنها عبارة عما تبقى من مبحثين منفصلين., أحدهما بعنوان «المبادئ 410121 » ويحتوي على 
الجزء الأول فقطء والثاني بعنوان «العناصر 2500100613 ويحتوي على الجزأين الثاني والثالث, 
وربما عانت هذه الأجزاء من الحذف أو الدس الذي تم في عصور تالية. 

وهناك أيضا كتاب آخر بعنوان «عناصر الإيقاع 12عطآن5]01 112متطانق؟1» لم يبق منه سوى 
شترة من لجو الثاني وقدور هذه الشدرة بجول طبيعة الإيقاع الى يعرفها اريشظ وكسيتوس 


107 


« 

در 300 البية الفكرية والثافية قي أبن 
بأنها ترتيب للوحدات الزمنية المعزوفة 1020© 10115102126م2 13:15: كما تدور حول الوحدة 
الزمنية الأولى للايقاع 61105205 10]05م: والتتفعيلات وتقسيماتها بين الارتفاع 21515 
والقراو 8818 و الاختلاهات الشاكبة ينها وهناك اعمال اخرى لأر سطوكسيثوس تزكر منها 
كتابا بعنوان «عن الموسيقى» في أربعة أجزاء على الأقل؛ وكتابا آخر بعنوان «عن الاستماع إلى 
الموسيقى 1035605 5101151165 611م»: وكتابا ثالثشا بعنوان عن «مفاتيح النغفمات 
[1اءم»: وكتابا رابعا بعنوان «عن آلات الناي والآلات الموسيقية -01 131 ه16ناك 11عم 
60 وكتابا خامسا بعنوان «عن ثقوب الناي 1765665 160ناكث 11ءم»: وكتابا سادسا بيعنوان 
«عن عازفي الناي 116]602لى 611م».: وكتابا سابعا بعنوان دعن شعراء 
التتراجيديا 1188000201682 611م». وكتابا ثامنا بعنوان دعن الرقص في 
التراجيديا 65مءوقطعع02 65كلاع112 11عم. 

وهناك أعمال أخرى لأريسطوكسينوس ذات طابع تاريخيء نذكر منها كتاب «سيرة حياة 
المشاهير من الرجال 8205082 8101». وهو يتضمن سيرة حياة كل من فيثاغورث وأرخيتاس 
وسقراط وأفلاطون. وكتاب «مقولات فيثاغورث 15عء125م0مش4 250153501312». وكتاب 
«المقارنات 01315615/ز25. وكتاب «قوانين التربية والتعليم 1101]ا2310 2101201», وكتاب 
«قوانين السياسة 20111101 2107101» في ثمانية أجزاء تقريباء وكتاب «تعليقات تاريخية 
8 11150111». وكتاب «شروح مختصرة 6170212صحطمم1]9 'لطعووظ 218[ 1»؛ 
وكتاب «أمشاج من التعليقات 119/00112610212 53/11111118» في ستة عشر جزءاء وكتاب 
«ملاحظات متفرقة 50012068 12». وأخيرا كتاب «أمشاج من أحاديث منتدى 
الشراب 537102201118 2كلللططمط55». 

ويعد إنجاز أريسطوكسينوس في مجال علم الهارمونية إنجازا متميزا بكل المقاييس ومختلفا 
عن إنجازات سابقيه في كثير من المواضع؛ وفضلا عن ذلك فقد أثرت أعماله تأثيرا كبيرا في 
كتاب القرون التالية؛ كما أثبت أنه تلميذ نجيب لأرسطو بفضل منهجه في التفسير عن طريق 
التعريفات والتقسيمات. وعلاوة على ذلك فقد كان أريسطوكسينوس مهتما أبلغ الاهتمام 
بالقيم الأخلاقية والتعليمية للموسيقى: وعلى عادة الفلاسفة المشائين فإن أريسطوكسينوس لم 
يحصر جهوده في مجال واحد بل شعب اهتماماته في ميادين كثيرة. ولقد أخبرنا شيشرون 
بأن أريسطوكسينوس قد اعتبر الروح هي نغمة الجسم الهارمونية. 
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اله 
البياة الاجتهاعية فع أثينا القديهة العدد 9 الميلا 58 أكتوبر -دسمير 2009© 


الجياة الاجتماعية ف أثينا القديمة 
د. لطفي عبد الوهاب 6-5 


قد لا أيتعد كثيرا عن الصوابء إذا ذكرت 
أن الحديث عن الحياة الاجتماعية في أثينا 
في العصر القديم؛ يضعنا في مواجهة قضية 
مبدثية؛ ألا وهي: حدود الدائرة التي تنطبق 
عليها هذه التسمية. 

وفي هذا المجال فإن عددا غير قليل من جوانب الحياة الأثينية في العصر المذكور يمكن أن 
يوصف بهذا الوصف, بل أكاد أقول إن الجوانب التي لا تدخل ضمن هذا الوصف هي الاستثناء 
من القاعدة. وربما كان السبب في هذا الوضع هو أن علم الاجتماع بمفهومه المعاصرء بكل ما 
صحب ظهوره من حماسء وبكل ما دخل أو أدخل فيه من تخصصات. لم يترك مجالا إلا وطرقه. 
سواء فيما يخص النشاط المادي أو النشاط الفكريء وذلك سعيا وراء ما قد يكون هناك من 
جوانب اجتماعية لهذا النشاط - وهو أمر لم يعد يقتصر على التعامل مع واقع المجتمعات 
الحديثة فقطء بل بدأ يشق طريقه إلى التعامل مع تاريخ المجتمعات القديمة منذ فترة غير 
قصيرة. وذلك تداخلا مع ما أصبح يعرف بتخصص التاريخ الاجتماعي. 

وبغض النظر عما قد يكون هناك من مبالغة في إضفاء الصفة الاجتماعية على بعض 
جوانب الحياة في أثينا القديمة؛ فإن محاور الحياة الاجتماعية التي تخلو من المبالغة تظل أكثر 
مما يتحمله بحث واحد لا يمكن؛ بالضرورة؛ إلا أن يكون محدوداء ومن ثم فلا مناص من أن 
تكون الوقفة إزاء هذه المحاور ذات صفة انتقائية. ومن خلال هذه الوقفة الانتقائكية فقد رأيت 
أن يكون حديثي حول ثلاثة من هذه المحاور التي كانت تدور حولها الحياة الاجتماعية الأثينية 
في العصر المذكور - وذلك من حيث إنها قد تكون أكثر من غيرها تأثيرا في هذا الجانب من 
الحياة في المجتمع الأثيني. ا 

والمحور الآول الذي سأتناوله بالحديث هو التكوين الطبقي للمجتمع قيد الحديث (وما يتبع 
ذلك بالضرورة من العلاقة بين الطبقات): على أساس أن التكوين الطبقي هو أوسع وأشمل 














7 البياة الابتماعية فج أثنا القديمة 


التكوينات التي يمكن أن ينقسم إليها المجتمع؛ ومن ثم فإن القضايا المتعلقة به هي أكثرها 
ارتباطا بالحياة الاجتماعية للأفراد. وهي التي تحدد موقعهم في المجتمع في أدق تفاصيل هذا 
الموقع؛ بدءا من حصول الفرد على ضرورات حياته اليومية التي تحقق له نوع الوجود الذي 
يمكن أن يتوصل إليه؛ وانتهاء بنيل مطالبه التي تتخطى ذلك والتي يمكن أن نصفها بأنها 
تحفظ عليه إنسانيته. والمحور الثاني الذي سأتناوله في هذا السياق هو العلاقة بين أفراد 
الأسرة. وذلك على أساس أن التكوين الأسري هو النواة الأولى للمجتمع؛ ومن ثم فإن الرابطة 
الأسرية تختصر شبكة الروابط التي تتخلل المجتمع بأكمله في نهاية الأمر. أما المحور الثالث 
فسوف أحاول أن أتخذ منه وسيلة للتعرف على مدى إبقاء الآثينيين على بعض قيمهم 
الأساسية أو تغيير موقفهم من هذه القيم إزاء الأزمات أو الأحداث الكبرى التي كان مجتمعهم 
يمر بها من حين إلى آخر. وأعني بذلك. بشكل خاص. المحافظة على القوانين السارية في 
المجتمع؛ كما أعني بشكل أكثر خصوصية:؛ موقف المجتمع الأثيني القديم من قضية التدين أو 
نظرته إلى القوى الإلهية؛ لنرى وضع الآثينيين تجاه هذه المسألة التي كانت تشكلء؛ في العصر 
القديم؛ القيمة الأكثر حضورا في المجتمع؛ ومن ثم الأكثر تأثيرا في الحياة الاجتماعية 
للأفراد. سواء أكان هذا التأثير تبجيلا وإكبارا أم كان على صورة أخرى غير ذلك. 

وقبل أن أخوض في الحديث عن الحياة الاجتماعية في أثينا القديمة. قد يكون من المناسب 
أن أشير في عجالة إلى نقطتين أو ثلاث. وإحدى هذه النقاط تتصل بتسمية المدينة قيد 
الحديث. وفي هذا الصدد فإن هذه التسمية كانت تتجاوز الحدود الجغرافية لهذه المدينة 
لتشمل شبه جزيرة أتيكا 410108 التي كانت تضم أثينا والضواحي والقرى والموانىٌ الصغيرة 
التي تحيط بها وتتخذ منها مركزا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. كذلك فإنهاء بهذه الحدود, 
لم تكن مجرد مدينة أو منطقة ضمن عدد آخر من المدن أو المناطق التي تشكل في مجموعها 
دولة تضمها جميعا. بل كانت؛ على الرغم من صغر حجمها.ء دولة (أو دويلة) قائمة بذاتها. أو 
«دولة - مدينة» 0115م وفق ما كان اليونان يفضلون أن يسموهاء هي أو غيرها من الدويلات 
الأخرى التي انقسمت إليها بلاد اليونان في العصر القديم. 

أما النقطة الثانية فهي أن جانب الحياة الاجتماعية في أثيناء برغم ما له من أهمية, 
لا يشكل جانبا مستقلا أو منفصلا عن غيره من الجوانب التي تشتمل عليها حياة المدينة, 
ولكنه يمثل دورا يتداخلء من حين إلى آخرء مع بقية الأدوار التي تمثلها الجوانب الأخرى 
للحياة في المجتمع؛ ومن ثم يجدر بنا أن نشير إلى مواطن التلاقي والارتباط مع هذه الجوانب 
كلما رأينا في ذلك ما يسهم في إلقاء قدر من الضوء على الموضوع قيد الحديث. 

ثم تأتي أخيراء وليس آخراء مسألة التوقيت الذي تنسحب عليه هذه النقاط بالنسبة إلى 
المحاور الثلاثة للدراسة الحالية؛ وفي هذا الصدد ففيما يخص ال محور الأول من محاور الحياة 


« 
اليا البتمامية فك نينا القديعة 0 
الاجتماعية في أثينا القديمة. وهو التكوين الطبقي وما يتصل به من العلاقة بين الطبقات - 
فإن بوسعنا أن نقول إنه بدأ منذ فترة» وإن كانت غير محددة بالتدقيقء لكنها تقارب أواخر 
القرن السابع ق.م.. حين اشتد ساعد الطبقة الأرستقراطية الحاكمة؛ وهم أصحاب الأراضي. 
أما عن نهاية هذا التوقيت فبوسعنا أن نضعها في السنوات الأخيرة من العقد الأخير في 
القرن السادس ق.م. - وهو توقيت شهد اكتمال الملامح الآساسية للتكوين الطبقي في أثينا - 
وهي ملامح تبلورت في الدستور الديموقراطي الذي حدد بنوده المشرع ورجل الدولة الأثيني 
كليسثنيس 01615]56065): وهو الدستور الذي بدأ العمل به في 503 - 502 ق.م. 

أما المحور الثاني الذي أتحدث فيه عن الأسرة. والمحور الثالث الذي أعالج فيه موقف 
الأثينيين من بعض القيم الأساسية في وقت الأزمات فيمتد توقيتهما عبر القرن الخامس ق.م. 
وحتى أوائل الثلث الأخير من القرن الرابع ق.م. وهو توقيت بدأت بعده أثيناء ومعها بقية بلاد 
اليونان» تفقد المعالم الأساسية لثقافة دولة المدينة. لتدخل في ثقافة جديدة وعصر جديد. 
وآنخثم الحديك عن مسآلة التوقيت يملحوظة مؤّداها أن الحياة الاجتماغية بطيكة التطوو 
بطبيعتهاء ومن ثم لا يجوز التعامل معها بطريقة حسابية أو رياضية محددة: ومن هنا فإنه 
يحسن بنا أن ندخل هذا الآمر في اعتبارنا كلما كان هناك متسع لذلك. 

د د عد 

وأبدأ بالحديث عن المحور الأول من محاور الحياة الاجتماعية في المجتمع الأثيني القديم: 
وهو المحور الذي ارتأيت أن يدور موضوعه حول التكوين الطبقي والعلاقة بين الطبقات التي 
شهد هذا المجتمع تكوينها. وريبما كان خير من يقدم لنا صورة متكاملة في هذا الصدد هو 
المفكر اليوناني أرسطو في كتابه عن «دستور الأثينيين». إن هذا المفكر يذكر لنا في بداية ما 
تبقى من هذا الكتاب لدى العثور عليه. ما يفيد بأنه يتحدث في هذا القسم منه عن العصر 
الذي كان فيه المجتمع الأثيني لايزال تحت حكم أصحاب الأراضيء وهو عصر كان فيه هذا 
المجتمع ينقسم إلى طبقتين أساسيتين هما: هذه الطبقة الحاكمة وطبقة العامة الذين كانوا 
يعملون في هذه الأراضيء فيقول: «... لقد كان هناك صراع طويل الأمد بين طبقة النبلاء 
وبين طبقة العامة لأن الوضع السياسي كان ينتهج طريق الأقلية؛ وعلى وجه التخصيص فإن 
الفقراء هم وزوجاتهم وأولادهم كانوا أقنانا لدى الأغنياء (عبيد أرض لا يملكون حق 
مغادرتها).... وكانت الأراضي كلها في يد الأقلية01. 

على أن التباين المادي لم يكن كل ما أدى إلى الصراع المذكور بين الطبقتين؛ فقد واكبته 
جفوة ما لبثت أن تحولت إلى فجوة اجتماعية ربما كانت أعمق وأقسى من هذا التباين المادي 
ذاته. وفق ما نستطيع أن نستنتج من بعض ما ذكره المفكر قيد الحديث. وفي هذا السياق نجد 
أن أرسطو يعبر عن اهتمامه بالفجوة الاجتماعية المذكورة من حيث إنه. بعد أن يشير إلى قنانة 
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(عبودية الآأرض) لأول مرة, لا يلبث أن يشير إليها مرة أخرى في الفقرة ذاتها ثم مرة ثالثة في 
الفقرة التالية. وفى هذه المرة (الثالثة) يؤكد اهتمامه بهذه القضية الاجتماعية حيث يقول: 
«لقد كانت هذه القنانة هي أشّق الأمور على النفس وأكثرها استثارة للكراهية... لدى الأغلبية 
(من بين العاملين في أراضي الأغنياء)». ثم يستمر المفكراليوناني في حديثه عن طبقة العامة 
ليختمه فيما يخص هذه النقطة بعبارة ربما كانت تشيرء أكثر من غيرهاء إلى موطن الداء؛ 
حين يشعر المرء بعدم الاعتراف بكيانه في المجتمع الذي ينتمي بحكم الواقع إليه. لقد كانت 
هذه العبارة التي ذكرها أرسطو والتي لخصت كل شيء في هذا الموقف - والإشارة هنا إلى 
أغراد طبقة العامة - هي أنهم «لم يكن لهم نصيب في أي شيء»2 . 

وفي ثنايا هذا الوضع العام يورد أرسطو بعض التفاصيل التي تبين لنا صورة للحياة البشعة 
التي كان العامة يقاسون منها فنعرف. على سبيل المثال» أن النسبة التي كان أفراد طبقة العامة 
يحصلون عليها لقاء عملهم في أراضي الأغنياء. كانت سدس المحصول - ومن هنا كانت تطلق 
عليهم تسمية «أصحاب ادس 1م دما -وأن هذه النسبة كانت لا تكفي لتغطية 
الاحتياجات الأولية لهؤلاء الأفراد. وهو أمر نعرفه مما يذكره لنا أرسطو حين يقول في كتابه 
المذكور: إنهم كانوا يستدينون من أصحاب الأرض. كذلك نعرف أن هذه الديون كان تأمينها يقع 
على شخص المدين: فإذا قصّر في الوفاء بها كان من حق صاحب الأرض أن يبيعه هو وزوجته 
وأولادهما في أسواق النخاسة. أما إذا أراد المدين أن ينجو بجلده من هذه النهاية المأساوية, 
فلم يكن أمامه إلا أن يفر خارج حدود أتيكا في منفى اختياري بوصفه أهون الشرين: فقدان 
موطن عزيز عليه أو فقدان إنسانيته ذاتها . 

وفيما يخص تطور العلاقة بين الطبقات ضمن الحياة الاجتماعية في أثينا القديمة؛ ريبما 
كان في وسعنا أن نتتبع هذه العلاقة عبر ثلاث مراحل في غضون قترة لم تزد إلا قليلا على 
قرن من الزمان. وقد كانت البداية هي أن النبلاء الذين كانوا يملكون الأرض كانت بيدهم 
مقاليد الأمور في أثينا في جميع المواقع» بما في ذلك مجال الإشراف على القوانين التي كان 
أمرها يناط بمجلس من هؤلاء النبلاء ©. على أن التسلط الذي اتسم به حكم هذه الطبقة 
وانحرافها الظاهر نحو خدمة أهوائها ومصالح أفرادهاء أديا إلى سخط متزايد بين صفوف 
العامة. اضطرت معه الطبقة الحاكمة إلى تدوين القوانين. وقد عهد بهذه المهمة إلى مشرع 
انمه دواكون:» 

وعلى الرغم من أن القونين التي سنها وتلك التي فسرها أو عدّلها هذا المشرع في عام621 
ق.م. كانت لاتزال على قدر غير قليل من القسوة؛ كما أنها لم تعالج سوى جوانب محدودة من 
مشكلات العامة؛ فإنها تمثلء في رأييء. الخطوة الأولى في تطور العلاقات بين الطبقتين 
الرئيسيتين. فمن جهة أصبح التعامل مع الجرائم يتم على أساس أنها تشكل «اعتداء على 
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المجتمع». بعد أن كان ينظر إليها حتى ذلك الوقت على أنها «إغضاب للآلهة» فقطء وهكذا بدأ 
دور القانون يبرز بوصفه أداة للتعامل داخل المجتمع الأثيني للمرة الأولى. ومن جهة أخرى فإن 
إصدار هذه القوانين كان في مصلحة الطبقة المحكومة من حيث إن هذه الطبقة بدأت تتعرف 
بالتدقيق والتحقيق على مواطيّ أقدامهاء ومن ثم تعرف من الآن فصاعدا أن العلاقة بينها 
وبين النظام القائم لا بد أن تحكمها وتضبطها قوانين تبين الحقوق وتوضح الحدودء وهكذا 
أصبحت الأمور مهيأة لأن يخطو المجتمع الأثيني الخطوة التالية على مسار ما يمكن أن نطلق 
عليه تسمية «الحراك الاجتماعي». 

وفي واقع الأمر فإن بعض الظروف ساعدت على تحقيق تلك الخطوة التالية على ذلك 
المسار. وأحد هذه الظروف هوء في حد ذاته؛ أمر مفروضء ولكنه اكتسب اتجاها حادا في 
المجتمع الأثيني في ظل الوضع الطبقي المتأزم قيد الحديث. هذا الآمر هو الازدياد الطبيعي 
لعدد السكان بمرور الوقت: بينما لم يكن في الأرض الصالحة للزراعة؛ المحددة بالضرورة 
فائض يتسع للأفواه الزائدة في المقابل. وقد ضاعفت الظروف الجغرافية من هذه الضائقة. 
وفي هذا السياق فإذا كانت بلاد اليونان وعرة في عمومهاء فإن شبه جزيرة أتيكا من أكثرها 
وعورة. وقد سجل القدماء هذه الحقيقة في أكثر من موضع. ومن بينهم المؤرخ ثوكيديديس 
والجغرافي سترابون ». والظرف الجغرافي الثاني هو إطلال أتيكا على سطح مائي هادئٌ 
هائل. هو بحر إيجة الذي يقع بين بلاد اليونان وشبه جزيرة آسيا الصغرى والذي تنتشر فيه 
أعداد كبيرة من الجزر لتشكل ما يشبه الجسر الذي يصل أو يسهل الاتصال بين أثينا وشواطئْ 
النصف الشرقي للبحر المتوسط. وقد كان من شأن هذا التكوين الجغرافي الآمن المشجع على 
التواصل أنه اجتذب سكان أتيكا إلى ارتياد هذه الشواطي والتعامل التجاري معها منذ فترة 
مبكرة. لتعوض بذلك بعضا مما ضيقت به الطبيعة عليهم في مجال الزراعة. 

وكان من الطبيعي أن يترتب على هذا الوضع ظهور طبقة جديدة. هي طبقة التجار الذين 
أخذوا يكتسبون وقعا ملموسا في المجتمع الأثيني يوما بعد يوم. عن طريق تزويد المجتمع بما 
هو في حاجة إليه آنذاك. وذلك باستيراد ما كان ينقص المجتمع من حبوب على وجه 
التتخصيص - وهي سلعة أساسية كانت مطلوبة في المقام الأول في ذلك الوقت. وفي ضوء 
هذه الظروف لم يكن من المستغرب أن يسعى أغراد هذه الطبقة الصاعدة إلى تدعيم 
موقعهم بجميع الطرق حتى يضمنوا رعاية مصالحهم وتنميتها. كما كان في مقدور هذه 
الطبقة» التي أصبحت تسيطر على مورد أساسي من موارد الإنتاج» أن تساوم طبقة النبلاء 
الحاكمة. فيما يخص هذه المصالح وما يتصل بها من حقوقء. مساومة الذي يقف على أرض 
صلبة. خصوصا مع استمرار الموقف العدائي لطبقة العامة بما يمثله من صراع دائم مع 
طبقة أصحاب الأآراضي. 


« 
3ك الياة الابتمامية في أننا القديعة 
وأمام هذه الأوضاع التي كان من المتوقع؛ مع استمرارهاء أن تزداد الأمور سوءاء احتد 
الخلاف بين طبقة العامة وطبقة النبلاء. وحين وصل إلى درجة العنف اتفق الطرفان 
(594 - 593 ق.م.) على أن يتخذا من سولون 50100 - وهو شخصية مرموقة في المجتمع 
الأثيني آنذاك - حاكما للمدينة ووسيطا بينهما. ويبدو أن سولون كان الشخص المناسب لهذه 
المهمة؛ فعلى الرغم من أنه كان ينتمي إلى طبقة الأقلية الحاكمة فإنه كان من الجناح المعتدل 
لهذه الطبقة. وهم أصحاب الثروة المتوسطة؛ كذلك كان قد مارس التجارة بعض الوقت؛ كما 
كان لرحلاته الكثيرة أثر في سعة أفقه ومن ثم سداد رأيه. وإلى جانب ذلك كان على قدر وافر 
من حبه لمدينته وإشفاقه عليها من جراء ما أصابها نتيجة الصراع الطبقي المذكورء وهو أمر 

نستنتجه من قصيدة عن أثينا كان قد نظمها قبل اختياره وسيطاء حيث يقول في مطلعها””): 

إني أرقب الأمور 

ويملأ الحزن قلبي 

حين أنظر إلى أعرق المدائن الأيونية 

وهي تترنح وتتداعى أمام ناظري 

وإزاء الوضع المتفجر الذي كان يمر به المجتمع الأثيني آنذاك. وضع سولون مجموعة من 
التشريعات بهدف التوفيق بين المصالح المتضاربة لطبقات هذا المجتمع. وقد انقسمت هذه 
التشريعات إلى قسمين رئيسيين: أحدهما نستطيع أن نربط بينه وبين الطبقة التجارية 
الصاعدة وما كانت تصبو إلى تحقيقه من متطلبات. وفيما يخص هذا القسم نجد سولون 
يربط في تشريعاته بين الحقوق السياسية (التشريعية والتنفيذية) وبين الثروة بوجه عام 
بحيث يصبح مقدار الدخل السنوي للفردء بغض النظر عن مصدر هذا الدخل سواء أكان من 
الأرض أو من التجارة؛ هو الأساس الذي يقوم عليه قدر تمتعه بهذه الحقوق - وهكذا تستطيع 
طبقة التجار أن تصل إلى حقوقها وأن تدافع عنهاء بينما لا تخسر طبقة أصحاب الأراضي 
شيئا من الحقوق السياسية المذكورة. 

أما القسم الثاني من التشريعات قيد الحديثء؛ فقد كان يستهدف معالجة الوضع 
المتردي الذي كانت طبقة العامة تقاسي من جرائه على أيدي طبقة أصحاب الأراضي. 
وفي هذا الصدد فإن التشريع الذي قدمه سولون فيما يتصل بحياتهم الاجتماعية هو ما 
عرف تحت اسم «التخلص من العبء» 5615361]58618. ويموجب هذا التشريع ألغيت جميع 
الذيوج القن كان أخران طليقة العامة يروهوة معي وسون من وظاتها» كما لخبي أشه 
النتائج المترتبة عليهاء وهي فقدان المدين لما تبقى من حريته بشكل نهائي: إذ تضمن هذا 
التشريع تحريم اتخاذ شخص المدين (ومعه أسرته) ضمانا للوفاء بالدّين على نحو ما مر 
بنا في مناسبة سابقة. 
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« 
لداة الابتماعية ف اننا القديعة لسار 

وعلى الرغم من إنجاز سولون هذه التشريعات. فإن الأخذ والرد والمساومة بين طرفي 
النزاع. توصلاً إلى هذا الإنجاز لم تشكّل مسارا مُعبّدا. ونستمع هنا إلى أرسطو في كتابه 
الذي أسلفت الإشارة إليه؛ وعن أفراد الطبقات المذكورة وهم يقدمون اعتراضاتهم 
واحصا جاتيم مها دهاشم سولون إلى الاجضاع يزخ النتكى مدنا عن ررغية طلبعة العامة 
فى اقتساء آراضتى طيقة التبتلاء معهى وعن اعشراض مولا التبلاء غلى إلقاء الديون الى 
كانت لهم على العامة كما وها عن هده كرسيديه بتجرير المنيتين من ريقة العيودية .وتحرف 
كذلك من حديث هذا المفكر حرص سولون على موقف الحياد الذي ألزم نفسه به إزاء هذه 
القضية. وربما كان خيرما نقدمه للدلالة على هذا الموقف هو بعض المقاطع من قصيدتين أو 
ثلاث نظمها المشرع ذاته في هذا السياق. وعلى سبيل المثال فهو يتحدث عن الموقف في 
عمومه حين يقول في إحدى هذه القصائد 29: 

لقد منحت العامة ما يكفيهم من التشريف والميزات 

وأعطيتهم ما يستحقون من دون نقص أو زيادة 

أما أولئك الذين كانت لهم المكانة 

وكان لهم التميز من خلال الثروة 

فأعطيتهم الاعتبار ذاته 

وتحريت ألا يصيبهم أي أذى 

نقد وقفت يكبات 

ومددت درعي القوية أحمي بها الطرفين 

ولم أسمح لأي منهما أن ينتصر على الآخر 

إذا كان ذلك على حساب العدالة 

وبخصوص أولئك الذين كانوا ينادون بإعادة تقسيم الأراضي لمصلحة طبقة العامة نجد 
سولون يقول ضفي مقطع آخر 6: 

إن أولتك الذين تجمعوا 

وفي ذهنهم أن ينهبوا ما ليس من حقهم 

قد بالغوا فيما كانوا يأملون 

إن كلا منهم كان يتوقع الحصول على ثروة عريضة 

لكن توقعاتهم كانت على غير أساس 

إنهم غاضبون علي الآن 


وينظرون إلي شزرا كما لو كنت خصما لهم 
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ولكنهم ينبغي ألا يفعلوا ذلك 

لأني» بفضل الآلهة؛ قد أنجزت ما وعدت به 

وفي مقطع ثالث نجده يتحدث عن إلغاء الديون وعن أولئك الذين حلت بهم محنة العبودية 
من جراء الديون ثم تحرروا نتيجة لتشريع «التخلص من العبء». حيث يقول متسائلا: 

أي من الأهداف التي جمعت الشعب اليوم ليكون شاهدا عليها 

قد تخليت عنه قبل أن يتم إنجازه ؟! 

لقد أرجعت أعدادا من الأثينيين 

إلى أثيناء وطنهم» 

بعد أن كانوا... قد بيعوا في الخارج بحق أو من غير حق 

وآخرين كانوا قد فروا من موطنهم تحت وطأة الديون 

كما أرجعت الحرية إلى أولتك الذين لم يغادروا الوطن 

واستمروا في عبودية (الأرض) صاغرين 

يرتعدون أمام أسيادهم 

هذا عن سير الأمور فيما يخص العلاقة بين الطبقات الثلاث موضع الحديث حتى الآن. 
أما استكمال البناء الطبقي ومن ثم ما يتصل به من علاقات تصب في الحياة الاجتماعية في 
أنه القدينة طقن كا اغزااهشروها عنم ذلك ان كاينور ظيقة الكتساء كام سحيسه»: 
بالضرورة. ظهور طبقة أخرى مواكبة:؛ أو تطوير ما كان قد ظهر من عناصرها : وهي طبقة 
متعددة الشرائح ومتعددة الخدمات. وأولى شرائح هذه الطبقة هي شريحة الحرفيين الذين 
يمدون التجار بما يلزمهم من سلع للمبادلة مع الخارج أو للاستهلاك الداخلي المتنامي مع زيادة 
عدد السكان. كذلك كان هناك صناع السفن وعمال توصيل السلع الذاهبة إلى المواني والقادمة 
منها وآخرون للشحن والتفريغ؛ والبحارة» إلى جانب شريحة كانت لها أهمية خاصة آنذاك, 
وهي فنّة المدافعين أو المقاتلين الذين كان التجار يستجلبونهم للدفاع عن السفن المحملة 
بالبضائع ضد هجمات القراصنة الذين كان يفص بهم البحر المتوسط في العصر القديم. 

وقد كان من المنتظر ومن الطبيعي أن تتزايد أعداد المنتمين إلى هذه الشرائح بازدياد 
النشاط التجاري. ولكن الآمر لم يقتصر على ذلك فقطء وترتب على النشاط التجاري وضع 
آخر هو تزايد القدرة على المساومة الاجتماعية لدى العمال الزراعيين الذين انفتحت أمامهم 
فرص الاختيار بين العمالة الزراعية والعمالة أو الخدمات المتصلة بالتجارة. وفي هذا الوضع 
لم يكن من المستغرب أن تدرك هذه الطبقة الرابعة. مع الوقت. قيمة موقعها وقيمة الدور الذي 
تقوم به في المجتمع الأثيني المتطور الذي شهد ظهورها ونموها واستكمال علاقاتها مع بقية 
الطبقات؛ وهي العلاقات التي شكلت الإطار الرئيسي للحياة الاجتماعية قيد البحث. 
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وإذا كانت الطبقات الأربع. متمثلة فيما بينها من علاقات. هي التي حددت الإطار الرئيس 
الذى داوت يداخله السياة الاجتماعية كن التجمم الأفيئن القديى فإن الأسرة وما كان يقوم 
بين اشرادهنا سن روائظ وهاا فا كاف سكل تراد هذا للضم من حيث إن هذه الملافاك 
كاقث محتضيو شيكة اتروابكك الى مان اتجتهم باكمله زفي الواقرهإن .هده القولة إذا كانت 
طرق ,على المتتمعات يعافنة, فإشااق لاخباله كقيرا إذا كلها إنها عطق على مجصعات دول 
الادلة على وجه التخصيصن: ومن قم على أكينا الح طفن إلى هذا التوع من الدويالات:وذلك 
موحيث: إن السائحة اتصكيرة الف عالطلها بو شانها أن قبرؤ دوو الأسرة أكثر هيا كفل ذلك 
الدول الكبيرة ذات الساحات امكرامية الس هداح يذاهلها الكريناك العى كسم إلبهاء نواه 
أكان التكوين موضوع الحديث أسرة أم كان غير ذلك. 

وفي ظل هذا الظرف يصبح من الطبيعي ومن المتوقع أن تتخذ الرابطة بين المجتمع والأسرة 
شكلا خاصا أو غير تقليدي على أقل تقدير. وبالفعل فإن الرابطة بين الأسرة والمجتمع قد 
اتخةت فى أغينا القديمة الشكل النخاضن الذي كان من شاته أن يزيد من قيمة الدون المناظ 
بهاء وهو دفع التماسك بين الطرفين - الجزء والكل - إلى أقصى درجة ممكنة - وكانت 
الطريقة التي تمبها ذلك .هى الويظ بين التكوين الأنبرى ونحق الموااطكة الأخيفية زافينا .وهنا 
ياكر ذا ارسطوسى كفانه الاضت اللاكر ان برعليسي »ارصم الاكتي كدم إلى محلب نادت 
الأقيفى :0018518 أقترانحا تمت المؤاطفة علية رتعصن بمقتضاء التمتع بحق الخواطتة على من كان 
من آب وآه أكبنيين61. وكان ذلك هي العام 451 قن : 

وفي وسع الدارسين أن يقدموا أكثر من تفسير للاقتراح الذي طرحه بركليس والذي أخذ 
بحاس الشبي الاب واسو هذه التقنيرات الظروحة فى .هذا النساق هو أن ركون الاتفباع 
بالميزات التي كانت تحصل عليها أثينا من الإمبراطورية الأثينية في صورة أو في أخرى 
مقصورا على الأثينيين الخالصين وحدهم دون غيرهم من مختلطي النسب من أثينا وغيرها. 
وتعن تمتطيع فى الراكم اخ نتطيم هذا الفسسي مما كاله ارسنظر بالحدل..حيك تخدت عن 
هثه الخظرة مين دكر كى هذا السياق انيلا جاءت وفى اعقاب» كزايك اعنداد الواطتين .وهو 
أمرلا يمكن أن نتبينه على حقيقته إلا إذا كان هذا التزايد سيؤقر سلبا شي المواطنين. كذلك 
كنا كوخ هتالف تتسير ابخر رقمل كيسية الافين كو الانداو يهان قاد عتصرفي كا شه 
كبن الفسير فى ظرف آوف الفررغير هذين الطركين, عبن أن الأمر الأسوض كل الأحوان 
هو أن الآثينيين ارتأوا أن الربط بين الآأسرة أو التكوين الأسري وحقوق المواطنة هو خير أساس 
يكن أن فطلم طارة شتحصية المع الأقادج وشكذا مركن مقهوم التكرين السنياسي لندرن * 
هو ومخصلة» الأقراد الذين كاخ يحكوخ هنهم هذا المجقمء: أو «محصلة الجماهات الت تمثل 
الطوائف والأطياف والمهن التي تتألف منها طبقاتة: بل كانت دولة المدينة الأثينية تنقسم بشكل 
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متدرج ومتشعب إلى مجموعة انتماءات قرابية أو مكانية بحيث يرتبط كل مواطن. عن طريقها. 
بالمدينة في نهاية الآمر. وإذا كانت مدينة أثينا تشكل قمة هذه الانتماءات فقد كانت نقطة 
البدء في التدرج إليها هي الانتماء إلى الأسرة أو «أهل البيت» 01105: قبل الانتماء إلى 
الحي 061205 ثم العشيرة 181518م أو 328 ثم القبيلة عالإام, وصولا إلى انتماء القمة. 

ونحن نلمس في الواقع قدرا ملحوظا من الاهتمام بالأسرة من خلال موقف الأثينيين من 
قضية الزواج (ومن ثم تكوين الآسرة)؛ وهو موقف نعرفه من خلال الشعر المسرحي الآثيني 
فيما يخص الجوانب المختلفة من هذه القضية؛ على أساس أن الأديب ابن مجتمعه ومن ثم فإن 
تجربته من تجربة مجتمعه. وأحد الجوانب التي نقلها لنا الشعر المسرحي الأثيني هو النشاط 
الواضح للخاطبات اللاتي كان الراغبون في الزواج يلجأون إليهن في محاولات من جانبهم 
للتعرف على زوجات مناسبات217. ويشير هذا الآمر - كما هو ظاهر - إلى جدية التفكير في 
موضوع الزواجء متمثلة في الحرص على إنجاح الحياة الزوجية التي هم مقدمون عليها . 

ومن بين هذه الجوانب كذلك الاهتمام الشائع في المجتمع الأثيني بالمرحلة العمرية المناسبة 
للزواج لدى الرجال والنساء. وفي هذا الصدد يقدم لنا الشاعر الكوميدي الأثيني 
أرستوفانيس 41156003265 مشهدا من إحدى مسرحياته يصور فيه هذا المعنى بكل ما يواكبه 
من مشاعر تختلط فيها الآمال بالإحباطات. حيث يدور الحديث حول الموقف المذكور بين بطلة 
الممسرحية وبين إحدى شخصياتها . وهنا تذكر الشخصية أن الرجال يتمتعون بالشباب بشكل 
ومن فكرن عليها البطلة 021 

نعم هذا صحيح وحق (الإله) زيوس 

ولكن الأمر لا ينتهي عند هذا 

إن (الرجل) حتى لو عاد من المعركة 

وقد اختلط سواد شعره بالمشيب 

فإنه في وسعه أن يتزوج لو أراد 

أما ربيع الأنوثة فهو قصير مثل عمر زهرتها 

إذا أفلت مرة فلن يعود ثانية 

ومهما انتظرنا مع ما لدينا من رقيات وتنبؤات 

فلن يقدم على الاقتران بنا من يبغي الزواج 

هذا ولم يقتصر الاهتمام بالسن المناسبة للزواج لدى كل من الذكور والإناث على الرأي 
العام الأثيني ممثلا فيما يعكسه الشعر المسرحي في هذا الصددء بل شكل كذلك قضية لدى 
أهل الفكر الفلسفي. وهنا نجد دارسا معاصرا 3 يشير إلى أن الفيلسوفين أغلاطون وأرسطو 
تناولا هذا الشأن بالمناقشة والتحليل؛ وقدم كل منهما رأيه بما قدر أنه يمثل الوضع المناسب 
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في هذا الأمر. وأود أن أضيف في هذا المجال أن ما قاله هذان المفكران يشكل أكثر من مجرد 
الاهتمام العابر بالقضية موضوع الحديث. شأنه في ذلك شأن ما يحدث فيما يخص بعض 
القضايا قصيرة الأمد. بل كان يمثل توجها على قدر غير قليل من الاستمرار. وأذكر في هذا 
العيدد ما فى مروف الجميع وسو أن أظالاظون رتحو 09فه 547 قم كان أسيفاذا لأرسظو 
(384 382.2 قبى) ومن كه .ظيما يعتلان جزلين متعافيين محر خلالينا الأمضاء الجاد بعضية 
السن المناسبة للزواج فى المجتمع الأكينن. 

وضي سياق الاهتمام بالتوجه نحو الزواج وما يتعلق به. هناك كذلك مسألة العرف أو القانون 
الذي يحدد صاحب الحق في قبول من يتقدم للزواج من الفتاة موضع الطلب. وهنا نجد أن 
الآب هو صاحب الحق وعلى الفتاة أن تقبل من يختاره من دون اعتراض. فإذا كان الأب قد 
توفي قبل المناسبة كان على الفتاة أن تتزوج أول أقاربها أو من يختاره أول أقاربها.ء وضي 
اللعالكين لايد مع لضيو على مواققة تسافا 

كنيع للضقة الكحصما ديه للوراعوا رسكي يحضو المزاطانة شق حرص الالرتيون مان 
وإاشهان هذا الحدكا هو طرق إقافة حفن وضاق :ززامهوع ماود أخراد العاكلفيق :و اننا 
العشيرة والآصدكان وه حضوو يبدو آنه كان يميل إلى الكشافة إذا ادخلنا فى الاعتيبار 
الطقوس التي كانت تغري بحضور المدعوين إلى الحفلء ومن ثم يضاعف من وقعه. وفي هذا 
الفيدد شقن كان الطقوين الذكوة تك مو رحيلا شهية رأكاغين مكبرة للرغة | الحسحنة 
وتتويجا بأوراق الغار للعروسين وتطييبهما بالعطور وتقديم كعكة زواج لهما يأكلان منها معاء 
وتقديم الحلوى بوفرة إلى الحضورء وتنتهي بطقس ختامي تشترك فيه أم العروس وآأم العريس 
هو حمل مشول: إلى شركة الرفاف وإرقانه هداك لويد الدخرل العروسين 019 

وزيادة في تقدير أهمية الزواج (ومن ثم ارتباطه بحقوق المواطنة) فقد أضفى عليه الآثينيون 
صفة القداسة. عن طريق الربط بينه وبين عالم الآلهة. وهو أمر يشير إليه أرستوفانيس فى 
مسرمية الخرى من مسرحيانة: في إشارة إلى الإلية قيرا :1124 زررحة الإله زبوسن 2806 رب 
الأرنات البونانية وهقا تن الشاهى السرصض يضم على لبباق الحوظةاخطانا يريط :فيه يين 
هذه الإلهة وبين الزواج الذي كانت هي راعية له؛ وينهي هذا الخطاب بوصف لهذه الإلهة بأنها 
هي «التي تحفظ مفاتيح عقود الزواج» 09. 

م احضو هذه الشواهد على امحماء الأظنيين يقطبية الزواح زوما كيعهببالخدوور ةمه 
الأمتفاء بالأشرة) مساهن يتصبل بالققانون الأخيدى. وهنا تيد 'أن السانون كان بجيز للزوج أن 
يقثل شى الثو واللعظة الشخصن الذي كان يشبطه:فى حالة ثليسن بالتعامل الجنتسى مع 
زوحنه 0 لانن لشخرض ‏ عق ل هذا الغانوة كان يشك رادها كو يكناول الست بالمكترار 
الأبموة الأنسيف وكات عن حيت اتمنقيد إلن' العفاقاء على لماسك الأبمرة اتن عو كير ولكن 
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الأمرلا يتوقف. فئ :وآبئ: عند مجرد الردع على الممستوى الفردي أو احتى على المستوى 
الااجتماعيء بل يتخطى ذلك إلى مستوى ثالث يتصل بالعلاقة بين الفرد والدولة من حيث إنه 
يوحد بين المصلحة المشتركة بين الطرفين: الوطن من جانب وحق المواطنة من الجانب الآخرء 
ومن ثم يدعم انتماء الفرد للدولة عن طريق الأآسرة. 

كان هذاء إذن؛ هو مدى إيجابية الاهتمام بأمر الآسرة لدى الآثينيين بوصفها «قضية». فكان الآأمر 
على هذا النحو على «أرض الواقع». هنا تواجهنا مشكلة الخلط بين ما كان يقال وبين ما كان موجودا 
في حقيقة الأمر. وفي هذا السياق فإن الحديث عن الجوانب السلبية في شخصية المرأة. خصوصا 
شما يتصل بالعبث بالاإسسكف ابن فى الحا الأسرية؛ كان أمرا واردا عند الكتاب بقدر أو بآخر. وهكذا 
نستمع من أرستوفانيس إلى أوصاف هؤلاء النساء في مجال الخيانة الزوجية والحيل الكثيرة التي 
يعمدن إليها في هذا المجال؛ وعن القوادات والمدمنات على الشراب وعن المتحدثات في مواضيع 
تافهة. وغيرهن من المنحرفات 215 . ولنستمع؛ في هذا الصددء إلى إحدى النساء وهي تتحدث. ضمن 
مقطوعة طويلة» عن بعض ما اعتبرته من الصفات الدائمة للنساء في حياتهن الزوجية؛ ولو أن 
المناسبة كانت تنطوي على الخلط بين الجد والإضحاكء حيث تقول في وصفهن!29: 

ومازلن ينكدن على الأزواج مثل أيام زمان 

ويسربن العشاق إلى المنازل مثل أيام زمان 

ويتسوقن لأنفسهن أشياء صغيرة 

خلسة مثل أيام زمان 

ويتمتعن بالنبيذ الصرف مثل أيام زمان 

ولنحاول الآن أن نتبين حقيقة الأمر في هذا المجال. إن مثل هذه الصفات كانت موجودة من 
دون شك لأن الشاعر المسرحي (كما أسلفت) ابن مجتمعه من جهة, ولآنه. من جهة أخرى. 
يفقد مصداقيته لدى المشاهدين إذا تحدث عن موقف غير موجود أو غير معروف. ولكن تبقى 
المبالغة مع ذلك واردة؛ بل قد لا أخطى كثيرا إذا ذكرت أن المبالغة مطلوبة لأكثر من سبب. 
وأحد هذه الأسباب هو أن المبالغة تشكل وسيلة تأكيد المواقف لدى الذين يتعاملون مع المسرح. 
وهي كذلك الطريقة المتبعة للفت أنظار المشاهدين إلى ما يريد الكاتب أن يوصله إليهم». وكذلك 
لاستخراج ضحكاتهم على المفارقة التي يتضمنها الموقف. خصوصا في المسرحيات الكوميدية. 
والسبب الآخر للمبالغة هو أن موضوع العلاقة الجنسية خارج نطاق الأسرة كان في الماضي 
(ولايزال في الحاضر) موضوعا جذابا لكتاب المسرحية الكوميدية: وهو أمر يتطلب منهم قدرا 
من التضخيم للمواقف كيفا أو كما أو في الجانبين معا. 

كان هذا عن موقف المجتمع إزاء السلبيات التي يمكن أن تعتري دور الزوجة في الأسرة 
الأثينية. ويبقى بعد ذلك الحديث عن الصفات السلبية؛ أو التي يفترض أن تكون سلبية؛ والتي 
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يمكن أن تلحق بدور الزوج والأبناء. وهما الركنان المتبقيان في مجال الأسرةء إلى جانب الركن 
الذي يشكله دور المرأة. والذي يشد الانتباه في هذا الصدد هو أن الآمر قيد الحديث لم يكن 
يتخذ مرجعية واحدة بالنسبة إلى التصرف الواحد لدى كل من الرجل والمرأة في كل الحالات. 
وعلى سبيل المثال فإن التعامل الجنسي خارج نطاق الزوجية كان ينظر إليه. في حالة المرأة 
على أنه خيانة زوجية توضع موضع التشنيع. حتى إذا لم نكن نتحدث عما يترتب عليها من 
المتخاسية الشاكيتية أو الأسرية كما معان الشعراء المرحيون سكشذنننها ساذة كلدو 
والفكاهة السوداء. 

أما في حالة الرجل المتزوج فقد كان الأمر مختلفا: فنحن لا نسمع في الحالة ذاتها 
تشنيعا اجتماعيا يلحق بالزوجء وتكاد المسرحيات التي وصلت إلينا تكون خلوا من الحديث 
عن مثل هذه الحالات إلا في مناسبات لا تكاد تدخل في الحسبان 0©. أما حين يتناول 
الحديث أمرا يدخل في هذا النطاق (فيما يخص الرجل) في مناسبة تتجاوز التلميح أو 
التفاهم الصامت لتدخل في دائرة الحق المعلن الثابت الذي لا يحتمل التهاون أو التشكيك 
في شأنه حتى أمام التحكيم القضاتيء حين كان الحديث يتناول مثل هذا الأمر. فقد كانت 
مرجعيته تختلف كل الاختلاف عما كان عليه الوضع في حالة المرأة. والحالة التي أشير 
إليها في هذا السياق جاءت ضمن مرافعة كتبها الخطيب السياسي 
ديموسثنيس 1(61105]56065 لأحد عملائه لكي يلقيها في المحكمة أمام القضاة: وفيها نجد 
الحديث يأخذ المسار التالي بشكل مباشرا!©: «إننا (نحن الرجال) نتخذ بنات الهوى بهدف 
الحدة وتعكة الكايزلاف للساية البومية نا شخاصداء اما الزوحات كاننا تتحذهى لرنحين هنا 
أبناء شرعيين؛ وليكن وصيات (حارسات) أمينات على بيوتنا». 

ويتضح من هذا التصنيفء. ومن ظروف المرافعة أن الخدمات التي كانت تقدمها هذه 
النوعيات الثلاث من النساء إلى الرجال هي خدمات متكاملة ولا تستلزم الفصل بينهاء كما 
يتضح منه أن هذه الخدمات تشكل أمرا معترفا به بصورة لا تحتمل المواربة من حيث إنه يقدم 
مباشرة وعلانية أمام القضاء. ولكن إذا كان هذا الوضع معترفا به (أو غير مُعترّض عليه) في 
جملته قانونياء فهل كان الاعتراف به ساريا بالوضوح ذاته من الناحية الاجتماعية؟ إن الإجابة 
عن هذا السؤال لا يمكن أن تكون قاطعة أو على الأقل مباشرة؛ لأن هذا الوضع له وجهان: 
أحدهما يمثله ما هو مفترضء والآخر يمثله ما كان ساريا على أرض الواقع؛ وفيما بين 
الوجيين هنالك كدر غير قليل فخ التداخل: 

وفي هذا الصدد ريما كان من اللازم قبل الإجابة المطلوبة أن تستبعد إحدى الصفات 
الثلاث التي ذكر ديموسثنيسء من باب التعميم,؛ أن الرجال يتعاملون مع النساء من خلالها - 
وهي صفة بنات الهوى. وسبب هذا الاستبعاد هو أن هذه الصفة لا علاقة لها بتكوين الأسرة 
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من الأساسء ومن ثم لا تدخل ضمن موضوع حديثنا من بداية الآمر. وهكذا تتبقى لدينا 
الصفتان الأخريان: الزوجة والخليلة. وإذا كانت صفة الزوجة:؛ بداهة. هي الصفة المشروعة 
بحكم طبيعة الأشياء؛ فلا يتبقى أمامنا سوى صفة الخليلة موضعا لاختلاف المواقف من 
الناحية الاجتماعية؛ فهل كان اتخاذ الزوج خليلة له إلى جانب زوجته؛ أو حتى من دون زوجة 
على الإطلاق: هل كان ذلك أمرا مقبولا بشكل كامل في المجتمع الأثيني؟ 

وفي صدد الإجابة عن هذا التساؤل يبدو كأن الآمر عرضة للخلاف في الرأي من حيث 
المبدأ بين شريحة وأخرى في المجتمع الأثيني: بدليل الدعاوى التي كانت تقام أمام القضاء 
للفصل فيها في مسائل تتصل بهذا الشأن. ومع ذلك فإن الشيء الثابت في هذا الموضوع هو 
أن الموقف منه كان من الممكن أن يتحدد وفق الظروف التي تطرح نفسها على الساحة:؛ وأنه 
كان من الممكن أن يتغير وفق تغير الظروف. ولست هنا في سبيل الحديث عن الأسباب التي 
أدت إلى هذا الوضعء؛ ولكن بغض النظر عن هذه الأسباب فريما كان في الإشارة إلى حالة 
شهيرة من حالات اتخاذ الخليلات ما يصور لنا بعض الظروف التي أحاطت بالوضع قيد 
الحديث. والحالة التي أشير إليها في هذا السياق هي حالة الزعيم الأثيني بركليس 2630165 
وخليلته أسياسيا 2512م5ه 22. 

لقد أتت هذه المرأة إلى أثينا من إحدى المدن اليونانية: وقامت بينها ويين بركليس علاقة 
عاطفية كان من نتائجها أن طلق هذا الزعيم زوجته (بين 450 و 443 ق.م.). ولسبب أو لآخر 
آثر أن يعيش مع أسباسيا بوصفها خليلة (وليس بوصفها زوجة) له. وهنا نجد أعداءه 
السياسيين يتخذون من هذا الوضع ذريعة لشن هجوم على أسباسيا. وعلى الرغم مما 
اشتهرت به هذه السيدة من نشاط ثقافي أدى إلى تقدير كبير لها في أوساط المثقفين في 
المجتمع الأثيني. خصوصا بين تلاميذ الفيلسوف الأثيني سقراط 50612165: فإن هؤلاء الأعداء 
السياسيين أعادوا الهجوم عليها في وقت لاحق كانت فيه زعامة بركليس تمر بفترة من الهبوط 
في زمن انتشار الطاعون بالمدينة (نحو 330 ق.م.). وفي هذه المرة قدموها إلى المحاكمة بتهمة 
«عدم الالتزام بالتقوى». ولكنها برئت من الاتهام بعد أن دافع عنها بركليس بنفسه. هذا وقد 
أنجبت أسباسيا ابنا من الزعيم الأثيني ومُنمحَ هذا الابن الشرعية بعد وفاة أبيه في العام 
9 ق بم.؛ وكان محروما من هذه الشرعية لأن أمه (أسباسيا) كانت خليلة وليست زوجة 
لأبيه. ولأن القانون الأآثيني كان يشترط أن يكون الأب والأم من مولد أثيني حتى يتمتع ابنهما 
بالشرعية المطلوبة. 

وبعد الحديث عن الصفات السيئة في الزوجات والصفات السيئة أو بالأحرى موضع 
الاختلاف في الرأي فيما يخص الأزواج؛ تبقى كلمة عن صفة سيئة للركن الثالث للأسرة؛ وهو 
الركن الذي يمثله الآبناء: وهي المعاملة السيئة من جانب هؤلاء الأبناء لآبائتهم من حين إلى آخرء 
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ذلك أن هذه المعاملة كان من الممكن أن تصل في بعض الآحيان إلى درجة بالغة من الخشونة. وهو 
أمر يظل في وسعنا أن نستتنتجه مما قاله أحد الشخوص في إحدى مسرحيات أرستوفانيس. 
خض زو اخدنا كلاقه على سيل البالقة حين كال راع الأبداء محتهون اناده ».مقيرا بذلسك إلى 
باكان بسلك سن اتجضيع الآفيني:شى الفعرة التى صاقها وفايقها الشاعرة. 

وأصلهرولياية الاحد يع .هن الأسوة ف آنينا القدمية إلى جيه سقيل شهافيا سرض 
سريع لمحاسن أركانها الثلاثة بعد أن تحدثت عن مساوئها. وهنا نجد أن الأمور تشير إلى حد 
كبير الى جااوووى الح انتعقران الأسرف كفينا بخص اكزاةهى هذ الحددد فخ دورها لذ 
كات لتجر باهر أنه توم كان سرون النيت بخير كيام قي الشى تيذل هنا وتقتصب :نات 
وترعى أمور الأسرة2©. وهي التي تغزل الصوف وتصبغه وتحمص الشعير وتخبز فطير الجبن 
اللذية وتعظير المسات رقم اناق 

أما بخصوص الرجل بوصفه زوجا وأبا فهو الذي يزود الأسرة بالدخل. حتى لو اضطر 
رق بحالة الأسر الفعيرة) إلى أن يتين حرشة ككيلة المردودفكل حرفة البحارة 60 أن إن 
أن يقوح ييل :قد كاباد النقين في الطروف :الغادية: مكل شياذة الزون لقام أنسن المياسنة 
طرف آى كرون اتقتصمين امك المتشاكام أو أن يمارين فى الخقام صملة كته لجيه 
مثل الوشاية 131118م53:60 ببعض المواطنين لحساب المسؤولين 27: أو أن يعتمد على ما 
لايضع الأمكماه عليه كيدل هن اتمرفة الكاركة يوصفها مصدرا الكل الذق يتقفق منه على 
اشرق مكل الالمحباد على الكاهاه الصيقيلة ال كاق الواطق حمل عليها لقان حوره 
خلس من عسات بلس اللهن 61 

على أن قزوين الرجل السرقة كدي اتسنتظلا ففه: للخل الللازم تفقظية الستياهاتها تمييكن كل 
كان يقود يه إزادها وف هذا الميدى فاخ لدينا قدرا كيو قاول سن الشواهه الى عقين إلى 
إحاطة الرجل أسرته بقدر ملحوظ وملموس من الرعاية العاطفية. فهنا الزوج الذي يشكو من 
اللحياة الموحشة ووجبات الطعام الت لطعم لهاك غياب زوجته 69 وهناك الزوج الذي أكرج 
عنه بعد فترة من السجن فلا يفكر إلا في الإسراع إلى منزله حيث زوجته وأولاده 29, وكذلك 
القوع الذى يتكر فى سمخف قنك فيه بالكورة والسحادة متم زوجشة و ولادر ةفر وذلك الث 
يوم فى :طلاع اللزل فيكك الدواء [زوحفه 11قالة21, 

وتبقى كلمة أخيرة فيما يخص موقف الأبناء. ثالث أركان الأسرة بعد الزوج والزوجة. وضي 
هذا اليو حايقة كدمرينا اتد كان مو الواود اخ عامل الأزنك اباجعة معاملة فيها قدوم 
القن غير انيدو أن هذا لمكن هو الأمى لساك شي المع الأفيتي بل قد يكون من قبيل 
البالغة لد ارميكوغانيسىالشاهن السريقن الذي ارود دلقدقى إنضع بسرحيات مان حعوها 
القتعم خصيوضا إذا ادخلها في اعثيارنا هاشيق أن آشرف النه من أن البالقة وتشتغيه: الأمود 
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هما طريقة الكاتب أو الشاعر المسرحي الكوميدي في محاولة لفت الأنظار الى ما يريد التنبيه 
إليه. وربما يؤيد ما أذهب إليه في هذا السياق أن لدينا قدرا من الأمثلة يشير إلى أن مجرد 
التهديد بإيذاء الآباء أو الأمهات كان كفيلا بشعور الابن بالإثم إلى حد كبير. بل إن لدينا مثلا 
على محاولة إسعاد الآباء - مهما كانت المحاولة غريبة في نوعها - نجد فيها ابنا يدبر لآبيه 
الذي تقدم في السن خليلة توفر له بعض الدفء في خريف عمره 6. 
د نل 

وأنتقل الآن إلى المحور الثالث من محاور الحياة الاجتماعية في أثينا القديمة الذي يدور 
حول مدى تمسك الأآثينيين ببعض قيمهم الآساسية؛ وأعني بذلك على وجه التخصيص مدى 
حفاظهم على قوانينهم ومدى الإبقاء على موقفهم من آلهتهم. وذلك في مواجهة الآزمات أو 
الأحداث الكبرى التي كان مجتمعهم يمر بها من حين إلى آخر. وقد سبق أن ذكرت في بداية 
هذا الحديث أن قيمة الدين كانت من أكثر القيم حضورا في حياة المجتمعات عموما في 
العصر القديمء إن لم تكن أكثرها على الإطلاق. وربما كان من المناسب الآن أن أضيف 
ملحوظة أخرى في هذا السياق قبل أن أتحدث عن المجتمع الأثيني. وهي أن مفهوم العلاقة 
بين جميع اليونان وآلهتهم كانت لها خاصية تختلف عن المفهوم الذي كان سائدا في هذا 
الصدد لدى المجتمعات الأخرى أو لدى أغلبها. فبينما كانت تلك المجتمعات تنظر إلى آلهتها 
على أنها قوى مثالية مسيطرة: وما تقضي به هو القدر الذي لا بديل ولا راد له. كان المجتمع 
اليوناني. بما في ذلك المجتمع الأثيني» بالضرورة؛ ينظر إلى المسألة من منظور آخر. 

هنا كان المجتمع اليوناني ينظر إلى العلاقة المذكورة على أنها عقد أو صفقة بين طرفين يقوم 
كل منهما بدوره تجاه الآخر: الآلهة تحمي البشرء في مقابل ذلك يقدم البشر القرابين والطقوس 
والشعائر للآلهة. أما غير ذلك فالطرفان سواء في صفاتهم إلا في شيء واحد هو خلود الآلهة 
من دون البشر. بل إن الآلهة لا تختلف عن البشر حتى في مسألة الخضوع للقَدّر الذي يسري 
على الطرفين. وحتى في النقائص ونقاط الضعف التي يتساوى فيها كل منهما. وفي هذا الآمر 
الأآخير نجد مثالا على الخيانة الزوجية لدى الآلهة من جانب أغروديتي إلهة الحب التي تخون 
زوجها الأعرج هيفايستوس مع عشيقها آريس إله الحرب. كذلك نجد مثلا على الشذوذ الجنسي 
لدى الإله زيوس رب الأرباب اليونانية. حيث عثر على تمثال من تماثيله محفوظ الآن في المتحف 
الوطني في أثيناء والتمثال يصور لنا هذا الإله وهو يحمل الصبي جانيميديس وفي يده الديك 
الذي قدمه إليه الإله. هدية المحب إلى محبوبه. وفق ممارسات اليونان. 

وفي ضوء هذا التصور للمفهوم اليوناني. فيما يخص العلاقة بين المجتمع والآلهة. وهو 
المفهوم الذي يجعل من هذه العلاقة عقدا أو صفقة بين طرفين؛. يصبح من الطبيعي أن تتغير 
موازين المعادلة إذا تغيرت الظروف المطروحة على الساحة لسبب أو لآخر يتمثل في حدث 
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أو في آخر. وقد شهدت أثينا في العصر القديم عددا من الأحداث الكبري التى تركت أثرها 
في الحياة الاجتماعية. ومن ثم في نظرة المجتمع الأثيني إلى الآلهة. على أن هذه الأحداث لم 
تكن جميعها أحداثا تعرضت لها أثينا وحدهاء بل كان بعضها أثينيا صرفاء بينما كان وضعها 
في البعض الآخرء مهما كان حجمه. مشاركا لوضع غيرها من المدن اليونانية. وفي هذا الصدد 
فقد رأيت من الأنسب أن أستشهد على المسألة قيد النقاش بحدثين كبيرين أكثر التصاقا 
بأثينا وحدهاء وشملت آثارهما الحياة الاجتماعية في أثينا على وجه الخصوص. وكان من بين 
ما تأثر في هذا الجانب من جوانب الحياة هو موقف الأثينيين إزاء آلهتهم. 

وأحد هذين الحدثين الكبيرين هو الطاعون الذي ضرب المجتمع الأثيني في العام 330 
ق.م. والذي وصفه لنا المؤرخ الأثيني ثوكيديديس بقدر واف من التفصيل يبين لنا الأبعاد 
الكارثية الذي اتخذها هذا الحدث. وريما كان من المفيد في هذا الصيية أن تعفرف على 
مختصر لهذا الوصف حتى ندرك حجم هذه الأبعاد وطبيعتهاء ومن ثم يصبح في وسعنا أن 
نربط بينها وبين التغير الذي تركته على الموقف قيد الحديث. ويبدأً المؤرخ حديثه في هذا 
السياق بإعطاء فكرة عامة عن بدايات الطاعون ووطأته غير العادية. فيقول 2©4: حقيقة إن 
هذا المرض أصاب أماكن أخرى. ولكن ليس بهذا الانتشارء وليس بهذا القدر من التدمير 
للحياة الإنسانية. وقد ضاعف من وقعه أن الأطباء الموجودين بالمدينة لم يكونوا على معرفة 
سابقة بطبيعته وتفاصيله؛ ومن ثم لم يستطيعوا التعامل معه. كذلك ساعد على الإضعاف من 
معنويات الأثينيين أن تضرعهم للآلهة في المعابد وأماكن النبوءات كان من دون جدوى فيما 
يخص هذا الأمر. وتحت هذه الظروف ومع ارتفاع عدد الضحايا صار الطاعون: وما يتصل به 
هو حديث كل الناسء سواء من بينهم الممارسون للطب أو الناس العاديون» ولنا أن نتصور كم 
المبالغات وما يواكبها من خوف ويأسء وهو ما يمكن أن نستنتجه من وصف المؤرخ أن كل من 
كان يخوض في هذا الموضوع كان يدلي بحديثه وفق رأيه الشخصي. 

ثم يتحدث ثوكيديديس عن أعراض الطاعون بوصف مطول 05 ساعده عليه من دون شك 
ما يذكره في هذا الشأن من أنه هو نفسه أصيب بالمرض وعايش أولتك الذين تعرضوا له. 
وهكذا يتحدث عن درجة الحرارة التي يصاب بها المريض والالتهابات والقرح والبثور التي 
يتعرض لها الجلد وحالات القيء وحالات العطش الشديد الذي لا يرويه تعاطي الماء بل يزيده 
اشتداداء وحالة النسيان التي يمر بها المريض والتي لا يميز خلالها حتى أصدقاءه. وفي هذا 
السياق لا ينسى المؤرخ وصف الحالة النفسية لمن تعرض للطاعونء فيذكر ما كان يلم بهم من 
جزع واستسلام يفقدانهم القدرة على المقاومة؛ ما أدى إلى الموت بشكل كاسح ومتكاثر66. 

ثم ينتقل المؤرخ إلى وصف الإهمال والخلط الذي كان يتعرض له الموتى (في الطقوس 
المتبعة في هذه الحالة) من جانب أولتك الذين كانوا لايزالون على قيد الحياة. ذلك أن 
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هؤلاء الأخيرين أصابهم الارتباك والتشويش أمام هول الكارثة؛ فلم يعد في مقدورهم أن 
يعبهرا اعقو الساكده يما يخص ذقع اتوت وههذا انوا يوظتون موكامم كيقبا كان 
يتيسر لكل منهم 67. 

هذاء ويذكر لنا ثوكيديديس أن أمر الطاعون لم يقتصر على المرض والموت وما يتصل بهماء 
بل امس ليشمل جواني الخرى خصيل يموظف الانسين مرتحي انهم البودية:"والقيم التي تحكم 
ساوكهه وتضرههم إزاء المجح» يكنا كراة يتحدت هر ظاهرة سدح الالتزاء بالقائون: وهنى 
الظاهرة التي سادت المدينة لأول مرة على أثر اكتساح الطاعون لها. وهنا يذكر المؤرخ أن الناس 
كانوا قبل هذا الظرف يعمدون إلى المداراة فيتظاهرون بأنهم لم يكونوا يستهدفون فيما 
يقومون به من تجاهل القانون مجرد المتعة؛ أما الآن فقد أصبحوا أكثر جرأة واستهتارا بعد أن 
لمسوا بأنفسهم تقلب الظروف وأن كل شيءء: سواء في مجال المتعة أو الثروة قد أضحى متغيرا 
وعابرا وزائلا. 

وفي ظل هذا الوضع كان من المنتظر ومن الطبيعي أن يؤدي عدم الالتزام بالقانون إلى عدم 
الالتزام بالتدين وما يدعو إليه من خشية الآلهة. وهذا هو ما حدث بالفعل؛ فقد ذكر 
لكبديديين انال اتخرقمن الآنية ولا الخوف مع العاقرة ادي إلى عرم بخمكم قين اللازيين: 
وذلك لأنهم رأوا أن مصير الجميع هو الهلاك. ومن ثم فالنتيجة واحدة. سواء في حالة تقوى 
الآلهة أو في حالة انعدام هذه التقوى 68. 

وأنتقل الآن إلى ثاني الحدثين الكبيرين اللذين قدرت أنهما تركا أثرهما في الحياة 
الاجتماعية لدى الآثينيين بوجه خاصء ومن ثم في نظرتهم إلى آلهتهم وموقفهم إزاءها. وأعني 
بهذا الحدث: الصراع بين أثينة وإسبرطة الذي عرف باسم «الحروب» البلوبونيزية إذا نظرنا 
إليه من حيث تعدد مراحل الالتحام العسكري بين الخصمين: أو تحت اسم «الحرب» 
البلوبونيزية إذا نظرنا إلى الصراع من منظور الأثر السلبي الواحد المستمر في أثيناء سواء في 
أثناء فترات الالتحام العسكريء أو خلال فترات السلم المعلن التي كانت؛ من حيث الواقع, 
أقرب إلى فترات من الهدنة المسلحة منها إلى أي شيء آخر. 

وبغض النظر عن هذه التسمية أو تلك, فقد كانت فترة الصراع الموسوم تشكل فترة معاناة 
مستمرة للمجتمع الآثيني. سواء من حيث مساره أو من حيث نتيجته. وفي هذا الصدد فإن 
والسروية ]و «الصريه الاقورة ايعان شدر شين هادف هن الظبرازة من بحيك إفها له 
خصو على السككوام لاع واحد آنا كان نوضه»يل اميت على غلاتة انوا مخ الأبلسة 
فإلى جانب التجايية العسكرية التقايدية: ابتخدمه اسيرطة سالتفين الخرين ارى ايها ليها 
أقل من السلاح العسكري بأي حالء إن لم يفوقاه شراسة في بعض الأحوال: أحدهما هو 
الضربات الاقتصادية المتتالية التي كانت تكيلها إلى أثيناء وذلك بتخريب المحصول الزراعي 
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الأثيني قبل أن ينضج. أما السلاح الآخر فهو تشويه السمعة السياسية الأثينية. خصوصا لدى 
حلفائهاء بما يؤدي إلى حرمان أثينا من مساندة هؤلاء الحلفاء إذا ما احتاجت إلى هذه 
المساندة في مجال الصراع المذكور. 

وإذا كان في وسعنا أن نصف هذا المسار بأنه كان فترة معاناة مستمرة امتدت عبر ما يزيد 
على عقدين ونصف من الزمان (431 - 404 ق.م.): فإن نهايتها شكلت مزيدا من هذه المعاناة: 
فقد شهدت هذه النهاية هزيمة منكرة بالنسبة إلى أثينا كان أسوأ ما فيها تدمير الأسطول 
الأثيني عن بكرة أبيه. ذلك أن هذا الأسطول كان هو الذي يدعم السيطرة الأثينية على بحر 
إيجة. ومن ثم يحرس الطرق البحرية المؤدية إلى شواطىٌ النصف الشرقي للبحر المتوسط حيث 
المجال الآكبر للتعامل التجاري الأثيني؛ وعلى وجه التحديد فيما يخص استيراد قسم أساسي 
من القمح الذي تحتاج إليه أثينا لتموين مجتمعها بخبزه اليومي. هذا ولم تتوقف المعاناة 
المذكورة عند انتهاء الحرب بل استمرت بعدها لفترة غير قصيرة - وهو أمر نستنتجه من 
التاريخ الذى عرضت فيه إحدى مسرحيات أرستوفانيس (388 ق.م.). وهي مسرحية «بلوتوس» 
(التي لايزال يتحدث فيها عن حاجة المجتمع إلى الإصلاح) بعد نهاية الحرب بما يقرب من 
عقدين من الزمان. 

وقد نتج هذا الوضع عن عدد من النتائج فيما يخص الحياة الاجتماعية الأثينية» أدت في 
نهاية الآمر إلى تغيير نظرة الآثينيين إلى الآلهة. ومن بين هذه النتائج التناقض الطبقي الكبير 
الذي كان لايزال يسود أثينا بعد الهزيمة بعقد ونصف العقد من السنين - وهو ما تشير إليه 
مسرحية «النساء في البرلمان» لأرستوفانيس التي عرضت في العام 391 ق.م. ولنستمع في هذا 
الصدد إلى بطلة هذه المسرحية وهي تصف حدة التناقض الطبقي المذكور حين تقول!69: 

الذي يعيش في غنى وسعادة 

بينما يعيش الآخر في فقر وبؤس 

الذي يملك أراضي واسعة للفلاحة 

بينما لا يملك الآخر ما يكفي لحفر قبره 

الذي لديه جمع وافر من العبيد 

وآخر ليس لديه تابع واحد 

وتؤكد البطلة المذكورة هذا المعنى بصيغة أخرى حين تتحدث عن انتشار السرقة بالإكراه0) 
ويضطر فيها المسروق إلى الدفاع عن نفسه بعصاه. ومع ذلك فهي سرقات تشير بوضوح إلى فقر 
شديد. مثل سرقة عباءة لايزال صاحبها متلفعا بها! هذا بينما نجد إشارة في مشهد آخر!© إلى 
شخص يضطر إلى رهن أثاث منزله (لتغطية ضرورات الحياة). وهو أمر يبدو أنه كان عاديا ومتكررا 
في أثينا حيث يذكر الشاعر اسم صاحب محل الرهونات في المدينة وهو هيرون (هارون)! 


١2 


7 البياة الابتماعية في أثنا القديمة 


هذاء ولم يكن التناقض الطبقي الكبير هو كل ما ترتب على الحروب البلوبونيزية من نتائج: 
بل كانت هناكء إلى جانبه؛ نتائج أخرى تقترب إحداهاء مرة أخرىء. من تغيير نظرة الأثينيين 
إلى آلهتهم. وأشير هنا إلى انعدام الثقة بين المواطن والدولة متمثلة في قوانينها. والنتيجة 
المذكورة تتجسد في مشهد من مشاهد المسرحية ذاتها. وفي هذا المشهد نجد اثثين من 
المواطنين يتجادلان بشأن مصداقية القوانين. وهنا نجد أحد هذين المواطنين يريد تنفيذ قانون 
جديد سنته الدولة اخيرا فيشخرمنة الآخرواضفا إياه بالبلافة مرة وبالحمافة سرة اخرف: 
وبالغباء وعدم الحكمة مرة ثالثة. أما عن نفسه فإنه يعلن أنه لن ينفن هذا القانون إلا إذا رأى 
بعيني رأسه نتيجة صادفة لما يدعو إليه 2: وكأنما يريد أن يثبت كلامه بدليل عمليء. يستشهد 
هذا المواطن الساخر على كلامه بشأن عدم مصداقية الدولة بما تقوم به الآلهة فيقول!023: 

لقد اعتدنا أن تنأخن من دون أن نعطي 

مثلنا مثل الآلهة 

انظر إليها (إلى تماثيلها) وهي تمد أيديها 

إننا نصلي لها ونتوسل إليها كي ترزقنا بما نحبه 

ولكنها تظل مادة أيديها بأكف مفتوحة 

كي تثبت أن فكرتها 

إنما هي الأخن من دون العطاء 
حالمة 

تشكل الخطوظة الوئيسية لهذا الضويف كلاثة مها و اكاملة 
يمكن أن يشملها الموضوع قيد الدراسة. وأول هذه المحاور هو التكوين 
الطبقي للمجتمع الأثيني القديم. وفي بداية المسار الذي اتخذه هذا 
التكوين نشهد طبقتين متصارعتين بشكل يكاد يكون مستمراء إحداهما هي طبقة أصحاب 
الأراضي وهم الأقلية الحاكمة من حيث سيطرتهم على المورد الرئيسي للإنتاج. والثانية هي 
الطبقة العامة الذين كانوا يعملون في هذه الأراضي تحت ظروف تفتقر إلى أدنى الحقوق 
الإنسانية. وكانت الخطوة الأولى في تطور العلاقة بين الطبقتين هي تشريع اضطرت إلى تبنيه 
الطبقة الحاكمة ينص على تدوين القوانين: ومن ثم أصبحت الطبقة المحكومة تملك نقطة 
ارتكاز رئيسية في أي مساومة اجتماعية مع الطبقة المذكورة. 

وقد واكب هذا الأمر تطور آخر نتج عن الزيادة الطبيعية في عدد السكان مع بقاء رقعة 
الأرض الصالحة للزراعة على ما هي عليه بالضرورة: ومن ثم لم يعد ما تملكه طبقة أصحاب 
الأراضي كافيا لتغطية كل ما يحتاج إليه المجتمع. وهكذا اتسع المجال لظهور طبقة ثالثة 
تستكمل عن طريق التجارة ما عجزت عن تغطيته طبقة أصحاب الأراضي. وفي ظل هذا 
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الوضع كان من الطبيعي أن تعمل طبقة التجار الصاعدة على رعاية مصالحها المتنامية في 
مواجهة الطبقة الحاكمة عن طريق الحصول على حقوق سياسية تتيح لها هذه الرعاية. 

وإزاء هذه الأزمة الطيقية الثلاثية الأطراف كان لا يد من التوصل إلى مصالحة اجتماعية 
تعدي البلقد ندرة مل احنرياة حزوه .وش تبت هذه المباتحة مخ كاكل اناق الطيفات الخلقث 
على وساطة المشرع سولون الذي وضع تشريعا من شقين: أحدهما يعطي طبقة العامة حقوقها 
المبدئية والآخر يجعل من قدر الدخل السنوي (وليس الأرض بالضرورة) أساسا لقدر الحقوق 
السياسية التي يتمتع بها المواطن. 

ثم نأتي إلى طبقة رابعة تكونت أو استكملت تكوينها على أساس تلبية حاجات المجتمع 
في مجال التصدير والاستيراد في الوضع الجديد الذي شهد صعود طبقة التجار. وكانت 
شرائح هذه الطبقة من الحرفيين الذين يمدون التجار بالسلع اللازمة للمقايضة؛. ومن 
الملاحين وعغمال الشحن والتفريغ وعمال التقل والمجالات المماثلة؛ وباتخاذ هذه الطبقة 
الرابعة لوضعها إلى جانب الطبقات الأخرى يكون المجتمع الآثيني قد اكتمل تكوينه الطبقي 
في العصر القديم. 

والمحور الثاني للحياة الاجتماعية في أثينا القديمة هو الأسرةء على أساس أن الأسرة هي 
نواة المجتمع وأنهاء بهذه الصفة تختصر شبكة الروابط التي تتخلل المجتمع بأكمله. وقد ساعد 
على ظهور دور الآأسرة بوجه خاص في المجتمع الأثيني أن أثينا كانت تتبع. من حيث تكوينها 
السياسيء نظام دولة المدينة حيث تتكون الدولة من مدينة واحدة وما يحيط بها من ضواحي 
وقرى وموانيئء, وهو تكوين يتبعه بالضرورة تكوين جغرافي صغير المساحة يسهل فيه بروز دور 
الآمرة يوضغةه وينيظاجية القرد:وامجتمم. 

وقد اتضح ذلك في أثينا من خلال أمرين: أولهما أن الرابطة بين الأسرة والمجتمع اتخذت 
شكلا غير تقليدي (منذ أواسط القرن الخامس ق.م) اقتصر فيه حق المواطنة على من كان من 
أب وآم أثينيين» استبعادا لكل من لم يكن مرتبطا بهذا الانتساب الأثيني الخالص. 

الأمر الثاني في هذا الصدد هو تسليط الضوء بصورة تلفت الانتباه إلى كل ما من شأنه أن 
يؤكد إنجاح الزواج ومن ثم إنجاح دور الآسرة في المجتمع: مثل قضية السن المناسبة للزواج في 
حالتي المرأة والرجل؛ ومثل إضفاء القداسة على الزواج يجعل زوجة كبير الآلهة اليونانية راعية 
لعقود الزواج» ومثل اهتمام القانون الأثيني بصورة خاصة بالحفاظ على استقرار الحياة 
الزوجية في مواجهة محاولات العبث بالاستقامة الزوجية في الأسرة الأثينية. وضي هذا السياق 
فإن القانون الأثيني قد اعترف بحق الزوج في اتخاذ خليلة إلى جانب زوجته (أو من دون 
زوجته) غير أن قبول المجتمع هذا الوضع كان يحيط به قدر غير قليل من التأرجح الذي 
تفرضه الظروف القائمة على أرض الواقع. 
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وإذا كان المجتمع الأثيني القديم لم يختلف عن المجتمعات الأخرى فيما يخص الرعاية 
الأسرية التقليدية المادية من حيث توفير الزوج للدخل اللازم لمعيشة الآسرة. ومن حيث تدبير 
الزويجة الأعرر بيى:الزوجية: كإن كوها الحو هن الرهاية الأسرية تير زه التصادر الالركيةوهورها 
يمكن أن نسميه الرعاية العاطفية. سواء من جانب الزوج أو الزوجة أو الأبناء. وهو أمر نلمسه 
في أكثر من موقف في عدد غير قليل من هذه المصادر. 

واضل اخيرا الب ا لخور التالك من محاوى الحياة الاجكباعية شن 'اقنا القدينة رهن يدق 
تمسك الأثينيين بقيمهم إزاء الأزمات والأحداث الكبرى التي تلم بمجتمعهم. وفي هذا السياق 
بجنا كان الدين :سن اير ليم الح مس الحياة البرعية المجتيهاك يريعه عام خصوضيا هن 
المضعر القدي: ومن ف كان اللعررك ننه ونش مقاسا سقيق] تصنافية اللحوى فين الجدرية, 
وفي هذا الصدد فقد كانت نظرة الأثينيين (هم وبقية اليونان) تختلف عن النظرة العامة في 
امستمحات الأشوى: عقي هذذ | لهات كان يتنطو إلى الكلية على أنها وى مخالية وآنينا 
تقضي به هو القدر الذي لا راد له ولا بديل منه. أما لدى الأثينيين (وبقية اليونان) فإن العلاقة 
نين الآلية والبشر كان ينظر النمانعلى اليا احمضغة من رطرفن» اليه تحص اليقن وش قاين 
ذلك بشر يقيمون لها المعابد ويقدمون القرابين والطقوس والشعائر. 

أما في غير ذلك (وباستثناء صفة واحدة وهي صفة الخلود التي انفردت بها الآلهة من دون 
البشر) فهم سواء في صفاتهم. حميدة كانت أو ذميمة؛ بما في ذلك الخيانة الزوجية والكذب 
والخداع والشذوذ الجنسي وسلاطة اللسان وغيرها. 

وقد كان :هذا الذى يحدت عين تعرضنت افا لزنن كبيرقية: إلعداهبا يتغليا الطاعون 
الذي ضرب هذا المجتمع في العام 330 ق.م؛ والأخرى هي الحروب البلوبونيزية التي خاضتها 
البلاد وانتهت بهزيمة أثينية مروعة في العام 404 ق.م. لقد كانت نتيجة هاتين الأزمتين فقدان 
الثقة في الآلهة. ووصفها بأن صفتها الأساسية هي الأخذ من دون العطاء. 
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السياسة الأثينية 8 القرن الذاهلنا قا . ل(. 
بن الأزهار والائسا ”" 


(«يد) 
د. محمد السيد محمد عبد الغني 


1[ - مقدمة داريحية 

ينسب المؤرخ الأثيني ثوكيديديس في مؤلفه 
التاريخي عن الحروب البيلوبونيزية بين أثينا 
وإسبرطة (الكتاب الثاني - فقرة 15) توحد 
وتجمع السكان 592011151105 في إقليم أتيكا 
ببلاد اليونان» واتخاذ «أثينا» عاصمة لذلك 
الإقليم وبناء قلعة أو قصر له سور على قمة 
الأكروبول هناك إلى عهد للك الأثيني 
الأسطوري ثيسيوس نحو القرن الثالث عشر 
ق.م.؛ إبان عصر الحضارة الموكينية. 





(*) لعل أبرز مرجع عن الفترة الأرخية في بلاد اليونان (700 - 480 ق.م.) هو كتاب: 
(1993 ,5301010 ,.0ء6 نمم ععع016 ا(اتوظ ,3ط .0 

إذ يغطي تلك الفترة في مسح شامل ممتاز. 
أما المصدر الرئيسي الذي يغطي أحداث تاريخ أثينا في القرن السادس ق.م. فهو «دستور الأثينيين» المنسوب إلى الكاتب والمفكر 
الموسوعي أرسطوطاليس الذي ترجمه إلى العربية طه حسين تحت عنوان «نظام الأثينيين» ومن الطريف أن هذا الكتاب المهم كان 
مفقودا ووردت إشارات إليه في مصادر أخرى إلى أن عثر عليه - لحسن الحظء على لفافة بردية مكتوبة باليونانية في مصر فضي 
العام 1890 ونشرت من جانب المتحف البريطاني في العام 1891. وتتكون هذه الوثيقة من 69 فقرة: تتناول الفقرات (1 - 41) تاريخ 
الدستور والنظام السياسي الأثيني منذ ما قبل بداية القرن السادس ق.م. حتى استعادة الحكم الديموقراطي والإطاحة بحكومة 
الطغاة الثلاثين في أواخر القرن الخامس قمم. بعد نهاية الحرب البيلوبونيزية بهزيمة أثينا. أما الفقرات الأخيرة (42 - 69) فتقدم 
عرضا مفيدا للغاية عن العمل على صياغة الدستور الأثيني في عصر أرسطوطاليس (384 - 322 ق.م.). ويبدو أن هذا المؤلّف 
لأرسطو - الذي عُثر على نسخة منه في تلك الوثيقة البردية المصرية - قد كتب في أثينا ما بين ثلاثينيات وعشرينيات القرن 
الرابع ق.م. ولهذا المصدر تراجم إنجليزية عدة لعل آخرها العام 1984: 

.(5ع1500 .[. .كصقتن :1984 ع01ل" تتاعاظ) 100 أكم0ن) مقتمع طلاخ ع1 ,علام)ك م 
(**) رئيس قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - مصر. 
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وقد كان يحتفل في أثينا بهذا الحدث وبطله نيسيوس على أنه حدث تاريخي يحظى 
باحتفال سنوي. 

ومما يُروى عن تلك الفترة المبكرة أن أثينا كانت في القرن الثاني عشر ق.م. على درجة من 
القوة جعلتها تتصدى للغزاة الدوريين وتطردهم من أتيكا إلى الجنوب. كما يُروى أن ملكهم - 
آنذاك - المدعو كودروس قد ضحى بنفسه لينقذ وطنه من الغزاة الدوريين". وأن الآثينيين لم 
يجدوا من يستحق الجلوس على العرش الملكي من بعدهء وألغوا نظام الحكم الملكي. وجعلوا ابنه 
ميدون أول «الأراخنة» (الحكام) في النظام الجديد ©. 

ويروي الأثينيون بفخر عن تلك الفترة المبكرة أنهم كانوا نقطة انطلاق الهجرات اليونانية من 
بلادهم الآصلية إلى منطقة «أيونية» على الساحل الغربي الوسط لآسيا الصغرى عبر بحر 
إيجه. ويفاخر الآثينيون من العصر الكلاسيكي (خصوصا في القرن الخامس ق.م) بأنهم «من 
نبت أرضهم» 21]001150565: أي أنهم أبناء وطنهم ولم يفدوا إليه ويستقروا به من مكان آخرء 
في إشارة ذات مغزى إلى أصول الإسبرطيين الذين كانوا في الأصل من الغزاة الدوريين 
القادمين من الشمال:» 

وظبت الأدلة الآكرية أن إغليم آتيكا وفاصمخةه آكينا كان عاهرا بالتكان بصبورة مخواضاة 
طيلة «العصر المظلم» (من القرن الثاني عشر إلى القرن الثامن ق.م. في بلاد اليونان) الذي 
أعقب الغزو الدوري. أما عن النظام السياسي الذي ساد بلاد اليونان قبل الفزو الدوري فقد 
كان النظام الملكي..وقد المحنا إلى آن الملكية قد سقطت في أثينا يمقتل الملك كودروس فى أثناء 
تصديه للغزاة الدوريين. أما عن نظام الحكم الذي أعقب الملكية من بعده فهو نظام «الحكم 
الأرستقراطي» © أو «حكم الصفوة من الأشراف» من ذوي النسب العريق من كبار ملاك 
الأراضي. وقد كان هؤلاء يحكمون أثينا من خلال مجلس منهم يُسمى «الأريوباجوس» 
ويختارون ثلاثة من بينهم يتولون زمام الحكم كل عام ويُطلق عليهم «أراخنة» (بمعنى «حكام». 
ومفردها«أرخون» 4105208). وقد ظل الأمر كذلك حتى العام 632 ق.م. حين حاول أحد 
أشراف أثينا ويُدعى كيلون أن يقلد صهره «ثياجنيس» طاغية مدينة «ميجارا». ويصبح هو 
اللخ طاعية على اقتامولكن احيطاى ملم الحاولة وق كياون واهوه ليحكمن يضنهره قن 
ميجاراء ولكن الأثينيين- بزعامة الآرخون الحاكم آنذاك ميجاكليس - قتلوا أنصار «كيلون» على 
الرغم من لجوئهم إلى معبد الربة أثينا ومذبحها فوق الآكروبول: وهو ما جلب اللعنة على ذلك 
الآرخون وعائلته فيما بعد. (ثوكيديديس - الكتاب الأول - الفقرة 126). 

ولكن بعيدا عن حادثة كيلون كان المجتمع الأآثيني - خلال القرن السابع ق.م - يعاني 
أوضاعا مضطربة واحتقانا كبيرا نتيجة أوضاع وظروف سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة. 
ففي القاع كانت أحوال الناس الاقتصادية تزداد تدهورا في ظل اتساع شريحة الفقراء من 
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الأثينيين. هذه الشريحة الكبرى من الفقراء صارت تحت رحمة الأغنياء من الأشراف وغيرهم 
من الأثرياء الجدد ممن كوّنوا ثرواتهم من التجارة. 

«وكان يَطلق على فقراء أثينا من المزارعين الأجراء لقب «الاتباع» أو «السدسيون» لأنهم كانوا 
يزرعون حقول الأغنياء مقابل حصولهم على سدس ما تغله الأرض من محصول. وكانت 
الأراضي كافة في أيدي فئة قليلة: وإذا ما أخفق الفقراء في دفع إيجاراتهم كانوا - هم 
وأولادهم - عرضة للاحتجاز والرهن. وكانت القروض كافة تتم بضمان الشخص (جسد 
المدين) حتى زمن سولون الذي كان أول بطل للشعب. وكان من أكثر جوانب ذلك المجتمع قسوة 
ومرارة لجموع الناس مسألة الرق (العبودية) على الرغم من سخطهم لأسباب أخرى كذلك. 
ويمكن القول إن الفقراء لم يكن لهم حظ المشاركة ضي أي شيء». 

(أرسطوطاليس: دستور الأثينيين؛ الفقرة الثانية) 

إلى جانب ذلك الوضع الملتهب في القاع كان هناك صراع في القمة قد طرأء ولا يقل ضراوة 
عن صراع القاع. فقد برزت على سطح المجتمع الآثيني فئئة قليلة من الآثرياء - من غير 
الأشراف - ممن كوّنوا ثرواتهم من التجارة. هذه الفئة أرادت المشاركة في المناصب والحياة 
السياسية,. لكن أصولهم غير الأرستقراطية حالت دون ذلكء ما أصابهم بحالة من التذمر 
والسخط. وريما استغل كيلون في محاولته قلب نظام الحكم تلك الأوضاع المضطربة في قمة 
وقاع المجتمع الأثيني. ولكن يبدو أن شبهة التدخل الخارجي من جانب ثياجنيس طاغية ميجارا 
قد وقفت حجر عثرة أمام إنجاح تلك المحاولة الانقلابية. 

وعلى الرغم من كل شيء فإن أوضاع المجتمع الأثيني - خلال النصف الثاني من القرن 
السابع ق.م. - كانت تنذر بالخطر وكانت نيرانها متأججة تحت الرمادء ولعل شرارة 
محاولة كيلون كانت أولى إرهاصات ذلك الخطر. هذه الأوضاع المعوجة كانت في حاجة 
إلى محاولات إصلاحية ملحة لتقويمها وإعادة التوازن إليها. وقد استجاب الأثينيون لذلك 
التحدي وأتوا بمصلح فوضوه صلاحية وضع قوانين جدية تضبط إيقاع المجتمع وتردع 
جعلت من عقوبة الإعدام عقابا لآي خروج أو انتهاك للقانون» حتى لقد قيل - على سبيل 
المبالغة - إنها كُتبت بالدم!. لكن مردود هذه القوانين التي وضعها دراكون العام 621 
ق.م. لم يكن ناجحا ولم تتحسن الأحوال في قليل أو كثيرء ربما لآن قوانين دراكون قد 
اكتفت بالقضاء على أعراض المرض من دون أن تعالج أسبابه ودواعيه! وحتى على 
المستوى الخارجي لقيت أثينا هزيمة على يد ميجارا بعد قوانين دراكون وفقدت جزيرة 
سلاميس لمصلحة ميجاراء وحظر القانون على أي أثيني فتح هذا الملف الشائك وإلا كان 


مصيره الإعدام! 


]7 


عالم الشك ....., ووم السياسة الأنينيةف» القرن النامس قا م. بيذ الازدهار والانكسار 


ولما لم تضع قوانين دراكون أي حلول للمشكلات المتفاقمة التي تزداد تعقيدا والتي أشرنا إليها 
أعلاه. فقد عدنا إلى المربع الأول وأضحت الحاجة ملحة إلى مصلح حقيقي يعالج مكمن الداء 
لا أعراضه. ذلك هو سولون! 

غفي أوائل القرن السادس اختار أشراف أثينا 81102051021 أحدهم - وهو سولون - من 
المشهود لهم بالحكمة ورجاحة العقل ليصل إلى حل وسط بينهم وبين فقراء أثينا المتذمرين. 
وقد اجتهد سولون ما وسعه الاجتهاد لكي ينزع فتيل تلك الأزمة العاصفة قبل أن تطيح 
بالجميع. وكان أول ما فعله سولون غداة انتخابه أرخونا العام 593/594 ق.م. هو أن 
استصدر قانونا يضمن عدم التلاعب بحرية المواطن الأثيني تحت أي ظرفء إذ ألغى جميع 
الديون التي كانت بضمان الشخص أو الأرض (وهو القانون المشهور بقانون «إزاحة الأعباء» 
28 وتحريم ومنع جميع القروض المستقبلية بضمان الأشخاص (أي بضمان 
جسد المدين الذي كان يجوز بيعه واسترقاقه من قبل). وبذلك تمكن كل الآثينيين الذين 
بيعوا في أسواق الرقيق - خارج أثينا أو داخلها - وفاء لديونهم: وكذلك من فروا من أثينا 
لتجنب هذا المصير تمكنوا من العودة إلى وطنهم بسلام مع ضمان ألا يتعرضوا لذلك المصير 
المؤلم من بعد. كما يُعزى إلى سولون بعض الإجراءات الاقتصادية التي تحافظ على ثروات 
أثينا لأهلها. مثل حظر تصدير أي حاصلات أثينية باستثناء الزيتون (المتوافر بكثرة)؛ وكذلك 
بعض الإجراءات التي تعمل على تعزيز الاقتصاد الأثيني مثل منح المواطنة الأثينية 
للمهاجرين إلى أثينا من ذوي الخبرة والمهارة في الصناعات والحرف. وإدخال عملة أتيكية 
محلية ونظام أثيني في الموازين والمكاييل والمعايير. 

أما على مستوى مشكلة الحكم في القمة بين الأشراف والآثرياء الجدد من غير الأشراف 
فقد كان الحل الذي وضعه سولون يصب في خانة الفئة الأخيرة. إذ جعل معيار الاختيار لشغل 
الوظائف العليا في الدولة هو الشروة؛ من دون أن يكون أصحاب الثروة - بالضرورة - من 
الأشراف. هذا النظام (التيموقراطي 8 القائم على أساس مقدار ثروة الشخص 
النقدية والعينية) جعل ترشيح الأشخاص لشغل مناصب الدولة مرتبطا بمقدار ما لديهم من 
ثروة دون النظر إلى أنسابهم وأصولهم. 

وهكذا فإن الفئة القليلة من الأثرياء من الأشراف أو غيرهم أصبحت تتحكم - بعد قوانين 
سولون - في أمور السياسة والحكم في أثينا. وهكذا تحول نظام الحكم بعد إصلاحات سولون 
من نظام حكم «أرستقراطي» يتحكم فيه الأشراف إلى نظام «حكم الأقلية» 2أعطعمةع011 من 
الأقرياء أشدراقا كاقوا أو شير اشرافه ويلك اتكسر عكار الأشراف خناطنب السلظة الغليا 
في أثيناء وكذلك للمجلس التشريعي الأعلى «الأريوباجوس» الذي أصبح يضم - قبل وبعد 
تشريفات منولون- أصنبحاب المناضب العلينا السايقيق: الذين هسارت من بينهم -. الآنب 
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شخصيات من غير الأشراف. كما أضاف سولون ملمحا ديموقراطيا إلى إصلاحاته حين جعل 
الجمعية الشعبية تضم جميع المواطنين الأثينيين الذكور فوق سن الثامنة عشرة بغض النظر 
عن مقدار ثروتهمء: وإن جعل «مجلس الأربعمائة» - مائة ينتخبون من كل قبيلة من القبائل 
الأربع كل عام - يضع جدول أعمال الجمعية الشعبية حتى لا تنفلت مناقشاتها . ومن الملامح 
الديموقراطية كذلك في تشريعاته محاكم المحلفين التي كان المواطنون يستأنفون أمامها من 
أحكام كبار الموظفين. مثل هذه المحاكم كان يُطلق عليها محاكم هيليايا 11318ء11: وكان يسمح 
لجميع المواطنين الآثينيين بالمشاركة فيها دون قيود من نصاب مالي أو نسب شريف 

وعلى الرغم من أن سولون قد أوصى بأن تتاح لقوانينه 7 فرصة كافية للتطبيق قبل الحكم 
لها أو عليها فإن كتابا لاحقين يروون أنه قد أمضى عشر سنوات - بعد أن وضع قوانينه - في 
حال سفر وترحال زار خلالها مصر وقبرص وليديا وأماكن أخرى. وعاد ليجد وطنه أثينا في 
حالة من الصراع والشقاق الأهلي؛ وعمّر بعد ذلك بضع سنين. وقد كان ذلك أمرا ا 
فالفقراء من الأثينيين لم يرضوا كل الرضا عن تشريعات سولون - على الرغم مما تحقق لهم 
من سكاس لا كر سيل اتدايم اسسكاس) فقيرا من هنيو قياء سولوة باغادفرزيم الأرمن 
الزراعية بين جموع الأثينيين بحيث يكون للفقراء منها نصيب أكبرء أما الأشراف فقد كان 
غضبهم من تشريعات سولون مضاعفا: فها هو قد أعفى الفقراء من جميع ديونهم التي كانت 
بضمان الشخص أو أرضه. وكل ذلك على حساب أموال الأثرياء الذين كان جلهم من الأشراف. 
ومن جهة أخرى ألغى احتكار الأشراف - على الرغم من كونه منهم - للمناصب العليا في 
الدولة وأشرك معهم الأثرياء الجدد. 

من هنا عاد الاضطراب يسود أثينا والحنق يعم أهلهاء وانتهز هذه الظروف مغامر كبير 
يُدعى بيزستراتوس©). فبعد سنوات من الصراع الحزبي بين الأثينيين عقب فشل تشريعات 
سولون وانقسام الأثينيين إلى ثلاثة أحزاب هي: (1)أهل السهل من الأثرياء. (2) أهل الساحل 
مع الكالاهيى والختخازء 8 أهل'الحيل هن الرضاة واتزارصةث الققرواف اتساذ ماكر اوسن اإلن 
هذا الحزب الأخير الذي يشكل أغلبية عددية - على الرغم من كونه من الأشراف - وذلك 
بحكم جوار أرض أبيه بأراضي هذه الفئة في المنطقة الجبلية شرق أتيكا. وقد برز 
بيزستراتوس على الساحة السياسية نحو العام 565 ق.م. حين أحرز انتصارا على الميجاريين - 
بصفته الأرخون العسكري آنذاك - واحتل أكبر موانيهم. وفي العام 561 قمم. زعم 
بيزستراتوس لأنصاره من الشعبيين أن خصومه السياسيين قد اعتدوا عليه مما جعل أنصاره 
يعينون له حراسا شخصيين مسلحين بالهراوات. وقد استغل بيزستراتوس حراسه الشخصيين 
في الاستيلاء على الآكروبول وتنصيب نفسه «طاغية» على أثينا بالقوة. لكن خصومه 
السياسيين من زعماء حزب السهل وحزب الساحل لم يدعوه يهنا بهذا الوضع وسرعان 
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ما طردوه إلى المنفى. وفي أثناء وجوده في المنفى تحالف بيزستراتوس مع زعيم حزب الساحل 
ميجاكليس وعقدا صفقة يتزوج بيزستراتوس بمقتضاها من أبنة ميجاكليس نظير أن يسمح له 
مبجا كلس بالغودة إلى السكم كطاطيه نى "نينا ووم خديمنة لدودته زاح قانبيت سيادة بالوية 
أثينة وعادت مع بيزستراتوس في عربته على أنها الربة أثينة تعيد بيزستراتوس لمدينتها. وقد 
اقطلك هذه القدهة على الأكيديوة على الرظم من ذكنائيم» وهو ها أخار سخرية وتشرية 
هيرودوت لهم وهو يروي تلك الحادثة المؤرخة في العام 551 ق.م. تقريبا . 
(هيرودوت: الكتاب الأول»؛ الفقرة 60) 

ولكن بيزستراتوس لم يف بوعده مع ميجاكليس حين رفض أن يكون له ذرية من ابنة 
موجاكايس: يضفكيها من ذرية آل الكنايون اللعرده بحه مضايثة فقتل افون كيلون على اعنات 
المذبح المقدس العام 632 ق.م.)؛ وهو الأمر الذي أثار حفيظة أبيها ميجاكليس الذي طرد 
بيزستكراثوسن قانية إلى امف هك العام 5906 ق ع بجية عاد ”ظاضرا والختضي على تخصومة 
السياسيين بقوة السلاح:وظل يحكم آثينا كطاغية حت وفاته العاح 527 ق م . 

لكن بيزستراتوس لم يكن ذلك الطاغية المتعسف بل كان رجل دولة ومسؤولا من الطراز الآول 
توخى العدل وأنعش أحوال أثينا وعمل على ازدهارها على مختلف الصعد. وقد حرص على تطبيق 
نستي سرلون - اللذى كان كرينا لبيرت رالوس مو بحية دهان أن كرن الأراهدة الحكام من 
انان اعون باسك راتس دودهم شيابيةه الخاريخية بالمحرل فى قح نا سيا زازع مه 
جيرانه. وأرسل مستوطنين أثينيين لإقامة مستوطنات أثينية شمال بحر إيجة وعند مداخل البحر 
الأسود ويروى عن بيزستراتوس أنه كان حاكما معتدلا خيّرا مع مواطنيه الأثينيينء إذ يُقال إنه فرض 
ضريبة على أملاك المواطنين (ضريبة عقارية) كانت عوائدها تستخدم في تزويد فقراء المواطنين 
بإمكانات تجنبهم هموم القروض والديون وتمكن المزارعين الفقراء من تطوير وتحسين أراضيهم. 
كما أقام من أموال هذه الضرائب مباني ومنشآت عامة كثيرة عادت بالفائدة على جموع المواطنين 
وزينت المدينة. وضي عهده ازدهرت تجارة أثينا الخارجية وازدادت زيادة هائلة ووصل النبيذ والزيت 
والفخار الآثيني إلى جميع البلدان المجاورة. كما شجع بيزستراتوس - وأولاده من بعده - الفن 
والأدب بجميع أشكالهما: إذ وجهت الدعوة - على سبيل المثال - إلى أدباء مثل سيمونيديس من 
جزيرة كنرس واناكريوة سم جزيرة تيوس اتزيارة آنا كنا أن الأعياد الكبرى الردة افيئة ربانا نايا 
لفقل يها نويا علن تاق واس اغكبار ]امن العام 566 وجو نينقت إلنيا السياقات والتاشببات 
الرياضية والموسيقية والشعرية. ويُعزى إلى بيزستراتوس كذلك تجميع ملاحم هوميروس - التي 
كانت متناثرة وشفهية من قبله - في نسخها الكتابية وقراءة أجزاء منها على الملأ في الاحتفالات 
الآقنية غلن يد الشعراء الجوالين كما يسبب اليه قضيل إفقان اختفالاث الآعياة الديونيمبية القيرف 
في آفينا فى الغاء:534:ق + »:وتشجيع عبادة الرية ددمي فى البوسيسن من ضواحى انين : 
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وعلى الرغم من الانتعاش والازدهار اللذين تمتعت بهما أثينا في ظل عهد بيزستراتوس فإن 
الخال له فق على اللتوال سه هى ظل .حكم ولديه بعد وضاتةه العام 597:قم.ضحين توفي 
بيزستراتوس خلفه في الحكم ولداه هيبياس وهيبارخوس وحكما معا طاغيتينء ولكن العائلات 
الأقيفية القوية ل كع تنس انه سبهولة نم فسآلة وراقة النحكم هذه مق حاتي القن ببلزسستراتومن» 
لاسيما أنهما لم يكونا مخولين من المدينة وراثة أبيهماء على الرغم من أنهما سارا على دربه 
وانتهجا نهجه وإن لم يكونا على جاذبيته وحسن سياسته نفسها. بل إن الآخ الآصغر هيبارخوس 
لم يكن يحظى بشعبية بين الآثينيين لفرط صلفه وغروره الآرعنء كما أن أحد أبناء السفاح من 
بيزستراتوين > وهو هيسستراتوس طافية سيجيون: - كان يدين بالولاء للصرس» بل زا الطين 
بلة أن هيبياس وطد علاقته بالفرس أكثر فأكثر حين زوج ابنته أرخيديكي من طاغية مدينة 
لآميانتكوس (فى شهال غربى آسنيا الصخرى] التى كانك تست النبيطرة الفارسية , 
ونقيجة لكل هذذ المقدمات وفعت حادكة شخصية كانت القشة الى قصمه ظهر البعير :فى 
حسم أبقاء يبد تاتون ةم السادكة الث ومت فى الحاء 31514 كلت فى أن 
هيبارخوس أهان شقيقة أحد الشباب الأثيني ويدعى «هارموديوس» ومنعها من حضور أعياد 
الاوياناكيناياء عن ذلك الحام»وقه افكبريهازموديوين ذلك الآسن إهالة نوجية إن مافاكة 
فاتفق مع عشيقة أريستوجيتون على اغتيال هيبياس وهيبارخوس ابني بيزستراتوس ثآرا لتلك 
الإهانة. وقد أفلحا في اغتيال هيبارخوس وقتل هارموديوس على الفورء في حين توفي 
ارسكومفون لانملا شم جرم التشذيين وماق كلك الانحظة كمون ويناس 18 إلى ماكم بشكااف 
سيطرت عليه الهواجس ولجاأً إلى نفي خصومه السياسيين وأعدم غيرهم. وعلى الرغم من 
الصداقة التي كانت تربط إسبرطة بطغاة أثينا على عهد بيزستراتوس وأولاده فإن نبوءة وحي 
الإله أبوللون في ديلفي كانت ترد على أي قادم من إسبرطة لاستشارة الوحي في أي أمر ردا 
مكررا هو «عليكم بتحرير أثينا أولا». ونتيجة لذلك تغير موقف إسبرطة من طفاة أثينا وتمثل - 
كما يقول هيرودوت - في الرأي القائل: «إن أوامر الإله أجدر بالاهتمام من علاقات البشر». 
وهكذا ساعدت إسبرطة أثينا في طرد الطاغية هيبياس من أثينا ونفيه خارجها على مدى 
محاولتين في العامين 511 و 510 ق.م. فشلت في الأولى ونجحت في الثانية. 


0 أثيا على مشارف القره الخاهس ق.م. وفي بداياته 
(510 - 0و4ق.م.) 


بعد رحيل هيبياس بن بيزستراتوس عن أثينا - غير مأسوف 
عليه - وبعد سقوط فترة حكم الطغاة في أثينا عاد نظام الحكم 
الأثيني إلى سابق عهده قبل فترة الطفاة؛ أي عادت تشريعات سولون التي يتولى الحكم 
بمقتضاها تسعة أراخنة (حكام) سنويا (ثلاثة أراخنة رئيسيون + 6 أراخنة مساعدون مهمتهم 
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تدوين القوانين ف1265:20]]3). وقد برزت على ساحة الأحداث آنذاك شخصية مؤثرة تنتمي 
إلى عائلة «الكمايون» التي سبق أن صدر عليها حكم باللعنة والنفي حين قتل أرخون منها 
(ميجاكليس) ف العام 632 ق.م: اغوان كيلون على عكبنات الاب القندس كما اسلننا: نلك 
الشخصية البارزة من هذه العائلة - التي كانت تستغل وصمة اللعنة عليها لتصفية حسابات 
سياسية مصلحية معها من آن إلى آخر - هي شخصية كليسثينيس 01615]06065). وعلى الرغم من 
أن إسبرطة - بزعامة ملكها كليومينيس الآول - هي من أدى الدور الآبرز في طرد الطاغية 
هيبياس كن العام 810 ف مركائك اكثر قعيينا لشخهية ارمشراظية اكرق هن إيزا حوراي فان 
جموع الآثينيين وقفت - في أغلبها - في صف كليسثينيس برغم أنف إسبرطة وملكها.ء ونجحت 
في تنصيبه أرخونا في العام 507 ق.م. ويرجع سبب حماس الأآثينيين لكليسثينيس إلى أنه 
وعدهم - إذا ما تولى الحكم - بإصلاحات سياسية جذرية تصب في مصلحة أغلبية الشعب. 

ويعتبر كليسثينيس هو المؤسس الحقيقي للديموقراطية (حكم الشعب 106710118]612 
من 061205 بمعنى «شعب» و 173605 بمعنى «سلطة» أو «حكم»). على الرغم من بعض ملامح 
الحكم الديموقراطى فى دستوو سولوق ال.اموقراظى» [القاقم على مقدار القروة) كينا اسلفتا: 

ولبيان أسباب ومبررات إطلاق هذا الحكم من أن كليسثينيس هو الرائد والمؤوسس الحقيقي 
للديموقراطية الآثينية لا بد من التعرض - في إيجاز - لأبرز إصلاحاته السياسية في هذا 
الصدد على النحو الآتي: 

كان النطاء السياسى كى أتينا تيل حك الملعاقاء إما على أنتاين طرف فيه غلية 
ماكلذات قزية فح «الأتشراهم (الأرمشفراطية /(«الضفوة)ء :وها خلى اسانى عدار الخروة: سواه 
كانت تلك الشروة في يد الأشراف أو الأثرياء الجدد: وهو ما يعرف بنظام «حكم الأقلية» أو 
والأرتمسار كيم قعاء كليس قاين تيققه متجال النلطة والحكه اماد شير اه للحتي كافة- 
بمعايير وضوابط مختلفة - ويكسر احتكار «النسب العريق» أو «الثروة» للحكم. 

- من أجل تحقيق ذلك أعاد كليسثينيس تفكيك وتركيب البنية الاجتماعية الآثينية بحيث 
لاتصبح رابطة الدم والقرابة والعصبية القبلية القديمة من بين معايير تقسيم السلطة فى آثينا. لقد 
أحل محل ذلك النظام القبلي القديم نظاما وتقسيما جديدين يعتمدان على توزيع جغرافي وإداري 
يراعى القواؤن والساواةبيى وبحدات هذا التفسيم العديدولتوضيع ذلك التنظيرز نات لتطبيقة على 
الواقع الآثيني من خلال إصلاحات كليسثينيس: لقد كانت أثينا قبل إصلاحات كليسثينيس تنقسم إلى 
أربع قبائل 0121م أيونية» ويجمع بين أفراد القبيلة صلة القرابة والدم والجوار الجغرافي - إلى حد ما 
- على الرغم من التفاوت المادي والطبقي فيما بينهم. وعلى ذلك كان المجلس الاستشاري الأثيني الذي 
أقامه سولون عآناه8 ليضع جدول أعمال الجمعية الشعبية الآثينية يتألف من أربعمائة عضو يختارهم 
بالقرعة سنوياء على أن يمثل كل قبيلة من القبائل القديمة مائة عضو. 
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أما النظام الجديد الذي اقترحه - ونفذه - كليسثينيس فقد قام على تقسيم مناطق أثينا 
وأتيكا كافة إلى ثلاثين «حيا» 06001 موزعة - بالتساوي - على مناطق إقليم أتيكا الشلاث 
(السهل - الساحل - الجبل) بواقع عشرة أحياء في كل منطقة. ومن مجموع هذه الأحياء 
الثلاثين الموزعة بين السهل والساحل والجبل كون عشر قبائل على أساس جديد لا علاقة له 
بصلة الدم والقرابة والجوار الجغرافي. فقد أصبحت كل قبيلة من القبائل «الإدارية» الجديدة 
تضم ثلاثة أحياء بالتساوي في مناطق السهل والساحل والجبلء ولذلك أصبح يُطلق على 
الحي 95 مُسمى آخر هو «الثلث» 5ع160؛ لأن كل حي أصبح يشكل «ثلث» قبيلة من القبائل 
الجديدة: أيا كان موقعه©. وعلى أساس هذا التقسيم الإداري الجديد لقبائل أثينا العشر تغير 
تشكيل مجلس الأربعمائة القديم الذي وضعه سولون 801016 ليتشكل هذا المجلس الاستشاري - 
في ثوبه الجديد - من خمسمائة عضو"". بحيث يمثل كل قبيلة من القبائل العشر الجديدة 
خمسون عضوا. وكان اختيار هؤلاء الخمسين من كل قبيلة عن طريق القرعة سنوياء على أن 
يكونوا من المواطنين الأحرار الذكور (لم تكن المواطنة تضم النساء ولا الأطفال ولا العبيد) ممن 
هم فوق سن الثلاثين؛ وعلى ألا ينال مواطن هذا الشرف أكثر من مرتين على مدى حياته. 
وكانت القبائل العشر تتناوب رئاسة المجلس على مدار العام بحيث تترأسه كل قبيلة لمدة 
6يوما تقريبا بصورة متساوية. وكانت أبرز مهام ذلك المجلس - فضلا على وضع جدول 
أعمال الجمعية الشعبية 518ه1ء80 - متابعة ومراقبة أنشطة وأداء كبار شاغلي المناصب. 
والقيام ببعض المهمات الإدارية. سواء من خلال جلساته أو اللجان المنبثقة عنها. 
- أما عضوية الجمعية الشعبية7!) فقد ظلت متاحة لجميع المواطنين الأحرار الذكور فوق 
سن الثامنة عشرة؛ ولهم جميع حقوق المناقشة والتصويت ووضع قرارات الجمعية موضع 
التنفيذ. وكانت هذه الجمعية تنعقد أربعين مرة في السنة في دوراتها العادية - مع السماح 
بانعقاد استئنافي إضافي عند الضرورة - على تل بنيكس 2032 في أثيناء إلى الغرب قليلا 
من قمة الآكروبوليس. وكان يرأس اجتماعات هذه الجمعية رئيس مجلس البولي 
(الخمسمائة) الذي كان يختار بالقرعة يوم الانعقاد من بين أعضاء القبيلة التي تترأس 
المجلس. وكان التصويت على القرارات يجري من خلال الأغلبية برفع الأيدي. وكانت 
الجمعية الشعبية تتخن أخطر القرارات وأهمهاء سواء فيما يتعلق باستصدار المراسيم 
8 زمه المتصلة بجميع جوانب الحكم, مثل الشؤون الخارجية والميزانية والعمليات 
العسكرية البرية والبحرية. واختيار القادة العسكريين 5]5216801, وتزويد الدولة باإمدادات 
الحبوب. كما كانت الجمعية الشعبية تقوم بدور المحكمة القضائية العليا في الجرائم العامة 
الكبرى التي تهدد أمن وسلامة الدولة. وكانت مناقشة مثل تلك الأمور والوصول إلى قرارات 
طيها يكم كتهب جدول الأعمال مساق سن حاف مجلين التكيسداكة ولع يكن لس 
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لآي عضو (مواطن) بإضافة أي موضوع غير تلك الموضوعات المدرجة سلفا في جدول 
الأغمالء وذلك لتجنب أي قرارات مفاجثة وغير مدروسة: 

حدوهكا ترى أن القضاء الفبق الآذاري العدل الذى وضجة كايسقتيس شن الفى الصا 
القبلية القديمة (العاقية هل برايطة الشريى والدم ):والتحريات العاكلية الضيقة :وال الجميع 
بالعمل لمصلحة الوطن ككل 50 مضلحة المشيرة والقرين. كما آنه وسع خاعدة الكواطنة حين مت 
قلف الواطفة لكقيرين سن المقيميق الأحزاق منة شير الأقنيين أوعااماموه :كلك للعكشاء زمن 
تحرروا من الرق). كما أن هذا النظام الذي منح صلاحيات كبيرة لعموم الشعب - بغض النظر 
عن أنسابهم أو ثرواتهم - في اتخاذ القرارات المصيرية للدولة من خلال الجمعية الشعبية 
(الأكليزيا) ومجلسن الخمسماكة آرسى فاعدة من التوازن واللساواة بين القبائل الجديدة فى 
الحقوق والواجبات. فقد كانت كل قبيلة تساهم في الجيش الأثيني - على سبيل المثال - بفوج 
من المشاة وسرب من الفرسان عند الحاجة. 

- الأمر الوحيد الذي يبدو أن كليسثينيس قد أبقى عليه من النظام القديم هو أنه جعل 
الناضي العليناةة [الأراكسة الحكام والمفسرسين على خفوانة الدولة) م مين الأكرياء ممن 
يحوزون نصابا أو دخلا (ماليا أو عينيا) يجعلهم من بين أفراد الطبقتين الأولى والثانية - 
بمعيدار القروة دعرقق تقواندن ولوك فى يداية الغرق الفسادين تبه ] الطيفة الأرلى عمن يرنه 
دخلهم السنوي على 500 معيار من القمح 72606172205, والطبقة الثانية ممن يتراوح دخل الفرد 
السنوي فيها بين 300 وأقل من 500 معيار). ومن المرجح أن السبب في ذلك أن تلك المناصب 
الشرفية التتميزية كافك توه آناننا مين الأخرياء لا ييشذلون عن مياعهم الجساة بالبحظ من 
لغينة الكيقن واغياء الدياة اكادية: 

- ونا كانت أهم آليات عمل النظاء الجديد هن الجمعية الشعبية الثى تدر أهم واخطر 
المراسيم التى تحكم جوائب الحياة كاقة في الدولة فقد احتاط كليسثينيس - مثلما فل سولون 
من فيل دحين جهل اللجلسن الاستشارئ (مجلس البولي /مجلين الخمسماكة) يأعضائة الأقل 
عددا وسنهم التي لا تقل عن الثلاثين وبالتالي - ربما - خبرتهم الآكبر يعدون جدول أعمال 
منضبطا ومحكما بما سيعرض على الجمعية الشعبية من أمور؛ وهو إجراء احترازي حتى 
لا تترك أمور الدولة بين أيدي العامة بلا ضابط ولا رابط مما قد يؤدي إلى فوضى تشريعية. 

- ولكن يبدو أن هذا الإجراء الوقائي وحده لم يكن يمثل كوابح كافية تحول دوما دون 
انفلات مشاعر وعواطف العامة في اتجاه شخص معين قد يدغدغ عواطفهم أو يمنيهم - 
بالحق أو بالباطل - بأمور بعينها فيلتفون حوله وتعود تجربة حكم الطغاة من جديدء ولم تكن 
تجربة بيزستراتوس وأولاده بعيدة! فها هو هيبياس لايزال لاجنًا في بلاط الملك الفارسي 
داريوس - عدو الإغريق - بعد طرده من أثينا العام 510 ق.م. أي قبل ثلاث سنوات فقط! 
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لذلك ومن أجل الحيلولة دون عودة أي طاغية آخر قد يثب على الديموقراطية الوليدة وينشب 
مخالبه في جسدها الرقيق ويقضي عليها اتن كليسثينيس قانون «النفي 
السياسي» «كنءهناةه 19 ا 

يتمثل هذا القانون الذي يُطلق عليه باليونانية 52205كلة05]1 في أن الجمعية الشعبية عليها أن 
تقرر كل عام ما إذا كانت ستطبق إجراء «النفي السياسي» على أحد في ذلك العام أم أنه ليس 
هناك داع لذلك. فإذا أجمع ستة آلاف مواطن أثيني على الأقل على ضرورة اللجوء إلى ذلك 
الإجراء تجتمع الجمعية الشعبية في جلسة خاصة لهذا الغرض. في هذه الجلسة يقوم كل مواطن 
من الحاضرين بكتابة اسم الشخص الذي يعتقد أنه يشكل خطرا على سلامة وأمن الدولة على 
«شقفة من الفخار» 0513102 (ومن هنا اتخذ هذا الإجراء مسماه). والشخص الذي يتكرر اسمه 
على أكبر عدد من شقف الفخار (بأكبر عدد من الأصوات) يُنفى من أثينا لمدة عشر سنوات 
لأبعاد خظره عن المنيتة: ولكن ذون أن تسفظ عنه المراطنة الآفنية ودون أن تصاد نر املاكةه. 
وكانت الحالة الأولى التي طبق فيها قانون «النفي السياسي» في العام 487 ق.م. على أحد أقارب 
الطاغية السابق هيبياس؛ وطبق على حالات كثيرة على مدى القرن الخامس قنم.. وأسيء 
تطبيقه في بعض الحالات, وربما كانت آخر حالات تطبيقه في العام 417 قمم. 

فلاه كاقت اهم ملاع النطاح الديموقراطي الذي ابس كوامدوذلك الصاح الشهيق 
كليسثينيس الذي يعد رائد ومؤسس الديموقراطية الأثينية الحقيقي. لقد ظلت إصلاحات 
كليسفينيس .في الأسانن التاق ارتكزت عليه الديمرفراظية الأكينية ظوال القرخ الخافس قبم: 
مع بعض تعديلات غير جوهرية - من حين إلى آخر - على ذلك البناء الراسخ؛ وهو ما سوف 
نتناوله في حينه. 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن الديموقراطية الأثينية الوليدة سرعان ما أثبتت 
شجاعتها وبثت روحا من الحماسة والانتماء الشديد للوطن أثيناء تجلت في موقف عصيب. إذ 
لع توضخ إسبيوظة لهذا الوضع الجدين المثاوق لحباالحها عد حموة لهم اليسفيتس غلن 
حساب ربيبها إيزاجوراس. وقد طلب هذا الأخير من كليومينيس ملك إسبرطة أن يعود بقواته 
ليطيح بكليسثينيس وينصبه مكانه. واستجاب كليومينيس وأتى معه بقوة إسبرطية صغيرة لهذا 
الغرض ونفى سبعمائة أسرة أثينية وفرٌ معهم كليسثينيس. لكن جموع العامة من الأثينيين 
تصدت لإيزاجوراس وحليفه كليومينيس وحاصرتهما فوق الآكروبول لمدة يومين مع ثورة هادرة 
للعوام خارج البوابات. وفي اليوم الثالث استسلم كليومينيس وإيزاجوراس وتخليا عن كل 
أصدقائهما في مقابل السماح لهما بالمرور الآمن صوب إسبرطة. 

وحين أثارت إسبرطة شركاءها في حلف البيلوبونيز ضد آثينا ونسقت مع كل من طيبة 
وخالكيس لشن هجوم ثلاثي على أثينا من ثلاثة محاور في آن واحد في العام 506 ق.م. 
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فكت هذه الخطة حالف الكسى الأقديت شعن الحشقه» سورلقة عع اعناء حلفت 
البيلوبونيز الذي تتزعمه أثينا - نية إسبرطة في تنصيب إيزاجوراس طاغية على أثيناء وهو ما 
ترفضه كورنثة وبقية أعضاء حلف البيلوبونيز. ما جعلها تتخلى عن إسبرطة وترغمها على 
التخلي عن خطتها في مهاجمة أثينا. وهنا تصدت أثينا لطرفي المحور الآخرين: طيبة 
وخالكيس بجرأة وبسالة ومعنويات عالية وألحقوا بهما هزيمة فادحة. وفي العام التالي (العام 
5 ق.م.) أسقط كليومينيس إيزاجوراس من حساباته ودعا إليه هيبياس - آخر طغاة أثينا 
الذي سبق له هو أن أسقطه قبل خمسة أعوام - ووعده بأن يعيده إلى سدة الحكم. ولكن 
كورنثة خذلت إسبرطة ثانية وتكرر المشهد السابق وانحل جيش البيلوبونيز وعاد أدراجه من 
دون أن يهاجم أثينا. لكن طيبة أرادت أن تثأر لنفسها من أثينا عن هزيمتها في العام السابق 
دون مساعدة من إسبرطة. وتكرر المشهد كذلكء إذ اندحر جيشها وفني عن بكرة أبيه على يد 
الأثينيين الشجعانء وهو نصر أثار دهشة كل الإغريق. 

وهنا يعلق هيرودوت على هذا النصر ويربطه بقيمة الديموقراطية وما تبثه في النفوس من 
عزيمة وشجاعة فيقول: 

«وهكذا مضى الأثينيون من قوة إلى مزيد من القوةء وبرهنوا - إن كانت هناك حاجة إلى 
برهان - على مدى نبل المساواة أمام القانون ليس في مجال واحد فقطء بل في المجالات كافة. 
فحين كانوا يرزحون تحت حكم الطفغاة لم يحرزوا نجاحا في الحرب يفضلون به أيا من 
جيرانهم: أما وقد انزاح عن كاهلهم هذا النير فقد أثبتوا أنهم أفضل محاربي العالم قاطبة, 
وهذا يُبرز بجلاء أنهم ما داموا كانوا خاضعين لأمر السلطة فإنهم يتهربون من أداء واجبهم في 
الميدان عمداء تماما كما يتهرب العبيد من العمل من أجل سادتهمء ولكن حين يفوزون بالحرية 
فإن كلا منهم يتحمس للأمر على أنه قضيته الشخصية». 

(هيرودوت: الكتاب الخامسء الفقرة 78) 

وعلى الرغم من أن كليسثينيس لم يظهر في المصادر بعد العام 507 ق.م. بصورة واضحة - 
إذ ربما توفي بعد ذلك - لكن من الواضح أن الأثينيين قد كرموه وعرفوا قدره. إذ يُروى أنه 
دفن في جنازة عامة مهيبة في «الكيرمايكوس» (التي صارت مدفنا عاما لأثينا في الجزء 
الشمالي الغربي من الأكروبول). 

ولكن على الرغم من هذه الصورة المضيئًة للديموقراطية الآثينية المبكرة فقد وقع 
الأثينيون - في تلك الفترة - في خطأ جسيم يعد كبوة لجواد جامح. إذ يروي هيرودوت أن 
الأثينيين - بعد طرد ودحر كليومينيس ملك إسبرطة العام 506 ق.م. - طلبوا عقد تحالف مع 
الملك الفارسي من خلال ممثله وواليه على آسيا الصغرى المقيم في سارديسء ويُورد هيرودوت 
التفاصيل كالآتي: 
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«لقد كان الأثينيون على يقين من أنهم كانوا آنذاك في حالة حرب مع كليومينيس وإسبرطة. 
ولكي يدعموا موقفهم أرسلوا ممثلين عنهم إلى سارديس على أمل عقد تحالف مع بلاد فارس. 
وعندما وصلوا إلى هناك وسلموا رسالتهم سأل أرتافرنيس بن هيستاسبيسء الوالي» عمن يكون 
هؤلاء الأثينيون الذين يسعون إلى عقد تحالف مع فارس وفي أي جزء من العالم يقطنون. وعندما 
تلقى الجواب أوجز قضية الفرس في كلمات معدودة حين أبدى ملاحظة مفادها أنه إذا أبرز 
الآثينيون ما يفيد خضوعهم.: من خلال تقديم هدية معتادة من تراب أثينا ومائهاء فسوف يعقد 
الملك داريوس حلفا معهم: وإلا كان من الأفضل لهم العودة لوطنهم. ولما كان المتدويون (السقراء 
الأثينيون) تواقين إلى إبرام تلك الاتفاقية فقد تصرفوا بمبادرة شخصية منهم وقبلوا شروط 
أرتافرنيسء. وهو ما عرضهم للوم وتعنيف شديدين إثر عودتهم إلى أثينا». 

(هيرودوت: الكتاب الخامسء الفقرة 73) 
وهكذا دفع الخوف من إسبرطة السفراء الأثينيين إلى الخضوع الإرادي للفرس. ومثل هذا 
الخضوع الرمزي للملك الفارسي داريوس كان - في عرف الفرس - خضوعا نهائيا ودائماء 
وكان التراجع عنه يلزم الملك الفارسي بمعاقبة المتمردين بكل أنواع العقاب. ويبدو أن الأثينيين 
لم يكونوا يدرون بالمأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه ولكنهم سوف يكتشفون ذلك بعد قليل. 
الفرسه والإغريق في آسيا الصفري ٠‏ 

نذهب الآن إلى جانب آخر من العالم اليوناني له علاقة وثيقة منذ القدم - بُعيد الغزو 
الدوري لبلاد اليونان في القرن الحادي عشر ق.م. - بأثينا وأتيكا وغيرهما من مناطق بلاد 
اليونان إلى الشمال وإلى الجنوب. نقصد بهذا الجانب الآخر المدن اليونانية الواقعة على 
ساحل آسيا الصغرى والجزر المقابلة لها في بحر إيجة بسكانها من الإغريق. وهي مستوطنات 
ومدن يونانية تكونت نتيجة الهجرات اليونانية من الوطن الآم نحو الشرق عبر بحر إيجة, 
نتيجة لغزو الدوريين لوطنهم الآم. وفي بداية القرن السابع ق.م. نشأت مملكة قوية وثرية في 
قلب المنطقة الغربية من آسيا هي مملكة «ليديا» 25 التي أقامها أول ملوكها المدعو جيجيس 
(الذي حكم بين العامين 685 ق.م. تقريبا و 657 ق.م.). وقد أخضع هذا الملك المدن اليونانية 
على ساحل آسيا الصغرى لسلطانه؛ وظلت تلك المدن على حالها من الخضوع لسلطان ملوك 
ليديا ودفع ضريبة (جباية) مالية لها حتى حكم آخر ملوك تلك الدولة كرويسوس (560 - 546 
ق.م.). ولكن هذا الخضوع من جانب الإغريق لمملكة ليديا كان خضوعا رمزيا يتمثل في دفع 
الضريبة السنوية مع احتفاظهم بقدر وافر من الحرية والحكم الذاتي - لاسيما في ظل حكم 
كرويسوس الذي كان يقدّر الحضارة اليونانية» ويعرف فضلها - كما ازدهرت تجارتهم بسبب 
تبنيهم اختراع العملة النقدية في التجارة. وهو اختراع ليدي أحدث طفرة كبيرة في التجارة 
بدلا من نظام المقايضة القديم. 
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ناس الاح إلى صافقة ينا سمس سالك رإمي اطوريات السرق الادكن النديم» إوريدانة 
الاحتكاء الحاد والحقيقى ل «ليديا» مع خلك الإمبراظوريات يمكن آن يؤكخ ببدايات القنون 
السادسن قيمحين اصطدمت دولة الميديين 08 يمطلكة ليديا, كفي أواخي الفرن السايع اثقاب 
السدوون والباباسون > مين سانا الآميرا طورية الأشورية ا لكبرى فى باذك الر اكدين وا لخاطي 
المجاورة - على تلك الإمبراطورية الأشورية الكبرى وأطاحوا بها وأسقطوا عاصمتها نينوى في 
الغا 612 قد وتسوله الشيادة إلى «النسنية »وه اصيح الميديون اكور شعوب قلاف التطلقة 
مرح الحاله اقست نكم ولكيها #باكساريس واسقنا جوش :34035351 قرم )د وول تقردهها إلى 
شارك ابيا الصغرى غرما: زاضيع كور عاليس فى شرق الها السخرى يمثل دوا 'فاضناة بين 
مملكة الميديين ومملكة ليديا بعد معركة بين الظرضين في العام 585 قم. 

ولكن كَدّر شفني المبديين واللبديين ان تمفظا ف منتصفة الشرن السادين وى تقونيا 
تحت وطأة قوة صاعدة من رعايا الميديين وأبناء عمومتهم, وهؤلاء هم الفرس الأخمينيون من 
سكان مناطق الجيال الإيرائية الواقعة إلى الشمال الشرقى من الخليج الفارسي: شفي العام 
قب أطاح اعد أسواء لك البيت الفارسى. وهو كوركن الأكب يدولة الميديين وا تفط 
عاصمتهم إيكباتانا (همدان فيما بعد). وبعد ذلك بثلاث سنوات فقط وسمّع قورش الأكبر نفوذه 
كنونا حل سينا الاستارى رالسقظ مملكة ايديا وملكينا كرويسوين فى العام 346 لزيد وقذلك 
بغية اللدن اليوتانية الواقنة على ساخل آسينا الصخرض الك كاقع تخاطبية لنقوة الليديين مخ 
فيلو ولكن عضيو إخريق ها السخرف القرى له يكو حضوها بشعلا ارما متها كان 
الآشرمع الليديين: إذ صاز محتما على المدن اليوتائية فى آسيا الصغرى كاكة رضم اليه 
[الخنريية للبلك الفارسي. وان كه بعرات ضبكرية من اتناتها وآن كين على رانين الحكة 
شيها وطفات يقبل زيم وورطى متهم اتلك الفارسسى.: 

ونخين اعككن العرشن الفارسي اكلكتوداريوين الأكبيه فى العام 521 ق يديع وشا كمبيو ين 
قورش الأكبر بدأ على الفور - وحتى قبل أن تستقر له الأمور تماما على عرش فارس - في 
لقي بخططه التوريعية الحابيهةة الاأسواطو ريه عستوضا بية الغري كفي العام 3521 
تنتزييا اسسادرلى :ار يود على جويرة اموس البونانية القدية هن يمر إبجة الى كان يجكيها 
مرخ قبل الطاغية اللشهون بوليكرايس الذي سيق أن لقى نيه :فى العام 525 ق يم ين شيعه 
الخاعم الال القارسي كلك سيا السحرف اعرد مايه عا مسيقروسن لوده لسن 
الحارقت وفي العا 314 قب آراف دا ديوس أرن ممه نموا تس الشماك والخرب إلى انعد مم 
ابيا الصترى تيدب قباان السسكرفين البزيرية رق مرق أركرائية الحالية م وسار داريوين 
بجملعه الكبرى هيه اشينو في :فلك امناطن الناسية إلى :الخرب هن ساحل البعن الأسود مخ 
ذوة كدوت إن [مشائل السكوقيين لو تاضحة | ترص تقرس فم لالظامية بده 
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بل اقتسع معة ابباليت قووكر افق كقيرا حيس عاقسية إقداذاته وفرن الانسحات قبل أن 
يحقق هدفه تحول السيكوثيون من الدفاع إلى الهجوم: وأوعزوا إلى طغاة المدن اليونانية في 
آسيا الصغرى بالتخلي عنه وخيانته في لحظة ملائمة لكي تحصل مدنهم على حريتها من ربقة 
الحكم الفارسي. ولكن أحد هؤلاء الطفاة - هيستيايوس طاغية مدينة ميليتوس - أوعز إلى 
بقية رفاقه من طغاة المدن اليونانية الأخرى بأن بقاءهم على عروشهم مرهون بوجود الملك 
الفارسي ودعمه؛ وأنه في حال سقوط الأخير فستتهار عروشهم هم كذلك للصلحة شعوب 
مدنهم وللحكم الديموقراطي. ومع اقتناع طفاة الحدن اليونانية في آسيا الصغرى يبمنطق 
هيستيايوس بقيت تلك المدن ترزح تحت حكم هؤلاء الطغاة وتثئن تحت وطأة السيادة الفارسية. 

لكن صبر تلك المدن اليونانية لم يستمر طويلاء غفي العام 500 ق.م. ثار المطالبون 
بالحكم الشعبي (الديموقراطي) في جزيرة ناكسوس في قلب بحر إيجة واستولوا على 
حكم الجزيرة الغنية وطردوا حكامها السابقين من الأوليجاركيين أعوان الفرس. وقد فر 
هؤلاء الحكام إلى مدينة ميليتوس واحتموا بطاغيتها أريستارجوراس ابن شقيق 
ميستبايوس > الذى اضبع اتذاك (هيستيايوس) سنعقارا تلك الفاريس كن يلدظه فى 
سوسة رغما عنه - وطلبوا منه أن يعيدهم إلى جزيرتهم. وإزاء فشل أريستاجوراس في 
تحقيق تلك المهمة وخشيته من انتقام الفرس منه أصبح في حيرة من أمرهء ولكن حسمت 
تردده رسالة سرية وصلته من عمه هيستيايوس - وهو في بلاط فارس - تحثه على 
الثورة على الفرس. وهكذا بدأت الثورة الآيونية 217 على الحكم الفارسي من ميليتوس 
العام 499 ق.م. مع بداية القرن الخامس. ١‏ _ 

في هذه الأجواء التي تحمل رياح التغيير سلم أريستاجوراس حكم ميليتوس وسلطاته 
كطاغية إلى مواطنيه وساعد بقية المدن الآيونية على الإطاحة بطغاتها. ولما كان أريستاجوراس 
يخشى انتقام الفرس منه ومن ميليتوس على ما قام به من خطوة جريئّة فقد يمم شطر الغرب 
نحو الوطن الأم - بلاد اليونان - يطلب العون في هذه المحنة. لكن إسبرطة خذلته وأصمت 
أذنيها عن مساعدته متعللة بأسباب واهية: أما أثينا - بديموقراطيتها الوليدة مع إصلاحات 
كليسثينيس - فقد أرسلت إلى الثائرين الأيونيين عشرين سفينة؛ كما أرسلت مدينة إريتريا في 
جزيرة يوبويا القريبة من أتيكا خمس سفن أخرى. وكان تعليق هيرودوت على إرسال تلك 
السفن للثوار قوله: «إن هذه السفن كانت بداية الشرور للإغريق والبرابرة». 

وقن #الاحست احدات القيزة الآنواينة يعد ذلاعه مهد حرى اتشاكرون الأبوكيوة ساردسن 
(عاصمة مملكة ليديا سابقا ومقر الحكم الفارسي في آسيا الصغرى). وامتد الشغب حتى 
قبرص. وحاول الفرس قمع التمرد بكل شدة وعنف. وعاد الأثينيون إلى وطنهم لشكهم في 
عدم كفاءة ومقدرة الأيونيين. وبدأ داريوس في إعداد جيش ضخم ينهي به الأآمر. 


إنذعلا 
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لهم بهاء وقد فر أريستاجوراس من ميليتوس إلى شمال بحر إيجة ثم لقي حتفه على يد الفرس 
ويخدعة منهم . كما لحقه عمه هيستيايوس الذي ادنقلب على الفرس وحاول العودة إلى 
ميليتوسء لكن مواطنيه طردوه - كطاغية سابق - ولقي حتفه على يد الفرس وهو يمارس 
ميليتوس نفسها - بوصفها مركز الثورة - بقسوة بالغة ودمروا معابدها ورحلوا من تبقى من 
رجانه إلى ياذة :كا رين على به القى مدل ورشى وبوع الحاء القالى رقطة وبي ) ذقن الحعيض 
الفارسي بقية المدن الأيونية - عدا ساموس - وقام بمجزرة بين شبابها وبتحويل أجمل فتيانها 
إلى تخصيانرويناتها إلى بنبانا ‏ علاه. قاريين وان مر فقن ى اسو]ق التاينة: 

وعلى الرغم من كل تلك الأهوال التي ارتكبها الفرس - وفق وصف هيرودوت - فإنهم 
أقاموا فى المدن الأيونية أنظمة ديموقراطية بدلا من طغاتها السابقينء: وأنشأوا محاكم محلية 
تقضي على أعمال الفوضى والخروج على القانون» لكن تلك المدن لم تعد مطلقا بعد ذلك إلى 
سابق عهدها من الازدهار الاقتصادى والثقافى. 


3 - حرب الفرس على الأغريخ في بلا اليونك 490 - 479 35.م. 
والدور القدادي لأثينا 


ماردونيوس إلى شمال بحر إيجة ومعه أسطولء. وأعلن عزمه على 
معافقية أثينا وإريتريا لدعمهما الثورة الأيونية على الفرس. واخضع ماردونيوس في طريقه 
جميع المدن اليونانية أو معظمها. لكن هذه الحملة البحرية صادفت حظا عاثرا إذ هبت عليها 
عاصحة ماكلة اغرقه نحي 300 ركلاشضاكة] سفعة وما بزين حلن 30000 (اعشريق الت شخص 
بالغرييمن راس اقوس السرم الكترظي من تشورات كيه مخويرة خالكيه وك مال بجر ايخ 
إذ غرق البعض من هؤلاء ومزقت الصخور بعضهم إربا والتهمت وحوش البحر من تبقي 
(هيرودوت: 44/6): لكن هذه الكارثة لم تكن داريوس عن عزمه فى إخضاع مدن اليونان: فارسل 
قراب إل كلك اللدن يظلبوو من كل عديظة حفلة من كزاها ريمض موساكيا زومر ] خضو ): 
وقد استجادت كثير من الدن ورضحت لطلب الفرس (هيرودوت+49-48/6) ولكن أقيتا - الت 
سيق 1ف #1اهةتخدم كاعليااهذا الحاد هقيها سائدت القورة الأيورنيةت أكريع قو رقضها هذه 
السيادة الفارسية ولهجة الاستعلاء حين أعدمت سفراء داريوسء على الرغم من تنافي ذلك مع 
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التقاليد المقدسة! كما أن إسبرطة اتخذت موففا مماثلا حين طلبت من السفراء الفرس أن 
يأخذوا هم بأنفسهم ما يريدون من ثرى إسبرطة ومياهها ثم ألقوا بهم في غياهب إحدى 
الآبار رأسا على عقب! (هيرودوت: 133/7). 

هذه المواقف لم تزد الفرس إلا إصرارا على موقفهم وعنادا فوق عنادهم. غفي صيف العام 
0 ق.م. أرسل داريوس قوة مؤلفة من نحو ثلاثين ألف رجل عبر بحر إيجة مباشرة - لتجنب 
غواصقة الشمالية - تحت الراياث الفارسية: واصطحب هذه القوة هيبيامن ظاغية آثينا 
الأسبق الذي كان داريوس يعتزم إعادته إلى حكم أثينا. وقد توقف الأسطول الفارسي في 
ناكسوس - التي كانت السبب في اشتعال الثورة الأيونية في العام 499 ق.م. - وجعل منها 
أرضا محروقة. ومن بعدها يمموا شطر جزيرة ديلوس المقدسة واحتلوها. ووصلوا بعد بضعة 
أيام إلى إريتريا في جزيرة يوبويا - على بعد أميال قليلة من أثينا - ودخلوها بعد سبعة أيام 
من القتال الضاري بمساعدة خونة من أهلها باعوها للفرس. وانتقم الفرس من إريتريا شر 
انتقام فجرّدوا معابدها من محتوياتها وأحرقوا تلك المعابد انتقاما لتدمير معابد سارديس من 
قبل؛ وحملوا معهم كل سكان المدينة أسرى بناء على أوامر داريوس (هيرودوت: 100/6 - 101). 

وها هو الدور قد حل للانتقام من أثيناء فقد أبحر الفرس نحو سواحلها وهبطوا في 
8 سبتمبر في العام 490 ق.م. في سهل «ماراثون». ووفقا لإصلاحات كليثينيس كان الأثينيون 
يختارون كل عام عشرة قادة ز0ع50:8]6: واحد عن كل قبيلة من القبائل العشر الجديدة: وكانوا 
يتناوبون القيادة معا. وكان الدور في القيادة آنذاك على واحد منهم يُدعى ملتياديس. وقد أمر 
ملتياديس بأن تحمل قوات المشاة الأثينية الثقيلة 11665م20 كل ما تيسر لها من أطعمة وتتوجه 
مباشرة إلى ماراثون. وأرسل القادة الأثينيون أحد العدائين (فيديبيديس) إلى إسبرطة ليطلب 
منها تقديم العون لأثينا في هذا الموقف العصيب بعد أن سويت إريتريا بالآرض. لكن الإسبرطيين 
خذلوا أثينا في هذا الموقف المصيري وتعللوا بأن طقوسهم الدينية لا تسمح لهم بإرسال قواتهم 
لميدان المعركة قبل اكتمال القمر (أي بعد نحو أسبوع من وصول فيديبيديس). لكن هذا الخذلان 
من جانب إسبرطة عوضه قلياا موقف شهم من جانب مدينة صغيرة على الحدود الشمالية 
لإقليم أتيكا تدعى بلاتيا أسرعت بإرسال ألف من مشاتها لمساندة آثينا في ظروفها الحرجة؛ ردا 
لجميل أثينا التي سبق أن دافعت عنها أمام غريمتها مدينة طيبة. وبذلك تكوّن الجيش الأثيني من 
تسعة آلاف من المشاة الثقال إلى جانب ألف من بلاتيا فيصبح المجموع عشرة آلاف في مقابل 
ثلاثين ألفا من الفرس كما أسلفنا. وكان الأرخون العسكري الأثيني عن ذلك العام يدعى 
كليماخوس وتحت إمرته القادة العشرة الذين كان ملتياديس أحدهم. 

وحين علم القادة الأثينيون يوم 11 سبتمبر - بعد عودة فيديبيديس من إسبرطة - بالآنباء 
الصاعقة عن عدم إمكان إسبرطة المشاركة في المعركة انتاب هؤلاء القادة ذعر وهلع وانقسموا 
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على أنفسهم حول قرار خوض المعركة. خمسة منهم يقترحون العودة إلى أثينا من دون قتال 
(لعني التاق وبو لعي تحبا هفالقه والحمسة الالخرون زمنهو :ماتيادمين | يترون خرض 
المزكة ويقن الصبرت الريجم لاأريخرى السكرى كايماكرس الى حسة الامن امباجحة خوض 
المعركة (ربما بإيعاز من ملتياديس). وعلى الرغم من ذلك ظل التردد سيد الموقف ولم يصل إلى 
فوحة الحيت الأحين آل ار قياذة القادة العفرة (بالشاوف) إلى مسباديى شجر ير 17 
سبتمبر. وكان ملتياديس قد وضع خطة القتال ورتب أوضاع الآثينيين والبلاتيين وخاض معركة 
كنوسة وشراق ويكوياك عالية رقم :قلة أغد ااهيف العركة نصيرية معركةاخياة اوكا 
وقد قاتل الأثينيون قتالا بطوليا وحققوا نصرا كبيرا غير متوقع لقي فيه 6400 (ستة آلاف 
وأربعمائة) من الفرس حتفهم مقابل 192 فقط من الآثينيين - وفق قول هيرودوت - كان من 
بينهم الأرخون العسكري كليماخوس. 

ولكن لقتو 'اليكتوا هن إعساد#تقينة قرائهع سيمل ان تومير الصديدة النافلة ب إلى 
السفن بعد أن فقدوا سبع سفن فقط. وكان الفرس يأملون من ذلك أن يلتفوا بسرعة حول 
تحابدل نكا بكي يضيلوا إللى كينا سد ولو| بغلبه|ا - لمساعدة يعض هوا تيه من النقر ئة حر شيل 
أن يسود :إليها الحيق الذي تحرو التصر فى ساواترن. وقد طح الضادة الأكيتيون إلن ذلك 
فاسرعوا جالمرية إلى ايها عبن الدوويه الوغر 2 على الركم هما وهم من إزهاق» وقظدوا نك 
المسافة بين ماراثون وأثينا - 26 ميلا - في ذلك اليوم القائظ! وتحسبا لأي دعاية مضادة أو 
إشاعات هدامة ارسل عولاه القادة اماء العيشن الماء الشهم كيدييديسن «١‏ الى سيق له أن 
قطع المسافة بين أثينا وإسبرطة ( 140ميلا) في ثلاثة أيام (280 ميلا ذهابا وإيابا) - ليزف 
بشرى الفعدو هلى الغرنى الى شواظنية ف انها بيطاتبوب. ليود وييلقوم نان لجياي 
المظفر في الطريق. وقد أنجز فيديبيديس مهمته التاريخية في ساعتين اثنتين! لكن كان 
الإرشاق والأعيناء: كد يوطيلة يه:إلى متدياهه] قطان اكباو التصمو الظضسر وفرع شلمرك 
العامة الأجورا) وتهاوى ولشظ اثفاسه الأخيرة .... ومن وبحي فيد يبيديس والساغة التي قماعها 
بين .هارافون وآثينا 263 ميلا فى ساعتين) أدخل هنظمو الألعاب الأولبية الحديثة (منذ العام 
6 )سباق الحرض [الماراثون) دين المتتاضبين يتفسن اللسبافة: 

الهم 1ن الغرس حي النقرا يمتقلهم ووضلرا كزالة نينا وجرا ينان الديش لاقني الى لخن 
بيه المزيمة في ازا خوق كف عله إلى اخينا ماك السوكة وورسبي الحا بوقيه يزخ حديت ركانت نلك 
مقاماة اتخرى قانتية كلبت الخظط والحسابات الغارسية: وعشاوز القاده القرس كما هم فاعلون 
تمتخو كرارظم طلى رات تسفالرة العودة يقواقهم إلى انبا وكرك قينا توشانها إلى عيره: 

ماعن موق إسبكرطة فزنه] :ديعن أن اكتمل العو - رساو :لفون .فين قراقيع صرب كينا 
وقد قطع هؤلاء المسافة في ثلاثة أيام؛ وما كانت المعركة قد انتهت بانتصار أثينا فقد ذهبوا 
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إلى ميدق العركة فى مارافون ايلقوا خظرة على .عقت الف من الترسن» ويعدا ان تاهما بزلل 
امتديحوا الآفينيين علن حسح آداكيم وغادو] إلى وظنهب. 

وهكذا تحملت أثينا وحدها - في الأغلب - عبء مواجهة الهجوم الفارسي على بلاد 
اليونان وأحبطته بقيادة جسورة من قائد هو ملتياديسء: على حد وصف هيرودوت... في 
مواجهة مشهودة... حظيت بشهرة هائلة... في «ماراثون»09.لقد كانت موقعة ماراثون مصدر 
فخار للأثينيين: إذ يروى عن أيسخيلوس الشاعر المسرحي التراجيدي الآثيني المرموق من 
أوائل القرن الخامس ق.م. أن شوهد قبره قد كتب عليه أن مجده وفخاره الوحيد هو أنه 
شارك في ظلك الموفعة .كما أن الشاعر الكوميدى الأثيني الشهير اريستوفائيس من أواخر ذلك 
القرن يشير بعد نحو ستين عاما من المعركة إلى «محاربي ماراثون» على أنهم يجسدون فضائل 
الصلابة والثبات التي كان يتحلى بها محاريو أثينا القدماء (أريستوفائيس - مسرحية 
الأخارنيون - سطر 181). وحتى في الاتجاهات الفكرية الحديثة يرى مؤرخون ومفكرون 
أوروبيون أن موقعة ماراثون قد أنقذت القارة الأوروبية من غزو فارسي محتمل. 
اللواجهة الكبرى بيه الفرس والإغريخ 480١‏ - 479 ق.م.ا 

على الركم من أنهمة القرين قن فازاقرن هن العام 480 قي نانك تين بالنسينة إلى 
فاروسن الكامية بسيظة لاسر اظورية عاقلا إدلم جارد كياد الفنوسن البضرية فيا الت 
ف القوا حتفي فى عاضفة كاسوين في العام 482 - فإن دازيوس يذا مضعما على اادة 
هيبة الإمبراطورية والانتقام من الإغريق في أقرب فرصة ممكنة. ولم يضع داريوس وقتا في 
حشد جيش كبير وأسطول حربي ومؤن وإمدادات أكثر كثيرا من ذي قبل استعدادا لغزو شامل 
لبلاد اليونان. هذا الحشد الفارسي الهائل شاركت فيه كل ولايات الإمبراطورية الفارسية على 
مدى ثلاث سنوات بعد ماراثون. وتعالت صيحات الحرب وقعقعة السلاح في كل أرجاء آسيا. 

(هيرودوت - الكتاب السابع - الفقرة الأولى) 

ولكن كلروضا دكات تمنلسة الاشريق والأخينيين محالت وون تتفي ة هذه السيلة الكيرى: 
أبوذ هده الظروف:هى اتذلاع الثورة فى صر كن حكم الفرين. كن :تلك الفثرة فم :وضاة الملك 
داريوس العام 486 ق.م.. وبعد ذلك ثارت بابل. وإزاء هذه الأوضاع المضطرية في الإمبراطورية 
الفارسية تفرغ كسركيس 2617265 (خليفة داريوس وابنه) لقمع تلك الثورات ليعض الوقت من 
دون أن ينسى مطلقا ثأر أبيه الذي لم يتحقق بعد من الإغريق. وبعد أن أخمد كسركيس تلك 
الكوزات ومع مطلع العام 8488 حى كوت بإيعناز شن مساردوتموش :اهن آبرة مببافزيه 
مسا عدى اديه من قبل ك املق الإغرية وق هذه الو كان كسرعين تيف إلى كس شرعة 
الإغريق كافة وتشتيت شملهم في جميع أوطانهم: لاسيما في بلاد اليونان وفي صقلية وجنوب 
إبظاليا خروا در اكسفيق :ذلك الترض ربل هاه إلى اقرط اجيية فى كمال افريقيا انسدق 
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معهم لشن هجوم متزامن على الإغريق: كسركيس على بلاد اليونان» والقرطاجيون على إغريق 
صقلية وإيطاليا. وقد وافق القرطاجيون على القيام بذلك الدور وحشدوا - على مدى ثلاث 
سنوات - ثلاثمائة ألف من المشاة ومائتي سفينة. وجمعوا ذلك الحشد من جندهم وجند 
حلفائهم ومرتزقتهم من أرجاء البحر المتوسط. 
(ديودور الصقلي - المكتبة التاريخية - الكتاب الحادي عشر - فقرة 1) 
وهكذا بدأت نذر الحرب على اليونان في الإفصاح عن نفسهاء وتلبدت سماء اليونان 
بسحب عاصفة تنب عن مواجهة عنيفة. وفي الجانب الإغريقي فإن الأحداث الماضية - 
سواء على مستوى الثورة الآيونية أو موقعة ماراثون - أثبتت إيجابية وفعالية دور أثينا حين 
يجد الجد وتقاعس إسبرطة عن القيام بدورها المأمول من خلال مبررات ضعيفة. ومع ذلك 
فإن إسبرطة رقم مهم في معادلة الصراع الإغريقي الفارسي لا يمكن الاستغناء عنه بأي 
حال لاسيما أمام جحافل الفرس الهائلة كما سنرىء إذ يخبرنا هيرودوت بأن كسركيس قد 
حشد ما يزيد على خمسة ملايين جندي (5,283,200): إضافة إلى الخصيان والطهاة وبنات 
الهوف! وكان عدي القوات البرمة وحدها هن هذه القوة الأحمالية للقرون مليونا وسعماقة 
ألف (هيرودوت 60/7). وعلى الرغم من المبالغة الواضحة من جانب هيرودوت بشأن أعداد 
الفرس - إذ يرجح المؤرخون الحديثون أن إجمالي قوات الفرس كان نحو نصف مليون جندي 
أو أقل من ذلك - فإنه كان أضخم جيش عرفه العالم القديم. كما كان الفرس متفوقين في 
أسطولهم البحري الكبير الذي أمدهم به رعاياهم من الفينيقيين والمصريين والقبارصة 
وكيليكيا وليكيا في جنوب آسيا الصغرىء وكذلك من الدوريين والآيونيين على الساحل 
الغربي لآسيا الصغرى ومن بونتوس شمال آسيا الصغرىء وقد بلغ مجموع مساهمات هؤلاء 
من السفن للأسطول الفارسي 1207 سفن من السفن ثلاثية الصفوف من المجاديف -تها 
5 (هيرودوت: 89/7 - 95). 
وكان أول رد فعل يوناني أمام هذه الحشود الفارسية الضخمة قد بدأ من أثينا ولعبت 
المصادفة دورا كبيرا في هذا الأمر! ذلك أن الدولة الأثينية كانت قد أجّرت مناجم الفضة في 
أتيكا لمقاولين خصوصيين. وفي العام 283 أو 282 ق.م. أسعد الحظ أثينا بكشف كبير من 
الفضة وبأرباح غير متوقعة بلغت ماثئة تالنت من الفضة؛ وهو مبلغ ضخم آنذاك! (التالنت 
يساوي 6000 دراخمة فضية؛ أي بإجمالي 600 ألف دراخمة). «وقد اقترح الأثينيون أن يوزع 
عليهم هذا الفائض بواقع عشر دراخمات لكل فردء ولكن ثمستوكليس أقنعهم بالإقلاع عن هذه 
الفكرة وأن ينفق هذا المبلغ على بناء مائتي سفينة حربية - بدلا من توزيعه على الناس - وذلك 
للإفادة منها في الحرب مع جزيرة إيجينة. إن اندلاع هذه الحرب في ذلك التوقيت أنقذ بلاد 
اليونان» لآن ذلك أجبر أثينا على أن تصبح قوة بحرية. وفي حقيقة الآمر فإن المائتي سفينة لم 
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تستخدم للغرض الذي بُنيت من أجله. بل كانت متاحة لدى الإغريق وقت الحاجة إليها 
(هيرودوت: 144/7). 

والآن نعود لنلقي الضوء على شخصية تمستوكليس 297 ودوره البارز في الحرب مع الفرس. 
ينتمي ثمستوكليس إلى قبيلة أثينية عريقة؛ وإن كان من أم غير أثينية. وقد انثخب أرخونا 
حاكما (مدنيا) لأول مرة في العام 493 ق.م.. كما كان القائد الممثل لقبيلته (الإدارية) لأول مرة 
في العام 490 ق.م. وفي أثناء أرخونيته الأولى طوّر بيرايوس تطويرا أوليا لكي تصبح ميناء 
لأثينا. وعلى الرغم من مناوراته وألاعيبه السياسية - يعد صعود اسمه فى سماء السياسة 
الأثينية - التى أسفرت عن إلحاق عقوية «النفى السياسى» ببعض السياسيين الأثينيين 
البارزين مثل كسانثيبوس (والد الزعيم الآثيني الآشهر فيما بعد بيريكليس) في العام 484 ق.م. 
وأريستيديس «العادل» في العام 002 ق مم. -جيتحريض من تمستوكليس - فإن المؤرح الأثيني 
الكبير ثوكيديديس أبدى إعجابه به لبعد نظره واعتبره واحدا من أعظم أبناء جيله في 
الحصافة والحكمة وحسن التدبير (ثوكيديديس: 138/1). 

رأينا كيف أقنع ثمستوكليس الأثينيين في العام 482/483 ق.م. بتخصيص عوائد مناجم 
الفضة الآتيكية (منجم لاوريون) لبناء أسطول من مائتي سفينة حربية بدلا من سبعين فقط. 
وذلك استعدادا لحرب متوقعة مع جزيرة إيجينة المجاورة. وهو الأسطول الذي سوف يُدخر 
للحرب مع الفرس. وفي تلك الحرب سيتولى تمستوكليس منصبا مهما كقائد يمثل قبيلته 
وكقائد عام للأسطول الأثيني في معركة «سلاميس» الشهيرة في العام 480 ق.م. (ستأتي 
لاحقا). تلك كانت استعدادات أثينا تحسبا للحرب مع الفرس - في واقع الأمر - التي كانت 
إرهاصاتها واضحة:؛ أما إسبرطة فإنها لم تتحرك تحركا جديا لمجابهة هذا الخطر الداهم إلا 
نوفمبر العام 481 ق.م. لمتابعة الحملة الفارسية والإشراف عليها فعلياء حينذاك دعت إسبرطة 
الإغريق لرفع لواء المقاومة. واستجابت لذلك النداء إحدى وثلاثون مدينة فقط. وعلى الرغم 
من العداوات والخلافات التى كانت قائمة بين أثينا وإسبرطة - عدوة الديموقراطية الأثينية - 
فإن أثينا قبلت بأن تتزعم إسبرطة التحالف الإغريقي الذي سيتصدى للعدوان الفارسي! في 
المؤتمر الذي انعقد لذلك الغرض عند برزخ كورنثة في خريف العام 481 ق.م. 

أما من جانب الفرس فإن خطتهم قامت على ترويع الإغريق بذلك الجيش الضحم الهائل 
الذي سبقت الإشارة إليه, وإجبارهم على الاستسلام والخضوع من دون فتال. واستكمالا لهده 
إنشائية ضخمة تيسر خطة سير الحملة في بلاد اليونان من شمالها إلى جنوبها. إذ أقام هؤلاء 
جسرا بريا يربط بين ضفتي مضيق الدردنيل الشرقية والغربية لنقل القوات البرية الفارسية 
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الضخمة من خلاله. كما شقوا قناة في شبه جزيرة «آثوس» تمر من خلالها سفن الحملة حتى 
لا تتكرر مأساة الريح العاتية التي دمرت عددا كبيرا من سفن ماردونيوس وقواته العام 492 
ق.م. وبالفعل أثرت تلك الحشود الضخمة في معنويات مدن إغريقية كثيرة فأرسلت إلى 
الفرس رمز خضوعها من تراب وماء تلك المدن. 

وفي العام 480 ق.م. أجرى كسركسيس مراجعة أخيرة لقواته عند أبيدوس (على الشاطيّ 
الشرقي للدردنيل) ثم جعلها تعبر إلى الضفة الأخرى (الغربية) لمضيق الدردنيل في أوروباء كما 
انطلق معها الأسطول الفارسي في التوقيت نفسه في حشود ضخمة هائلة أضاف إليها 
هيرودوت من مبالغاته الشيء الكثير كما أسلفنا. وهكذا أصبح الخطر الفارسي على أعتاب 
بلاد الإغريق من جهة الشمالء وها هو في سبيله للزحف جنوبا في طوفان عاصف يهدد 
مصير الإغريق ووجودهم. وأمام هذا التهديد الجدّي عقد التحالف اليوناني مؤتمره الثاني في 
ربيع العام 480 ق.م. لوضع خطة للمقاومة. وفي هذا المؤتمر أدرك الإغريق عدم جدوى 
المقاومة في منطقة وادي تيمبي في تساليا في شمال شرق اليونان لوجود أكثر من طريق بديل 
يمكن أن يسلكه الجيش الفارسي هناكء لذلك عدلوا عن هذه الخطة وقرروا أن تبدأ المقاومة 
والاستعداد إلى الجنوب من تساليا عند مضيق جبلي يُعرف بمضيق ثيرموبيلاي. وهو محصور 
بين الجبال غربا وخليج يعرف بخليج ماليا شرقا. وترتب على ذلك أن خضعت تساليا للفرس 
من دون قتال. ووضع الإغريق عند هذا المضيق قوة تقدر بنحو أربعة آلاف من القوات 
الإغريقية الحليفة على رأسها قوة صغيرة من ثلاثمائة جندي إسبرطي بزعامة ملكهم 
ليونيداس احتلت هذا المضيق الاستراتيجي المؤدي إلى الجنوب وأغلقته أمام جحافل الفرس, 
كما كان الأسطول اليوناني على مقربة في مياه خليج ماليا عند نقطة تسمى أرتميسيون. وقد 
ظلت القوة الإغريقية عند مضيق ثيرموبيلاي وحوله تصد جحافل الجيش الفارسي في بسالة 
منقطعة النظير - بقيادة الملك الإسبرطي ليوانيداس - لمدة أسبوع كامل وألحقت بالفرس 
خسائر فادحة. (هيرودوت: 210/7 - 212). ولكن أحد الخونة من الإغريق من أهل المنطقة دل 
الفرس على طريق جبلي بديل مكتنهم من الالتفاف حول القوة الإغريقية وجعل الفناء هو 
المصير المحتوم للقوة الإغريقية الصغيرة. وعندما أدرك ليونيداس ذلك المصير صرف بقية 
القوة الإغريقية من الميدان - باستثاء سبعمائة من مدينة صغيرة تدعى ثيسبياي رفضوا 
مغادرة الميدان - وتبقى ليونيداس وجنده الإسبرطيون الثلاثمائة الذين قاتلوا قتالا بطوليا 
رائعا - على الرغم من الموقف العصيب والمصير المحتوم - وقد فنوا عن بكرة أبيهم ومعهم 
مليكهم. ويفصل لنا هيرودوت بطولتهم الخارقة ويقرر أنه يعرف أسماءهم جميعا كأبطال 
يستحقون التخليد (هيرودوت: ... - 225) كما أن الشاعر اليوناني سيمونيديس قد خدّد 
ذكراهم في مرثية قصيرة في صورة شاهد قبرء إذ يقول على لسانهم: 
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أيا عابر السبيل: أبلغ الإسبرطيين أننا ها هنا راقدون ممتثلون لأوامرهم» 

فى الوقت ذانه كان الاسطول القارسى يرخف حتويا يمحاذاة الساحل الشرفى ليلاة اليونان 
حتى وصل إلى أرتميسيون عند الطرف الشمالي لجزيرة يوبوياء. حيث تمركز الآسطول 
اليوناني قبالة موقع ثيرموبيلاي تقريبا . ولكن الأسطول الفارسي لحقت به خسائر كبيرة من 
جراد العو اعنفته والأتواءبوعتين| العتى الاتسطولان اجشفط الاقريق وهاه البادرة لذ ومين 
ولكنهم تلقوا ضربات موجعة في اليوم الثالث. كما كان الفرس يخططون لنصب مصيدة لهم 
بإرسال جزء من أسطولهم للالتفاف حول الجزيرة من الجنوب. أمام هذا الموقف الحرج وبعد 
سماع أنباء هزيمة ثيرموبيلاي الحزينة انسحب الأسطول الإغريقي - بعد مناوشات 
والتحامات غير حاسمة مع الفرس - وتوجه إلى جزيرة سلاميس بعد أن لحقت به خسائر في 
الاشتباكات السابقة. 

وبذلك أصبح طريق الفرس مفتوحا إلى أتيكا وعاصمتها أثينا. وكان كهنة وحي الإله 
ابوللون قن ديلفي - اشير اساكن المرافة واقدسها شن باذ اليوتان هه اظلموا قو 
للأثينيين في هذا الموقف العصيب في صورة نصيحة غامضة تقول: «ضعوا ثقتكم بأسواركم 
الخفبية». هذه التبوبة كهمها كمستوكليس - قاقد الأسطول الآفيتى والقاكد الشهير:- .على أنها 
تعني الثقة بالأسطول. لذلك استخدم الأسطول في ترحيل وتهجير أغلب أهل أثينا من المدنيين 
إلى الجزر والمناطق القريبة من أتيكا في جزر سلاميس وإيجينة ومدينة ترويزين: وهي كلها 
مناطق تقع إلى الغرب من أثيناء تنفيذا لنبوءة أخرى من وحي ديلفي! وهكذا دخل الفرس 
أثينا - بمساعدة ومؤازرة فرسان طيبة الإغريق الذين تحالفوا مع الفرس - واستولوا على 
المدينة الخالية من سكانها إلا من مشرضي الخزانة وبعض الكهنة والكاهنات فوق تل الأكروبول 
ومعابده المقدسة. وقد أجهز الفرس على كل هؤلاء وأحرقوا مباني ومعابد الآكروبول وجعلوا 
المدينة - التي كانت عامرة - أطلالا تنعى من بناها! 

آنا عن بحظة العرفة القادمة شق زاى الاسبرطبوة يزعامة ظاتدهم وكاكن الأسيطول 
اليوناني يوريبياديس 12065:زمناظ أن الأجدى في مواجهة الفرس هو حشد القوات البرية وبناء 
الالنتجكامات الوظاعية عند جروة كرريقة وهر ذلك التق اللوصل بين انيه جوزيرة الببازيوقية 
قن تهانيا الدرش :ويقية بلا البرتان. إلى الشمالك والتدودى للقرين الغادمين مخ الشتمان: 
لكن ثمستوكليس - قائد الأسطول الأثيني - كان له رأي آخر ألح على عظم فائدته للإغريق 
وحاول بكل جهده أن يقنع به يوريبياديس وأفلح في ذلك إذ صاح فيه قائلا: «في هذه الحرب 
تعتمد الآمور كلها على الأسطولء وإني لأتوسل إليك أن تأخذ بنصيحتى (مشورتي)» 
(هيرودوت: 62/8). وفي الجانب الفارسي فإن أرتميسيا - حاكمة منطقة كاريا في آسيا 
الضغرى ومن اتباع املك الفارسي وكانت إلى جواره فى حملته العام 480 -اشارت على 
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كسركسيس بأنه ليس هناك ما يدعوه إلى خوض معركة بحرية عند سلاميسء وأنه يكفيه أن 
يبحر حتى برزخ كورنثة وسوف يأتي إليه الإغريق فيحاربهم وفق خطته هو وتكون له اليد 
العليا. وفي الجانب اليوناني تردد يوريبياديس مرة أخرى بعدما انتقده القادة الإغريق لنزوله 
على رأي ثمستوكليس واعتزامه خوض الحرب من سلاميس. ولما رأى ثمستوكليس الآمر وقد 
كاف يقلت من يده على هذا الكحو بعت اله خافهة مع لفن الحين إلى كسركسس عنادها 
أن الإغريق خائفون ومرتعدون منه وآنهم سيحاولون الهرب والإفلات من قبضته.؛ وأن عليه آلا 
يدعهم يفلتون من بين أصابعه وأن يضيّق عليهم الخناق حيثما هم (عند سلاميس). كما أوعز 
إلى الملك بأن الإغريق منقسمون على أنفسهم وأنه سيجد من بينهم أعوان له 
(هيرودوت: 8 / 75). وابتلع الملك الفارسي الطعم وأسرع بسفنه وأسطوله إلى حيث تقع جزيرة 
سلاميس وظل يراقب بنفسه تطورات المعركة - التي تصورها نزهة سيصطاد فيها الإغريق 
المذعورين - وإذ به يكتشف فخا رهيبا رسمه له بعناية الداهية تثمستوكليس! إذ اندفعت السفن 
الفارسية في المدرات الضيعة ببق جزيرة سنلاميس واليابسة ضي أنيكا -وكان عده السقن 
الإغريقية 380 والسفن الفارسية ضعفها - فانحشرت السفن الفارسية في تلك المضايق ولم 
قبن تتمتع بعرية الحركة: آما السفن اليونائية فقن كظاهرت بالقران ولكنه كان تكتيكا القضد 
منه الالتفاف حول سفن الفرس وتوجيه ضربات عنيفة إليهاء وانتصر الإغريق في سلاميس 
نصرا مؤزرا بعد ملحمة بطولية وخطة رائعة محكمة أعدها ونفذها ثمستوكليس الأثيني. وقد 
هاب إاعاف السرص لانن السكيارين كرك :هنا اعبت الذى شارك كيدف سداق 
المعركة - في مسرحيته التاريخية «الفرس» بعد ثماني سنوات من المعركة التي دارت رحاها في 
شهر سيتمين من العام 400 ويد 

(للتفاصيل الكاملة انظر: هيرودوت: 70/8 - 95: وانظر كذلك: ديودور الصقلي:16/11 - 19: 
بلوتارخ: «خمستوكليس» 12 - 15). 

هكذا أدت أثينا الدور الأبرز في الانتصار على الفرس في تلك الموقعة المصيرية - على الرغم 
من القيادة الاسمية الإسبرطية للتحالف الإغريقي. ولا ننسى أنها (أثينا) - منذ البداية - كانت 
صاحبة الدور الآكبر في تدعيم ومؤازرة الثورة الآيونية على الحكم الفارسي في آسيا الصغرى 
في بدايات القرن الخامس ق.م. كما أنها تصدت ببسالة لجحافل الفرس في ماراثون 
العاف :490 واخروث عليه تضرا غيى موقم لغدة التكافة بين القوكين آم إسيرظة كفي راينا 
الحجج والأعذار والمراوغات حتى ماراثون: والتردد والتحفظ قبل سلاميس وضي أثنائها ... لكن 
تبقى حسنتهم البارزة هي صمودهم البطولي وثباتهم حتى الموت مع مليكهم في ثيرموبيلاي. 

والآن نعود إلى سير الأحداث بعد سلاميس إذ انسحب الملك كسركسيس على الفور إلى 
آسيا الصغرى ومعه جزء من أسطوله. في حين تولى الجزء الآخر مما تبقى من الأسطول 
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الساسة الأينية ني القرن التاهس ق .م بين الازدساروالاكسار 0.7 عالم الف 
الفارسي حماية مضايق الهليليسبونت (الدردنيل) في أقصى شمال شرق اليونان وحماية 
الجسور التي سبق أن شيدت على هذا المضيق. وقد انسحبت مع الملك أرتميسيا - ملكة 
هاليكارناسوس في كاريا - وأبلت بلاء حسنا في الإفلات من سفن الإغريق التي تعقبتهاء بل 
نجحت في إغراق إحداها. ويقول هيرودوت (88/8) إن الملك كسركسيس قال في تلك 
المناسبة: «لقد انقلب رجالي نساء وتحولت نسائتي رجالا»! 

أما بقية قوة الفرس البرية فقد تركها كسركسيس تحت قيادة ماردونيوس لتقضي الشتاء 
في إقليم تساليا شمال شرق اليونان - بعد أن انسحبت من أثينا وإقليم أتيكا - استعدادا 
لخوض معركة برية فاصلة ضد الإغريق حين تسنح الفرصة. وقد حاول ماردونيوس مرتين 
التفاوض على إبرام صلح منفرد مع أثينا ولكن محاولاته باءت بالفشل؛ فعاد إلى سياسة 
الهجوم. وكانت قوات ماردونيوس متفوقة في سلاح الفرسان على الإغريق. لقد كان رد أثينا 
على محاولات الصلح المنفرد مع ماردونيوس - قائد القوات الفارسية - صاعقا وحماسيا جدا 
وفق ما ورد عند (هيرودوت: 8 / 144): 

«إن كل ذهب العالم والأرض لا يساوي أن نأخذه ثمنا للانضمام إلى عدونا جميعا وإخضاع 
بلاد اليونان. وهناك أسباب كثيرة ضاغطة تحول بيننا وبين الإقدام على ذلك حتى إن رغبنا: 
أولها وأعظمها هو حرق معابدنا وتماثيل آلهتناء التي أضحت الآن رمادا وحطاما. إن واجبنا 
الإلزامي هو الانتقام من هذا الانتهاك للمحرمات بكل ما أوتينا من قوة؛ لا أن نصافح اليد 
التي اقترفت ذلك الإثم. ثم إن هناك الأمة اليونانية التي يجمعها الدم واللفة؛ والمعابد 
والطقوس. والعادات المشتركة؛ فإذا ما خانت أثينا كل ذلك فإنه سيكون بئس الصنيع. لذا 
نريدك أن تعلم - إن كنت لا تعلم - أنه مادام بقي على قيد الحياة أثيني واحد فلن نعقد 
سلاما مع كسركسيس». 

ولكن لما كان ماردونيوس لايزال يمتلك قوات ضخمة في تساليا فإنه عاد في ربيع العام 479 
ق.م. وأحرق أثينا للمرة الثانية. وفي الوقت ذاته كانت إسبرطة تحصن برزخ كورنثة وحده 
لحماية البيلوبونيزء على الرغم من استغاثة أثينا بها لنجدتها دون جدوى! ولكن إسبرطة 
أرسلت بعد ذلك جيشا تحت قيادة باوزنياس - الوصي على عرش ملك إسبرطة الطفل ابن 
ليونيداس - لمجابهة الجيش الفارسي. وحين علم ماردونيوس بسير الجيوش اليونانية نحو 
الشمال قفل عائدا إلى بؤوتيا (شمال أتيكا) حيث الموقع الملائم لفرسانه. وتمركزت قوات 
الإغريق عند سفوح بعض المرتفعات بالقرب من بلاتيا على أمل أن تعيق التربة الخشنة 
تحركات فرسان ماردونيوس. وقد حشد الإغريق هناك أكبر جيش جمعته المدن اليونانية 
ويُقدر بأربعين ألفا من المشاة الثقيلة وسبعين ألفا من المشاة الخفاف وعدد قليل من الفرسان 
(نقطة ضعف الإغريق)..وقد كرود الجانبان الإغريقي والفارسي في المباذرة بالهجوم بسبب 
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لبورة أشاذك وان الذاقم بمو كيفو آنا المالحه كمون يكسير: ريع سيعة اباد هق هذه الحاللة 
شاط الحرس شروانهه على قوات الأقريق واللكموا حولي الخهدان وعتهعوا نه الزن 
والإمدادات. وبعد مرور عشرة أيام التحم الجمعان وأبلى الإغريق - ولاسيما الإسبرطيون 
والآثينيون - بلاء حسنا تحت قيادة باوزنئياس في معركة حامية الوطيس عند بلاتيا انتتصر 
فيها الإغريق واندحر الفرس وقتل قائدهم ماردونيوس. وعلى الرغم من مبالغات هيرودوت 
في أغندادالجيش الشارسى وتسفظنا عنها فإنها تعظى- على الأقل + موشرا لحجه الهيزيمة 
التى القت بالفزيس كي :تلك االمرقة .كيو يقول ولق كانزا لقص قواك الغرين]):كريينة بيلة 
للأعوق حفى اتدمن يتن كلاقيائة الف رجل (معاسعشاء الأربعيق الفا الذين شروا مع 
أرتبنازوس) لم يتبق ثلاثة الاف: أما خسائر الإسبرطيين في المسركة ففه بلغت 91 قتيلا: 
وعدت قنميا ( أحدى مدن السيلويركيز) 8أدكما عن الأفشوخ 59 فتياة (شيرودوكه العكاب 
التاسع - فقرة 70). 

وفي التوقيت نفسه كانت تجري معركة أخرى - بحرية - بين الإغريق والفرس على ساحل 
آتعيا الضتغرى عند .رانين تدهي ميكالي بالقرب من جزيرة ساموس. إذ أوعز إغريق ساموس 
إلى الآسطول الأشريقي الاراسل قري جزدرة درلوس |التدسةايان ميم ريق انوتجة رعلي 
ماعل أببيا السكري) حلى اكوا انكل هع الشرين :وا لشااص من السيطرة الفارسية وانة 
ما عليهم إلا المجيء إلى ساموس وهزيمة قطع الأسطول الفارسي القليلة الموجودة هناك. 
وحبة به الفرس ذلك السيخيو ا إلى الساق هن البانسية فى لسن خرن اموي يطاق هاية 
ميكالي. وأرسوا مراكبهم على الشاطيٌ وأقاموا سورا محصنا حولهم. كما أرسى الإغريق 
مسقني على الشاظة وتزلوا منونا وتمقيوا 'قوات القزيين إلى مسسيكرها الخيصين وطاليوا بن 
جلداتيميهن الأنوكييو با لتغلى يكن الغريين والارقد اد عليوم دوا كان القترين :قله شكرا ضن امسا 
حلفائهم الأيونيين فقد سرحوهم وانطلقوا وحدهم لملاقاة الإغريق. وقد بدأ الأثينيون الالتحام 
بالفرس لأنهم كانوا يريدون ان يُنسب إليهم فضل ذلك اليوم لا إلى الإسبرطيين! كما يذكر 
(هيرودوت: 102/9 - 104) وقد بذلوا كل ما في وسعهم وألحقوا - هم ومن معهم من إغريق 
كورنثة وسيكيون وترويزين - بالفرس خسائر فادحة؛ وأجبروا حلفاء الفرس على الفرارء وظل 
الفرسس يعازيون فى جمامات ستدرفة فى كال يائين امام سيل متابطق من الأعرزق اجقاحوا 
الوق الحصيى وا حزرا به ترات وف :ظل هنذا لوقت وصلت قوات إسيرطة للكمل ما شق 
من المهمة. وهو يسير. وقد تكبد الإغريق في ذلك اليوم خسائر غير قليلة» ولكن ثباتهم 
وقتالهم الضاري وانقلاب الأيونيين على الفرس وتضليلهم والإيقاع بهم لمصلحة بني جلدتهم: 
كل ذلك حسم الموقعة لمصلحة الإغريق. ويرى هيرودوت أن ذلك اليوم يعتبر بمنزلة الثورة 
الأيونية الثانية على الحكم الفارسي. 
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الساسة الأينية 3 القن النامس ق .م بين لازتساروالاتكسار دب عالمالفيم 
ومتكذا فان الف النصيو الصميع فى ميقا قن ]نت ا كر هزه قارسية حرشن بكر ابه 
ومنح الآيونيين حريتهم. وهكذا انتهت الحروب الفارسية الكبرى ضد الإغريق في أوائل 
القرن الخامس ق.م. بانتصارات مؤزرة للاغريق على حساب الإمبراطورية الفارسية 
السشينة:هنده الانتضنارات تعبت فيها القوة والازاد» الأفنية الدوز الأبرز على الرهم من 

القيافة الاسمية لاسيرطة 

4 -حلق ديلوس والخمسينية النهيية لأثينا[479 - 3431.م.) 
مرحلة الازدهار: 

يلاق االورتكرن اتحسيفون هلي القترة اتودية ين كاية ارب 
العبسوف بين الفرين والنوتان شن الفساء 479 وبف وبين اقدلاع 
الحرب بين أكبر مدينتين يونانيتين متنافستين (أثينا وإسبرطة) - والمعروفة بالحروب 
البيلوبونيزية - في العام 431 ق.م. فترة الخمسين عاما ( 18ا02]8كاء1م6آ باليونانية) كتعريف 
لتلك الفترة التي تقارب هذه المدة. 

وقتن وصف الورك الأقينى الآشيو فكيديدس هذه القهرة فى مؤلقه الطحه فو ثازية 
الحروب البيلوبونيزية (الكتاب الأول / 89 - 118)» وإن لم يطلق عليها تلك التسمية. وفي خلال 
هذه الفترة كوّنت أثينا إمبراطوريتها الممثلة في «حلف ديلوس» الذي تزعمته وازدهرت 
أوضاعها السياسية؛ وأنتجت خلال هذه المدة أخلد وأعظم أعمالها الفنية والأدبية. وضي أغلب 
أوقات تلك الحقبة تزعم أثينا الزعيم ورجل الدولة بيريكليسء: وبرز فيها كُتاب المسرح 
التتراجيدي الأثيني العظماء أيسخيلوس و(النصف الأول من فترة إبداع) سوفوكليس 
ويوربيديس. كما ظهر الفيلسوف أناكساجوراس والسوفسطائي بروتاجوراسء والفنانون 
بوليجنوتوس وفيدياس. وقد بني معبد البارثينون في تلك الفترة؛ كما بدأ ظهور وتطور كل من 
سقراط وثوكيديديس وأريستوفانيس. ويصوّر ثوكيديديس الزعيم بيريكليس وهو يصف أثينا 
فى صصيره على انهنا«مدرسة لله الإقريق». وش تلك القترة نفنسها ظهرت في متاطق الغرق 
من بلاد اليونان أسماء لامعة مثل بندار وباخيليديس وهيرودوت وبارمينيديس وزينون 
وأمبيدوكليس وبوليكليتوس. 

كو هنا هنا تتخصبر على اثينا (موهيوع نهذ العدن) وان نص هذا الجزيعلى القظور 
السياسي في آثينا - داخليا وخارجيا - .خلال تلك الفشرة اقساقا مع موضوع المقال؛ ويعلى 
اعتبار أن الجوانب الأخرى من فن وأدب وفلسفة وفكر وتاريخ وعلم سوف تعالج في 
موضوعات مستقلة. 

رأينا في العرض السابق عن الحروب الفارسية كيف تزعمت إسبرطة - زعيمة حلف 
البملويوت تن حقوي راكد البوتان واعوى قو برية فى ياف البوقاة. وى التسالنت اليونائي 
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من الدن الإخدئ والغلاكين الت ساهمه في الحرب: كما راينا آنة على الرغم من قبول انا 
هذه الزعامة الإسبرطية للحلف اليوناني فإن دور أثينا الفعلي في القتال قد تفوق على دور 
إسبرطة؛. وإن كانت إسبرطة قد أبلت بلاء حسنا في بعض المواقع مثل «ثيرموبيلاي» و«بلاتيا». 
وعلى أثر الانتصار الإغريقي التاريخي على الفرس في مجمل تلك الحروب الفارسية عمت 
الإغريق فرحة طاغية بهذا النصر العظيم الذي حرر الإغريق من ربقة الهيمنة الفارسية ووجه 
ضربة موجعة لإمبراطورية كبيرة وأجبرها على التراجع والانسحاب. وحين هدأت موجة الفرح 
العادعة زر نهيف الندكرة حافك الفكرةرروظفيت انتسوظة أن الآسوو موق مون إلى سايق 
عهدها قبل الحرب... أي أن تظل إسبرطة هي القوة العسكرية والسياسية الكبرى في بلاد 
اليونان. ومن هذا المنطلق حاوتت إسبرظة إقناع آفينا بآنه لين هناك داع لقيام أقينا ببثاء 
أسوار جديدة حول أثينا بعد أن دمر الفرس المدينة قبل وبعد معركة سلاميسء إذ أوعزت 
إسبرطة إلى أثينا بأنها كفيلة بحمايتها. ولكن هيهات! فأثينا قد شعرت بأهميتها وقيمة الدور 
الكبير الذي مارسته في الحروب الفارسية. فصممت على الاحتفاظ بكيانها المستقبل وتبوؤ 
مكانها المرموق بين الإغريق؛ وأن يتم ذلك في صمت ومن دون أن تثير حفيظة شقيقتها الكبرى 
اللدودة إسبرطة. وقد أدى هذا الدور باقتدار ثمستوكليس - السياسي الأثيني الداهية وبطل 
معركة سلاميس الشهيرة - الذي أطال أمد المفاوضات مع إسبرطة حول أمور شتى. وظل 
هناك في الوقت الذي كان يتم فيه بناء السور في سرية بالغة حتى تم المطلوب! فعاد إلى أثينا 
بعد أن زرع بذور الشك بين المدينتين. 

بعد أن أصاب الإحباط إسبرطة من موقف تمستوكليس اتجهت إلى الساحل الآيوني 
وإغريق آسيا الصغرى الذين كانوا في حاجة إلى أسطول كبير من بلاد اليونان يحميهم من 
بطش وانتقام الفرس. ولكن لما كان أسطول الإغريق في أثناء الحروب الفارسية وبعدها 
تهيمن عليه القوة البحرية الأثينية؛ ولما كانت إسبرطة لا ترغب في إعطاء مثل هذا الدور 
لأثينا ولا تريدها أن تشاطرها الزعامة فقد قدمت للأيونيين مقترحا بديلا غريبا! إذ 
عرضت عليهم أن يعودوا من وطنهم البديل - الذي نشأت وترعرعت فيه أجيال وأجيال 
منهم - إلى وطنهم الآم بلاد اليونان الآصلية. وكان من البدهي أن يرفض الآيونيون هذا 
المقترح العجيب إذ كيف يهجرون مواطنهم وأرضهم الخصيبة ... كلا سيبقون حيث هم 
وسيحتاجون إلى حماية أسطول. 

واستمرت إسبرطة في محاولاتها الإمساك بتلابيب الزعامة اليونانية التي بدأت في 
الإغفلات منها كما بدا في الأفق.م.ن هنا حاولت إسبرطة أن تحتفظ بسيطرتها على أسطول 
الأشريق المتحد اللاي .حارب الفرس والذي كان يقولى شيادته العاسة -آفى أثناء 'الحرب مع 
القرس فى الحامين 3480 و479 ق.م, >“ القاكد الإسبرظي يوريبياديس. وقد تولك هذه الكسؤولية 
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عام 478 ق.م. القائد الإسبرطي باوزنياس - بطل معركة بلاتايا - وتمكن من طرد الفرس من 
جزيرة قبرص ثم أبحر إلى شمال بحر إيجة ومنه إلى بحر مرمرة. حيث استولى على بيزنطة 
في الشمال منه والتي تحرس البوابة الشرقية من مضيق البوسفور المؤدي إلى مدخل البحر 
الأسود. ولكن صلف وغرور باوزنياس استفز وأثار بقية الإغريق؛ هذا فضلا عن استعداده 
لخيانة وطنه: إذ يُروى أنه كتب إلى الملك الفارسي كسركسيس يعرض عليه خيانة مواطنيه 
وبني جلدته الإغريق في مقابل الزواج من ابنة الملك الفارسي وتولي منصب ساتراب (وال على 
إحدى الولايات الفارسية). ولما تيقنت هيئة الإيفورية 0© الإسبرطية من خيانة باوزنياس 
أصدرت حكما بإعدامه لكنه اعتصم بأحد المعابد. وعلى الرغم من ذلك ظل محاصرا داخل 
المعبد حتى هلك من الجوع بداخله! وأرسلت إسبرطة قائدا بديلا من باوزنياس؛ ولكن الأيونيين 
رخضوا التعامل مع أي قائد إسبرطي آخر. 

هكذا لم يحقق الإسبرطيون هدفهم في السيطرة والقيادة على الأسطول اليوناني في بحر 
إيجة وعادوا أدراجهم ولم يرسلوا بعد ذلك قادة إسبرطيين خارج حدودهم لفترات طويلة مخافة 
أن تفسدهم إقامتهم خارج الحدود كما فعلت مع باوزنياس. وفي الوقت ذاته لم يشأ الإسبرطيون 
تحميل أنفسهم عبء إكمال الحرب ضد الفرسء واعتبروا الأثينيين مؤهلين لذلك تماماء لاسيما 
أن علاقاتهما كانت لاتزال ودية حتى ذلك الحين. لذلك اضطلعت أثينا بقيادة الأسطول؛ وفرح 
الحلفاء لقيام أثينا بهذا الدور نظرا إلى كراهية أثينا للفرس. هكذا صوّر ثوكيديديس الأمر 
(الكتاب الأول - الفقرات 95 - 96): ولكن الوضع - في تقديري - أن إسبرطة أذعنت لمتطلبات 
الأمر الواقع الذي يرفض قيادتها العسكرية الجافة التي تصل - أحيانا - إلى حد الصلفء ولم 
تقا أن تفص - صراحة - هؤيدا من الحلفاء فقندانا مطاعا لآسيما أثينا»وإن بدات نيران الغيرة 
من شعبيتها بين الإغريق تتأجج. ولعل ما يؤكد ذلك الطرح أن هيئة الإيفورية - التي حكمت 
بإعدام القائد الإسبرطي باوزنياس - هي نفسها التي زعمت أن ثمستوكليس الأثيني كان - هو 
أيضا - يتآمر مع الفرس.ء ووافق الأثينيون على العثور عليه وقتله! خصوصا أن مناورات 
تمستوكليس وخطاباته الديبلوماسية السرية للإيقاع بالفرس في العام 480 ق.م. اتخذت دليلا 
ضده ... وأمام هذا الوضع الشائك والمأزق الرهيب الذي وجد ثمستوكليس نفسه فيه حين أصبح 
بين شقي الرحي - أثينا وإسبرطة - لم يجد بدا من اللجوء إلى أعدائه القدامى الفرس - بعد 
ترحال طويل ونفي سياسي إلى أرجوس بعد بضع سنوات من الحرب وإدانته بإيعاز من إسبرطة 
حيث مر غربا إلى إبيروس وجزيرة كوركيرا ثم شرقا إلى مقدونيا ثم شمال بحر إيجة إلى آسيا 
الصفرى - وخلال هذه الفترة صدر ضده حكم غيابي بالإعدام. وقد أكرم الفرس وفادته وعينوه 
واليا لهم في آسيا الصغرى في ولاية ماجنسيا على نهر المياندر في عهد الملك الفارسي 
أرتاكسركسيس الأول اعتبارا من العام 465 ق.م. وحتى وفاته! 
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هعهذ) اكلت الحري اليوتائية - القارينية يعض ايظالهاوهتهذ! أكلت السموقراطية الأفيية 
بعض رجالاتها العظام!... وهكذا تشفت إسبرطة وانتقمت من الزعيم الأثيني الذي خدعها 
وأقام السور حول أثينا ودعم ميناءها بيرايوس... بل وأوحت إلى الجميع أن الخيانة لم تكن 
فقط في قادة إسبرطة (باوزنياس).: فها هو زعيم أثيني كبير ثبتت عليه - من وجهة نظرهم - 
الخيانة مع الفرس وأدين ونفي وصدر عليه حكم بالإعدام... وارتمى - في نهاية المطاف - في 
أحضان الأعداء. 

تموو الآن إلى الوتضيين :اكينا التي رحب الأيوتيون بزضائهها الاتطول الذي سيكفل 
بجسايخيه وبين قلق الدن الجرنائية على منانجل نسي الميشرك وش جدزن بصو محلا عقب 
الماع السروب 7الفارسدية مباضرة راى زعماء أقينا البارووة "اع الفرصة موائية لكوين 
وقيادة تحالف كبير يضم مدن وجزر بحر إيجة والسواحل المطلة عليه والاستفادة من 
اسطرله البجرى قن التصصدى لأ عدون ذا رمدي مسكول من حي ولسنابة طرق الفجار: 
البحرية الآثينية من جهة أخرى. فقد كانت أثينا تعتمد في ذلك الحين على واردات القمح 
من مناطق شمال البحر الآسود (في أوكرانيا والقرم حاليا)؛ وكانت حماية طرق استيراد 
القمح قفضية محورية في أثينا خلال القرن الخامس ق.م. ولما اختمرت الفكرة وتبلورت لدى 
أثينا وهذه المدن والجزر الحليفة اجتمعت تلك الأطراف في جزيرة ديلوس المقدسة لدى 
الإغريق وطرح أريستيديس «العادل» خطته في شن الحرب على الفرس والتصدي 
لخططاقهم القيلة:؛ وكان ضهوئ هذه الغطة أنه نظرا إلى تمدن كيام الى مديتة يمتردها 
ببناء أسطول كبير وقوي وجب على جميع تلك الآطراف المشاركة في بناء ذلك الأسطول 
امرك واخترح آن تشارك' المدن الكبرى فى هذا التحالف المزمع - وعلى راسها افينا ت 
بسفنها ومحاربيهاء وأن تشارك المدن الأصغر بحصص مالية محددة وفق إمكانات كل عضو. 
قن اكسهيث كلك الحظة زالعدل وهزاهاة كتروف كل اكلا هيدا الذيق الستقادوا حفينا من ذلك 
الوضع. فالمدن والجزر الصغرى اشترت أمنها وسلامتها بمساهمات مالية بسيطة: والمدن 
العبرى نشدت قوتها البععرية بمريد من السقن والنتاد. .ومن الجدير الإشارة إلى أن الجميع 
كن ارفضوا أن يضمع خطة الحلف المتحرج الزغية الآفتن «اريستيديين؛ لآثه كان مضرب الخثل 
في العداق والحكده واليعد هن الهرى 610 لنالك كول الحتيون على زاية واتققرا على شياء 
حلف ديلوس 22. واتفقوا على أن تتولى أثينا زعامته. 
إى لسك سه ان تتضع إمسوطة ف جاده ررحي حيمة الخيائة بورهو خضي قبي قابس رقن 
اينضدين العادل اتن اوقد فسكركليين إلى النانية ضيه سانيا فى العام 498 فينم مواد إلى اكفاك العام 140 


بمقتضى العفو العام بمناسبة الحروب الفارسية التي شارك فيها وكيمون ابن ملتياديس؛ بطل المرحلة القادمة وابن 
بطل معركة ماراثون ملتياديس. 
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ظ# ا 2520020000077 عالم الك 
السياسة الآثينية فة القرن النامس قا . م. بين الأزدهار والانتساز اسه اسلا8: انر-سس 009؟ 

ولكن من هو الزعيم الأثينى الذي سيتولى مهمات قيادة «حلف ديلوس»؟ لقد بدأت سمعة 
تمستوكليس تتعرض - يعد ذلك بقليل - لكثير من اللغط والشائعات والاتهامات بالخيانة لمصلحة 
الفرمك كنا زابنا سم نقلي لدو ياقره بدياسيا يسم سوا ديل و لمتكم كا بيا ماهد مار روما 
ترتب على ذلك من ارتمائه فى أحضان الفرس. أما أريستيديس «العادل» فييدو أنه كان الملخطط 
الاستراتيجى للحلف والمروج لأفكاره وإفناع بقية الأعضاء والحلفاء يجدواه الكبيرة: وهو ما أسفر 
عن إجماع الأعضاء على زعامة أثينا للحلف. ولكن يعد ذلك تضاءل دور أريستيديس وبرز دور 
ذلك الشاب «كيمون بن ملتياديس» (23) بوصفه زعيم لحلف ديلوس وقائدا فعليا له. من هو كيمون 
هذا؟ كيمون هو ابن ملتياديس - بطل معركة ماراثون الشهير - وقد ولد في العام 5210 ق مم. من 
أم من إقليم طراقيا. ويروى أنه قد ورث عن أهل أمه الطراقيين بعضا من صفاتهم الجسمانية 
والدذهنية: إذ كان فارع الطول, أشعث الشعرء بطىء الفهم, متحمسا متدقعا. وقد صعد نجمه فى 
أواخر الحروب الفارسية ويعدها. ققد اختير فى العام 1/1 واحدا من القادة 801ع]5012 الأثينيين 
العشرة - واحد عن كل قبيلة - ثم تقلد ذلك المنصب كثيرا بعد ذلك. وقد أدى كيمون دورا كبيرا 
في مساعدة أريستيديس على كسب ولاء الإغريق في آسيا الصغرى والجزر لمصلحة أثينا أكثر 
من إسبرطة. وفي الفترة من العام 6 حتى 0063 ق مم. تولى كيمون قيادة كل عمليات حلف 
بحماية ذلك الأسطول إلا إذا دقعت حصتها فى الحلف. وشيئًا فشيئًا بدأ هذا التحالف يتحول 
من حلف إلى إمبراطورية أثينية مفروضة على الحلفاء الدين صاروا خاضعين للنفود الأثننى 
ولا يستطيعون التململ أو الانسحاب من «الحلف». فقفى العام ج10 قمم. حاولت جزيرة تاكسوس 
في الحلف بالقوة... وكادنت هذه أول سابقة على تحول أعضاء الحلف من شركاء إلى أتباع. 
وتوالت بعد ذلك محاولات من بعض الأعضاء للانسلاخ من الحلف ولكن هيهات ... إذ كان 
البعض يفشلون في دفع كامل حصتهم المالية في الحلف أو تزويد الحلف بالعدد المنصوص عليه 
الأسطول. كل ذلك زاد من قوة أثينا وجبروتها مع بقية أعضاء الحلفء ومكنها من إخضاع 
الملتمردين منهم بسهولة. (ثوكيديديس - الكتاب الأول / 98 - 99). 

متغير آخر دخل على الحلف - بمرور الوقت - وحوّله إلى إمبراطورية أثينية كبرىء وتمثل 
هذا المتغير فى نقل خزانة الحلف من جزيرة ديلوس المقدسة (مقر اجتماعات الحلف) فى بحر 
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إيجة إلى أثينا في العام 454 ق.م. بعد فشل الحملة البحرية الكبرى التي أرسلها الحلف إلى 
دلتا مصر لمساعدة المصريين في ثورتهم الثانية ضد الفرسء: فشلا ذريعا. فكما أسلفنا كانت 
المدن والجزر الكبرى الأعضاء في الحلف - مثل خيوس وساموس وليسبوس وثاسوس - 
تساهم بأعداد من السفن سنوياء في حين كانت أغلبية أعضاء الحلف (البالغ عددهم نحو 200 
مدينة وجزيرة) تقدم حصصا ومساهمات مالية بلغت نحو 460 تالنت من الفضة سنويا في 
التقدير الأولي الذي وضعه أريستيديس لميزانية الحلف عند نشأته. وكان مقر خزانة الحلف 
في جزيرة ديلوسء وكان «المشرفون على خزانة الحلف» 56116001210126 عشرة من الأثينيين. 
وحين ثقلت خزانة الحلف من ديلوس إلى أثينا في العام 454 ق.م. كانت المدن الكبرى في 
الحلف - التي كانت تقدم سفنا إلى الحلف - قد تحولت إلى دفع مساهمات مالية: وبالتالي 
ازدادت ميزانية الحلف زيادة كبيرة وأصبحت تحت التصرف الكامل لأثينا! وبذلك أصبح تحت 
تصرف أثينا أسطول بحري حربي كبير تخضع به من يخرج على إرادتهاء وثروة طائلة من 
أموال الحلف باتت تنفق على ازدهار أثينا ورفاهيتها الكبيرة التي بلغت أقصى مداها - في 
جميع الميادين - آنذاك. وكانت مساهمات أعضاء الحلف تصل إلى أثينا في ربيع كل عام مع 
احتفالات الديونيسيا الكبرى (نسبة إلى الإله ديونيسوس رب الخمر والإخصاب عند الإغريق). 

الخلاصة أن الحلف تحول فعليا إلى تحالف يخضع للسيطرة الكاملة من جانب آثينا (إذ 
فرضت أثينا على جميع أعضاء الحلف - في إحدى المراحل - أن يستخدموا العملة الأثينية 
والمكاييل والموازين الأثينية؛ وأن يتفصل في قضاياهم المهمة في المحاكم الأثينية). وهو تحول 
أضفى على أثينا قوة وهيبة وسلطانا وأنعش خزانتها بصورة هائلة وجعلها تعيش أزهى 
فتراتها - ربما في تاريخها القديم بآكمله! 

أما عن منجزات حلف ديلوس تحت قيادة كيمون - التي أعطته مبررات وجوده وشرعية 
استمراره - فقد تمثلت في عدة منجزات بارزة. غفي بادئ الأمر تم تعقب وطرد الحاميات 
الفارسية من طراقيا والخرسونيس في شمال بحر إيجة بقوة واقتدارء وبُسطت السيطرة 
اليونانية على سواحل آسيا الصغرى الغربية والجنوبية. وفي العام 475 ق.م. غزا كيمون جزيرة 
سكيروس في بحر إيجة وطرد منها القراصنة وأقام بها مستوطنة وأعاد منها إلى أثينا رفات 
البطل الأثيني الأسطوري ثيسيوس التي كان يعتقد أنها مدفونة هناك. ولكن أبرز منجزات 
كتموق خلال فيايقه لقوات الجاهنسو اتمعمارة الساحق يرا ويعرا'ب هلي القوات الفاوسية 
عند مصب نهر يوريميدون - جنوب آسيا الصغرى في منطقة بامفيليا على الساحل الجنوبي 
الأوسط - وهو انتصار أبعد شبح النفوذ الفارسي من بحر إيجة والساحل الغربي لآسيا 
الصغرى؛ بل والساحل الجنوبي لآسيا الصغرى لمسافة كبيرة نحو الشرق... ذلك النصر الكبير 
حدث في العام 466 ق.م. 
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ومن جهة أخرى أعاد كيمون بعض الأعضاء المارقين الذين حاولوا الخروج من الحلف إلى 
حظيرة الطاعة للحلف (أو بالأحرى لأثينا) مثل جزيرة ناكسوس العام 467 ق.م. كما أسلفنا. 
وبعد انتصار يوريميدون الكبير في العام 466 ق.م. تمردت على أثينا وعلى الحلف في العام 
8 قم بجزيره فاسوس :الخدية سمال بحن إبجة مسرب قاع بيثها وبين آذينا على الأسواق 
والتاعم ركان رد هل انبنا على فلاف الكمرد هو أن رضت الاسطول ليضبرب حصارا تعر 
كاوس وهو خضان اسكمرلمدة عاميق والتهى بإخضاع الجزيرة المتمردة, وقد استمز حضار 
أثينا لثاسوس إسبرطة لدرجة أنها قررت غزو أتيكا لكي تجبر أثينا على رفع حصارها عن 
كاسرين» وكادث إسيرطة ضفت :ذلك لؤلا آن زلزالا قريا صريها بعد.ذلك التسيريت بباترة وقتل 
كثيرين من الإسبرطيين ... وعلى الرغم من ذلك فقد كان كيمون من فئة السياسيين الأثينيين 
الأرستقراطيين ذوي الميول الإسبرطية ويؤمنون بضرورة التعاون مع إسبرطة: وتعاطف معها في 
ذلك الموقف بصورة مهينة لكبرياء أثينا كان من نتيجتها نفيه سياسيا في العام 461 ق.م.! كما 
سنرى بعد قليل. 
أثينافي ظبل زعامة بدريكليسهمه 
سيطر على المشهد السياسي الآثيني خلال عقدي السبعينيات ومعظم الستينيات من القرن 
الخامس ق.م. رجال ينتمون إلى عائلات أرستقراطية ذات تفكير محافظ - بعد تشويه سمعة 
ثمستوكليس الديموقراطي ونفيه - وكان أبرزهم أريستيديس العادل وكيمون بن ملتياديس. بعد 
غودة كيمون إلى انزذا ينه عضا لاسوموير إعانتها تحظيرة الذاعة الأفني لالحكه زيريكايسن 
وغيره من أنصار الديموقراطية بدعوى قضائية لإخفاقه في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة أثناء 
حصاره لثاسوس ولكن تمت تبرئة ساحته من ذلك الاتهام. ومن الغريب أن كيمون أقنع 
الأثينيين في العام التالي 462 ق.م. بالسماح له بالذهاب إلى إسبرطة على رأس جيش لمساعدة 
الإسبرطيين في قمع تمرد العبيد الإسبرطيين (الهيلوطيين) وسكان المناطق المحيطة ذهء1زهترءم 
من اللقيمين الأجانب الأخران: غير امواطنين الذين قاروا على سادتهم من الواطنيق الاسيرطيين 
يعد الزال الكاه ميق بد بولكن يكين ومبل كيمون بحيشه العاواضهم أندى الانيرطيتوة 
تشككهم وعدم ثقتهم بنوايا الآثينيين ودوافعهم وصرفوا كيمون وجيشه من حيث أتى... في 
صفعة بالغة الإهانة لكبرياء الأثينيين! ولذلك حكم الأثينيون على كيمون بالنفي السياسي لمدة 
عشرة أعوام العام 461 ق.م. 
بحن حتفام كيموة سن الجاحة السياسية الأكنية واقصماز دوز ازسكدسن والعاذل» كاثت 
رياح التغيير قد باتت مواتية لأنصار التيار الديموقراطي في أثيناء وكانت ارهاصات تلك الرياح 
قد بدأت إثر عودة كيمون من حصار ثاسوس العام 463 ق.م. كما رأينا. وكان من أبرز رجالات 
الفيار الديموقراطي الذين يدا تجمهم هن الصغرد أكذاك [هيالتيس :وشاب يدعى ببريكليس - 
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ابن كسانثيبوس الذي تسبب ثمستوكليس في نفيه سياسيا العام 484 ق.م. وقد أدرك هؤلاء 
السياسيون الديموقراطيون أن كيمون - بعد عودته من ثاسوس وبعد فضيحة طرده من 
إسبرطة هو وجيشه الأثيني - قد فقد بوصلة التواصل مع المزاج الأثيني العام لذلك سهل 
عليهم نفيه وطرح أفكارهم المنادية بمزيد من الديموقراطية على جموع الأثينيين. ففي 
العام 461 نفسه استطاع إفيالتيس إقناع الجمعية الشعبية بنقل سلطات وصلاحيات جوهرية 
ومؤثرة كان لايزال يتمتع بها مجلس الأريوباجوس إلى الجمعية الشعبية. وما كان مجلس 
الأريوباجوس يضم صفوة الأرستقراطية من الأراخنة السابقين الذين كانت عضويتهم فيه مدى 
العياة عق كان ذلك الاحراء حفس كوية تلساظاف الأر هت اطيوة الاحافظية وانتصبارا آخو 
وتوسيعا للديموقراطية؛ وهو ما جلب على إفيالتيس نقمة أنصار كيمون - الذي كان قد ذهب 
للمنفى - وأدى إلى اغتياله بعد ذلك بقليل! وربما كان لهذا العنف وإراقة دماء إفيالتيس من 
جانب أنصار الحزب الأرستقراطي ما يبرره - من وجهة نظرهم - لأنه حوّل هذه القلعة 
الأرستفراظية المهيبة - على الرعم من فقداتها يعض صلاحياتها في إضلاحات ستولون ثم 
كلتسقيس ت إلى صرق شيكة شرظيلة ليبى :تهنا آىدخل بالسياسة بل عر محكية جدائية 
لجرائم القتل وهيئة لإدارك الملاك المقدسة للمعابد! 

في هذا الجو المتوتر برزت زعامة شابة قوية تتمثل في الزعيم الديموقراطي الشاب 
بيريكليس. لقد استطاع بيريكليس الإمساك بزمام الأمور بقوة على مدى ما يزيد على 
ثلاثين عاما منذ العام 460 ق.م. حتى وفاته العام 429 ق.م. واكتسب حظوة كبيرة لدى 
مواطنيه الأثينيين وعمّق الديموقراطية الأثينية مفهوما وشعارا وممارسة. ويكفي للتدليل 
على تمسك الأثينيين به كزعيم ملهم أنهم كثيرا ما كانوا ينتخبونه قائدا 5]:2]6805 لقبيلته 
ولبقية قادة القبائل الأثينية طوال تلك الفترة. وإذا كان كيمون قد بدأ سياسة إخضاع 
أعضاء حلف ديلوس بالقوة ومنع تمردهم على الحلف (وعلى أثينا) فإن بيريكليس هو الذي 
جعل من هذا الحلف إمبراطورية تدين لآثينا بالولاء المطلق وتأتمر بأوامرها وتندمج فيها 
اندماج الأطراف بالقلب. ففي عهده كانت مدن الحلف بمنزلة ولايات أثينية تتمتع بحكم 
ذاتي محكوم بضوابط أثينية وتدفع نصابها المالي في الحلف - الذي انتقلت خزائنه إلى 
فنا -امشابل ضهان آمنها وسلامتها مخ خلال أسطول الخلف (اسطول آثينا) .وى حالة 
تمرد أي من أعضاء الحلف على هذا الوضع كانت أثينا تسارع بقمع أشكال التمرد بعنف 
وردع مثلما حدث مع ساموس العامين 440 - 439 ق.م. وكانت تضطلع بنفسها بالإدارة 
القانونية والمالية لتلك المناطق وترسل إليها الحاميات والموظفين وتصادر أراضيها لمصلحة 
الأثينيين. لقد أنعشت أموال الحلف التي تدفقت على أثينا كالسيل الاقتصاد الأثيني 
فازدهرت كل أوجه الحياة في أثينا كما أسلفنا. 
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هذا عن حلف ديلوسء ولكن ماذا عن سياسة أثينا تجاه إسبرطة خلال فترة حكم 
بيريكليس؟ لقد دلت الشواهد التي رأيناها عن مواقف إسبرطة - بعد النهاية المظفرة للحروب 
الفارسية لمصلحة الإغريق - كم كانت تتوق لتولي سدة الزعامة على الإغريق جميعاء وكم 
حاولت تحقيق ذلك بسبل شتى. لكنها أخفقت في ذلك وجرت الرياح بما تشتهي السفن 
الأثينية! وهو ما ولد مرارة في حلق الإسبرطيين تجاه أثينا وشكوكا في نواياهاء وهي مشاعر 
حاولت أن تخفيها بقناع من الديبلوماسية النسبية؛ ولكنها تفجرت في الأزمة الأخيرة التي 
تسببت في نفي الأثينيين لكيمون العام 461 ق.م. 

كان القادة الديموقراطيون الجدد في أثينا يدركون - حتى قبل نفي كيمون - أن إسبرطة 
خصم منافس لآثينا ولا تضمر لها إلا الشرء في حين كان كيمون يرى - بعاطفية وربما 
بسذاجة سياسية - أن إسبرطة هي الساعد الأيمن لأثينا وينبغي الوقوف معها وقت الشدائد. 
هذه المواقف المتباينة بين التيارين السياسيّين الآثينيّين - الديموقراطي والآرستقراطي - تجلت 
بوضوح العام 464 ق.م. عقب الزلزال الذي ضرب إسبرطة وطلب الإسبرطيون مد يد العون 
لهم في محنتهم. ويسجل بلوتارخوس تلك المواقف على النحو الآتي: 

«اعترض إفيالتيس على الطلب وحث الأثينيين على ألا يُقدموا على إنقاذ أو إصلاح مدينة 
كانت خصما ومنافسا لهم وإنما عليهم أن يدعوا كبرياء إسبرطة تدوسه الأقدام. أما كيمون فقد 
قدّم مصالح إسبرطة على عظمة بلاده ونموها وأقنع الأثينيين بإرسال قوة كبيرة من المشاة الثقيلة 
لمساعدتها. ويسجل إيون (مؤرخ معاصر للحدث من جزيرة خيوس) العبارة الفعلية التي استخدمها 
كيمون والتي كان لها أكبر الآثر في استمالة الشعب (لموقفه) إذ توسل إلى الناس «ألا يسمحوا أن 
تسير بلاد اليوثان غرجاء كسيحة أو أن تحرم مدينتهم (أفينا) من رفيق الدرب»: 

(سيرة كيمون - فقرة رقم 16) 

ولكن ها هي الأحداث تثبت صواب وجهة نظر إفيالتيس وخطأ وسذاجة كيمون الذي دفع 
الشمن غاليا ولقي جزاء سنمار! ولكن على الرغم من ذلك لم يكن في وسع أثينا أن تجابه 
إسبرطة في ميدان معركة برية أو تحرز عليها انتصارا. ولذلك عوّلت أثينا على اكتساب حلفاء 
جدد في بلاد اليونان ذاتها (بعيدا عن إمبراطورية حلف ديلوس البحرية) وذلك لكي تحد من 
نفوذ وفعالية حلف البيلوبونيز الذي تتزعمه إسبرطة:؛ وبذلك تقلص من نفوذ الآخيرة. وكان 
تركيز أثينا ينصب على تطويق أهم حلفاء إسبرطة في شبه جزيرة البيلوبونيز وفي حلف 
البيلوبونيز وهي مدينة كورنثة. وقد أدت سياسة أثينا في هذا الصدد إلى قيام تحالف بري - 
طوعا أو كرها - بينها وبين بعض المدن والجزر المجاورة. فبحلول العام 457 ق.م. انضمت كل 
من أرجوس (إلى الجنوب من كورنثة) وميجارا (شمال كورنثة) طوعا إلى أثينا. كما اضطرت 
جزيرة إيجينة ومدن بؤوتيا - إلى الشمال الغربي من أتيكا - إلى الخضوع لأآثينا؛ بذلك ضاق 
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الخناق على كورنثة واستحكمت العقدة. ولكن كورنثة لم تستسلم لهذا الحصار الأثيني 
المضروب حولها من كل جانب؛ فانتهزت فرصة انهماك الجيوش الأثينية في القيام بمهمات 
قتالية خارج الوطن في شرق البحر المتوسط وأغارت على إقليم أتيكا. وفي هذه المناسبة أثبت 
أهل أثينا مدى استعدادهم للتضحية من أجل وطنهم: إذ خرج رجال أثينا - شيبا وشبانا 
صغارا - وهبّوا للدفاع عن وطنهم وألحقوا بالكورنثشيين هزيمة مهينة مُذلة. 
(ثوكيديديس - الكتاب الأول / 105 - 106). 

وعلى الرغم من كل هذه النجاحات التي حققتها أثينا في مجال السياسة الخارجية فإنه 
يبدو أن نشوة الانتصارات قد أسكرتها إلى حد ما وجعلتها تفتح على نفسها جبهات عديدة 
جلبت عليها بعض الانتكاسات والانكسارات النسبية. ففي سعي أثينا الدؤوب لتعقب وملاحقة 
الفرس أينما سنحت الفرصة استغلت اندلاع ثورة ضد الفرس في مصر اعتبارا من العام 460 
ق.م. وأرسلت أثينا نحو مائتي سفينة لمساعدة الثورة المصرية ونجحوا في ذلك أول الأمر. لكن 
أمد الحرب والثورة على الفرس امتد وطال لمدة ست سنوات تمكن الفرس في نهايتها من 
إخماد الثورة وألحقوا هزيمة قاسية بالأسطول الأثيني (دمروا معظمه. بل إنهم دمروا كذلك 
القوة الإضافية المكونة من خمسين سفينة التي أرسلها الأثينيون لتدعيم الأسطول من دون أن 
يعلموا بمصيره) (ثوكيديديس - الكتاب الأول / 109 - 110) كل ذلك تم العام 454 ق.م. وترتب 
عليه نقل خزائن حلف ديلوس من جزيرة ديلوس المقدسة إلى أثينا مخافة أن يستغل الفرس 
الضعف الذي حل بالأسطول الأثيني نتيجة لتلك الكارثة ويستولوا على خزائن الحلف من 
ديلوس. وبعد تلك الهزيمة بثلاث سنوات عاد كيمون من منفاه السياسي العام 451 وتوجه 
مباشرة لمحاربة الفرس في جزيرة قبرص من أجل استعادتها منهم: وانتصر عليهم لكنه لقي 
حتفه هناك. كما أن كيمون - قبل وفاته - أبرم هدنة بين أثينا وإسبرطة لمدة خمس سنوات 
(451 - 446). هذه الأحداث العام 451 خففت نسبيا من وقع هزيمة الأسطول الأثيني وتدميره 
على يد الفرس في مصرء ووضعت نهاية فعلية زهي وصلح كالياس 225 - صهر كيمون - الذي 
أبرمه بين أثينا والفرس بعد عام من وفاة كيمون أي العام (450 أو 449) للصراع الأثيني - 
الفارسي حتى العام 413 ق.م. كما أن الهدنة مع إسبرطة خففت كذلك - إلى حد ما - من 
توتر الحرب الباردة بين الطرفين التي نشبت بين الطرفين وأنصارهما عقب تولي بيريكليس 
زمام الآمور في أثينا وبناء الأسوار الكبرى التي تربط أثينا بميناءي أتيكا فاليرون وبيرايوس. 

ولكن أثينا تعرضت لبعض الهزات الأخرى في علاقاتها بالمدن اليونانية المجاورة التي سبق 
لها أن فرضت سيطرتها عليها. فقد تمردت عليها مدن بؤوتيا إلى الشمال العام 447 ق.م. 
وانتتصرت عليها في موقعة كورونياء وبذلك تخلصت بؤوتيا من الهيمنة الآثينية التي دامت 
عشر سنوات تقريبا. وفي العام 446 تمردت عليها جزيرة يوبويا المجاورة وذات الأهمية 
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الحيوية للاتصالات الأثينية الخارجية وأحد المصادر الرئيسية لإمداد أثينا بالحبوب: وضي 
الرقع كفسة ماحمية ميجارا اكينا واسعدك إبسبرظة لكزوها وهنا تحرك الؤغيم بيريكليس 
بسرعة لمواجهة الموقف وغزا يوبويا مرة أخرى قبل أن تتدخل إسبرطة: وفي أواخر ذلك العام 
6 تفاوض بيريكليس على عقد صاح مع إسبرظة أطلق عليه «صلح الأعوام الثلاثين» 66. 
وبمقتضى ذلك الاتفاق تنازلت أثينا عن توسعاتها السابقة في بلاد اليونان الأصلية في البر 
وكأنما هي تعترف لإسبرطة - ضمنا - بأنها القوة الكبرى داخل بلاد اليونان» وضي ذات الوقت 
طؤهه خده الاشاقية ا نشبوار ثقوذ كنا وعيمتفها على (مبراطورينها البحرية من بخالذن جلف 
ديلوس: ويتام علي للف فإنه بدي تروف حداف ور الحافو- جزيزة اعون العنضد الوقن 
في الحلف - وحاولت الانشقاق عن الحلف العام 440 ذهب الزعيم بيريكليس بنفسه 
لالخطتاصها والمتتفرق ممه هذا الآمدر قكاتينة اشير كاملة بين العامين لفقو 459 اصبطورت 
الجويرة يعدها إلى الأسكيباكه ومدم أسوايها وكقدهم وهاكق وسنيليم يقني نينا ردقه 
ويس أكثينا - عن وفعاك دبعن المبالخ القى العفقها على التمصان: اتوكيديديمن > انناب 
الأول / 116 - 117). 

ومما يُذكر لبيريكليس كذلك بصدد السياسة الخارجية أنه كان قد قدَّم اقتراحا بعقد 
مؤتمر يضم كافة الإغريق في أوائل الأربعينيات من القرن الخامس ق.م.؛ ولكن هذا الاقتراح 
لم يسفر عن شيء ملموس بسبب معارضة إسبرطة. وريما كانت تلك محاولة من جانب 
بركليس لتعورا حلت ويلدس إلى جافعة يوتانية تضم الاشريق كافة تحت وسامة أتينا بخد 
أن انتهى دور حلف ديلوس فيما يخص الحرب على الفرس. كما مارس بيريكليس دورا رائدا 
في نشر مستوطنات أثينية خارج حدود بلاد اليونان أو على تخومها البعيدة ومن أبرزها 
مسكوظنة وكوري» اتن جنوب إيطاليا التي اديت فى الغاك 16للاومسستوداتة | شتير انين فق 
حتوب ظزاقيا على تمر سنتريمون العام 37 بويذلك نشو الثفوة الأفتي في امسقاع بعيدة ويحعل 
لأثينا دورا في الاستيطان الخارجي لم تمارسه من قبل. 

هذا ما كاؤسقغ آعر السياهة الشارهية الأقيتية كاول الخميسيتية الذشينة ومن ستينا ستوابت 
حكم الزهيم بيريكليس. ولكن ناذا تعن أوضاع اتيف الداخلية في ظل حكم بيريكليين؟ 

أشونا إلى التوضبة الأقفية القبرى شن نحالات المسارة والفن والآدب والفكر و كاظة بنبالابك 
الحيزه الاجتماهية ف الفكرة ما بين نهاية الخروب الفازسية ريداية الخروب البزاريزتيزية وش 
حراقي لبن فضالها خذا الضف دويق الوك أن فلك النميضية كن امكددف كيرا من أفوال 
وخزائن حلف ديلوس. لكننا الآن بصدد الحديث عن الدفعة والزخم الذي أعطاه بيريكليس 
لتبيرة الريجوكترا عليزة الأجنية وا تحقرق السبياسية الدابقتيه يواظى اجساء الى يشجع ببرييين 
مواطني أثينا - لاسيما الفقراء منهم - على ممارسة حقوقهم السياسية وتفعيل دورهم أمر 
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بصرف مكافآت رمزية لهم عن حضورهم جلسات المحاكم كمحلفين. وفي العام 451 أوعز 
بيريكليس إلى الجمعية الشعبية (الإكليزيا) إصدار قانون يقصر المواطنة الآثينية على من ولد 
لآبوين من مواطني أثينا من دون غيرهم. هذه الآمور - فضلا عن سحر الزعامة الذي تمتع به 
بيريكليس - عمقت انتماء الأثينيين لوطنهم وإدراكهم لقيمة هويتهم واستعدادهم للتضحية بكل 
غال من أجله - كما رأينا في انتصار المواطنين الأثينيين العزّل على القوات الكورنثية التي 
هاجمت أتيكا مستغلة غياب الجيوش الأثينية التي كانت تحارب في مصر ضد الفرس وكذلك 
كان بعضها يحاصر إيجينة؛ وكان انتصارا رائعا بحق لمواطني أثينا ومخزيا ومهينا للكورنثيين. 

ومن الجدير بالإشارة والتنويه أن روح المواطنة الفعالة الإيجابية التي شهدها عصر 
بيريكليس لم تكن نتيجة فقط للنظام الديموقراطي الذي تبلور بصورة تراكمية منذ وضع 
كليسثنيس ركائزه الآساسية العام 507 ق.م.. بل استلهمت كذلك قبسا كبيرا من روح بيريكليس 
الزعيم الوطني المخلص الغيور الذي أبدى ثوكيديدكيس - المؤرخ الحصيف الموضوعي - 
إعجابا جما بشخصيته وقيادته. لقد كان بيريكليس زعامة قوية منزهة عن الهوى والإفساد. 
وقورة متحفظة في الأقوال والسلوك. وكان دائم الاختلاط بأهل الفكر والثقافة من معاصريه 
من أمثال فيدياس وأناكساجوراس وسوفوكليس وهيرودوت. ومما يروى عن نزاهته ويؤكد مدى 
شعبيته الجارفة في آن واحد أن إحدى زعامات الحزب الأرستقراطي في أثينا ويتدعى 
توكيديديس بن ميليسياس - وهو من أقارب أو أصهار كيمون ووريثه في زعامة الحزب 
الأرستقراطي والعدو اللدود لبيريكليس - قد هاجم بيريكليس لإنفاقه أموال حلف ديلوس 
ومخصصاته المالية على أعمال البناء والعمارة في أثينا. ونتيجة لذلك الهجوم على بيريكليس 
أصدر الأثينيون في الجمعية الشعبية قرارا بنفيه نفيا سياسيا العام 443 ق.م. 

لعل خير ختام لهذا الجزء من المقال هو أن نورد شهادة المؤرخ الأثيني الأشهر ثوكيديديس 
حول شخصية وزعامة بيريكليس: 

«لقد قال بيريكليس إن أثينا سوف تنتصر (في الحروب البيلوبونيزية) إذا ما انتظرت 
الفرصة الملائمة واعتنت بقوتها البحرية؛ وإذا ما تجنبت محاولة توسيع إمبراطوريتها وهي في 
حالة الحربء وإذا لم تغامر بعمل يعرّض المدينة للخطر... 

إن بيريكليس - من منطلق وضعه وذكائه واستقامته المشهودة - كان يحترم حرية الشعب 
ويستطيع السيطرة عليه في آن واحد. لقد كان هو الذي يقود الشعب وليس العكسء ونظرا 
إلى أنه لم يكن يسعى مطلقا إلى السلطة من أجل أي دافع منحرف فإنه لم يكن في حاجة إلى 
تملق الناس؛ لقد كان يحظى - في واقع الآمر - باحترام بالغ حتى أنه كان في وسعه أن 
يحدثهم مغاضبا وأن يعارضهم الرأي. وفي الحقيقة فإنه حين كان يستشعر أنهم قد أفرطوا 
في الثقة بالنفس كان يعيدهم إلى دائرة الإحساس بالمخاطر المحدقة بهم. وحين كان يرى أنهم 
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محبطون متخاذلون من دون سبب مقبول كان يبث فيهم الثقة بأنفسهم. وهكذا فإن السلطة 
كانت - في هذا الجو من الديموقراطية الإسمية - في أيدي المواطن الأول في واقع الأمرء! 
(ثوكيديديس - الكتاب الثاني - فقرة 65) 
والخلاصة ا وسيركايين سواه كانه درق #1 يذو > اخكرل الدوتقراطية الأنينية فى 
شخصه وفي سحر زعامته التي أسرت قلوب وعقول الأآثينيين» ولم يستطع أي زعيم أثيني آخر 
أن يطاوله أو يدانيه في هذه الزعامة - لا من قبله ولا من بعده. 


5 - الحروب البيلوبونيزية«ت بيه أثيناو! سبرطة 
41 - 404 ق.مم( انكسارأنينا : 


رأينا على مدى العرض السابق ذلك التناضن المحموم بين أثينا 
وإسبرطة 28 على زعامة بلاد اليونان على مدى فترة طويلة بعد انتهاء 
الحروب الفارسية. كما رأينا أن أثينا حققت إنجازات كثيرة وعاشت مرحلة من الازدهار والتوسع 
- على الرغم من عراقيل إسبرطة في هذا الصدد وعلى الرغم من بعض الانتكاسات الطفيفة 
لمسيرة أثينا الموفقة. كل ذلك تجلى في مواقف وردود أفعال انتقامية ضد البعض من زعماء أثينا 
كما حدث في الكيد لثمستوكليس الذي غرر بهم في مواقف عدة؛: وفي مواقف محبطة وخاذلة 
حتى لمن تعاطف معهم من زعماء أثينا مثل كيمون كما رأينا. وحين وصل بيريكليس إلى سدة 
الزعامة ومثل التيار الديموقراطي القوي المعارض - صراحة - لسياسات إسبرطة والمتشكك في 
نواياها كشفت إسبرطة - بدورها - عن مكنونات نواياها ضد أثينا وبدأت تتحرك فعليا لإحباط 
توسعات وطموحات أثينا في بلاد اليونان. إن الفترة الآولى من حكم الزعيم بيريكليس قد شهدت 
تلك التحركات الإسبرطية المناوتة لأثينا حتى أن تلك الفترة (460 - 446 ق.م.) يُطلق عليها - 
تجاوزا - «الحرب البيلوبونيزية الآولى» أو «الحرب الباردة» بين المدينتين الزعيمتين: والتي كادت 
تتحول إلى حرب ساخنة لولا أن تمكن كيمون - بعد عودته من المنفى - من إبرام صلح بين 
الطرفين العام 451 لمدة خمسة أعوام. وحين أوشكت مدة هذا الصلح على الانتهاء في العام 446 
ق.م. كادت إسبرطة تتحين الفرصة للانقضاض على أثينا حين ألمت بها كبوة تمرد مدن بؤوتيا ثم 
جزيرة يوبويا عليها في العامين 447 و446 ق.م. ولكن هزيمة أثينا في موقعة كورونيا في العام 
7ت خليها - نتيجة لذلك - عن سيادتها على إقليم بؤوتيا من جهة, ثم تدخل بيريكليس في 
الوقت المناسب في العام 446 لإبرام صلح الأعوام الثلاثين بين أثينا وإسبرطة في حال دون اندلاع 
الحرب بين المدينتين: أو بالأحرى أجلها إلى حين. إن هذا الصلح قد حقق غرضا مزدوجا: إذ 
أرضى غرور إسبرطة وأعاد إليها مركزها القديم في زعامة بلاد اليونان الأصلية (على اليابسة). 
بعد انسحاب أثينا من بعض مناطق نفوذهاء كما أنه أطلق يد أثينا في إمبراطوريتها التي تكونت 
بعد الحروب الفارسية؛. حلف ديلوس. 
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ولكن على الرغم من ذلك تبقي نيران الغيرة والتطلع إلى الزعامة (المطلقة) للإغريق كامنة 
في نفوس الإسبرطيين تتحين الفرصة المناسبة للانطلاق وتحقيق الهدف. وهكذا ظلت النار 
كامنة تحت الرماد بين الطرفين - ولاسيما الطرف الإسبرطي - تنتظر «الذريعة» الملائمة 
للاندلاع! وها هي قد انهالت الذرائع التي أتاحت لإسبرطة تحقيق بغيتهاء وكان ذلك في الفترة 
ما بين 433 و431 ق.م. 

ففي العام 433 ق.م. حدث خلاف بين مدينة كورنثة وإحدى مستوطناتها القديمة في شمال 
غرب بلاد اليونان» وهي جزيرة كوركيرا (كورفو الحالية) قبالة ساحل إيبيروس غرب اليونان. 
وكان سبب هذا الخلاف هو أن مدينة إيبيدامنوس - وهي مستوطنة أقامتها كوركيرا بدورها 
على الساحل الألباني حاليا - تمردت على المدينة الأم كوركيرا العام 435 ق.م. وأمام هذا 
الموقف طلبت كوركيرا العون من مدينتها الأم كورنثة في القضاء على تمرد إيبيدامنوسء وحتى 
العام 433 ق.م. لم تصل أي معونات من كورنثة إلى كوركيراء ما اضطر الآخيرة إلى طلب العون 
من أثينا التي استجابت لنجدة كوركيراء هذا الموقف أدى إلى اندلاع اشتباك بين السفن الأثينية 
التي أرسلت لمساعدة كوركيرا وبين السفن التي أرسلتها كورنثة لمساعدة إيبيدامنوس - نكاية 
في كوركيرا التي تخطتها وطلبت عون أثينا - ولكن المعركة لم تكن حاسمة لمصلحة أي من 
الطرفين. بل كانت إيذانا ببدء الحرب بين الطرفين. وما زاد من تدهور الموقف بين الطرفين 
(أثينا وكورنثة) أن مدينة بوتيديا (وهي أيضا مستوطنة كورنثية قديمة في شمال بحر إيجة 
وأصبحت أحد أعضاء حلف ديلوس بزعامة أثينا) قد تمردت على أثينا في العام 432 ق.م. 
فحاصرتها أثينا واحتجزت بعض الزائرين الكورنثيين بداخلهاء كما أن أثينا بدأت تنتهك 
انتداؤنينة عؤيرة إسينة..وابتكافت كزلك.مم يجار | على بحذودهما العرعة فاظلع ييريكليس 
الجمعية الشعبية بإصدار قرار يفرض الحظر على الميجاريين ويمنعهم من دخول جميع الموانيىٌ 
التي تسيطر عليها أثينا. ونظرا إلى كثرة سكانها وقلة مواردها واعتمادها على التجارة في 
جلب غذائها تعرضت ميجارا لمجاعة كبيرة تندر بها الآثينيون! وآلت إسبرطة على نفسها ألا 
تدع ميجارا في هذا الوضع المذري وألا تفع تحت سيطرة أثينا. 

كل هذه الأحدات المتلاحقة كانت ذرائع ملائمة لإسبرطة للتحرش بأثينا وشن الحرب 
غليها :انالك ظلبيت اسيرظة مع نينا - يصفة انجاتبية وبصورة واطحة ل لبس ييا دان 
تلفي الحظر الذي فرضته على ميجارا وما سمي «مرسوم ميجارا» إن كانت تريد تجنب 
الحرب مع إسبرطة. كما طلبت منها رفع الحصار عن بوتيديا وأن تنفي عائلة آل الكمايون 
التي حلت بها اللعنة منذ واقعة كيلون قبل نحو قرنين - ومنها بيريكليس الذي يتحدر منها - 
من أثينا! ولما لم تستجب أثينا لمطالب وشروط إسبرطة ... اندلعت الحروب البيلوبونيزية 
فى العاب 1 48ويم: 
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وأبرز وأهم مصدر نستقي منه معلوماتنا عن تلك الحرب الضروس هو امؤرخ الأثيني الأشهر 
فكيديديين لالازاقن اللوضوعية النلبية فى كتاية القارية لين هن أنينا وياد اليونان حقلطء يل 
ربما في العالم القديم قاطبة! وسأعطي نبذة مختصرة جدا عن المؤنّف وعن أهمية موضوعه في 
تاريخ بلاد اليونان والعالم القديم؛ كما رآها هو. أما عن المؤرخ ثوكيديديس فيكتسب أهميته 
الكرق بوصيده ودرا ألوضنوهنا من كونه قدصا صو اللخروب ا ببارن ركز وااهيدها :بقارن 
فيها كأحد القادة الآثينيين. فنحن إذن أمام شاهد معاصرء بل ومشارك في هذا الحدث 
التاريخي. كل هذا يتيح لنا فرصة ذهبية للاقتراب من حقيقة الأحداث, لاسيما أن موضوعية 
#كيديدس: ودتيجييةه الصا رمة فى كهاية الفاريخ لأركام يحظلف طلبيها :اقآن, وأكبار اليل يقلن 
ذلك أنه تحدث عن واقعة إخفاقه في إنقاذ مدينة أمفيبوليس - شمال شرق بلاد اليونان في 
إقليم طراقيا والتي كانت من أنصار أثينا ومستوطنة لها منذ العام 437 ق.م. - من هجوم القائد 
الإسبرطي براسيداس في العام 424 ق.م. بمنتهى الحيدة والموضوعية. وبرغم أن ذلك الإخفاق 
فرشم في قيه يمن جنا مده مشرن عانا حقى التياء الحرب فزن نالك لم ركرك فى انين 
درارة رادها ول الحرديت هن مسر لبج كن ,مشريط انقب لزدى ددا درة ثايا بتكي القاقب 
لا المتكلم : (كوكيديديس - الكتاب الرابع - الفقرة رقم 106)ونظرا إلى آن توكيديديسن كان 
ميسور الحال؛ وكانت عائلته تمتلك مناجم فضة في إقليم طراقياء فإنه لم يعان الفاقة خلال نفيه 
من امازل :لقن أخاح ل ولك خوصة المغر وا لقريخا ل كى والاد التركان لصون على معاوينا ل وق 
عن موضوعه؛ وكذلك للنظر إلى الأمر بصورة مجردة وشاملة وليس بنظرة ضيقة. وعلى الرغم من 
أن لركيدسد وس شن ترق تنو العام 4001 ووم شذاى يغب قزاية البخرت سطع ملقواك كز ما عش 
عن تاريخ الحروب البيلويونيزية (431 - 404 ق.م.) لم يصل بالحدث إلى منتهاه وخاتمته. بل وصل 
بالأحدات وتتحايلها حص العام 411 قث وإق دل ذلك حل تن فاضا يدال على اقانية ودكته وترخيه 
الحذر والموضوعية في رصد وتحليل الأمور لا مجرد سردها من دون تمحيص. 
ولحل السبيء قن لك انه تركبد دين كارن يدرك زدراكا اما امدية وتجية ما كفي لجا 
للأجيال القادمة؛ وأهمية الحدث الجلل في مسيرة التاريخ اليوناني القديم إذ يقول (الكتاب 
الأول - الفقرة الأولى: 1 - 2): 
القن كب كركيد يديس الأثيتي تاريخ العرب ال ليث بيو اثينا وإتسيرطلة مكرك سرد 
الموضوع منذ البداية المبكرة لاندلاع الحربء وذلك عن يقين بأنها ستكون حربا عظمى وأنها 
تستحق الكتابة عنها أكثر من أي من الحروب التي وقعت في الماضي. وكان الأساس الذي 
اسقد إلية يقيتن هذا هئ أن الطركين كانا فى قمة قونهما واستعدادهماء كه آنى رأيت بقية 
العالم اليوناني وهو ملتزم تجاه هذا الطرف أو ذاك؛ بل وحتى أولئك الذين لم يكونوا قد 
(وفظوا بالأصر كياملا ماهر كاتا يقديروج اهرهم رشان الواقت القن سريحخة ونا الاحفا: 
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وقد مثلت هذه الحرب أكبر قلق واضطراب ألم بتاريخ الإغريق؛ كما ترك أثره كذلك في جزء 
كبير من العالم غير اليوناني. بل وفي الحقيقة - ربما جاز لي القول - في البشرية بأسرها 
(في معظمها)». 

كما يشير ثوكيديديس في موضع آخر في مقدمته في الكتاب الأول (نهاية الفقرة 22) إلى 
عبارة ذات مغزى خطيرء تشير بوضوح إلى مؤرخ من العيار الثقيل ذي منهجية صارمة لا تحفل 
بالإمتاع للقارئّ بقدر ما تسعى إلى الحقيقة التاريخية قدر المستطاع., إذ يقول: 

«وربما كان غياب الأساطير القصصية من سردي يجعله أقل إمتاعا للسامعينء ولكن كل 
من يبغي التوصل إلى رؤية واضحة لما وقع أو سوف يقع من أحداث يوما ما - بالقياس إلى 
قانون الاحتمالية البشرية - بطريقة مشابهة سوف يجد في ما ذكرته من وقائع نفعاء وهذا 
حسبيء فقد وضع هذا التاريخ ليكون ملكا للناس في كل العصور لا ليحصد جاتزة الإشادة 
فور سماعه». 

والآن وبعد أن أدركنا خلفيات تلك الحرب ودوافعها - الحقيقية والظاهرية - وأهميتها وقيمة 
مؤْرّخها نطل إطلالة سريعة على أبرز مراحلها وأهم أحداثها وأبطالها من الجانبين. في العام 
1 ق.م. حين بدأت الحرب كانت أثينا متفوقة في أسطولها وقوتها البحرية؛ في حين تفوقت 
إسبرطة في قواتها البرية من المشاة الثقيلة. ولذلك ارتكزت خطة أثينا على عدم الدخول في 
معركة برية ضد إسبرطة؛ مع الاحتماء خلف أسوار مدينة أثينا والأسوار الكبرى التي كانت تحمي 
ميناءيها فاليرون وبيرايوس من هجمات إسبرطة وحلف البيلوبونيز البرية. كما حرصت أثينا على 
الحفاظ على أسطولها البحري - مصدر قوتها - لتدك به إسبرطة وحلفاءها حين تحين الظروف 
والفرصة المناسبة؛ كل ذلك كان بإيعاز من الزعيم بيريكليس. وعلى الجانب الآخر كانت إسبرطة 
تحاول بكل السبل توريط وجر أثينا إلى موقعة برية حاسمة تضمن النصر فيها من خلال تفوقها 
البري ومساندة أعضاء حلف البيلوبونيز الذي تتولى هي قيادته. 

عموما فإن حرب البيلويوئيز امقدت على مدى سيعة وغشرين غاما 404-4319 قم .) 
وانقسمت إلى ثلاث مراحل رئيسية كالآتي: 
1- الحرب الأرخيدامية (431 - 421 ق.م.) نسبة إلى الملك الإسبرطي أرخيداموس الذي دأب 
على غزو إقليم أتيكا كل صيف في تلك الفترة بقواته البرية. 
2- المرحلة الثانية (421 - 413 ق.م.) المعروفة ب «صلح نيكياس» والتي تبدأ بمعاهدة تفاوض 
عليها مع الإسبرطيين وأنجزها القائد والسياسي الآثيني نيكياسء وتنتهي بهزيمة أثينا في 
سيراكيوز على الساحل الشرقي من صقلية في العام 413 ق.م. 
3 - المرحلة الثالثة الأخيرة المسماة «الحرب الأيونية» لأن معظم أحداتها ومواقعها تمت على - 
أو قبالة - الساحل الأيوني على ساحل آسيا الصغريء وقد امتدت من 412 إلى 404 ق.م. 
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فإذا ما تناولنا المرحلة الأولى لنرى أبرز ملامحها في عجالة سريعة وجدنا أن قوات 
إسبرطة وحلف البيلوبونيز البرية القوية والكبيرة العدد كانت تغزو أراضي أتيكا وتخربها فتجد 
الروق» للانتكن. وسور | نظا ل :فكرف اليدوم فى طول | السو كيف تسكن كاله كاف يوار 
االحيظة ميدي اننا ومواضها ون أن نحي هذا افعو الصيق الذى مستبن قراية القهن 
غنود السكان إلى شراهم القرنة واسفمي هذا الوظم على هدى السثرات الست الأولى ين 
الحرب. كل ذلك كان محاولة مستميتة من جانب إسبرطة لجر أثينا إلى معركة برية فاصلة 
ولكن من دون جدوىء فقد اقترح بيريكليس على الآثينيين خطة بسيطة من شقين: الآول هو 
البغام خلف الأسوان وجدل ادن التخاضعة للسيطرة الأقفة دفر تحصقها النكوية تاتسطول 
الآثيني. وأن قستخدع هذا الأسطول فى حماية إهدادات القمح الخارجية المستورذة للمدينة 
القن كروح تحكه البحضارء:والثاتى هو الاغار« على شواحل العذو والاسعيلةه على بض الجزر 
القوبية مدن :لني كفتواضن لالانظلؤة مقي ومواصيتة الشكط فل الكما ب ةا تطروت نينا 
الجن الحري د متيرظة غلى الها بحري اميقت راق لوراك الأخررة نعي ترمقها ولحيرها فلن 
الكرانب هن إزياية مطاف مو درن ان ففوض معها محركة ماسبية ون إلنهدا الممرط ةركن 
من دون جدوى. 

طلك الآسوى على فلك الوقيرة وإن كغلاتها عضن الآحدات الكبيرة ذا التاقير فى مجريات 
تلك الحرب ومعنويات المحاربين من الطرفين. غفي العام 430 ق.م. ضرب أثينا وباء مدمر 
تفشى في المدينة وقضى على ما يقرب من ربع سكانها ويزيد. ريما نتيجة تزاحم وتكدس 
السكان خلف أسوار المدينة..وهد كان من ضحايا هذا الؤباء'الزعيم الأثيني الكبين بيريكليين 
الذي أصبيت بالظاهوق وقوفى.هن العاء الغالى :429 ق بم ١١‏ وكاثت ده صدمة كبر لأفينا ران 
فيه لكيه ودين زر هرهة اتبداى]ذ ثيب كلقا زه سياس ضع فانا السياستف وف 
الأمون الأشرى الض لأ غلاقة لها باتهرب اذى الظمو الشخصى والنه الفردي إلى سنياسات 
مؤذية وسيكة بالنسبة إلن الأنيين اتفسهع وكذلك لحلفاتهم: وض حالة تجاح مثل هذه 
السياسات فإتها كانت تصب في مصاحة أقراد بعينهم وتضاف إلى رصيدهم: وفي حالة فشلها 
كانت قتسف من الغدزات الحربية للدولة .+ إخ خلقاء نيريكاسن الذين كاتوا على قد 
الساراة بعكنوم معرينضي واللاين كان قل وانعن هبيع بيت إلى شكل سوق التعاينة درا 
أساليب ديماجوجية أسفرت عن فقدانهم السيطرة على المجرى الفعلي للأمور (الكتاب الثاني 
- فقرة 7/65 , 10). 

موت بيريكايس هدك أقينا الرجل الوبحين الذى اسقطاع ان يجمم الأخينيين كاقة على كلمة 
سراف ]وراناحرى كرض سيا بية رحد عابهه: ولكن إذا كانه (سيرظة قويك يه لزاه 
الأتيكية وزرعت الهلع والذعر في نفوس سكان أتيكا على مدى سنوات من بداية الحرب فإن 
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أثينا حققت في هذه المرحلة الأولى من الحرب عددا من الإنجازات بفضل أسطولها البحري. 
لعل أبرز تلك الإنجازات إجبار بوتيديا - المستوطنة الكورنثية القديمة في شمال بحر إيجة - 
على الاسشيلاه والخضوع ليا فى العام 430:قت والانتضتاران البعرياق اللان حققهما القاقد 
الأثيني فورميو عند ناوباكتوس عند المدخل الشمالي الغربي لخليح كورنثة في العام 429 ق.م. 
وبطلحق ترد جويرة تيسنكوسس علن علق ديلوس فى العامين 427/408 قح واتفصسان الضاكد 
الأفيني ديموسثينيسن في العام 426:قخ: على قوات البيلويونيقفن امقيلوخيا شمال غرب 
اليوقان.ولكخ الأنجاق الركيسي لآنينا كان فى العاء 3408ب حين انتقولبت على بيلوسن :القن 
تقع على الساحل الغربي لميسينيا في شبه جزيرة البيلوبونيز وقتلت وأسرت 420 من قوات 
المكناة الثقيلة الأشيرطية فى جؤيرة اسشاككيريا القابلة لبيلوس :ها الاتصنان أعظى كينا 
قاعدة أمامية وموطىّ قدم في قلب أرض العدو. بعد ذلك بدأت إسبرطة تقلع عن غاراتها 
السنوية على مزارع وريف أتيكا وتقدم عروضا تنم عن نيتها للصلح والسلام. 

وقبل أن نعرف رد فعل أثينا على إشارات الصلح الصادرة من إسبرطة ينبغي أن نتعرف على 
الساسة الأفيقيق الجدة يمن سوث بيركليسن والاتجاهات السياسية الى تبتوها -خسوصنا إزاء 
الحرب مع إسبرطة. أول هؤلاء السياسيين الآثينيين هو كليون 01600: وهو ابن دباغ جلود ثري من 
أثينا وديموقراطي متطرف شن هجوما على سياسة بيريكليس في العامين 431 و430 ق.م. وبعد 
موت بيريكليس في العام 429 ق.م. خلفه كليون كأكثر السياسيين نفوذا وتأثيرا. ومما يدل على 
مدى تطرفه وعنفه أنه اقترح إصدار قرارين من الإكليزيا بإعدام كل رجال متيليني في جزيرة 
ليسبوس التي تمردت على أثينا وقمعت أثينا تمردها بالقوة ضي العام 427 ق.م. ولكن هذا القرار 
ألغي بعد صدوره بيوم واحد - ربما لقسوته المفرطة. لقد كان كليون يحبذ اتباع أسلوب القسوة 
االفرظة فع العدو يغد كل اتتتضان ماداغ ذلك يعوذ يالجد والقوة والكروة على الأثتيين وعلية 
بشخصيا "لقن كان اشرهنا ددزنا حونجيا 807 ا جم ركو لديو خراطزة عن سبا ره زندا يلنب عا رثن 
عواظف العامة من دون النظر إلى العواقب! طبعه الحصار آثينا شن بيلوس فى العاة 405 قيه.: 
واتتزاعياتلك النقطة مساهرة امامية نه يكن يون ذلك يل اننشونى د سجاكدة القاكد 
ديموسثينيس - على جزيرة إسفاكتيريا المقابلة بعد قتل وأسر نحو 420 إسبرطياء وعاد ومعه 
الأسوى الإسيرطيوق إلى آقينا كلال عشرية يونا نقد اكسية ولك الآدى كعرية بره بين هوا 
الأثينيين: لاسيما بعد أن رفع لهم مكافاة حضور جلسات المحلفين فى المحاكم الأثينية من 2 إلى3 
أنمولن ولقااك اعفن سوظقا حاد ا ووه وز ا عدن رفك إساتاة و إشاراك اسمرظطة إلى العدكة 
والصلح بعد هزيمتها في بيلوس وإسفاكتيريا في العام 425 قمم. 

السمجاسي الأقيني الالكن النق جرؤسهه روكاة زموه بيار كابس بدو الركيا برو وكا سانيا 
معارضا لأآفكار وأطروحات كليون: إذ اتسم بالاعتدال والوسطية ولم يكن يحبذ النزعة 
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العدوانية التوسعية لغلاة الديموقراطيين: وكان يميل إلى تحقيق السلام مع إسبرطة بأسرع ما 
يمكن. وقد كان نيكياس من أغنى أثرياء أثينا. وكان يمتلك عددا كبيرا من العبيد من أرباب 
الحرف الصناعية. وكان موضع إعجاب العقلاء من معاصريه - ومن بينهم المؤرخ 
ونس دولك الاستعابيته وملق اله الفاضلة 

بعد أن رفض كليون يد إسبرطة الممدودة بالسلام في العام 425 ق.م. وانساقت وراءه جموع 
الأثينيين أنقذ القائد الإسبرطي اللامع براسيداس ميجارا من الوقوع في قبضة الأثينيين: 
والمكمان إلى حافه هيدا من مدن ظراقيا فى سبال شرق البونان قم استرلج فى العام 134 
ذه على القبيولين بالقوة دوفو ها ادن إلى نقى لزت تكيديسيتع الذى لخدن فى إنقاناق] 
كما أسلفنا. وفي العام 422 ق.م. قاد كليون حملة لإنقاذ أمفيبوليس واستعادتها من 
الإسبرطيين ودخل في معركة ضد الإسبرطيين لكنه هزم وقّتل؛ وجرح براسيداس جراحا 
خطير عبات على أكرماهر الأكدي ومكة]: زيم التصمان الرشييييان التاركان للمتلاه على 
الحافيق (كليوة وبراسيذاس اللذاة أظاق هليهما أريسكرفائيس :فى عسرحيتة «السلاة) لقب 
«مدقات الحرب») وأصبح الطريق ممهدا لعقد صلح بين الطرفين: وهو ما تم في العام421 
ق.م. فيما سمي «صلح نيكياس». هذا الصلح الذي أبرمه السياسي الأثيني المعتدل نيكياس 
اغتبر نصرا لآثينا التى للك محتفظة بإمبراطوريتها البخرية سليمة: في حين انقسم أغداء 
أثينا من حلف البيلوبونيز على أنفسهم؛ ورفضت كل من كورنثة وبؤوتيا التوقيع على الصلح. 

لكن صلح نيكياس لم يعمّر طويلا بين الجانبين بسبب حدوث متغيرات جديدة قادت إلى 
استكناف: المرحلة الخافة ين الجري: ظقى يرد علن الستاحة السياسسية الآقينية اتذاك زعيم 
ديموقراطي شاب من غلاة الديموقراطيين ذوي النزعة التوسعية الطموحة - على الرغم من 
نشآته الآرستفراطية - وهو السياسي الآثيني الكبنياديس68 الذي نشا في كنف الزعيه 
بيريكليس. وصيه بعد وفاة أبيه. وكان أحد أتباع ومريدي الفيلسوف سقراط. وقد انتخب 
الكبياديس قائدا 5]12]6805 عن قبيلته في سن مبكرة (نحو الثلاثين) في العام 420 ق.م. بعد أن 
أصبح ملء السمع والبصر بوصفه زعيما للديموقراطيين المتطرفين. وقد أسهم تكوينه الحزبي 
والعقائدي هذا في الإطاحة بصلح نيكياس وتحويله - بعد وقت قصير - إلى حبر على ورق 
لا قيمة له. فقد أغرى تفكك وعدم تماسك حلف البيلوبونيز الأثينيين - تحت تأثير ونفوذ 
الكبياد سند إلى البكول ف تالف هم يعض ناطق شي بمزيرة الببارير نيز مكل ا رجرييق 
(القى لع تشازك إشبوطة خادل حزيها الأركيدابية على حقول ومزارغ انبكاء وكاتك فى بحاقة 
نحياد مع إسبرظة يتستسى معاهدة اكيت العاء 401قم) وكذلك مع إبليسن ومدانتينينا: 
هاجمت مدن هذا التحالف إيبيداوروس في شمال شرق البيلوبونيز ثم تقدمت غربا فجنوبا 
نحو تيجيا وتحركت إسبرطة لمواجهتهم؛ وألحقت بمدن التحالف هذه هزيمة كبرى في موقعة 
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مانتينيا في العام 418 ق.م.. وانسحبت أرجوس من ذلك التحالف وعادت إلى عزلتها من 
جديد . وفي العام 416 ق.م. هاجمت أثينا جزيرة ميلوس - جنوب شرق البيلوبونيز - ودمرتها 
على الرغم من أنها كانت على الحياد وإن كانت أقرب إلى الصداقة مع إسبرطة. وقد كان هذا 
آخر الأحداث في فترة السلام أو الصلح «المزعزع/المهزوز» كما وصف ثوكيديديس 
صلح نيكياس. 

ثم تبدأ بعد ذلك فترة أخرى من تلك المرحلة الثانية تتسم بمغامرة شاقة نحو الغرب قام بها 
الأثينيون - بإيعاز من الزعيم الديموقراطي الكبياديس - وهي تلك المغامرة المعروفة ب «الحملة 
الصقلية» في العام 415 ق.م. فقد حث الكبياديس الأثينيين على القيام بحملة إلى جزيرة 
صقلية لكبح جماح قوة مدينة سيراكيوز - المستوطنة التي أقامتها كورنثة على الساحل 
الجنوبي الشرقي من جزيرة صقلية في العام 733 ق.م. - المتنامية من جهة. وللحصول على 
موطئ قدم في صقلية وفرض سيطرة أثينا الكاملة على البحر من جهة أخرى. وعلى الرغم 
من معارضة السياسي المسالم نيكياس لهذه الحملة فإن وجهة نظر الكبياديس هي التي 
انتصرت. بل واختير نيكياس كأحد قادة الحملة الثلاثة مع كل من الكبياديس ولاماخوس! ولكن 
في أثناء الإعداد للحملة صحا الأثينيون ذات صباح على مفاجأة مثيرة ومؤلمة في آن واحد 
ليجدوا أن كل التماثيل النصفية للاله هيرميس”" المنتشرة في طرقات أثينا قد حَطّمت أو 
شوهت. وقد اعتبر هذا الحدث نذير شوم على الحملة المتجهة إلى صقلية؛ وأشارت أصابع 
الريبة والاتهام إلى الكبياديسء باعتباره ضالعا في هذا الانتهاك لحرمة الآلهة؛ بل واتهم كذلك 
- فيما بعد - بالتجديف بحق الأسرار الإليوسية الخاصة بعبادة ديميترء ربة الآرض والحصاد. 
وعلى الرغم من هذه الاتهامات والظنون التي حامت حول الكبياديس - والتي ربما دبرها له 
خصومه السياسيون - فإنه قد سمح له بالاشتراك في قيادة الحملة إلى صقلية على أن 
يستدعى للتحقيق والرد على الاتهامات فيما بعد. 

وسرعان ما استدعي الكبياديس للتحقيق في تلك الاتهامات: لكنه هرب إلى إسبرطة! وعند 
وصول الآسطول الآثيني إلى صقلية لم يجد الترحيب المتوقع أو المأمول من جانب عدد من 
المدن اليونانية المناوئة لسيراكيوز هناك: فهم وإن كانوا يخشون سيراكيوز فإن تخوفهم من 
الأثينيين كان أشد وأعظم! وأهدر نيكياس المتردد وقتا ثمينا وهو يجول حول شواطئْ صقلية 
في محاولة لاكتساب حلفاء ضد سيراكيوز من دون جدوىء ولم ينفذ خطة لاماخوس الناجحة 
بمهاجمة سيراكيوز مباشرة - قبل أن تأخذ حذرها - ومداهمتها واجتياحها. أما الكبياديس 
(*) تماثيل نصفية خاصة بالإله هيرميس (رسول آلهة الأولب وحامي الطرقات) كانت توضع في طرقات أثينا 


وميادينها العامة فوق أعمدة حجرية مربعة الشكلء وكانت هذه الأعمدة التي تحمل تماثيل هيرميس تستخدم كعلامات 
إرشادية لحدود الطرق والتقاطعات وعلى جوانب الطرقات؛: وقد اكتسبت قداسة من وجود تمثال الإله عليها. 
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الذي فر إلى إسبرطة فقد حكم عليه في أثينا - غيابيا - بالإعدام: واستثقبل في إسبرطة 
المتعبالا حاشلةلوكاة لخو الكبياديسن إلى إسيرظة آمرا يخطيرا علق امن أخينا من حمة على 
سلامة حملتها البحرية إلى صقلية من جهة أخرى. فقد أوعز إلى الإسبرطيين القيام بتحصين 
تل وكيليات على سد اكتى هشزميلة إلى الشمال مين اقينا- وإشامة بحابية هناك وهوها 
فعلته إسبرطة واجبرتث من خلاله آلاف الأثينيين من مزارغي المنطقة القريبة إلى الانسحاب 
بصيقة زذاكية داخل اسواز اكقادومة تائحرة حهلة اننا النسوية عا عدقا 1 سيف الكنيا ديس 

الإاسيوطيين على رسنال قاتدهه السرى النشيظة جرابيوس السائدة سيراكيرة: 

تاد على القطوراك السابقة هن وصعم العملة الأخنية على مبقاية يحرج كثيراه خصوصنا 
بعد أن قتل القائد الثاني للحملة لاماخوس وتركت القيادة منفردة لنيكياس - المعارض من قبل 
للحملة والقترددى فى تتفي الغمليات فى آقتاء الكيلة! أسام هذه النذر واقر وول القاكد 
الأيرظع البارة حرائموين إلى مير اكد تعن الأقشوة بالقلق وازرسانا كوه ريز السولة 
بقيادة ديموستتيس: لكن على الرغم من ذلك انتهت الحملة فى العام 419 قخ. بهزيمة كبيرة 
للأسطول والجيش الأثيني وإرهاق الميزانية الآثينية. أما عن القائد المتبقي من القادة الأصليين 
الحملةا - كاين كان قن مررض يضورة خركة وغلى الرهم من وول كوة السوين يقياده 
«ديموسقنيس» فكانت الحملة لاتزال تعاني صعوبات جمة خطيرة: ما أدى إلى تلك الهزيمة 
العجرة و ابجتلام ليكناين وأهوسانسى واعد اميا كما ابكملء سيد الاك ممرو ققوا علن 
قيد الحياة من الأآثينيين اليائسين وسيقوا بصورة مهينة للعمل في محاجر عميقة خارج 
سيراكيوة: وويدو أن شغل فلك التحملة الأفدية على ضعلية تعر بدرحة كدر إلى العيادة غير 
الجاومة لفيكياسن: 

وهكذا انتهت المررحلة الثانية من الحروب البيلوبوتيزية بفشل ذريع للقيادة الآثينية تمثل هي 
كارقة هما برفيفل مقنار و الوقدية اللرهرة بذكا فووا شتواك فقن لاذه الحا فون | لكين نت 
كادنها (نيكياس ولاماخوس) وهراق الكالتك (القبياديس ت صائحي ككرة الحملة) إلى [سيرظة 
وتغديم سعلومانه قبمةا ليا اسوك ضر يالنا بمصالخ وطنه أثيها بداغليا وبخاريعيا: 

الآن نموم إلى الكنيا دس فى اتدرظلة الى عيضا ون مع إبعيرظة فى النقرة انبكر من 
الرحلة الكالغة الحووب البيلويوئيوية (404-412: قم )ديت الاستهيال الحاكل الى لقية 
الكبياديس في إسبرطة والنضائخ القيمة التى أسداها إلى الإسيرطيين - كما اسلفنا - على 
حساب وطنه آثينا ذهب إلى ايونية التى على الساخل الغرين لآسسيا الصفرق في الغاء 412 
قم + ومع افبطول اسبرظى ضير واشتمل ووه هفا نه هلي انينا وراك فى تجريرة خيوس نه 
امعدت هلى تظاق اوسى نزرذا على ذلك الوضع اطي يدن حلقاء اكينا .ونه اتهتيار 
الأسطول الأثيني في حملة صقلية الفاشلة - لجأ الأثينيون إلى فتح رصيدهم السري من 
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الغطاء النقدي الذي كان القانون الأثيني يحظر الاقتراب منه ويعاقب من يَقدم على ذلك 
بالإعدام! في هذه الظروف الحالكة كان لا بد من فتح هذا الرصيد السري المقدر بألف تالنت 
لبناء أسطول جديد . ولما لم يكن لدى إسبرطة أسطول كبير ولم يكن في وسع سيراكيوز أن 
تقدم لها يد العون في هذا الصدد لجأت إسبرطة - في مواجهة شقيقتها أثينا - إلى عدو 
الإغريق القديم (الفرس) الذين كانوا كامنين داخل آسيا الصغرى يتحينون فرصة ذهبية 
لضرب الإغريق والثأر منهم والعودة إلى الانقضاض على الساحل الأيوني غرب آسيا الصغرى 
الذي أفلت من أيديهم بعد الحروب الفارسية وصار ضمن الإمبراطورية الآثينية. لذلك حين 
طلبت إسبرطة عون الفرس المادي لبناء أسطول كبير لها وافق الملك الفارسي داريوس الثاني 
على ذلك بشرط واحد وهو - أن تسلم إسبرطة الساحل الأيوني للفرس... ووافقت 
إسبرطة! وعادت فارس إلى وضعها القديم في أيونية قبل العام 480 ق.م. من دون أن تفقد 
جنديا واحدا! 

ودخل الكبياديس على خط المفاوضات الإسبرطية - الفارسية وجلب لإسبرطة بعضا من 
ذهب الفرس. لكن الإسبرطيين انتابهم الشك في إخلاص الكبياديس لهم, لاسيما حين اكتشف 
الملك الإسبرطي آجيس وجود علاقة محرمة بين الكبياديس وبين زوجته. وهو ما أجبر 
الكبياديس على الفرار واللجوء إلى الفرس! ومن المفارقات الغريبة أن الأآثينيين قد تملكهم 
القلق من تنامي العلاقات الإسبرطية - الفارسية التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى قطع 
إمدادات القمح الآتية من البحر الأسود إلى أثينا. ولكي يفشلوا هذا التحالف أو يخففوا من 
أثره على الآقل حاول الآثينيون - بدورهم - التقرب من الملك الفارسي! ورأى زعماء 
الارستقراطية الأثينية أن الملك الفارسي قد يَدعُم أثينا إذا ما كانت على رأسها حكومة أقلية 
يتفاوض ويتعامل معها بدلا من أن يتعامل مع الدهماء (الديموقراطيين)! وهكذا تكونت في 
أثينا في العام 411 ق.م. حكومة أقلية فيما سمي «حكم الأربعماتة» من أجل عيون الفرس, 
وظنا منهم أن ذلك الوضع ربما يرضي إسبرطة كذلك فتتقدم بشروط صلح وسلام أفضل 
للأثينيين ... ولكن لم يتحقق هذا ولا ذاك! 

من خلال مفاوضاته مع الوالي الفارسي (الساتراب) على آسيا الصغرى تيسافرنيس أدرك 
الكبياديس أن الفرس لم يكونوا يؤيدون لا قضية إسبرطة ولا أثينا فيما يبدوء ولا يعنيهم 
مصالح أي من الطرفين بل مصالحهم هم وحدهم. لذلك كان الكبياديس يأمل في العودة إلى 
أثينا ويتوق إلى ذلك. واستغل الوضع الجديد في أثينا لمحاولة تحقيق مأربه. فقد توجه قائد 
الأسطول الأثيني في بحر إيجة (والمتمركز عند جزيرة ساموس) ويّدعى بيساندر إلى أثينا في 
العام 411 ق.م. وكان من بين القادة الذين اغتالوا الزعماء الديموقراطيين وأقاموا «حكومة 
الأربعماثة» الأوليجاركية الفاشلة. وقد تمرد بحارة الأسطول الأثيني في ساموس على هذا 
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الوضع وأغلنوا من اتفسهم حكومة ديموقراطية طى المنفى: وقد آراد هؤلاء العودة إلى أثينا 
الاسكرؤ اف السكو الددموة راطلىء ولكديم_كقيوا أن تسل إسرظة الشرصة ونافظم جدب ا سسطر ليا 
الحديث التكوين بتمويل فارسي - إمدادات القمح عن أثيناء لذلك ظلوا في ساموس حيث هم. 
وهناك التقى بهم الكبياديس بعد عودته من فارس وأقنعهم بالبقاء في ساموس وانتخابه 
بوصفه واحدا من قادة الأسطول! وأمام تردد إسبرطة في تدعيم حكومة الأربعماثة ضي أثينا 
تحرك الديموقراطيون في أثينا بسرعة وأطاحوا بحكومة الآقلية هذه. واستدعوا الكبياديس 
للعودة إلى وطنه بصفة رسمية. وحين حاول الأسطول الإسبرطي في بحر إيجة التحرك شمالا 
لثاق مييق الدودتول البياسهيولت) التصر عار الأطول الاتيني اللسرك وى ساموس قن 
معركة رهيبة؛ وبذلك استعادت أثينا زمام المبادرة من جديد ... كل ذلك حدث في العام 411 
قم (تهاية رواية ثوكيديديس) 63 

ولك الصسراء يدك : امبرل زافينا عازن لإيرا انها على قدم وسا نوكا عدف علق ميق 
الدردثيل من حانب الأسيظول الابنبرطى لقطع إسداداك السبع من :البسر الآسود عن أكينا 
والسويمهاء فق الفاغ 410 قبي عقت إسبرطة بالسلرل دين للق تضبق ولفن تكن 
الكبياديين د بعد مكنامرات ابه دمن قيادة الأحنيين إلى كَنَظيم الأسطول اللسبوطي 
الحديد بحس قات الاسيطول الاسيرطى سف برسنالة ياكسة إلى رطف قو قيينان رلنقد 
فقدنا المنخوه وكتل ميندا دوس (القاتك السارق الإسطول): والرحال ت#طوروة بعوس ا 
ولا أدري ماذا أفعل». هكذا أعاد الكبياديس ذاكرة الانتصارات الكبيرة إلى أثينا... ولم يكن 
أفاة إسيرظة هن انكراكحية صوق انعظان التذكل الغارسى - لاعيها يعد أن السحيى قظ 
أسطول سيراكيوز التي كانت تساندها وعادت لظروف داخلية في صغلية. وبعد تلك المعركة 
بدات أثينا تستعيد - ببظء - حلفاءها الثين تمردوا غليها من قبل. وضي العام 407 قيم. .عاد 
العبيائيسن إلى قرق وطن افينا حاذلك الوط الذئ كانه العبياديسن: ذلك الوظن الذى شكر 
بدوره لآلكبياديس - واسثقبل عند عودته استقبال الأبطال! 

هذه العودة الميمونة لألكبياديس إلى وطنه لم تستمر طويلا... دوام الحال من المحال! ضفي 
النام التالي 406 قح . تمكن القاقد الإسبرطى القوي ليساتئدر مخ مواضكة جهوده لاستمالة 
خافاء آثينا هن بحر إيجة كانية؛ .بل واحرة نصرا سغدودا ,على الأسطول الأقيتى هناك مستفلا 
غياب الكبياديس في مهمة لابتزاز الآموال من أجل دفع رواتب بحارته. وهنا قرر الكبياديس أن 
العووة إتى انبدا تحدل كدو الخطر عليه لذالك شر إلى قلمة كان قد يكاقا قري عضيق 
الدردنيل! وشي الوقت ذاته تلقت إسبرطة مزيدا من الدعم المالي والذهب من الفرس بعد 
العلاقات الوطيدة التي ربطت بين الملك الفارسي وابنه قورش الثاني من جهة والقائد 
الإسبرطي ليساندر وأجيسيلاوس الأخ غير الشقيق لآجيس ملك إسبرطة من جهة اخرى. هذه 
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الإمدادات المالية جعلت الأسطول الإسبرطي يتفوق على الأسطول الأثيني في العدد والعتاد. 
وقد بذلت أثينا قصارى جهدها وصهرت بعضا من تماثيلها الذهبية لتعويض نقص الأموال 
وتمكنت من بناء 110 سفن جديدة. ووعدت بمنح الحرية لأي عبد يستطيع المشاركة كمجدّف 
في الأسطول... وحققت أفينا انتصارا باهرا على الأسطول الإسبرطي في يوليو من العام 406 
ق.م. في موقعة أرجينوساي - وهي جزر قريبة من مضيق الدردنيل بين جزيرة ليسبوس 
واليابسة المقابلة - التي كانت أكبر معركة بحرية في التاريخ اليوناني: وأعظم انتصار بحري 
أحرزته أثينا. في هذه المعركة دمر الأثينيون ثلثي الأسطول الإسبرطي وقتلوا قائده (لم يكن 
ليساندر هو قائد الأسطول الإسبرطي في تلك المعركة بسبب ظروف تناوب القيادة). 

امام هذا التضير اكطفن انناب القدرط إسبوظة من إمكان إلخراة اضير عدي على انين 
وعرضوا على الآثينيين الصلح والسلام: ولكن الأثينيين تسرعوا برفض ذلك العرض ظنا 
منهم أن إسبرطة لن تتمكن من تعويض الخسائر الرهيبة التي منيت بها في أرجينوساي. 
لكن الفرس كان لهم رأي آخر: إذ وقفوا إلى جانب إسبرطة بكل إمكاناتهم المادية ومكنوها 
من بناء أسطول جديد وأعادوا ليساندر إلى قيادته؛ بل وجعلوه مسؤولا عن الولايات الغربية 
للفرس: وعليه بحر اليساتد فى أوانشن الجاء 405 5م تحو مضديق الببليسيوتت (الدردقيل] 
وامكولى على قاعية هولبات جور فى مديكة ابيا نكرمن على الساكل الشرقي للمضية: 
في حين اتخذ الأثينيون قاعدة لأسطولهم في منطقة تدعى «أيجوسبوتامي» على الساحل 
الغربي لذلك المضيق قباتة لأمباسكوسس: ولك لم يكن بها :ظعام ولا ماء. وكا كانت قلعة 
الكبياديس بالقرب من ايجوسيوتامي فقد .حذر القادة الأثينيين من آن موقعهم كان مكشوفاء 
لكنهم صدوه وسفهوا رأيه. ولكن صدق حدس الكبياديس واستطاع ليساندر بعد بضعة أيام 
اجتياح المسكز الأثينى واسكولك على 171 سفينة أثينية وهى راسية غلى الشاطح والقي 
القبض على ثلاثة آلاف أثيني وكان التيار يجرفهم وهم محملون بالمؤن. وولى القادة 
الأزنيون التمزعون وحمهم نطو هارين :وشو اتكارهم الرع من مصيرفه الشزع لوهادوا 
الب اكبناءكتضيلرا الأرتمادكن احضاء الشريى! شكذا لقيك اتنا سزودة سروم ننيابة 
الحروب البيلوبونيزية. 

يضف المؤرح كسينوشون0) (الذي ريما كان في آثينا آنذاك) حالة المدينة حين سمع الثامن 
بمأساة «أيجوسبوتامي» فيقول: «لم يكن لديهم (الأثينيين) لا سفن؛ ولا حلفاءء ولا طعام؛ ولم 
يكونوا يدرون ماذا هم فاعلون! ولم يكن في وسعهم أن يروا مستقبلا لآنفسهم سوى أن يذوقوا 
فق :الككاين ادر يها الى جعوها لكيرهه من اهل الدريااه الضغيرة الذي حارو عليه 
لا ليعاقبوهم على جريرة ارتكبوهاء ولكن من منطلق صلف وغرور القوة. ولا لسبب إلا أنهم 
(أهل تلك المدن) كانوا حلفاء لإسبرطة. لذلك استمروا (الأثينيون) في الصمودء وأعادوا 
#) انظر الحاشية رقم ليك 
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الحقوق السياسية إلى كل من حرموهم منها. وعلى الرغم من أن الموت كان يفتك بأعداد من 
الناس في المدينة فلم يكن هناك حديث عن السلام». 
(2.2.10 1162162ع11] مسامطم مدع ة) 

وبعد ذلك في ديسمبر من العام 405 ق.م. كان اليأس قد أطبق على الأثينيين وأصبح شبح 
الموت فوق رؤوسهم: في ظل الحصار الخانق الذي فرضه عليهم القائد الإسبرطي المنتصر 
ليساندر - فبعثوا بسفير ومبعوث عنهم يُدعى ثيرامينيس إلى القائد ليساندر. وقد بلغ الغضب 
والغيظ والغل من أثينا كل مبلغ من جانب كورنثة وطيبة (حليفتا إسبرطة) حتى أنهما طلبا 
تدميرها نهائيا وقتل جميع رجالها وبيع نساتها وأطفالها في أسواق النخاسة. ولكن ليساندر 
لم يستجب لهم لأنه كان يوقن بأن بقاء أثينا ضعيفة أجدى بكثير من تدميرها تماماء لكي تظل 
عنصر توازن أمام طموحات كل من كورنثة وطيبة. وامتد أمد مفاوضات ثيرامينيس مع 
ليساندر مدة ثلاثة أشهرء وحصل على أفضل ما يستطيع أن يحصل عليه مفاوض تجرعت 
مدينته مرارة هزيمة ثقيلة. وتتضور جوعا. إذ وافق الآثينيون على الانضمام إلى التحالف 
الإسبرطي!. وتدمير الآسواق الكبرى وتحصينات ميناء بيرايوسء وإعادة المنفيين من 
الآأوليجاركيين. وتسليم كل سفن المدينة عدا اثنتي عشرة. 

بعد هذا الاستسلام المهين عيّن ليساندر في أثينا مجلسا يحكم المدينة يتألف من ثلاثين من 
الطبقة الغنية الآوليجاركية حكم أثينا بالرعب والقهر والحديد والنارء وكانوا متعطشين للدماء 
واغتالوا خلال فترة حكمهم القصيرة على مدى العام (404 - 403 ق.م.) ألفا وخمسمائة من 
خصومهم الشخصيين. وكانت حكومة الشثلاثين - أو الطغاة الثلاثين كما أطلق عليهم 
الأثينيون - تدين بالولاء المطلق لإسبرطة وليساندر إلى أن فاض الكيل بأنصار الديموقراطية 
الأثينية فتمكنوا من الإطاحة بهم وبحكمهم - بمباركة من ملكي إسبرطة اللذين بدأ القلق 
يساورهما من زيادة نفوذ ليساندر في أثينا! 

هكذا عادت إلى أثينا في العام 403 ق.م. ديموقراطية عرجاء - تحت حراب إسبرطة 
المنتتصرة وفي ظل وجود طابور خامس من أنصار الطفاة الثلاثين وإسبرطة - وهي 
ديموقراطية شكلية لم تسمن أو تغن من جوع.؛ ولم تعد إلى أثينا كرامتها السليبة 
وهييتها المفقودة: 

لقن هوت اننا درحات وصددوت إلى القيزة مكاشيكي] الفحرة الننيةةيثك اسنيرظة ع إلن 
حين ... إذ ستظهر على مدى القرن الرابع ق.م. قفوى جديدة صاعدة ... مثل طيية ... 
ثم مقدونيا. 

هذا منطق التاريخ ... الأيام دول 

«ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع». 


عالم ال ...., ووم 2 السياسة الأنينية ف»ٍ القرن النامس قا م. بيذ الازدهار والانكسار 
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الوواهشا 


.1010.417 5تاعتصة[اعط :143 '31 (لإطمعد[ .1 83 يلع) ناع116ماو1ط معطءئ [طععلع مع عامعصمعد] ,وعل وعع عاط 

84-7 0012165ع.آ أقلندعث ,كناع 8/0111[ .01 :125 

(005]1]110) 132 ماعطنخ عط1) 1م011 102 معطاخ ,ع1اماك م 

7 ,اماع50 عاعه01) 12 127ع1510كث ,لتأعط صخ .11.1.1117 

]1 ةلامع طاكث 52119 320 طمكلة01آ بممتتدعة) .11 :1968 ,ع1 مط 2ه 21757[ 2'5مكلة01آ ,50110 .5.ك] 

.(1981) تاهآ 

-0135) 12 21015ع1[ططاناط 0211101012 01 ((اأواع نكتطنا) 50100 لمة ممعلةدا 1ه "واعطاتتي]1 ممه دعممعرة" ع1" ,ع1 

.(1979 ,19 وعنلن6د لوع51 

20 بطاث ,اماتخ :ذذ-6.54 5ع010(عتتطا!' :59-64 .1 1200015 :1956 ,كاصة]15' عاعع 1 ع1 ,دع ءلم .م 

.(1982) 32.3 لخن ,وعتاع1لمذ .ذ مكلدعه5 .13-17 

.9 ,ركلعطاة ما كغطة17 عطا مع20ن انان 0ه تذخ ,متامقطد .11 

.9 :1 6.54.1 :1.20.2 وع1167:010 1" 

18خ 01 1720105ط3ع01 عط طا 561015 ادعتطامة ع 0م10 320 لدعتطمقتع أمظ :1115 له دعماعد<آ بلله1] .كل 

.6 .2.0 2.250ع-508/7 12خ ]0 وعطاعج[ عط[ ,ب0لوعطعتط717 .مآ :1986 

2 ,معة80111 مقتمعطنة ع1 ,وع00ط] .لط 

7 ,7[طتطعودة مقتمعطاك عط]' بمععصدط .11.8 

.9 ).82 684-21 012861915 تنه اعطاكة ,ستاعدع2آ .]1 

0 1165أعع] ,"كلع طاث ]2 152ع 052" ,001م127ع20ة7 .8 :1972 ,للاواعة05) 01 ماع01 عط]' بمععصطمط] .]1 

,2 عامداعد .1..آ 1ه تتتمسصسمع 1 

من المراجع القيمة التي رصدت تلك العلاقة بين الفرس والإغريق منذ بداياتها مع شرح تفصيلي للحروب 
الفارسية اليونانية والعلاقة بين الطرفين كتاب: 

(1984 2002م.آ ,.لء 200) ككاعع01) عطلا 0ه صاكاء2 بمتناظ .15م 
ويضم الكتاب ملحقا ممتازا أعده 595 1710 عن الشواهد والقرائن الخاصة بالجانب الفارسي. أما 
المصدر اليوناني الرئيسي عن تلك العلاقات بين الطرفين والحروب الطاحنة بينهما في بدايات القرن 
الخامس ق.م. فهو بلا شك «تاريخ» هيرودوت: 

.(1تامعطتاء5 عل تزإعتطنرخ :3( ع2 اكمهتنا :1996 .لع .ع1 كملا تكاع[8) وع151011اط عط! ,كجذملم2ع1]11 
وسوف نستشهد به كثيرا في الحديث عن تلك العلاقات؛ لاسيما في النصف الأول من القرن الخامس ق.م. 
,111165 01132] 0غ ع11مأختطع ]2 لمن 52015 ,ع15ء1/1 .17.1 200 لتمستكمد] .خ .0.11 
."1013" ,2.36-148 طذخ]ا 01 11150197 ع1105ططتدن) ,10131200077 .1.841 
.5-6 500165 ,11617000115 

للمزيد من التفاصيل عن معركة ماراثون: مقدمتها وأحداثها وموقف الأطراف المختلفة آنذاك. انظر: 
.106-107,111-120 .6 11200015 
رو,وع16ع11261015]0' 01 5383 ع1 ,17000ممع.ا . ل[.كا :19/75 ,وعاء0]؟1مطعط1' 01 عكنا عط]!' بكاعع2001 .[.م 
هيئة الإيفورية في إسبرطة القديمة هي هيئة مكونة من خمسة من كبار حكماء إسبرطة وأصحاب الخبرة 
والرأي فيها. وكان ينتخبون من قبل كل مواطني إسبرطة في انتخاب سنوي لهذا الغرض. وكانت صلاحيات 
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هذه الهيئة كبيرة ومؤثرة: إذ كانت لديهم صلاحية ممارسة الرقابة العامة على سلوكيات ملوك إسبرطة: إذ 
كان يرافق الملك في حملاته دوما اثنان من هيئة الإيفورية. وفي كل شهر كان الملكان من جهة وأعضاء هيئة 
الإيفورية من جهة أخرى يتبادلان حلف اليمين: إذ يقسم الملكان على الحفاظ على الدستور الإسبرطي 
ويقسم أعضاء هيئة الإيفورية على تأييد ومناصرة الملوك. وبلغ من أهمية هيئة الإيفورية أن كل عام كان 
يُسمى باسم أكبر أعضاء هذه الهيئة سنا. كما كان أعضاء هيئة الإيفورية يمارسون رقابة عامة على كل 
جوانب الإدارة الإسبرطية؛ كما كان لهم بعض الصلاحيات القضائية؛ وكان بإمكانهم إصدار أحكام بحبس 
الملك أو فرض غرامة عليه. وسحب القادة من ميادين القتال والتفاوض بشأن المعاهدات مع الدول والمدن 
الأخرى. وكانوا يفرضون على جميع المواطنين الالتزام الصارم بأحكام القانون. 
لمزيد من التفاصيل حول هذه الهيئة الإسبرطية المهمة انظر: 

ه857 320 قصطه ]ا ,كاعع01) م1 ,عكلمتاوء ”11 .177.10 :.1971 .مم ,(1954) 501015 مقتدمعه.] ,تعمظ8 رمعل .1717 
.25-7 .مم ,1978 ,(5آ11[) وع01ن5 عتدع لاعط 01 1021نا0ل صا ,عع لعكلتتهن .2 :343-52 .مم ,1976 ,رحظكات) دعللناك 
يروي كاتب السير بلوتارخوس في عرضه لحياة ذلك الزعيم الأثيني في مؤلفه «السير 
الموازية» 2313116101 8101 طرفة عن مدى عدالة واستقامة أريستيديس». وهي قصة ذات دلالة بالغة في 
هذا الصدد. إذ يقول بلوتارخوس إنه حين كان يجري التصويت على إجراء «النفي السياسي» (1285قاكلة05]1) 
في العام 483 ق.م. - وهو العام الذي تقرر فيه نفي أريستيديس من أثينا - طلب أحد العامة الأثينيين من 
أريستيديس - من دون أن يعرفه - أن يكتب اسم «أريستيديس» على شقفة الفخار الخاصة به (بذلك 
الشخص) على أنه الشخص الخطر الذي يجب نفيه! (كان ذلك المواطن الأثيني أميا لا يكتب ولذلك طلب 
من أريستيديس الكتابة له). وعندئذ سأله أريستيديس: هل تعرف أريستيديس هذا وهل أساء إليك وإلى 
المدينة في شيء؟ فرد المواطن: كلا ولكني مللت من كثرة ما سمعت اسمه مقترنا بصفة «العادل»! وقد لبى 
أريستيديس رغبته وكتب اسمه على الشقفة! وتعرض للنفي. 

2 021010 ,عتامساط ممتمعطاخ عط1' ,اعددنكا ,دوعاء131 
وهو مؤلف يضم تحليلا دقيقا للموضوع يرتكز على مادة غزيرة من النقوشء وفيه تفاصيل إضافية وإن 
كانت بعض مادته في حاجة إلى تحديث بسبب التفسيرات اللاحقة لتأريخ بعضها. 
انظر سيرة حياة «كيمون» لمؤلف «السير الموازية» بلوتارخ من أواخر القرن الأول الميلادي وأوائل الثاني... 
انظر من المراجع: 

ب8 103 م10 2ع213]3 11012 ,820130 .8 :1968 ,كمعطاخ تتتتطمعن) طاملط 220 كلامسطامممعط]1' ,تمصصمت .1717.1 
1-2 5اعأمقط) ,1993 
انظر في المصادر: 
- «تاريخ» ثوكيديديس: الكتابان الأول والثاني. حيث ذكر باستفاضة كثيرا مما يتعلق بشخصية بيريكليس 
ومواقفه وخطبه وأساليبه في القيادة. 
- بلوتارخوس (سيرة بيريكليس «السير الموازية») الكتاب الخامس. 
- ومن المراجع انظر: 
لطة كاعع1) ع1 ,12017 .[.كا :1971 ,كمعطلظ ,لإتتطمعن) طاكاط 01 كمماع ناموط عاط ع1 ,تمصمدمن .117.1 
.135-5 .مم ,1988 ,لإعووع.] تتاعطا 
10 13362 1012] ,830130 .8 :121-27 .مم ,1992 ,11(52شن)) (اماولط اأمعاعمظ عع201108هن) ,ذاتلاع.[ .11.دآ 
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م16 اع 1اتدء ع" اومعاءاء عتكلع طامظ .1 .طن ,1993 ,وع00مط 
.4 بتك .اك .م0 ,مهلل .8 :1 .مم عى 1972 ,132لا دادع صدممماع2 عط 01 مصاع 0 عط!' ,اهن .عاذ ع0 .0.8.811 
:6 ,22011 211 ,11733 تش1وعططهمما1ء2 عطا 01 علوع011]61 عط]!' بمدعة ]ا .(آ باك .م0 ,15من) .عاد عل .0.8.811 
03 ,22011 تتكعا3 ,170لا مهاوعصدممم1ع عط 1 , 
ومن المصادر انظر أهم المصادر: 
1م015 .ل) (5 32512310 , 11335[ 1[د135512ء عم.آ مز 5كأه50 8 12 ,ه1717 مقاوعصدممم1عء ع1 ,وع127:010ا1' 
35511 اع0.]) / 1115013 01 نإتة1طارآ عطا ما 13 له 12 ع1ه500 ,:1م150ط عط1' ,تزااعزد 01 5م0100[ بلااتصسركد 
.عط 01012 .181.) .ا ,لإكمطط اا 
.9 ,020012آ ,3318م5 320 كماعطاث ,لاء20 .م 
1127 ,11112701065 220113116[ عط]1' ,(.لع) ,تتعاودة5 .آ :1984 ,ومأععصلط ,وع10ل(عتتط]' ,تمصممت .117.1 
.6 ,011لا 
انظر: نوكيديديس - الكتاب الثالث - فقرة 6/36 حيث يصف كليون بأنه «أعنف المواطنين» - الكتاب 
الرابع - فقرة 3/21 حيث يصف مدى شعبية ونفوذ وتأثير كليون بين الجماهير. 
انظر كذلك: أريستوفائيس - مسرحية «الفرسان» التي تصور مدى ديماجوجية كليون وعنفه وأسلوبه 
الخطابي القوي المتثمر المتحفز ولهجته العامية السوفية. 
انظر: - ثوكيديديس / الكتب 5 - 8 عن تفاصيل أعمال وشخصية الكبياديس. 
وكذلك بلوتارخوس في السيرة التفصيلية التي أوردها عن حياة وأعمال الكبياديس. 
يصوّر ثوكيديديس مدى فداحة خسارة الأثينيين في هذه الكارثة الصقلية إذ يقول: «كان هذا الأمر هو أكبر 
حدث وقع خلال هذه الحرب؛ وفي تقديري فإنه أكبر حدث عرفناه في تاريخ اليونان» فهو بالنسبة إلى 
المنتتصرين يعد أبرز وألمع النجاحات؛ وبالنسبة إلى المهزومين أشد الهزائم مأساوية: فقد كانت معاناتهم 
هائلة كما كانت خسائرهم كاملة وتامة؛ إذ دمر الجيش والأسطول وعاد (إلى أثينا) عدد قليل جدا من 
كثيرين. هكذا انتهت الأحداث في صقلية». 
(الكتاب السابع / فقرة 87). 
وصل توكيديديس بمؤلفه عن حرب البيلوبونيز حتى العام 411 ق.م. ولكن بقية أحداث تلك الحرب أكملها 
المؤرخ الأثيني كسينوفون في مؤلفه «تاريخ اليونان» (161162102]) لكن لغة كسينوفون وأسلوبه وتحليله كانت 
أقل بكثير من حيث التميز والإجادة عن ثوكيديديس أبرز مؤرخ يوناني ورائد الموضوعية العلمية في كتابة 
التاريخ وضي التحليل والنقد للأحداث. 





اله 
اقتساديان أثينا العدد 2 الميلا 58 أكتوير -ديسمبر 2009 


اقتساديان أثينا 


سات لساري * 
هريم 

شهد الفكر التاريخي منن القرن الثامن 
عشر تطورا مطردا واكب القفزات العملاقة 
التي عرفتها الحركة العلمية الحديثة. وكان 
من أهم مراحل التطور في الدراسات 
التاريخية ما حدث خلال القرن العشرين 
الذي شهد اتجاهين متلاحقين؛ ولعلهما 

الاتجاه الأول هو الذي عرف باسم التاريخ الاجتماعي والاقتصادي الذي ازدهر في النصف 
الأول من القرن العشرين؛ ثم أعقبه في النصف الثاني من القرن اتجاه غلب عليه اسم 
الاجتماع التاريخي والاقتصاد التاريخي. وينحصر الاختلاف بينهما في المنهج المستخدم في كل 
منهما. فالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي يغلب عليه استخدام منهج البحث العلمي التاريخي 
في أرقى مستوياته؛ مع التركيز على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي في حين وجدنا دراسة 
الاجتماع التاريخي والاقتصاد التاريخي يغلب عليهما اختلاف المنهج<!) بمعنى أن دارس 
الاجتماع التاريخي يستخدم منهج علم الاجتماع: وكذلك دارس الاقتصاد التاريخي يتجه إلى 
تطبيق مناهج علم الاقتصاد في فهم وتحليل الأحوال والظروف الاقتصادية التي يواجهها 
المجتمع في عصر معين. ونحن نعرف أن مناهج علم الاقتصاد السائدة تعتمد مزيدا من 
نظريات وأساليب علم الرياضة؛. وخاصة الإحصاء ووسائل تحليلهاء وتكنولوجيا المعلومات 
المالية وظروف السوق والإنتاج وطبقات المجتمع وتوزيعها ونحو ذلك. 

ونحن نعرف أيضا أن هذه المناهج المستحدثة لم تكن مطبقة:؛ وريما لم تكن ممكنة إلى زمن 
قريب جدا - على الرغم من وفرة المعلومات - وعلى وجه التحديد قبل عصر الكمبيوتر. فما 
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(*) أستاذ الحضارة اليونانية والرومانية - جامعة الإسكندرية - مصر. 
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عات العم وير -تيسهبر 2009 اقتساديان أثينا 


مسجيل الغلومات 1و البياثات الاكعصنادية انول تعن تحرمن على راس اكقصادياقهنا كبا 
حرصت على تسجيل أخبار السياسة والدين والحروب والظواهر الفلكية والطبيعية: إلا ما بلغ 
منها حد الكوارث الكبرى من أوبئة ومجاعات ونحوهاء التي كثيرا ما فسروها تفسيرا دينيا 
سهلا ومآلوفا. 
دراسة الاقتص١<‏ القديم 

على الرغم من هذه العقبات التي تواجه الباحث الحديث فضي 
تاريخ الاقتصاد القديمء فإن نسبة غير قليلة من المؤرخين المعاصرين, 
ومقة يذاية الببكيتياك من القرن المامرية هن وجن اللتصديد له 
يكرذدوا ف افتحام هذا اتجال الصعب: وعلن الرغم من إذراكهم أننا قن لااتصل إلى معرفة 
الحقيقة الكاملة, فإنهم كانوا على ثقة بأن عملهم هذا وفق قواعد المناهج العلمية الحديثة 
سوف يلقي مزيدا من الضوء على جانب معتم في أحوال المجتمع. مما يساعد على فهم أوضح 
ومعرفة أفضل لحركة التاريخ بالنسبة إلى حقبة تاريخية معينة. 





من أجل تحديق هذه الغاية وجدنا هؤلاء المؤرخين الحدد يعيدون قراءة التصاذر التاريحية قراءة 
جديدة غير مسبوقة, فهم لا يحرصون على مجرد تجميع الآخبار وتتبع الآأعلام ومقارنة الروايات 
ونقدها نقدا شديدا للوصول أو الاقتراب من معرفة الحقيقة التاريخية؛ ولكنهم يتجهون إلى تجميع 
ما ورد في المصادر من أرقام احصائية: وأنواع السلع وأسعارهاء وتتبع منشئها ومسارات شحنهاء 
وغلات الآأرض ومحاصيلها وإنتاجية الآرض في كل حالة؛ وكذلك الأشخاص الذين يقومون بذلك 
كله وانتماءاتهم الاجتماعية والسياسية كلما أمكن. بالإضافة إلى تتبع المتغيرات التي تطرأ على ذلك 
كله من زمن إلى آخرء أو نتيجة لحدث معين أو سبب لتغيرات في التشريع أو السياسة والمجتمع 
وخصوصا ظاهرة الحراك الاجتماعي نتيجة لمتغيرات الأحوال المالية والاقتصادية©! 

وقد وجدنا نتيجة لهذا الأسلوب والمنهج الجديد أن زاد الاهتمام بإعادة دراسة الوثائق؛ 
سواء كانت الوثائق المتمثلة في النقوش الكتابية (10250110]1025) أو المخربشات العفوية 
(31413ع) أو ما كتب على شقف الفخار (051]5318): أو وثائق أوراق البردي ورقوق الجلد 
ونحوها. كما طبقوا منهج قراءة الوثائق على النقود أو العملات التاريخية وما يُصوّر أو يُكتب 
عليها؛ ودراسة المعادن التي تصنع منها ونسبة ما فيها من ذهب أو فضة أو برونز. كذلك الأمر 
بالنسبة إلى المؤلفات الأدبية من كتابات المؤرخين والجغرافيين والفلاسفة؛ أو كتب الطب 
والفلك والنبات والحيوان وأعمال الشعراءء. ونحو ذلك مما وصل من العالم القديم. ويمكننا 
أيضا أن نضيف إلى هذا كله الأعمال الفنية والشواهد الأثرية التي كثيرا ما انعكست عليها أو 
تمثلت فيها قيمة اقتصادية أو دلالة اجتماعية وسياسية. لقد أصبحت الآن هذه المصادر 
جميعها تثقرأ وتخضع للتحليل والمقارنة والمقابلة كما قرأ الوثائق وتحلل. من ذلك كله نرى 
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أننا أمام جيل من مؤرخي الاقتصاد أو الاجتماع التاريخي يختلف في أساليب قراءته وتفكيره 
ومنهجه عن أساليب الآجيال السابقة. 
وكما يحدث كثيرا بين الدارسين في شتى مجالات العلوم؛ نجد الباحثين في نطاق معرفي 
معين يختلفون من حيث المنظور الذي يغلب على موقفهم العلمي. وقد حدث شيء من هذا 
القبيل في مجال الاقتصاد القديم بالنسبة إلى اليونان والرومان بصفة خاصة. ولم يكن التباين 
أو التعارض ملحوظا في بداية الآمر؛ على نحو ما تمثل في تصور روستوفتزف 110510712611 - 
بطريقة عفوية تماماء على سبيل البيان والتقريب - حين شبه بعض مراحل التطور الاقتصادي 
عند اليونان والرومان قديما ببعض مراحل التطور في تحول أوروبا من العصر الوسيط إلى 
عصر النهضة وما صاحبه من الانتشار التجاري العالمي وما أعقب ذلك من تطور سريع في 
المجتمعات الأوروبية. وعلى ذلك يكون الاختلاف بين التطور الاقتصادي الحديث والقديم هو 
في الكم فقط وليس من حيث النوع©. 
ولكن روستوفتزف يكاد يتناقض مع هذا الموقف. ويدخل في دائرة مفرغة من تساؤلات: 
لبعد إحانة حقيك مكل قولهه اذا قوفت :ذلك التقدم امون للراسنالية (القديية) ناذا لمريت 
اختراع الآلة الميكانيكية؟ لماذا لم تحقق نظم العمل تطورها الكامل؟ لماذا لم يمكن القضاء على 
القتوى الكامنة في الاقتصاد البداتي؟ لقد كانت تتضاءل تدريجيا؛ لماذا لم تختف كلية؟ إن 
القول بأنها كانت أكثر تمكنا من حيث الككّم مما هو حادث في زماننا هذاء لا يفيد في تفسير 
الظاهرة الأساسية ذاتها©. ا ا 
بعبارة أخرىء إن السؤال المحوري هو معرفة أسباب فشل العالم القديم في أن يخطو 
الخطوة الأخيرة ويصبح اقتصادا حديثا كامل النمو. هذا التساؤل ذاته شغل علماء 
اقتصاد آخرين في مطلع القرن العشرين أيضاء من أمثال ماكس هيبر 17/6561 :1/13 عالم 
الاقتصاد السياسي الشهير. فعلى الرغم من أن شهرته العلمية والعالمية ترجع إلى 
دراساته الرائدة في تفسير تطور ونمو الاقتصاد الأوروبي الحديثء فإن ثقافته ارتكزت 
على أساس من دراسة الاقتصاد القديم أيضا. ففي دراسة له بعنوان «الأسس الاجتماعية 
لاضمحلال الحضارة القديمة» يؤكد في عبارة أدبية ذات مغزى واضع: إن الشغف بقصة 
ما يكون أكثرقوة عندما يشعرالجمهور «إن القصة تتحدث عنك 2211311115 111112 عا عل» 
وعندما يختم راوي القصة أحداثها ببيان العبرة منها 10201011]1 0150166 ولكن ما يضيفه 
شيبر بعد هذه الحكمة فيما يتعلق بنهاية العالم القديم: يمس صميم موضوعناء إذ يقول: 
من المؤسف أن الدراسة التي أقدمها لا تقع في نطاق هذه الفئة المحظوظة من الكتابة. 
فما يمكن أن نتعلمه منها قد يكون قليلاء وربما لا شيء بالنسبة إلى واقع مشاكلنا القائمة 
التى هي من طبيعة مختلفة تماما0©. 
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بعد أن فصل ماكس يبر بين طبيعة الاقتصادين القديم والحدية: تفرغ لتفسير ظاهرة 
التطور الفريد الذي حققه الاقتصاد الحديث. فوجد أن التجارة أدت دورا حاسما في نشأة 
وتكرينالدودة فى :تيناية المصضورن الوسطن ويداراك صصور التيضة باعفارفا كياكا باينا 
واحتباهيا مسفلف وان الاتفصصال يخ حناة المدنة وحياة الرحت كسك ساعد على تيو عقاة 
متميزة تأخن بمبدأ عقلانية اتخاذ القرار. وتدرك قيمة تراكم الثروة» مما أدى إلى نشأة طبقة 
جديدة من الرجال وضعت ذلك موضع التنفيذ من خلال أوجه نشاطهم الاستثماري. إن 
متطلبات التجارة والعقلية الاقتصادية في ذلك الوقت هي التي دفعت الانتشار الأوروبي في 
فترة الكشوف الجغرافية بحثا عن مصادر جديدة لسلع جديدة وأقل سعراء وسعيا بدرجة 
متزايدة وراء أسواق جديدة لمنتجات أوروبا. هذه التطورات هي الدعامة التي انبعثت منها 
القورة السبناعية1, 

كان هذا هو الموقف في النصف الأول من القرن العشرينء ثم كانت ثورة «التاريخ الجديد» 
في النصف الثاني على نحو ما ذكرنا. ولكن حدث خلال العقدين السابع والثامن من ذلك 
القرن. أن نشبت معركة مذهبية اصطبغت بالحدة أحيانا. حول مفهوم وطبيعة الاقتصاد 
القديم ومدى إمكان مقارنته بما حدث من تطور في الاقتصاد الأوروبي الحديث. فوجدنا 
الآراء تنقسم إلى نظريتين: إحداهما تأثرت بما ذهب إليه ماكس شيبر من أن الاقتصاد القديم 
ذو طبيعة مختلفه عن الاقتصاد الحديث. وعرف أتباع هذه النظرية اصطلاحا باسم «أصحاب 
نظرية البداءة 2111010191515 ع 111010191511م». في حين أن النظرية الأخرى تأثرت بأسلوب 
تفكير روستوفتزف في أن الاقتصاد القديم اختلف فقط في درجة تطوره وليس في طبيعته 
عن الاقتصاد الحديث. وعرفوا باسم «أصحاب نظرية الحداثة -1015ء1200 ع 11510ء1200 
15 

كان من رواد هذه المعركة م. .١‏ فنلي 13816 .1 .2 الذي كان شديد التأثر بتفكير ماكس شيبر, 
وأضاف فكرة زادت الموقف تعقيداء إذ اقترح أنه ليس هناك اقتصاد منفصل 56031216 في 
اليوناني القديم؛ بمعنى أن الاقتصاد كان مندمجا 617560060 في المجتمع. وبناء على ذلك - 
في رأى فنلي - لا يمكن اخضاع الاقتصاد اليوناني القديم لمناهج الاقتصاد الحديث, ولا بد من 
إحداث مناهج وفروض جديدة لفهمه. وأطلق على هذه الفكرة اصطلاح «الكيان المستقل بذاته 
 . 023‏ وهو بذلك حول محور الخلاف في الرأي من المقابلة بين عنصري البداءة 
والحداثة: إلى الخلاف بين عنصري الكيان المستقل والمظهر الشكلي 10117211517 بمعنى أن 
الاختلاف بين القديم والحديث ظاهري في الشكل فقطء وهو ما ذهب إليه ماير 91/1665 . 

فى إطار هذه المصطلحات: وحرصا على شيء من التبسيط والوضوح. نقول إن الانقسام 
في الرأي استمر ثنائيا بصفة عامة؛ بمعنى أن أصحاب نظرية البداءة يأخذون أيضا بفكرة 
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الكيان المستقل؛ وأصحاب نظرية الحداثة يأخذون بنظرية المظهر الشكلي. وتجنبا لمزيد من 
التفصيل جالفسية إلى عناضر الكلافديين الحاعين, تتحد أن هناك اثقاقا هاما بين الفكقين 
على أن العالم القديم كان أساسا مجتمعا زراعيا يعتمد اقتصاده على ملكية الأرض وزراعتها . 
أما محور الخلاف في الواقع يكاد ينحصر في أن أصحاب نظرية البداءة يميلون 

إلى التركيز على دراسة «كيف مارس اقتصادهم الكثرة الغالبة من الإغريق وهم الزراعيون 
الذين يقدرون بنسبة 9698 من السكان؟» في حين أن أصحاب نظرية الحداثة يركزون بالمقابل 
على دراسة الفئة الأقل أي 962 وهم أهل التجارة ومن يتبعهم الذين كان نشاطهم الاقتصادي 
على المستويين الإقليمي والعالمي هو المصدر الوحيد أو الأساسي لثروتهم ©. 

مهما يكن من أمرء فإن هذه المعركة لم يقدر لها الاستمرار وهدأت حدتها منذ بداية 
التسعينيات من القرن الماضيء كما أن عائدها على دراسات التاريخ القديم كان محدودا لغلبة 
الطابع التنظيري على الجانبين. وقد لخص كارتلدج 021116086) هذا الموقف في عبارة حاسمة 
حين قال: «يبدو أن الموقف العقائدي 1060108 هو حيث بدأ فنلي. وحيث انتهى12). وفسر 
الموقف كله بضرورة التسليم منذ البداية بأن عدم امكانية أي من الجانبين بيان ما يلزم بيانه. 
هو أحد الأسباب التي أدت إلى طول استمرار تلك المواجهة: إلى درجة الإعياء1». كما وجدنا 
باحثا آخر يعلن أنه قد آن الأوان أن نتحول بعيدا عن هذه المناظرة التي كادت تصيب دراسة 
التاريخ بالهزال. ومن أجل أن نبعث في دراسة التاريخ مزيدا من الحيوية والانتعاش؛ علينا أن 
نتعمق بحث المعالم الكبرى الأصيلة في التجربتين التاريخيتين اليونانية والرومانية اللتين 
تنتميان إلى عالم ما قبل الثورة الصناعية وعالم الرأسمالية. لكونها معالم متميزة بذاتها عن 
تجارب كثير من الشعوب الأخرى القديمة والوسيطة22. هذا هو الاتجاه السائد الآن الذي 
يؤكد على استقصاء وتعميق بحث شتى مجالات التاريخ القديم. ولعل مظهر التجديد المستمر 
فيه هو إثارة أسئلة جديدة تقود إلى رؤى جديدة وفهم أفضل لحقيقة التجربة الإنسانية 
المعقدة, والمتمثلة في كل حقبة من حقب التاريخ. 
اقتصاايات | ثدنا قديما 

إذا ما انتقلنا من التعميم إلى التخصيصء فقد يبدو من الوهلة الأولى 
أن دراسة مدينة معينة مثل أثينا أكثر صعوبة من دراسة مجتمع أكثر 
شمولا مثل بلاد اليونان. وهو ما قد يصدق على بعض المدن اليونانية 
الأخرىء مثل كورنثة أو طيبة أو حتى اسبرطة أو دولة مقدونيا في أقصى الشمال. ولكن الموقف 
مختلف بالنسبة إلى آثينا بالذات؛ ومن دون الدخول في تفصيلات كثيرة؛ فمن المعروف أن بلاد 
اليونان لم تعرف الوحدة السياسية الشاملة طيلة تاريخها القديم قبل العصر الروماني. فبسبب 
ظروف تضاريسها الجيلية المنتشرة: وتبايخ اتثماءات عناصرها السكائية؛ اتقسمت اليوتان إلى بيكات 
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معزولة بعضها عن بعض. وبسبب الحواجز الجبلية كان الاتصال أو الانتقال بينها برا شديد 
الصعوبة فاتجهوا دائما إلى ركوب البحرء. وكونت كل منها دويلة مكتملة مستقلة. عرفت كل منها 
اصطلاحا باسم دولة المدينة (00115)؛ وكان لكل دويلة أو (يوليس) - كبرت أو صغرت - مواطنتها 
ودستورها أو نظامها السياسي والإداري وجيشها وسياستها الداخلية والخارجية الخاصة بها. 
وكانت أثينا (وكذلك اسبرطة) من أكثر هذه الدويلات اتساعاء من حيث مساحة الأرض وكثرة 
السكان. وقد تميزت أثينا بأهمية الموقع وسهولة الانفتاح على البحر شرقا وجنوبا. ونظرا إلى ما 
عرفته من رخاء اقتصادي وتطور سياسي وازدهار ثقافي طيلة العصر الكلاسيكيء أي فيما بين 800 
0 - ق.م. تقريباء كانت أثينا أهم مركز حضاري وثقافي في بلاد اليونان بأسرها . نتج عن ذلك أن 
معظم روائع الإبداع العقلي اليوناني الذي وصلناء جاء من أثينا وحدها: في التاريخ والأدب 
والشعروالفلسفة... وكان من نتيجة ذلك أننا نعرف عن أثينا أكثر مما نعرف عن أي مدينة يونانية 
أخرى؛ وهو ما يعبر عنه المؤرخ هوبر 110061 في قوله «المشكلة عند تناول موضوع الإنتاج والتبادل 
التجاري في اليونان خلال العصر الكلاسيكي هي أننا نعرف قليلا عن المدن الأخرى بعكس أثيناء 
التي استأثرت بالرواية التاريخية)/13). كما سيتضح أيضا من الدراسة التي نعرض لها فيما يلي. 

على الرغم مما ذكرناه من قبل أن المؤرخين والمؤلفين القدماء لم يكونوا عادة يهتمون 
بالجوانب الاقتصادية؛ فإن بعضا منهم لم يغفلوا الجانب الاقتصادي؛ وعلى سبيل المثال نذكر 
الشاعر هيسيود والمؤرخين هيرودوت وكسينوفون: ومن الفلاسفة أفلاطون وأرسطو. ومن دون 
التطرق إلى تفصيلات سيرد ذكرها في تنايا الدراسة: فإننا نقتصر هنا على إشارات عامة 
تعكس شيئًا من ملامح فكر كل منهم في الاقتصاد على بساطته الشديدة أحيانا. فنجد 
الشاعر هيسيود الذي لم يكن أثينياء يسجل ظاهرة عامة في بلاد اليونان خلال القرن السابع 
وهي ظاهرة نزوح كثيرين إلى الهجرة إلى خارج اليونان وتأسيس المستوطنات على ساحلي 
البحرين الأسود والمتوسطء على الرغم من أنه يُرجع هذه الظاهرة إلى «ظلم القضاة... وتعدي 
الأقوياء على حقوق الضعفاء». السبب في هذا التفسير السطحي أن هيسيود نفسه - سواء 
صدقا أو خيالا - قاسى من تعدي أخيه الأكبر على نصيبه في الميراث, وحين تقدم إلى 
القضاء لم ينصفه القضاة©14). 

كما يلاحظ هيرودوت فترة الانتعاش الاقتصادي التي عاشتها أثينا وحلفاؤها خلال فترة 
نصف قرن في أعقاب الانتصار على الفرس (480 - 431 ق.م.): وذلك نتيجة للأسلاب التي 
غنموها من الفرسء وبعد تكوين حلف ديلوس الذي تحول إلى امبراطورية أثينية. عادت 
الايرادات من الحلفاء على الأثينيين بالبذخ وبالرخاء25. 

وإذا انتقلنا إلى الفلاسفة. نلاحظ أن أغلاطون في عرضه لبناء جمهوريته؛ يؤكد الأساس 
الاقتصادي لها وهو ما يتضح في قوله: 
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«تنشاً دولة المدينة (20115) لأننا منفردون لا نستكفيء كل بنفسه:؛ لأن لكل واحد منا 
احتياجات متعددة. وبسبب كثرة حاجاتناء فنحن بحاجة إلى أفراد كثيرين لتحقيق ذلك. ومن 
ثم لزم قيام مجتمع من كثير من الأفراد ليتعاونوا ويساعد بعضهم البعض فيما هم بحاجة 
إليه.... وينشأً من مجموع هؤلاء السكان ما نُسميه الدولة. ويتبادل السكان المنافع - أخذا 
وعطاء - لأن في ذلك مصلحتهم»192). 

ونجد شيئًا شبيها بهذا المعنى عند أرسطو في شرح عبارته الشهيرة «الإنسان بطبعه كائن 
مدني» فيقول: «ذلك أنه لا يمكنه الحياة منفرداء لذلك كانت الدولة (20115) ضرورية لتصبح 
حياته ممكنه»217. وهو قول في جوهره مماثئل لما ذهب إليه أغلاطون. 

هناك نقطة أخرى تتعلق بالفكر الاقتصادي والسياسي معاء يختلف بشأنها الفيلسوفان. 
فنرى في جمهورية أفلاطون؛ يلزم أن يتفانى الحكام - أو فلاسفة الدولة المثلى - في النهوض 
بأعباء الحكم بإخلاص وتجرد كاملين. لا يداخلهما أي نزعة من الأنانية أو المصلحة 
الشخصية. من أجل أن يتحقق ذلك على أكمل وجه: يجب أن تغيب الملكية الشخصية من 
حياتهم؛ وثشخصص لهم ملكية عامة مشتركة. وكذلك يُحرّم عليهم استخدام الذهب والفضة. 
والسبب في هذا كله أن أغلاطون يرى في غريزة التملك والرغبة في التربح إغراء شديدا قد 
يعرضان مصلحة الدولة للضررةة2. على النقيض من ذلك نجد أرسطو يقرر ضرورة أن تكون 
الملكية ملكية شخصية؛ بشرط أن تستخدم من أجل المصلحة العامة. وواجب الُشرع أن يعمل 
على أن يفرس في الناس هذه النزعة نحو الخير29. على أن أفلاطون يُعدّل قليلا من موقفه 
في مرحلة لاحقة في كتاب القوانين ويقترح أن يكون الحد الأقصى لعدد المواطنين هو 5040, 
وأن يُمنح كل مواطن ملكية قطعة محددة من الأرض لا يجوز التصرف فيها. وإذا لم يُنجب 
المواطن: يمكن تدارك الموقف عن طريق التبني20©. 

من بين مجالات الاقتصاد التي أثارت اهتمام المفكرين قديماء وما زالت تثيره إلى الآن. هو 
موضوع النقود والمال. وقد كان لآرسطو أفكاره فى هذا المجال التي تتميز بالجّدة والطرافة 
في عصره!©). فهو يقول إن النقود ضرورية:؛ لآن المعاملات داخل المجتمع لا يمكن أن تتم من 
دون وجود وسيلة للتبادل (التجاري) أو مقياس لقيمة الأشياء. وهو يميز بوضوح بين المال 
والثروة؛ فعلى الرغم من أن المال ضروري فإنه ليس كائنا طبيعياء مثل ثمار الآرض. فالنقود 
لا تلدء وهي شيء ميت لا حياة فيه. ونفعه فقط باعتباره وسيلة للتبادل التجاري وليس لشيء 
آخر. لذلك كان الريا بحق مكروهاء لأنه يزيد ثروتنا بالمال ذاته» وليس عن طريق استخدامه 
في الغرض الذي من أجله وجد أصلاء وهو أنه وسيلة للتبادل التجاري22. 

هذه بعض الأفكار والنظريات التي تدل على أن الاقتصاد شتغل رجال الفكر في اليونان قديما. 
وسوف نعود فيما بعد إلى معالجة جوانب منها من حيث الممارسة والتطبيق في مراحل التاريخ الآثيني. 


|]05 


ع ف وير -تيسمبر 2009 اقتساديان أثينا 
النصاريس والظبروف الطبيعدة 


كان الإقليم الذي تقع فيه أثينا يعرف باسم أتيكاء يمثل شبه جزيرة في الجنوب الشرقي من 
بلاد اليونان. وقد استطاعت أثينا أن تستفيد من الطبيعة الجغرافية لإقليمها إلى أقصى حد. 
فالإقليم بحكم موقعه يتجه شرقا إلى بحر ايجه. ويوجد على ساحله الغربي ميناءان طبيعيان 
لهما شهرتهماء وهما بيرية وفاليرون. ونظرا إلى وقوعهما على الساحل الغربي لشبه جزيرة 
أتيكاء كان الميناءان يتمتعان بحماية طبيعية من العواصف العنيفة الآتية من ناحية الشمال 
والشمال الشرقي في فصلي الخريف والشتاء. كما ينتشر في بحر إيجه في اتجاه الشرق عدد 
كبير من الجزر الصغيرة والمتوسطة. التي تكاد تُكوّن جسرا يصل بين الميناءين ومنطقة إيونيا 
على ساحل آسيا الصغرى الغربي. 

ويتمتع إقليم أتيكا بمناخ البحر المتوسط المعتدل والمنتظم عادة. فمواسم رياحه منتظمة 
وخصوصا في فصل الصيف. حين تهب الرياح الشمالية اللطيفة التي عرفت باسم الرياح 
الإتيسية (8165130) فكانت رياحا مواتية تدفع سفنهم من اليونان إلى كريت وإلى مصر. ومنها 
تعود مرورا بسواحل سورية وقبرص ثم بمحاذاة ساحل آسيا الصغرى الجنوبي إلى اليونان33. 

ومن ناحية البر. تنفصل عن أقليم بيوتيا (8601018) من ناحية الشمال بسلسلة من الجبال 
متوسطة الارتفاع ولكن يسهل اختراقها. ومن ناحية الغرب نجد جزيرة إيجينا في خليج 
سارونيك 001011 5310216 وتكاد تصل أتيكا بشبه جزيرة البلوبونيز في جنوب اليونان: والتي 
تقع فيها دولة إسبرطة العدو التقليدي لأثينا. 

أما من حيث الثروة الطبيعية: فلم تكن وفيرة: ولكنها كافية لحياة عدد غير قليل من السكان. 
كوتاكف مساحات هخ الوذياق اللقصية كسبياء ميهد وين سلامل الخبال والقلالة وكاخ أتندها 
خصوبة وادي إليوسيس 1]161515. والتربة ممتازة في معظم أرجائها لزراعة أشجار الزيتون 
والكروم بوفرة تكفي الاستهلاك المحلي وتدعم جزءا كبيرا من التجارة الخارجية عن طريق 
تصدير كميات كبيرة من الزيوت والخمور الممتازة. وهناك مساحات أقل تصلح لزراعة الغلال من 
قمح وشعير, ولكنها لا تكفي الاستهلاك المحلي؛ ومن ثم الاعتماد على الاستيراد كما سنبين فيما 
بعد. وتنمو على الجبال الأعشاب وأشجار الأخشاب التي كانت تمد السكان بمادة طبيعية مكنتهم 
من صناعة السفن وركوب البحر. وفيما يتعلق بالمعادن فقد وجدت فيها مناجم معدني الفضة 
والرصاص؛ ولكن لم يوجد الحديد والنحاس. كذلك وجدت طبقات من الطمي أمدتهم بمادة 
ممتازة لصناعة الفخار الجيد. كما أمدتهم الجبال القريبة بأنواع ممتازة من أحجار الرخام 
والحجر الجيري الذي استخدموه في إقامة المباني والمنشآت الرائعة التي اشتهرت بها أثينا©. 

ساعدت هذه الظروف الطبيعية مجتمعة إقليم أتيكا على تحقيق الوحدة السياسية تحت 
زعامة أثيناء التي أصبحت عاصمة ومقرا للإدارة والحكم. وتنسب الروايات التاريخية القديمة 
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تحقيق الوحدة السياسية إلى شخصية: يغلب عليها الطابع الأسطوريء وهو الملك ثيسيوس 
الذي يرجعونه إلى نحو ما قبل القرن الثالث عشر ق.م.25© ولكن الدراسات الحديثة ترجح أن 
الوحدة السياسية لأتيكا لم تتم دفعة واحدةء ولكن تدريجيا وعلى أكثر من مرحلة: ربما كان 
آخرها في القرن الثامن ق.م.6© وما أن تحققت الوحدة السياسية للإقليم بأسره. أصبحت 
دولة أثينا أهم قوة سياسية بين مجموعة المدن الأيونية التي كانت أثينا قد ساعدتها على 
الهجرة والاستيطان على الساحل الغربي لآسيا الصغرىء بحكم انتمائهم جميعا إلى مجموعة 
سكانية واحدة. عرفت بالعنصر الأيوني. كما أصبحت فيما بعدء طيلة القرن الخامس ق.م. 
القوة السياسية الأولى في مواجهة دولة إسبرطة. التي تزعمت بالمقابل عنصر الدوريين الذين 
تركزت جموعهم في شبه جزيرة البلوبونيز. فكانت إسبرطة أهم قوة عسكرية برية في مواجهة 
أثينا التي كانت تمتلك أقوى أسطول حربي في اليونان7©. 
السكان 

لعل سن اللقاسب هذا أن تاهو كلمة موجهوة فخ النكان؛ ضين اللعروف أن يلقه اليوفاخ عامة 
كافت ولأكزال حماسي إمكاتاقينا الى اضية دعولة قشيرة تشبيا وقانت داكنا سعمد على 
الاستيراد لتغطية احتياجات السكان من الغلال. بسبب هذا الوضعء؛ كانت المدن اليونانية في 
خوف دائم من زيادة السكان. فهذا هو الشاعر هيسيود (نحو 700 ق.م.)80© ينصح رب الأسرة 
بإنجاب ابن واحد حتى تنمو ثروة الأسرة؛ على الرغم من أنه يدرك أن الإله زيوس قادر على 
أن يرزق كشرة الأولاد©». وحينما تضيق الأرض ويزداد أعداد السكان؛ تطل معالم الأزمة. 
ويدب الخلاف بين الناس؛ بسبب ضيق العيش. وهذا هو هيسيود يصور ظلم الإنسان لآخيه 
الإنسان» فإها العنف وإما الهجرة69 وقد اشتهر اليوتانيون بالهجرة دائماء قديما وحديثا. 

بالنسبة إلى أثيناء فنتيجة لضيق مساحة الأرض الزراعية؛ وغلبة زراعة أشجار الزيتون 
والكروم على أرضهاء وقلة مساحة التربة الصالحة لزراعة القمح والغلال: كان اعتماد الأثينيين 
على استيراد هذه الغلات. ولكن خفف من شعورهم بضيق العيشء اتجاههم منذ عصر مبكر 
إلى الملاحة والتجارة الخارجية في مناطق البحر الأسود والبحر المتوسط. وخصوصا الغنية 
بانتاج الغلال. وعلى الرغم من ذلك فقد ظل مسيطرا عليهم نوع من الخوف من نقص الغلال 
في فترات الأزمات وظروف الحروب. ومن ثم وجدنا المفكرين من أمثال أفلاطون وأرسطو 
ينصحون بضرورة التمسك بمبدأ تحديد أعداد المواطنين والسكان. فأغلاطون في كتاب 
والقوافية#10يجدق هندد. الواطنين الذكون بعدذ 5040 صو طلناء عذلك يدل ارسظو أن انهوا 
النظم الديموقراطية هي التي تكثر فيها أعداد المواطنين2©. ومع ذلك يجب أن نتذكر أن كلا 
من هذين الفيلسوفين كان خصما للديموقراطية: غير أن أرسطو كان أكثر ميلا إلى الاعتدال؛ 
وأفلاطون كان أكثر تطرفا في خصومته. ومما يوضح هذا الموقف أن الرقم الذي اقترحه 
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أفلاطون كحد أقصى لعدد المواطتين وهو 5040,: يكاد يثتفق مع غدد المواطنين الذي حددته 
حكومة حزب الأقلية الأوليجرخي الذي تآمر وانقلب على الديموقراطية العام 411 وحدد عدد 
المواطنين المتمتعين بالحقوق السياسية بعدد 5000 مواطن الذين يتوافر لديهم حد أدنى من 
ملكية الأرضء. من أصل ما يزيد على 30,000 مواطن متمتعين بالحقوق السياسية كاملة تحت 
الديموقراطي 63 

إذا تحولنا من النظريات الفلسفية والنزعات السياسية المتطرفة وبحثنا عن أرقام إحصائية 
وردت في مصادرنا القديمة. فهناك عدد منهاء ولكن نظرا إلى ما يشوبها من غموض أو قصور 
ألحسياتاء احظلفت أواء الدارسى خول متشناد سسبو اققيجينا ‏ شيناك مقاك ما أزرده اكاب 
أثينايوس64 (نحو 200م) نقلا عن كاتب سابق يسمى كتيسيكلس 1516511165 بشأن إحصاء 
أجراه ديميتريوس الفاليري حاكم أثينا (317 - 307 ق.م.). الأرقام التي أوردها هي 21,000 
مواطو4 10,000 اجات مقيموة :400000 من العبيه.ويضيقف اتانوس أنكا مدهي النقل 
عن تيمايوس الفيثاغوريء والفيلسوف أرسطوء أنه وجد في جزيرة إيجينا 470,000 من 
العبيد. وفي مدينة كورنثة 460,000 عبد. ومظهر المبالغة الشديدة واضح في أرقام العبيد, 
مما جعل الدارسين المحدثين يرفضون صحة جميع الأرقام التي أوردها هنا أثينايوس, 
خصوصا أن سترابون!25» وصف جزيرة إيجينا المواجهة في البحر لإقليم أتيكا. بصغر الحجم 
وأنها جبلية وصحرية. وإذا ما علمنا أن عدد سكانها في الآونة الحديثة أقل من 10,000 نسمة 
فإن الرقم الذي أورده أثينايوس بالنسبة إلى العبيد؛ يعتبر مستحيلا©6©. 

هناك إحصاءات من نوع آخرء قد تكون أكثر دلالة. في عبارة مشهورة للخطيب والسياسي 
الأثيني ديموسثنيس قالها في 338 ق.م67. إن أثينا «استوردت من بونتوس 2004015 (على 
البحر الأسود) 400,000 ميديمنوس من الغلال (أي القمح)68. وإن هذه الكمية تعادل ما 
تستورده أثينا من سائر البلاد الأخرى». ويضيف ديموستثنيس «أنه يمكن التحقق من صحة 
ذلك من سجلات الجمارك في ميناء بيريه». إذا ما قبلنا مصداقية الأرقام التي يذكرها 
ديموسشيين 9 فيكون جملة ها اسفرودقه افينا العاء 338 يلغ 800,600 ميدمتوس,» يمكتنا أن 
نضيف إلى هذه الغلال المستوردة بيانات أخرى وردت في نقش على جانب كبير من الأهمية 
مرحم الى العام 239 ورم يك كيو سهاة إعضائيايا مناه حبون الر لفن ديس وارية 
الغلال: وابنتها بيرسيفوني في بلدة إليوزيس المجاورة لآثينا2». ذلك أن هذا المعبد كان يجبي 
ضريبة سنوية على محاصيل الغلال التي تزرع في إقليم أتيكا بنسبة 1/600 من الشعير 
و1/1200 من القمح. وبجمع مقادير ما تم تحصيله في هذا النقشء يمكننا أن نستنتج مجمل 
محصول أتيكا من الغلال في ذلك العامء الذي يبلغ 402,512 ميدمنوس من القمح والشعير 
(تخصيليا 30119 سدمتوس كبحا 363,400 فيدمتوسن شعير)) 69 :كاذ 'منا غلمتا أن شكره 
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0 - 325 قمم. كانت فترة محاصيل ضعيفة في إقليم أتيكا2»: فيمكننا أن نقدر أن متوسط 
محصول الغلال في سنة عادية لا يزيد على 600,000 ميديمنوس من القمح والشعير معا2». 
وغلن ذلك يكون متوسسظ امقيلذك اهل انعا ستويا سن القلال تف 1,400,000 عبدايمتوس» 

فإذا قبلنا ما يفترضه بعض الدارسين: أن متوسط استهلاك الفرد من الغلال هو 6 
ميديمنوسات في السنة. فإن ذلك يعني أن عدد سكان أتيكا في نهاية القرن الرابع نحو 
0 نسمة؛ شاملة جميع الفئات9». ولكن لا بد أن ندرك أن هذا الرقم تقريبي بدرجة 
عالية؛ لأن هناك عدة عوامل نجهلها؛ فنحن نجهل تماما عدد الدواب والحيوانات وطبيعة 
غذائها؛ كما أننا نغفل نسبة النساء والأطفال الذين يفترض أن حاجتهم من الغذاء أقل من 
الرجال عادة. ولكن تبقى حقيقة واضحة أن مقدار ما كانت تنتجه أتيكا محليا من الغلال كان 
أقل من نصف ما تحتاجه سنوياء ومعنى هذا أن أثينا كانت بصفة دائمة تعتمد اعتمادا كبيرا 
على استيراد الغلال: الأمر الذي جعلها معرضة لاحتمالات السوق العالمي ومخاطره. 
وخصوصا في ظروف الأزمات والمجاعات ْ 

ويمكننا أن نقدم هنا مثالا من الفترة التي تتحدث عنها الإحصاءات السابقة. وذلك فيما 
بين 331 و324 ق.م. حين حدثت مجاعة شملت بلاد اليونان45). يُحدثنا كتاب «الاقتصاد» 
المنسوب إلى أرسطو © كيف استطاع كليومينيس من نقراطس بمصرء الذي عينه الإسكندر 
مسؤولا عن الشؤون المالية في مصر (331 - 323)., أن يحتكر تصدير القمح:؛ وأن يتلاعب 
بأسعاره. في تقديمه للفصل الخاص بسياسة كليومينيسء يذكر مؤلف كتاب «الاقتصاد». أن 
ذلك حدث في الوقت الذي وقعت فيه مجاعة شديدة في شتى البلاد؛ بينما كان محصول 
القمح فى مصر معتدلا. بسبب ذلك كان سعر التصدير عشر دراخمات للكيل الواحد 
(ميدمنوس). وهو أكثر من ضعف متوسط السعرفي أوقات الرخاء. وقد استطاع كليومينيس 
أن يشتري المحصول من المنتجين بهذا السعر وأن يحتكر تصديره. وباعه في اليونان بسعر 32 
دراخمة للكيل الواحد (ميديمنوس). 

وقد نتساءلء كيف استطاع كليومينيس أن يتحكم ويفرض هذا السعر المرتفع في بلاد اليونان؟ 
من حسن الحظ أن لدينا خطبة تنسب إلى الخطيب الآثيني الأشهر ديموسثنيسء وتتضمن شرحا 
للأساليب التي اتبعها كليومينيس في ممارسة تجارته العالمية من الإسكندرية07. 

كُتبت هذه الخطبة (نحو العام 322) «ضد ديونيسودوروس 101023/5100115» أحد سماسرة 
كليومينيسء. في قضية أقيمت ضده في أثينا. وفيها نجد شرحا - عدوانيا بالضرورة - كيف 
استطاع هذا المحتكر الفذ أن يُكوّن شبكة هائلة من الوكلاء والسماسرة في موانيٌ البحر المتوسط 
التي تهمه؛ وأن هؤلاء كانوا يزودونه بأحوال السوق في الخارج: وأنهم كانوا يتعاقدون باسمه 
لتوريد القمح وغيره؟ ولعل من المناسب أن نقتبس هنا العبارات التي تصف سياسة كليومينيس2. 
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«هؤلاء الرجال هم عملاء وأعوان كليومينيسء. الحاكم السابق لمصرء والذي منذ أن تولى 
الحكم هناك ألحق ضررا كبيرا بأثينا وسائر اليونان» عن طريق شرائه القمح كله وبيعه ثانياء 
وتحديد سعره كما يشاء. ولإحكام خطته؛ كان يتخير أعوانا له يعملون على هذا النحو: بعضهم 
يبعثون بالسلع من مصرء وآخرون يُبحرون بها في سفنهم, بينما يقيم آخرون في أثينا لتوزيع 
البضاعة:؛ ثم يحدث أن يرسل هؤلاء الذين يقيمون في أثينا برسائل إلى الوكلاء الآخرين 
يحيطونهم علما بحال السوقء بحيث إذا كان السعر مرتفعا في أثينا أحضروا القمح إليها؛ أما 
إذا انخفض السعر فيهاء ذهبوا بالقمح إلى ميناء آخر. هذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع 
سعر القمح. بفضل هذه المراسلات وتلك المؤامرات!». 

يتضح من هذا النص مقدار أهمية قمح مصر لأثينا خاصة واليونان عامة؛ بحيث أن من 
يسيطر على تصدير القمح المصريء كان يتحكم في تحديد سعره في اليونان. وما من شك أن 
هذه التجارة كانت تحقق أرباحا هائلة لمن يمارسونها. ولدينا شاهد من الشعر لا يخلو من 
دلالة. وهو ما ورد في إحدى قصائد الشاعر الغنائي باخيليدس 853601311165 الذي كتب في 
مطلع القرن الخامس حين ارتفع نجم أثينا السياسي على رأس إمبراطورية من جزر ومدن بحر 
إيجه. وأصبحت تؤدي دورا قياديا في التجارة العالمية. وقد عثر على مجموعة من أعماله في 
بردية تم اكتشافها العام 1896 في بلدة القوصية بصعيد مصر. وفي إحدى هذه القصائد 
يصور باخيليدس أحلام رجل لعبت الخمر بلبه؛ فيتخيل: 

«وكأن منزله يزخر بالذهب والعاج؛ 

وكأنه يمتلك سفنا مشحونة قمحا 

تسري على صفحة البحر المتلألتة» 

حاملة له الثروة العريضة من مصر. 

هكذا يحلم قلب الفتى عندما تشعشع الخمر برأسه049). 

سلعة أخرى اختصت بها مصر واحتكرت إنتاجها وتصديرها في التاريخ القديم؛ وهي أوراق 
البردي التي اعثبرت أفضل وأسهل مادة للكتابة؛ وكانت المجتمعات المتحضرة في حاجة 
مستمرة لاستيرادها لشتىّ أغراض الكتابة وخصوصا في بعض دول حوض البحر المتوسط منذ 
القرن السابع على الأرجح. ومن المؤكد الآن أن استخدام أوراق اليردي صار معروفا وريما 
مألوفا أيضا مع ارتقاء نظم الإدارة ونمو مظاهر الثقافة والتحضر مند القرن السادس ق.م.: 
في اليونان عامة وفي أثينا على وجه الخصوص حين أسست بها مكتبة عامة ودار للسجلات 
الرسمية زمن بيزستراتوس (560 - 527 ق.م.).؛ 

ومن بعده بوليكراتيس (540 - 522 ق.م.) في جزيرة ساموس67©. ونظرا إلى عدم وجود 
منافسة لمصر في إنتاج البردي وتصديره فإن سعر ورق البردي في اليونان كان يعتبر مرتفعا 
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بالنسبة إلى أجرالعامل (يقدر أجر العامل الفني بقدر دراخما واحدة في اليوم). ومن حسن 
الحظ أن عددا من النقوش الكتابية أمدتنا بأسعار البردي في اليونان. وقد أغادت دراسة 
لتغير أسعار البردي التي وردت في هذه النقوش فيما بين القرنين الخامس والثاني ق.م.. أن 
البردي كان متوافرا واستعماله شائعا في اليونان!5). ويتضح من هذه الدراسة أن السعر كان 
مستقرا بصفة عامة للورقة الواحدة بين 1 و12/3 دراخمة:؛ وأحيانا ارتفع السعر إلى 
دراخمتين. ولكن نجد حالة تادرة استثتائية العام 267 حين ارتقع السعر فجأة إلى عشر 
دراخمات للورقة الواحدة. ولا نعرف السبب الحقيقي لهذا الارتفاع المفاجي؛ سوى أنه في العام 
7 تيه سيق افهاد لون السوتائية التسوقن ولك مسووكيا السشاسن مد 
سيطرته. ونعلم أن أثينا طلبت المساعدة العسكرية من الملك بطلميوس الثاني؛ ولكنه لم يفعل, 
وانتصر أنتجونس وتوطد سلطانه في اليونان52. 

ولكن هناك موقفا آخر من منتصف القرن الرابع ق.م. يظهر لنا تأثر الأسعار بأحداث السياسة 
والحرب؛ وهو يتمثل في خطاب كتبه الفيلسوف سبيوسبوس 50611510005 إلى الملك فيليب 
المقدونيء وفيه نقرأ عبارة نادرة تسجل العلاقة بين أحداث السياسة وأثرها في الأحوال 
الاقتصادية. إذ نجد الفيلسوف يعتذر في ختام خطابه إلى الملك عن عدم توافر الورق اللازم ليكتب 
كل ما يريده بشآن تحقيق الوحدة في العالم اليوناني التي كان يدعو إليها الملك؛ ويضيف قوله: «إلى 
هذا الحد أصبح الورق نادرا منذ أن احتل الملك الفارسي مصر». (العام 343 - 53)342) هذه العبارة 
التى خم بينا الفيلسبوق خطابة إلى ا ملك تفسر حال السوق»وكيف يمكن أن يرتقع السغر إلى غشو 
دراخمات؛ وهو سعر لا يتحمله فيلسوف متوسط الحال على الرغم من شدة حاجته إلى الورق. 

ولنا أن نتساءل كيف كانت أثينا تدفع قيمة ما كانت تستورده من مصرء من قمح وبردي 
وكتان وغيرها من سلع كانت مصر تستورد خاماتها من أفريقيا وجنوب غرب آسيا وخاصة 
البخور والتوابل والآأعشاب الطبية والعاج والأبنوس والأحجار الكريمة. ونحن نعرف أن تجارة 
الصادر والوارد قديما كانت تتم على أساس المقايضة أو السعر بالكاملء وهو ما كان يحدث. 
وقد سبق أن ذكرنا أن أثينا كانت قادرة على أن تُصدر إلى مصر خامات تلزمها مثل الأخشاب 
أو المنسوجات الصوفية أو خامات أخرى تعتبر كمالية مثل زيت الزيتون وأنواع النبيذ الممتازة. 
ونظرا إلى أن مصر كانت تكاد تكتفي بما تنتجه من مواد غذائية ومنسوجات, غير أنها كانت 
فى حاحة إلى ابعيراد (الأكثناب يصق خاصة وهو الايجادل شين ها كفي به إلى اغينا من 
القمح والبردي فقط. خلاف سلع غالية أخرى. لذلك كانت أثينا تدفع فرق القيمة من معدن 
الفضة الذي وجدت مناجم غنية منه في أتيكاء وصنعت منه نقودها الفضية المشهورة؛ والتي 
كانت مصر في أشد الحاجة إليها. ومما يؤكد ذلك كثرة ما تم العثور عليه من النقود الأثينية 
في مصر طوال القرنين الخامس والرابع2©. 
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حاولنا في القسم السابق من دراستنا أن نعرض لظروف إقليم أتيكا 
الطبيعية ومقوّماته الاقتصادية؛ الإيجابية منها والسلبية. وقد رأينا أن 
مدينة أثينا قادت الإقليم على مراحل في الانتقال من الانقسام والتوزع 
إلى الوحدة السياسية. وعلى الرغم من سلبيات الإقليم الاقتصادية؛ استطاعت أثينا أن تجعل منه 
قوة سياسية واقتصادية يُُحَسبٍ حسابها داخل اليونان وخارجه طوال ثلاثة قرون تقريبا (- 335 
0 ق.م.). أما كيف تحقق ذلك. فقد كان نتيجة الأسلوب الذي تعامل به الأثينيون مع ما 





واجههم من أزمات معقدة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وسوف نحاول الآن أن نستعرض أهم 
المواقف التى تؤكد أن التحول التاريخي كثيرا ما يمر يأؤمات تلشحم هيها عناضر الاقتضاد 
والاجقناغ والسياسة وقدر وضوع الرؤية وصدق القمبه قرخ الامخداء إلى البدل الأتخضتل 
والممكن؛ وكثيرا ها يكون العامل الاقتصادي هو المحرك للعمل السياسى: 
فترة نشأة دولة الطدينة 

عقف القموض فخرة الانفال من عمس البروكز إلى مين الحدية واتغرون القلاثة العالية 
بعد ذلك (1100 -.700 ق.): وهى فترة اصطيغت بالعنف والقوضى فى منطفة شرق البحر 
المتوسطء وذلك لأنها فترة اقترنت بتحركات بشرية جماعية وهجرات مدمرة في البر 
والنجر »ار كسم عرو ارات وشهوت النتحي نين الدتاين مكميزة تياه السوادل لانيب 
والسلب أو الاستيطان كلما أمكنهم ذلك وفي البر داخل اليونان تسمع غن هجرات متتابعة من 
تياكل ضوقت باسق الدورينق: يتيحفون من الشسيال (1000-1130 قبن ويسيب الت 
والتدمير الذي اتزلوه بكثير من البقاع: أشاغوا الذعر فى نفوس الأهالي في الأماكن الثى مروا 
بهاء ودفعوهم إلى الهجرة. حتى استقروا أخيرا في شبه جزيرة البلوبونيز (أو المورة) بعد أن 
طردوا كثيرا من سكانهاء ومنها أيضا إلى جزيرة كريت. 

لم يحدت آن موجحهت أفيعا أكاء المرحلة الأولى من القزواف: لذلك امببخت صللاذا 
للمهاجرين من بقاع أخرى. ولكن حدث أثناء زحف الدوريين إلى البلوبونيز عبر برزخ ميجارا 
وكورنثاء أن حاولت عناصر منهم مهاجمة أتيكاء ولكن تمكن الأثينيون من التصدي لهم ومنعهم 
عند الحدود (حوالي 1050). إن قدرة الأثينيين على مقاومة هذه الموجة الأخيرة من الدوريين 
يفوم دليلة على آن اتينا كانت هن اضيكده: اكذن قرة وافضل خظيما وقيادة مرح سائز بقاع 
اليونان التي انهارت أمام زحف الدوريين. وفعلا عمّت معظم اليونان حال من الفوضى وعدم 
الاستقرار. واضطر كثير من الأهالي إلى الالتجاء إلى أماكن أكثر أمنا. واتجهت الموجة الأولى 
من المهاجرين من وسط اليونان» ويعرفون باسم الآيوليين. عبر بحر إيجة إلى القسم الشمالي 
من الساحل الغربي لآسيا الصغرى, وأصبحت تسمى باسم «آيوليا قتاع ». ثم كانت الهجرة 
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الثانية وأكثرهم من الإيونيين الذين فروا من البلوبونيز أمام الغزو الدوري. ولجأوا إلى أتيكا 
التي كانت قد نجت من الدوريين. ولم تلبث أثينا أن ضاقت بهم مع آخرين كانوا قد سبقوهم: 
فنظمت لهم هجرة استقرت أعداد منهم في بعض جزر بحر إيجه ولكن أكثرهم اتجه إلى 
القسم الأوسط من الساحل الغربي لآسيا الصغرى؛ وأصبحت المنطقة التي استقروا بها ُعرف 
باسم «إيونيا 12ه50»10) وهكذا نشأت رابطة قوية بين أثينا والمدن الإيونية سيكون لها نتائج 
تاريخية فيما بعد. ثم تحركت موجة ثالثة من الهجرة؛ من الدوريين أنفسهم تحت ضغط 
هجراتهة الثآخرة واستهروا ف" الجزء الجنوبى من الساحل الغريى لآشيا الصفرى: 

ليم ا يي ل 7 
انعدام السلطة المنظمة في كثير من الأحيان. ويعلق المؤرخ الأثيني ثوكوديدس على تلك الفترة 
وكيف انتهت,. بهذه العبارة: 

«مرّ زمن طويل قبل أن تعرف اليونان (1161185) ثانية حياة الاستقرار وتتخلص نهائيا من 
حياة النقلة والهجرة المستمرة. عندئذ شرعت في إرسال المستوطنات خارجها. فمن ناحية 
أقامت أثينا مستوطنات إيونيا ومعظم الجزر في بحر إيجة وحوله؛ بينما نجد البلوبونيز خاصة 
وأماكن أخرى من اليونان» يقيمون مستوطنات في أجزاء من إيطاليا وصقلية2©7. ويصور 
ثوكوديدس هذا الموقف أيضا تصويرا ذكيا واضحاء وكيف تميزت أثينا عن غيرها من بقاع 
اليونان» فيقول: 

وحيقنا كانت الثرية أكقر يخصدوية كان 'احتسان كير السكاة اكش حدوكاب لأ سهولة اكضضاء 
الآفراد بمساحات صغيرة. ساعد على التفرد والاستقلال عمن جاورهم: وعدم قيام وحدات 
سياسية كبيرة؛ ولذلك يكونون أكثر جذبا لمطامع الغزاة الأجانب. ومن الطريف أن نستشهد هنا 
يخال اتيكاء الى مسب طقن قريكينا: لم تمان مخ الانقسام والتشرحم السيانت «وظل يسعهنا 
دائما سكانها الأصليون. في الواقع هذا مثال مهم لنظرتيء أنه بسبب الهجرات في البقاع 
الأخرى لم يكن النمو مطردا. فعندما طُرد الناس من أوطانهم في اليونان نتيجة للحروب أو 
القلاقل السياسية, لاذت العناصر الأكثر قوة للاحتماء في أثيناء لكونها مجتمعا مُستقرًاء ثم 
أصبحوا مواطنين. وسرعان ما ازداد حجم السكان عن ذي قبل؛ ونتج عن ذلك أن أتيكا لم 
تتسع للزيادة السكانية؛ وأرسلت مستوطنات إلى إيونيا»!59). 

نتبين من العرض السابق أن تلك الفترة التي عاصرت غزوات الدوريين وما أعقبها ونتج 
عنهاء كمثثل نقلة كبرى بكل المقاييس في تاريخ اليونان. فبعد تلك الهزرّة العنيفة التي أحدثها 
الغزو الدوري. عكف سكان كل إقليم من أقاليم اليونان على إعادة تنظيم أحوالهم بما يتفق 
ويتواءم مع ظروفهم الجديدة اجتماعيا واقتصاديا. ونظرا إلى اختفاء الكتابة القديمة تماماء لم 
يصلنا فيما بين القرنين الحادي عشر والثامن ق.م. أى نوع من الكتابة؛ باستثناء روايات شفهية 


« 
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تواراكهنا الأجيال واحعفظ يأطراف متها الشعراء والاكينازيوة»ومع هردة ليور هن كماية 
جديدة. أخذها اليونانيون عن الفينيقيين79) نجد أنفسنا أمام خريطة جديدة تماما تختلف عن 
غالم هوفويروين القدنه سياسيا واحضاميا واقصنافياء قبيلا م ومالك القديمة الهوعرية 
نجد دويلات من نوع مختلف عرفت باسم «دولة المدينة» (باليونانية اصطلاحا 5نآه0)26» كما 
سبقت الأشارة. ومن الواضح أن.هذا التطور .فى .شكل الدولة: اقترن بنظاء الشياة الاجتماعية 
التي كان عمادها عددا من العائلات «الأرستقراطية»67) القوية والعريقة: التي سبقت إلى 
الاستكثار باكبر مسناحة من الآرض الخصيبة فى الوديان؛ بينما اشن الأهالي العاديوق فى 
الأرض الأقل خصوية فى أطرات الرونات واسقل سغره لبان ال يعسارن في فلاجة الأرضن 
عند الأسر الغنية. 

ميحد اخ العيان السماسى الحدنن الثاى تطاق هليه اميظااكها كولة اللدينة) انه لجاتا 
منفردا في اليونان؛ وقدرة فذة على التطور والرقي الحضاري بسرعة ملحوظة. فلم يقنع 
اليوثائيون غامة بالاستتمراركن الحياة فى ظل تظاء سبياسي واحد: وكانت لديهم الجرأة على 
خوض تجربة نظمهم السياسية. على نحو لم نر له مثيلا في العالم من قبل. فعلى الرغم من أن 
تكويناتهم الاجتماعية قامت أصلا على النظام البدائي القبلي: فإنهم سرعان ما تجاوزوا القبيلة 
إلى النظام الملكي؛ وعرفوا الوحدة السياسية في ظل النظام الملكي الذي كان مألوفا في النظم 
السابقة». ولكن يبدو بعد فشل النظام الملكي في مواجهة غزوات الدوريين: تمكنت العائلات 
الأرستقراطية أن تتخلص من سلطة الملك؛ وأن تقيم نظاما جديدا يستأثرون فيه بالسلطة مكان 
الملك. وهم في ذلك يعتمدون على أمرين: النسب العريق أو الشريف,. وعلى قيمة ما يقدمونه 
لمجتمعهم من فضل وخدمة وعطاء». ويبدو أن فترة الآرستقراطية هي التي تمكنت فيها أثينا 
من مقاومة الغزو الدوري (نحو 1050) والقيام بتنظيم الهجرة الكبرى إلى الجزر في بحر إيجه 
وادوتيا عل ببائدل اميا السخري كنا مي ننائة وقد نافة: هذا الاتقان زرو على مويه هن 
التشاظ التعارى وخصبوضا فى البجر الخوسظ. واتفكس ذلك على الحخمع الآفيتن والآيوتيين 
بنمو طبقة جديدة من رجال الصناعة والتجارة خلال القرنين الثامن والسابع ق.م. وهو ما حدث 
ايضا فى مجعينات الخرى مال مينة كوردكة الت اقمه مساظي] الفجاري شريا فى إيظاليا 
وصقلية. وبسبب ما حققته الطبقة الجديدة من نمو وثراء. كثيرا ما شاركها أفراد من الآسر 
الآرستقراطية. كما حدث تزاوج وترابط بين الفئتين. وهكذا نشأت طبقة جديدة من أثرياء النسب 
والآرض وأثرياء المال. وتدريجيا تسبب ترابط المصالح أن اتسعت الطبقة الحاكمة: وتغيّراالصطلح 
السياسي من «الأرستقراطية» إلى «حكم الأقلية 2خطع691)011825). 

ومن الطريف أن الدليل الأثري يعكس ماديا ما حدث في أثينا من تطورات؛ ويتمثل هذا 
الدليل المادي فيما تخلف من تلك الحقية من فخار. فتجد صانع الفخار الأني يتجاوب 
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مع ما يحدث في الحياة العامة من تطور وما يطرأ عليها من تغيير. فإذا به يغير ويطور 
أنماط وزخرفة الأوعية الفخارية تبعا لتلك المتغيرات. فمع بداية عصر الحديد في القرنين 
الحادي عشر والعاشر يظهر نوع من الأوعية الكبيرة (31050018) ذات زخرفة بسيطة عرفت 
اصطلاحا باسم الأسلوب «الهندسي المبكر 1516ا58010-86012»: الذي يصل إلى أرقى 
مستوياته نحو العام 1000 ق.م. وهو يتسم برسم خطوط متوازية تدور حول الوعاء؛. ويتصل 
بها أهنّة أعلاها أو أسفلها؛ ويتميز هذا الأسلوب بالتناسق بين الزخرفة وشكل الوعاء؛ مع 
إحساس مرهف بالتُسبة التي تحقق الجمال. وسرعان ما انتشر هذا الفن الآثيني المتميز 
في أنحاء بحر إيجه. وذلك بطبيعة الحال في فترة الهجرات الإيونية وما أعقبها مباشرة. 
فليس هناك شك في أن رواد تلك الهجرات الذين حملوا معهم أحيانا ذلك الفخار؛ هم 
الإيونيون الذين هاجروا من أثينا؛ فهم الذين فتحوا طرق الملاحة أمام الأثينيين وسائر 
اليونان. وما من شك أيضا في أن هذا النجاح الذي حققه الإيونيون. يرجع قبل كل شيء 
إلى القوة البحرية والقيادة الرشيدة التي استطاعت أثينا أن تقدمها لهم. وضيما بين القرنين 
العاشر والثامن تطور الأسلوب «الهندسي المبكر» إلى أسلوب أكثر تطوراء عرف بالأسلوب 
«الهندسي 06010111516». وهنا نجد الفنان الأثيني أكثر حرصا على تغطية سطح الوعاء كله 
تقريبا بأشكال هندسية مختلفة. ثم بدأت تظهر في ثنايا الفن الهندسي أشكال حيوانات 
صغيرة الحجم. ثم سفن وعرباتء أو بشر في أوضاع قتالية عدةء أو مشاهد جنائزية5». 
يعكس هذا التطور في مجال الفن شيئا من اعتزاز صانع الفخار الأثيني بما حققه وطنه من 
ازدهار في ذلك الوقت المبكر في ظل دولة المدينة. 

نمتلك دليلا أثريا على انتشار الفخار الآتيكي في ركاب تجارة أثيناء يتمثل في مجموعة 
كبيرة من الآمفورات عرفت باسم «أمفورات 505» نسبة إلى الزخرقة أو الرموز التي رسمت 
على عنق كثير منها. وهي أوعية كبيرة الحجم يكسو معظم البدن لون داكن به حزوز أعلى 
الكتف؛ يغلب عليها البساطة وعدم الاتقان؛ كانت مستخدمة فيما بين نهاية القرن الثامن حتى 
منتصف القرن السادس ق. م. وقد عثر على بقاياها في عدد كبير من المواقع حول البحر 
المتوسط وما وراءه. مثل كريت. قبرصء إيطالياء صقلية. إسبانيا وغيرها. وبتحليل الطينة التي 
صنعت منها هذه الأمفورات تأكد أن معظمها جاء أصلا من أتيكا. من الواضح أن هذه الأوعية 
استخدمت في تصدير زيت الزيتون بكميات كبيرة طوال القرن السابع قبل الميلاد على 
التتهموصن ويبدو ان شاكدن وجوتها خلال التصف الأول مع القنون الساسن قبل الجاكدت 
على الرغم من تشريعات سولون المشجعة على تصدير زيت الزيتون - يمكن تفسيره بزيادة 
إنتاج الزيت محليا في المستوطنات اليونانية التي أسست حول حوض البحر المتوسط؛ مما 
لكين نيليا على هناذرات افيالة8: 
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وصاحب هذا التطور أمران مستجدان آخران أحدثا ثورة في مجال التجارة الخارجية: 
مقا مكو الاشريق شامة والأققين كاسة من انيسكوا زناه التجارة العالية مز اتدمين 
بذلك الفينيقيين. الأمر الأول. هو اختراع العملة لتكون لأول مرة وسيلة تحدد بها قيمة 
السلعة بدلا من نظام المقايضة السابق. وكانت بداية هذا الاختراع في دولة «ليديا» في آسيا 
الصغرى نحو منتصف القرن الثامن. حيث صنعوا نقودهم من معدن البلاتينء الغالي 
والنادر. وسرعان ما تلقف جيرانهم تجار المدن الإيونية الاختراع الجديد. وكذلك بعض المدن 
التجارية داخل بلاد اليونان مثل جزيرة إيجينا 468108 وكورنثة وأثينا الذين صنعوا نقودهم 
من معدن الفضة ذي القيمة المناسبة؛ والذي وجدت مناجمه في أقاليمهم. وكان لانتشار 
استخدام العملات أو النقود وسيلة للمعاملات التجارية والمالية فعل السحر في مضاعفة 
تقناك الععاوة العاكية: 

الأمر الثاني الذي اقترن بهذا التحول الثوري في التجارة العالمية هو أننا وجدنا مستوطنات 
المهماجرين السابقين وخصوصا إيونيا وبعض المدن اليونانية التجارية. ترسل مزيدا من 
الشكوطتناف السديدة المسواخل الضر الأسوذ وتوا حل البسضن الترسظ فين الاححك أنه 
بدءا من منتصف القرن الثامن أقام الإغريق مستوطنات في إيطالياء. صقلية. جنوب فرنساء 
شمال غرب إسبانياء شمال إفريقياء شمال بحر إيجة؛ البحر الأسود . وفي تقدير أحد الباحثين 
أنه أمكن إحصاء نحو من ثلاثين مدينة تأكد تأسيسها في مصادرنا الأدبية فيما بين 
0- 680 قبل الميلاد67). ومن أمثلة هذه المستوطنات الجديدة مدينة نوقراطيس 11311012615 
في غرب الدلتا بمصرء ومدينة قورينة ع9/603) في برقة بليبياء ومدينة مارسيليا 1/131551112 
في جنوب فرنسا حاليا». ونلاحظ أن مواقع هذه المستوطنات وغيرها قد اختيرت بعناية 
بالغة لتخدم أغراض التجارة اليونانية ومتطلبات السوق المحلية في اليونان؛ ومن أهم هذه 
المتطلبات استيراد القمح والغلال كما يتضح من إحدى الخطب المنسوبة لديموسثنيس الخطيب 
والسياسي الأثيني الأشهر (الذي سبقت الإشارة إليه)9». 

كان لهذه التطورات نتائج بعيدة الأثر في أحوال المجتمع في عدد من المدن اليونانية التي 
شاركت في تلك الثورة الاقتصادية ومن بينها أثينا بطبيعة الحال. من بين هذه النتائج أن 
تضاعف حجم التجارة العالمية في أيدي اليونانيين. كما صاحب نمو هذه التجارة نمو كبير في 
بعض الصناعات. ومن أهمها زيادة هائلة في صناعة السفن وتطورها لتلبي الحقيا ساك 
الحجارة ومكة| شه ككة كلاف السمن وصشاعها الذني ؤادوا طبحة الراسهاليت الخدد عددا 
وقوّة. وبالإضافة إلى نمو الصناعة. زادت أعداد العبيد الذين قامت الأعمال الشاقة مثل 
الصناعات الكبرى على أيديهم: مزاحمين في ذلك العمال الأحرار. كما استُخدم العبيد خاصة 
في أعمال الملاحة والتجديف. وكذلك في أعمال المحاجر والمناجم التي زاد استغلالها مع زيادة 
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الحاجة إلى استخراج معدن الفضة من مناجمه الغنية في أتيكا (أشهرها منجم لوريون 
0 ]6 وذلك لتفطية حاجة التجارة من النقود. 

كان لهذه التطورات الكبرى في عالم التجارة والصناعة آثار بعيدة على الطبقات الاجتماعية 
من ناحية؛ والبناء السياسي للدولة من ناحية أخرى. وقد بلغت هذه المتغيرات حد الأزمة مع 
ذروة الثورة الاقتصادية في نهاية القرن السابع ق.م.. وقد لخص المؤرخ الأثيني ثوكوديدس هذا 
الموقف في عبارة بليغة. إذ يقول: 

«مع زيادة استقرار الأحوال في اليونان» وزيادة الحرص على اقتناء المال... زاد حجم الإيراد 
العام ومعه راجت صناعة السفنء كما اتجهوا أكثر وأكثر إلى ركوب البحر»!!”. 

تقترن في هذه العبارة المقتضبة ألفاظ «اقتناء المال» و«زيادة الإيراد العام» مع «صناعة 
النعقوه زورك وت المضوري فته لظ جدمدة على التحريزة الاقي انما وؤلاك بسنب ام هد انه 
عنصر جديد في الاقتصاد العالمي. وهو اختراع النقود وانتشار استخدامها باعتبارها أفضل 
وأسهل وسيلة لشتى المعاملات التجارية والمالية. وقد نتج عن ذلك ظهور ما يمكن أن يسمى 
«رأس المال». فلأول مرة أصبح من الممكن أن يختزن الإنسان «ثروة من المال» من عام إلى عام: 
وإلى أعوام كثيرة من دون أن يخشى عليها من التلف أو المرض والآفات. قبل ذلك كانت ملكية 
الأرض مع ما عليها من ماشية هي أقوى أنواع الملكية. وهو مازال ثابتا في اعتقاد كثير من 
الناس حتى الآن. ولكن أرسطو كان أكثر إدراكا لأهمية المتغيرات التي جَدَّت في عالم الاقتصاد 
التي أشرنا إليهاء فنجده ينتقد من يقصر مفهوم الثروة على ملكية الآرضء لآن الثروة في رأيه. 
«قد تقوم بجانب الأرضء في العبيد والماشية والمال» وغير ذلك من المنقولات»/72. 

هذه العبارة تتفق وثكمل تصوير الموقف الذي وصفه ثوكوديدس قبله. كما رأينا في العبارة 
المشار إليها من قبل. فكل من ثوكوديدس وأرسطو يتحدث عن المتغيرات التي طرأت على 
الحياة الاقتصادية في النصف الثاني من القرن السابع ق.م. وهي فترة التحول من الاقتصاد 
الطبيعي إلى اقتصاد المال الذي يقوم على أساس النقود المعدنية. هذا التحول؛ كانت له نتائج 
متباينة شديدة الخطورة على الأوضاع الاجتماعية. فبقدر ما أفادت منه طبقة الأغنياء من 
القلة الحاكمة (13طء:01183) انعكس الموقف سلبا على الطبقات الأقل ثراء والأكثر فقرا الذين 
كانوا يتمثلون في صغار ملاك الأرض والمزارعين المستأجرين. فأخذ هؤلاء المزارعون من 
الفئتين يعانون من عبء مزدوج:ء الأول من ارتفاع الأسعار الذي اقترن بالرواج التجاري من 
ناحية. وعبء نقص المحاصيل في سنوات قلة الأمطار أو الجفاف من ناحية أخرى. 

فإذا حدث وواجه صغار المزارعين موسما أو مواسم من المحاصيل الضعيفة؛ وهو أمر 
محتمل الحدوث؛ فإنهم يجدون العائد من تلك المحاصيل الضعيفة لا يفي بمتطلبات حياة 
أسرهم. لذلك يجد المزارع نفسه مضطرا إلى الاستدانة من أحد الأغنياء أو كبار ملاك 
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الأرض. فإذا علمنا أن قانون الديون في ذلك الوقت كان بالغ القسوةء لأن القرض كان يتم 
بضمان الآرضء إذا كان المدين يمتلك أرضا وإذا كان معدما ولا يمتلك أرضاء يقترض بضمان 
شخصه. وأسرته إذا لزم الأمر. فإذا علمنا أن القوانين في ذلك الوقت - أي حتى القرن 
السابع ق. م. لم تكن مسجلة أو مُعلنة وإنما يحفظها رؤساء الأسر الكبيرة في صدورهم عرفا 
من جيل إلى جيل وكان منهم الحكام والقضاة؛ وتصدر الأحكام على أساس العُرف المتوارث. 
وحين تصدر الأحكام على أساس العّرف. كثيرا ما تختلف باختلاف طبائع الأفراد. في ظل 
هذه الظروف نجد النزعات الطبقية أكثر تأججاء وأشد حدة وتأثيرا في أفكار الأفراد 
وأحكامهم. وما من شك أن أفلاطون يصف مثل هذا الموقف أكثر من مرة؛ فنجده يقول!3: 

«في ذلك العصر المبكرء لم تكن القوانين المكتوبة معروفة. وكان الناس يمارسون حياتهم بناء 
على ما هو مألوفء ووفق العرف المتوارث من أسلافهم؛ ومعرفة القانون - بمعنى المبادئ 
التقليدية العامة التي على أساسها تصدر الأحكام في المنازعات أو ما خالف المألوف أو تقدر 
الجزاءات وفق السوابق المماثلة - كانت امتيازا واحتكارا للأرستقراطية. فالإدارة كلها كانت 
بأيدي أغراد من طبقة غيورة من الآسر النبيلة والغنية؛ يمارسون مسؤولياتهم على نحو 
لا يكادون يحيدون عنه؛ وهو أن يحقق مصالحهم الشخصية:؛ ومصالح طبقتهم». 

وفي موقع آخر من «الجمهورية» ينتقد أفلاطون. حكم الآقلية الأوليجاركية نقدا لاذعاء 
فيتحدث «عن عدم انضباط الأوليجاركيين في السعي إلى تحقيق مآربهم في الثراء إلى أقصى 
ما يمكنهم. فمن الواضح أن حب المال وضبط النفس صفتان لا تجتمعان في أى مجتمع»77. 
منولون و الأزمة الاقتصادية 

في هذه الظروف تورط كثيرون من متوسطي الحال أحيانا والمزارعين في اقتراض الديون 
من الأغنياء. وعجزوا عن رد ديونهمء ومنهم من فقدوا ما كان لهم من أرض صغيرة؛ وآخرون 
أتعس حظاء فقدوا حريتهم وتحولوا إلى الرق. وفي العام 600 تقريبا تأزم الموقف بسبب حدة 
الانقسام الطبقي وأصبح ينذر بخطر يهدد باشتعال ثورة شاملة. ولم يقتصر هذا الوضع على 
أثيناء ولكن كان شائعا في عدد من المدن التجارية؛ وفي كثير منها تمكن أحد الزعماء 
السياسيين الطموحين في السلطة والحكم من تزعم طبقة المستضعفين من العامة؛ وقاد ثورة 
واستأثر بالحكم لنفسه. وهو ما عرف عند اليونان القدماء باسم 1(/1821115 ونترجمها عادة 
يكلمة «طاغية)(05. 

ولكن أكداء كان لها ما مكتات ثوها ما ومن حسمن النحظ آأتكذا تمكلك الآن وكيعة تاركية 
على أكبن جائب من الأهمية وهو كتاب لأرسطى بعتوان «دستتور الأثينيين». هذا الكتاب كان قد 
هقد تماما ولم يصلنا ضمن أعمال أرسطو؛ ولكن في العام 1890 أمكن العثور على هذا 
الكتاب شبه كامل على أوراق البردي في مدينة البهنسا بصعيد مصر. هذا الاكتشاف غيّر 
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كثيرا من معلوماتنا عن تاريخ أثينا السياسيء كما أضاف معلومات دقيقة عن الدستور الآثيني 
الممارس في عصر أرسطو نفسه أى في القرن الرابع ق.م. وسوف يلاحظ القارئ أننا سوف 
نعتمد عليه كثيرا في ثنايا هذه الدراسة6). نجد في هذا العمل فقرة مشهورة77: يصور فيها 
أرسطو الموقف في نهاية القرن السابع على النحو التالي: 

«كان هناك صراع داخل المدينة لمدة طويلة بين النبلاء وعامة الشعب. فقد كان النظام 
السياسي أوليجارخيا في كل شيء؛ خصوصا أن الفقراء وزوجاتهم وأولادهم كانوا ممستعبدين 
للأغنياء. وكانوا من فئتين يُطلق على فئّة «أتباع» (0612]81)؛: وعلى فئة سُّدسيون 
(0101صع 20 لأنهم كانوا يدفعون هذا القدر (1/6 المحصول) إيجارا عن الأرض التي 
يفلحونها للأغنياء. حيث كانت الأآرض كلها بيد الأقلية. فإذا حدث وعجزوا عن دفع الإيجار 
يصبحون هم وأولادهم عبيداء إذ كانت الديون بضمان أشخاص المدينين إلى زمن صولون؛ وهو 
أول من صار زعيما للشعب. على ذلك كان أسواأ وأقسى ما في النظام السياسي فيما يتعلق 
بأكثرية الشعب هو مسألة استعبادهم. هذا فضلا عن أنهم كانوا ساخطين على كل شيء.: إذ 
يمكن القول إنهم لم يكن لهم نصيب في شيء». 

يُعتبر هذا النص في كتاب «دستور الأثينيين» من أشهر النصوص في تاريخ أثينا القديمة, 
لأنه يصف موقفا خطيرا كاد يهدد كيان الدولة. ورغم وضوح الموقف القانوني الخاص بالديون, 
فمازال الموقف يشوبه شيء من غموض حول المقصود بكلمتي بيلاتاي 0612181 وهكتيموروي 
1610101 الكلمة الأولى فيد نوعا من التبعيّة بمعنى من يعيش ويخدم صاحب الضياع 
الكبيرة مقابل رزقه وحمايته وأسرته (وهو شبيه بكلمة 01160165 اللاتينية والموالي العربية). 
أما الكلمة الثانية. هككتيموروي التي ترجمتها «السسّدّسيون» فأكثر صعوبة لأن منشأهم غير 
واضح ذلك أن وجودهم تركز في أتيكا وفي بعض الجزر المجاورة التي خضعت لأثينا بعض 
الوقت278. كما أنهم لم يكونوا مستأجرين أحرارا عاديينء ولكنهم كانوا واقعين تحت التزام في 
علاقتهم بالآغنياء أصحاب الآرض (كما يتضح من نص أرسطو). وربما كان منشأ فئّة 
السّدسيين أصلاء أنهم كانوا لاك أرضء وفي ظروف التحولات الاقتصادية اضطروا إلى 
الاستدانة بضمان الأرضء. وحين عجزوا عن سداد الدين: استولى الدائن على الأرض المرهونة 
واضطر المدين إلى التعاقد مع الدائن على زراعة الأرض مقابل دفع سدس المحصول. فإذا 
عجز عن دفع قيمة السّدس في سنوات الجفاف. أصبح مهددا بأن يصير هو وأسرته عبيدا 
للمالك الغني9. مما يؤيد هذا التفسير أن فئّة السّدسيين (61720101ك61): اختفى وجودها 
بعد أن ألغى صولون الديون بضمان الأشخاص. كما سيرد فيما بعد. 

كذلك كان هناك اختلاف بين الباحثين حول مدلول كلمة (06116720101) التي معناها 
السدسيون. وسبب هذا الخلاف أن بعض المصادر القديمة فسرها بمعنى أنهم يدفعون 
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السدسء إيجارا للمالك9 بينما فسرها آخرون بمعنى أن المزارع كان يتقاضى «سدس» 
المحصول أجرا مقابل فلاحة الأرض ويدفع للمالك 6/5 المحصول!) ومن الواضح أن التفسير 
الأول هو الأصوب. والشائع الآن بين الدارسين62. 

هذا الموقف الذى وصفه أرسطوء ازداد حدّة في أثينا خلال الثلاثين سنة الأخيرة من القرن 
السابع؛ إلى درجة أصبحت تهدد بالانفجار. وتمت فعلا محاولات للتصدي للأزمة بأساليب 
مختلفة. الأولى حين حاول أحد شباب النبلاء الطموحين: يسمى كيلون 1531108 - مستعينا 
بحاكم طاغية في منطقة ميجارا (المجاورة لأثينا) - أن يستغل الانقسام الطبقي ويقيم نفسه 
طاغية في أثينا. ولكن حدث أن تصدى له النبلاء وحشدوا جماعة من أهل الريف المسلحين. 
وقضوا على محاولته بالقوة في العام 632. تكشف هذه الحادثة وما أحاطها عن حالة التوتر 
وعدم الاستقرار, كما تكشف عن موقف عام بين كثير من الأثينيين ضد حكم الطاغية63. 

يبدو أن محاولة كيلون - على الرغم من فشلها - حركت مخاوف إدارة النبلاء إلى 
ضرورة اتخاذ إجراء بهدف امتصاص سخط العامة. ونظرا إلى أن من دواعي الس خط 
العام - كما سبق أن ذكرنا في أشعار هيسيود وفيما سجله أفلاطون - هو عدم تسجيل 
القوانين. مما جعل العامة لا يطمئنون إلى أحكام القضاة#). لذلك قرر النبلاء في عام 621 
اختيار واحد منهم يسمى دراكون؛ مهمته الأساسية تسجيل القوانين المستخدمة مع إعادة 
صياغتها أو تعديل بعضهاء وهو ما يشير إليه أرسطو صراحة بأن دراكون «وضع قوانين 
إضافة إلى الدستور القائم55). ولعل ما قيل من اشتهار قوانينه بالقسوة البالغة لا يعكس 
موقف دراكون بقدر ما يعكس الدستور القائم وقت توليه المسؤولية9©. وذلك لآن كثيرا من 
الجرائم كان جزاؤها الإعدام. حتى أنه قيل أن دراكون سُثل ذات مرة: لماذا أكثر من عقوبة 
الإعدام؛ فردٌ قائلا «لأن بعض الجرائم الصغيرة يستحق مرتكبها الإعدام. أما الجرائم 
الكبرى فلم أجد لها جزاء أشد». ولكن لا ينبغي أخذ هذه النوادر مأخن الجد. لأننا يجب أن 
توك أولا أن فهمة وراكوخ الأساشية كاف مراسعة القؤانين وكاخ طبيعة الشوائيخ القائمة 
تميل إلى العنف والقسوة بهدف الردع لا الإصلاح. ولم يكن هذا مقصورا على أثينا فقطء. 
ولكنه كان شائعا في بدايات التشريع في التاريخ القديم كله. ولعل خير مثال لذلك ما نجده 
في قوانين حمورابي. ومما يؤكد براءة دراكون من تهمة القسوة أن نص القانون الوحيد من 
وضعه والذي بقي لنا في نقش من العام 409 والخاص بجريمة القتل؛ نجده يُفرق بين القتل 
العمد والقتل الخطأ. ففي الحالة الأولى نجد الإعدام جزاء لجريمة القتل العمد؛ أما القتل 
الخطأ فجزاؤه النفي. مع جواز العفو كلية بعد اجراءات قانونية محددة؛ ورد تفصيلها في 
النقش المذكور. هذا التمييز بين أنواع الجريمة ذات الطبيعة الواحدة. يعكس فكرا قانونيا 
متطورا وينفي عن دراكون صفة القسوة المطلقة!8. 


اقتسادياة نينا 0 
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لذلك كان من نتائج تسجيل القوانين أنها أكدت شرعية ما كان يشكو منه العامة من ظلم 
القضاة. وهكذا ازداد الموقف تآزماء واششد الضراع بين العامة وطبقة النبلاء الحاكمة 
والمتحكمة (الأوليجاركيين). حتى أوشك الموقف على الانفجار وفق تصوير أرسطو السابق ذكره 
في بداية كتابه «الدستور الأثيني». وتجنبا لاحتمال الثورة والانفجارء مما يمكن أن يستغله أحد 
السياسيين الطموحين ويقيم نفسه طاغية أمكن أن يتفق الطرفان المتصارعان على اختيار 
صولون ليكون «حكما وحاكما» العام 594 - 593, كما منحوه تفويضا باستحداث وإضاقة ما 
يواد لأقما مع قواقيق لأتفاد الدولة81ة , 
صولون ورفق العب» عه ا لستصضعفين 

يصور أرسطو الموقف في أثينا الذي واجهه صولون في عبارة مقتضبة قوية» فيقول: 

«كانت الكثرة مستعبدة للأقلية. وتصدى الشعب للأغنياء. واحتدم الصراع؛ ووقف كل جانب 
باللرصاد للآخن609: وض فتساءل: لماذا أجمع الأثينيون علن اختيار صولون وعوضوا آسر الدولة 
إليه؟ ويقدم أرسطو توضيحا لذلك. فيقول مُعرّفا بشخص صولون: «إنه من حيث نسبه 
وأسرته كان من أكثرهم رفعة؛ ومن حيث الثراء وإمكاناته المادية؛ ينتمي إلى الطبقة الوسطى... 
وكان ينحو باللائمة على الأغنياء في أنهم السبب في الصراع المحتدم01. من المواقف 
السياسية العامة التي أظهرت رجاحة تفكير صولونء دوره المؤثر في إقناع الآثينيين بضرورة 
الاستيلاء على جزيرة سلاميس الواقعة في الخليج المواجه لساحل أتيكا الغربي العام 610 
وكانت تنازعها ميجارا 716831528 في الاستئثار بتلك الجزيرة. وبذلك تهدد حرية ملاحة 
الأثينيين في ذلك الخليج. بعد ذلك بثلاث سنوات قام صولون بدور مماثل في توجيه سياسة 
أثينا نحو الاستيلاء على موقع سيجيون 56856107 في منطقة طروادة: إلى الشمال من ساحل 
آسيا الصغرى. وسوف يكون لهذين الموقعين تأثير كبير على نمو تجارة أثينا في المستقبل. 
فالاستيلاء على سلاميس سوف يفسح المجال لزيادة نصيبها في تجارة البحر المتوسط؛ بينما 
سيعيون شك اثينا مخ الابعفار يضيب الأسنه فى تجارة البحر الأسوة؛ المضدن'الشني 
بإنتاج الغلال كما سبق أن ذكرنا62. 

هذه المواقف تكشف عن حس مرهف وخبرة مباشرة بمصالح آثينا في مجال التجارة العالمية: 
ومن المؤكد أن صولون كان وثيق الصلة بتلك التجارة وهو ما يؤكده نشاطه في هذا المجال؛ 
ورحلاته الملاحية قبل قيامه بإصلاحاته التشريعية وبعدها. فقد ذكر هو نفسه في بعض أشعاره. 
كما ورد أيضا عند أرسطو وبلوتارخس وديوجينيس اللائرتي. علاقات صولون التجارية 
والشخصية والمعرفية مع الساحل الغربي لآسيا الصغرى وقبرص ومصر وربما سورية(3©. 

لهذه الأسباب مجتمعة؛. احتل صولون مكانه رفيعة بين الآثينيين. كما اشتهر بالحكمة 
ورجاحة العقل؛ لذلك اتجهت إليه الأنظار يعمل على إنقاذ الوطن من المحنة المعقدة والانقسام 
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الحاد بين الحزبين المتنازعين. وقد أدرك صولون أن السبب الحقيقي للأزمة هو الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي أولا وقبل كل شيء.؛ ثم هناك جانب آخر واجب الإصلاح وهو إدخال 
تعديلات مهمة على عناصر أساسية في النظام السياسي للدولة. وسوف أقصر تناولي هنا 
على الجانب الاقتصاديء وأحيل القارئ إلى المقال الخاص بالجانب السياسي فى هذا العدد. 

وفعلا نجد صولون في مجالي الاقتصاد والاجتماع يُقتّدم على إصدار قوانين ثورية 
وجذرية؛ في حين كانت إصلاحاته في مجال النظم السياسية - على أهميتها وخطورتها - 
أكثر اعتدالا. كما أنه بدأ بإصدار قوانينه الاقتصادية قبل أن يتحول إلى علاج الوضع 
السياسيى:فتجد ارسطو يوكن انه يمجرو أن نمثب فى الشلطة ادو شانونا مهما يعتير تقطة 
تحول في تاريخ الشعب الآثيني. وصفه أرسطو بأن صولون بهذا القانون «حرر الشعبء. وذلك 
أنه حرّم الديون بضمان شخص المدين في الحاضر والمستقبل». وأعقب ذلك مباشرة إصدار 
قوانين إسقاط أو إلغاء جميع الديون الخاصة والعامة؛ وهو الإجراء الذي أصبح يسمى «رفع 
العبء 5615301612» بمعنى أنهم تخففوا من العبء الذي كان يثقل كاهلههم92. 

وما من شك في أن صدور هذين القانونين كان صدمة عنيفة لكثير من النبلاء والأغنياء. 
فأخزذوا يتقولون على صولون ويسيئون إليه؛ بأن بعض أصدقاته كانوا على علم مسبق 
بالقانون. فاقترضوا أموالا واشتروا أراضي واسعة,؛ ولما ألغيت الديون أصبحوا من الأغنياء. 
ولكن أرسطو يستنكر هذه الإشاعات بذكر أقوال المؤيدين لصولون من حزب الشعبء «بآن 
رجلا في حكمة واعتدال صولون لا يمكن أن يأتي مثل هذه الأفعال. وقد كان بمقدوره - لو 
شاء - أن يستأثر بالسلطة ويخضع الجميع لسلطانه؛: ويقيم نفسه طاغية. ولذلك يرفض هو 
(أرسطو) تلك الإشاعات رفضا مطلقا»05. 

ولنا أن نقول إن مجرد قبول النبلاء والأقلية الحاكمة (أوليجاركيا) على كثرة ما خسروه من 
أرض وأموال نتيجة لتلك التشريعات؛ يدل على شدة خطورة الموقف. بمعنى أنهم كانوا أمام 
اختيارات صعبة ومؤلمة. وهي إما خسارة أموال الديون والأراضي التي كانت مرهونة لهم؛ وإما 
مواجهة ثورة من الشعب عارمة من الذين كانوا يطالبون بمصادرة جميع الآرض الزراعية 
وإعادة تقسيمها بالمساواة بين جميع المواطنين وهو ما يذكره صولون نفسه في إحدى قصائده 
التي أوردها أرسطو©©. لكل هذه الاعتبارات: يرى أرسطو أن قانون تحريم الديون بضمان 
شخص المدين. أكثر تشريعات صولون ديموقراطية07). كما أن قانون إلغاء الديون الخاصة 
والعامة كان مكمّلا للتشريع الأول: لآأنه حقق بهما هدفين حيويين هما ضمان حرية الإنسان 
الأثيني وتحرير كثير من الأرض الزراعية التي كانت رهنا لدى الأغنياء ضمانا لاسترداد 
ديونهم. فكان يقام على مثل تلك الآرض لوح أو عمود من الحجر 70505 لبيان أنها في حيازة 
الدائنين. هكذاء بإلغاء الديون الخاصة والعامة. استرد جميع المدينين أرضهم التي كانت 
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«مسترقة» للدائنين الأغنياء. وفق وصف صولون لها8©. ومما يؤكد شمولية هذا التشريع؛ أنه 

يقتصر على تحرير الآثينيين الذين فقدوا حريتهم الشخصية وصاروا عبيدا داخل أثيناء 
ولكنه حرص على أن يتتبع الأثينيين الذين كانوا قد صاروا عبيدا بسبب الديون داخل أثينا ثم 
بيعوا خارجهاء أو أولئك الذين واجهوا محنة العجز عن رد الديون فلاذوا بالفرار من الدولة 
إلى بلاد أخرى. تتبع صولون هؤلاء. وأعلن حريتهم وأرسل في استرجاعهم مقابل تعويض 
أسيادهم عما لحقهم من خسارة في المال. وقد نتساءل كيف تمكن صولون من تحصيل تلك 
الآموال الطائلة؟ الاحتمال الأرجح أنه جمعها من الأغنياء وكبار التجار أو ربما كان لبعضهم 
أرض مرهونة وسقط عنها الرهن بعد قانون إلغاء الديون. فإذا صح هذا الرأيء فإنه يؤكد 
مدى خطورة الموقف. وأنه كان ينذر بثورة شاملة؛ لآن كثيرين من الذين بيعوا عبيدا أو فروا 
خارج أثيناء كان لهم أسرهم وأقاربهم في قرى الريف. وكانوا ساخطين ومتحفزين للثورة إذا 
سنحت الفرصة. لذلك لم يكن غريبا أن نجد صولون يسجل هذا الموقف في إحدى قصائده. 
مفتخر بما أنجزه باسم إنقاذ الوطن. ولعل من المناسب هنا أن نقتطف أبياتا من هذه 
القصيدة التي لا تخلو من طرافة: 

«هل من غاية حَشَدْت الشعب من أجلها 

تقاعست قبل إنجازها؟ 

ليكن خير شاهد لي أمام محكمة الزمن 

تلك الأرض السوداء» 

الأم العظمى للاآلهة الأولمبية. 

فقد أزحت عن وجهها لوحات الرهن 10101 

التي كانت تكبلها في كل مكان. 

كانت من قبل مُسترقّة: والآن حرة. 

لقد رددت أثينيين كانوا قد غُلبوا على أمرهم: 

فلاذوا بالفرار تحت وطأة قهر الديئن» 

فما عادوا يتحدثون اللغة الأتيكية: 

نظرا إلى طول ترحالهم. 

كما رددت أحرارا هنا في أرض الوطن؛ 

أولتك الذين خضعوا لنير العبودية» 

ترتعد فرائصهم أمام سادتهم...(09) 

ومن الجدير بالإضافة هنا أن تشريعات صولون فيما يتعلق بإلغاء الديون كان لها ردود فعل 
اجتماعية وسياسية بعيدة الآثر؛ ذلك أن المواطنين الآثينيين كانوا ينقسمون إلى أربع طبقات 
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أو فئات وفق أحوالهم المادية من ممتلكات أو دخل سنويء على النحو التالي: 

1 - الطبقة الأولى «الخمسمائة ميديمنوس» الذين يملكون أرضا أو يحققون دخلا قيمته 
0 ميديمنوس من القمح أو ما يعادله على الأقل. 

2 - الطبقة الثانية «الفرسان» الذين يملكون أرضا أو يحققون دخلا سنويا قيمته 300 
ميديمنوس أو ما يعادله على الأقل؛ ويقولون إن هذا هو الدخل الذي يمكن صاحبه أن يمتلك 
فرسا (لأغراض الحرب) ولذلك هو «فارس». 

3 - الطبقة الثالثة سسّميت «زيوجيتاي 261186]81» الذين يحققون دخلا سنويا قيمته 200 
ميديمنوس أو ما يعادله على الأقل. وأصل المعنى مساحة من الآرض يكفي لحرثها محراث 
يجره زوج من الدواب 2611805. 

4 - الطبقة الرابعة تسمى ثيتيس 126185, وهم الذين يحققون دخلا أقل مما سبق؛ وهم 
التقراء, 

هذا التقسيم الطبقي على هذا النحو يرجع إلى فترة حكم الأقلية الأوليجاركيين؛ وكان قد 
سجله دراكون. ولفهم السبب في وجوده. يجب أن ندرك أن المناصب والأعباء العامة في خدمة 
الدولة لم تكن مأجورة؛ بمعنى أن من يتولى منصبا أو يؤدي خدمة عامة لم يكن يتقاضى أجرا 
أن مشايلة عاديا هن الذولة ولكن بتحمليا القادرون ساذيا باعقيارها نقدهة مافة للوطي وكذتك 
الآمر بالنسبة إلى الخدمة العسكرية؛ لم يكن هناك جيش نظامي مهمته الحرب وحماية 
الوطنء؛ ولكن كل مواطن قادر فوق سن الثامنة عشرة يتحول إلى جندي كلما دعت ظروف 
الحرب. لذلك لزم أن يحدد دخل كل مواطن ومعرفة قدرته على تسليح نفسه وبأي نوع من 
السلاح. ونلحظ هذا المعنى في اسم طبقة الفرسان, لأن امتلاك فرس لأغراض الحرب, 
يتطلب قدرة مالية معينة. وكذلك الزيوجيتايء كانوا مؤهلين لتسليح أنفسهم في فرق الجيش 
من المشاة بتتخصصاتهم المختلفة مثل المشاة الثقال 11]65م80 أو المشاة الخفافء أو الرماة 
ونحوهم. وبالنسية إلى الطبقة العليا ذوي 500 ميديمنوس فكان منهم الحكام 2105012165 
وقادة الجيوش 511216801 ومن يسهمون في بناء الآساطيل الحربية أو الحصون. أما الطبقة 
الدنيا فلم يكن لهم دور عسكري في الحرب, ولذلك لم تكن لهم في الواقع حقوق سياسية:؛ 
ويتمتعون فقط بالحقوق المدنية للمواطنين. 

هكذا ربط الفكر السياسي الأوليجاركي في ذلك العهد المبكر قبل صولون بين دخل المواطن 
السنوي وقدرته على الخدمة العسكرية وتولي المسؤوليات السياسية المختلفة. ونظرا إلى أن 
الفقراء فئة الثيتيس ليس لديهم القدرة على تسليح أنفسهم, فلم يكونوا جنودا في الحرب 
ويترتب على ذلك ألا يكون لهم نصيب في الحياة السياسية. ولم يكن غريبا أن يضيقوا بهذا 
الوضع كل الضيقء إذ كانوا يشعرون بأنهم بغير عملهم لا تقوم للدولة قائمة في سلم أو في 
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حرب. فهم الزراع والصناع والبناة المشيدونء. وفي الحرب يقدمون خدمات للجنود المحاربين 
التي من دونها لا تستطيع الدولة الاستمرار والقتال. علاجا لهذا الوضع رأى صولون في مجال 
الإصلاح السياسي أن يزيد السلطة التشريعية (الإكليزيا) 111116518 أهمية في الحياة 
السياسية في أثيناء وذلك بأن جعل أعضاءها يضمون جميع المواطنين الأثينيين بلا استثاء. 
لذلك رأى لزاما عليه بعد أن حررهم من خطر العجز الاقتصاديء أن يصدر قانونا يقضي 
بدخول جميع الثيتيس أعضاء في الإكليزيا على قدم المساواة مع سائر الطبقات الأخرى. وضي 
مقابل منحهم هذا الحق أصبح عليهم التزام المشاركة في العمل العسكري وقت الحرب 
كمحاربين «مشاة خفاف التسليح» أو نحو ذلك في الأسطول أيضا. هكذا أصبح أعضاء طبقة 
الثيتيس مواطنين كاملي الآهلية سياسيا ومدنيا2900. 

وفي مجال الاقتصادء أيضاء أدخل صولون تعديلا على نظام العملة الأثينية بأن جعل وحدة 
العملة المسماة «مينا 101122» تنقسم إلى 100 دراخمة بدلا من 70 دراخمة؛ وجعل وحدة العملة 
السائدة قيمتها دراخمتان. يكشف هذا التعديل عن خبرة صولون في أسواق التجارة العالمية 
ونظم العملات السائدة فيها. فوفق نظام العملة الأثينية السابق. كانت تجارة أثينا تكاد تنحصر 
في أسواق البحر الأسود وشرق البحر المتوسط. ولكن بعد التعديل الذي استحدثه سوف 
تصبح نقود أثينا منافسة لعملة جزيرة إيجينا وكورنثة21011. 

كذلك أدخل صولون تعديلات على نظام المكاييل يتفق مع تعديلات نظام العملة؛ وأكشر 
ملاءمة للنظم السائدة في الأسواق العالمية. وتشجيعا وتنشيطا للحياة الصناعية في أثيناء 
أصدر تشريعات تفرض على آباء الأسر أن يُعلموا أولادهم حرفا صناعية202. 

وتمشيا مع هذا الاتجاه؛ يذكر المؤرخ بلوتارخ أن صولون رأى منح المواطنة الآثينية لفئّة 
الأجانب المقيمين في أثينا وكانوا من أنشط العناصر في الحياة الصناعية بصفة خاصة. ولكن 
يبدو أن هذا التشريع لم يُقَدَّر له البَقاء(002. 

مومين تشتريعاف هدولوة ذانت الأهمية الاقكتصاذية, أته حرهنا فته على استقراد السوق 
المحلية في أسعار بعض السلع الغذائية في أعقاب إصدار قوانين الديون؛ اتخذ قرارا بمنع 
تصدير بعض المنتجات الزراعية وخصوصا القمح. مع استثناء زيت الزيتون الذي كانت هناك 
وفرة منه في أتيكا. وفي مقابل تصدير زيت الزيتون يُسنّتورد القمح والشعيرء وكلاهما غتلتان 
أساسيتان تعاني أتيكا من شدّة الحاجة إليهما099. 

وربما جاء تشجيع صولون في تصدير الزيت في وقت بدأت أثينا تواجه فيه منافسة من 
المستوطنات اليونانية بإنتاجها الزيت محليا في البحر المتوسط0958. يتبين من هذا العرض 
السابق أن صولون كان بطبيعته يميل إلى الاعتدال» حريصا كل الحرص على علاج الآزمة التي 
كلف بالتصدي لها. وقد أدرك بخبرته وحصافة رأيه أن للأزمة جانبين: أحدهما اقتصادي 
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واجتماعي ملح وخطيرء والآخر سياسي ويلزم تناوله بحذرء بعيدا عن التطرف الثوري. وقد 
رأى أن علاج الجانبين لا يتحقق إلا على حساب الطبقة الحاكمة من الآغنياء (الآوليجاركيين) 
مكنا اقصيو ف لق الآغتياء الذين تاصبيوه الحواى وكةتك كات عهالة بالقنبية الرطيضة 
الشعب (الثيتيس) الذين كانوا يتطلعون إلى إجراءات أكثر تطرفا مما ذهب إليه صولون. فقد 
كان منهم من يطالب بإعادة تقسيم الأآرض كلها بين المواطنين كافة؛ وهو ما لم يفعله صولون. 
لذلك لم يقنعوا بما تحقق لهم وراحوا يطالبون بمزيد. وهكذا تجدد الصراع بين الطبقتين؛ 
وبعد أن أنهى ولايته القانونية باعتباره أرخونا لمدة سنة واحدة. قرر مغادرة أثينا والارتحال 
لزيارة مصر بهدف التجارة من ناحية ومشاهدة البلاد من ناحية أخرى2122. 

بيسستراتوس الطاغية ومشكلة الأرضٍ 

في ظروف هذا الانقسام الطبقي والصراع الحزبي. وجدت ثلاثة تكتلات سياسية: تركزت 
جغرافيا في ثلاثة أقاليم طبيعية وعترفت بمواقع تجمعها وفق تصوير أرسطو في كتاب «دستور 
الإثينيين» على النحو التالي: 

1 - حزب الساحل وهو محافظ معتدلء؛ ويغلب عليه رجال الأعمال. 

2 - حزب السهل ويمثل كبار ملاك الآرض والآثرياء الآوليجاركيين. 

3 - ح زب الجبل وكثر فيهالفقراء من العامة (ثيتيس) وترأسهم 
بيسستراتوس 261515]153]15 زعيم الجبهة الشعبية. وكان يسعى إلى إقامة نفسه طاغية 
95 فقي الاصطلاح اليوناتي. 

وقد حاول بيسستراتوس فعلا الاستيلاء على الحكم بالقوة مرتين وفشل (العام 561 
والعام 556): وتفيّ بعد كل من المحاولتين حتى إذا كانت سنة 546 تمكن من تجميع قوة 
في الخارج وفي الداخلء وتغلب على المقاومة الضعيفة التي واجهته؛. وأقام حكما قويا دام 
8سكة حض 0015208 وما إن اسكقن بيده الأمن خس كاه نحسموهة مخ الساكلات 
الغنية التي صادر ممتلكاتها(09. استعان بيسستراتوس بتوزيع هذه الممتلكات المصادرة بين 
أنصاره من الفقراء. وبذلك أرضاهم من دون أن ينفذ ما كانوا يطالبون به من إعادة توزيع 
الآأرض بين جميع المواطنين. ويضيف أرسطو أنه أعان الفقراء منهم بالمال ليتمكنوا من 
استصلاح واستثمار ما منحهم من أرض. «وأنه حقق بذلك عدة أهداف. الأول أن يبعدهم 
من المدينة وينتشروا في الريف حيث الأرض التي منحها لهم. والثاني هو انشغالهم 
بالزراعة, بعيدا عن السياسة في المدينة. وثالثا فرض عليهم ضريبة تقدر بنسبة عتشر 
اللحصوول كل بور 

وتروى في ذلك قصة,؛ أن بيسستراتوس مَرَّ ذات يوم في الريف للتفتيشء. فشاهد رجلا 
يكدح في فلاحة قطعة من أرض وعّرّة. أكثرها حجارة. فسأله كم يجني من هذه الأرض؟ 
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فأجابه الرجل «لا أجني سوى الألم والعناء. ومن هذا الألم والعناءء يلزم أن أدفع العتشتر 
لبيسستراتوس». قال هذا غير مدرك أن السائل هو بيسستراتوس نفسه. 

أعجب بيسستراتوس بصراحته واجتهاده وأعفاه من الضريبة. لذلك سُميت تلك القطعة 
فخ الآوضن «اللزرعة اللعفاة مخ العنوسة 4070 

اشتهر بيسستراتوس «بأنه باشر حكم الدولة بأسلوب يغلب عليه الاعتدالء وأنه كان أكثر 
دستورية من كونه طاغية» في عبارة أرسطو المشهورة11» وقد حرص أولا على استتباب الآمن 
في الداخل؛ والمحافظة قدر المستطاع على تجنب الحرب في الخارج؛ مع إقامة علاقات ودية 
مع المدن ذات الأهمية التجارية على طريق الملاحة إلى البحر الأسود وهو أحد أهم مصادر 
القمح؛ وكذلك مع مدينة كورنثة إلى جنوب أثينا في اليونان باعتبارها أهم منفذ إلى أسواق 
غرب البحر المتوسط. كذلك حاول توثيق علاقة أثينا بالمدن الإيونية في بحر إيجة؛ واستجابة 
لوحي إلهي قام بتطهير جزيرة ديلوسء المقر الديني لعبادة الإله أبوللو بالنسبة إلى الإيونيين. 
لعله بذلك يكتسب مكانة باعتباره راعيا للرابطة الدينية الإيونية:؛ التي كان مركزها 
فدينة ديلوون 12 ١‏ 

تعتبر هذه السياسة استكمالا لما بدأه صولون. وفي هذا الاتجاه وتلبية لمتطلبات السوق 
الخارجي أصدر بيسستراتوس وحدة مالية قيمتها أريع دراخمات 611720136117 على أساس 
وحدة الدراخمة التي كان قد أصدرها صولون213). كما استثمر كل المصادر المتوافرة داخل 
آتيكا وخارجها من متاجم الفضة ومن اشجار الخشب الصائحة لبتاء الأساطيل الللاحية. 
ساعدت هذه الإجراءات على نمو النشاط التجاري لأثينا في الخارج وفتح أسواق جديدة. 

ومن حسن حظ بيسستراتوس أيضا أن صناعة الفخار في أثينا كانت قد تقدمت وتفوقت 
على فخار كورنثة, ولتوافق الوحدة المالية الجديدة التي قيمتها أربع دراخمات في البلدين, 
أخذت تجارة أثينا تنافس كورنثة وتحل محلها في الأسواق الخارجية. فوجدنا الفخار الأتيكي 
يصل إلى مواقع جديدة في منطقة البحر الأسودء وفي مدن إيونيا على ساحل آسيا الصغرى, 
وقبرص وسورية. وفي غرب البحر المتوسط انتتشر تصدير الفخار الآتيكي بكميات كبيرة 
إلى إسبانيالك!!2. 
|الف<ارو ا لتحارة الحارجدة 

وقد نتساءل عن أهمية ارتباط صناعة الفخار بالتجارة العالمية بالنسبة إلى اليونان 
خاضيةةذؤتك أن الفخار كاخ مكل الوعاء الأفصل لخحاذؤاك اليوناق مخ السؤائل ذات القيمة: 
مثل زيت الزيتون والنبيذ الممتاز وأنواع من عسل النحل ذات الشهرة. وحتى ذلك الوقت 
كانت أنواع الفخار اليوناني الجيدة تعتبر أفضل من سائر أنواع الفخار المحلية في كثير من 
البلاد التي كانوا يتعاملون معها. ومع ارتفاع قيمة وأهمية التجارة العالمية بالنسبة 
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إلى اليونان» وجدناهم يحرصون على العناية بجودة الأوعية الفخارية» والتأنق في صناعتها 
وتزيينها. ولم يكن غريبا أن نافست المدن اليونانية بعضها في الارتقاء بما تنتجه من أوعية 
فخارية. وكان من الطبيعي أن تفطن أثينا لهذا العنصر في اجتذاب أذواق الأسواق العالمية: 
وخصوصا في مناطق المستوطنات اليونانية المنتشرة على سواحل البحرين الأسود 
والمتوسط. فوجدنا صانع الفخار الأتيكي يعزف عن «الزخارف الهندسية» التي شاعت في 
القرنين الثامن والسابعء والتي يغلب عليها طابع التجريد والرتابة والجفاف. إلا في أرقى 
نماذجهاء ويتحول في نقلة نوعية إلى فن أكثر حيوية وجرأة وهو الذي عرف باسم «التشكيل 
باللون الأسود ع7ناع51301-58» في تصوير مشاهد نباتية وحيوانية وبشرية. وشاع هذا الفن 
من يذاية القنون السادسن.وفى ظروف الانتعاش الاقتصادئ زمن بيسستراتوس (تحو العام 
5 نجد الفنان الآثيني يضيق بالتصوير باللون الأسود. وفي ثقة ومهارة فائقة يتحول إلى 
«التشكيل باللون الأحمر 156ا88 -560» المبهج والمفعم بالحيوية في محيط من اللون الأسود 
على باقي سطح الوعاء؛ وفي واقعية وحيوية مبهرة يشكل الشخوص المصورة بالأحمر 
لإظهار ملامح الوجه وثنايا الملابس بطرزها المتعددة. وسرعان ما استهوى فخار «التشكيل 
الأحمر» الجديد أذواق المشترين وانتشر في الأسواق العالمية015. 

هذه التظورات العقدة خلال القتردين السايع والسنادس ق.. التى.ريظت بين تالسيتن 
الممستوطنات والنمو الهائل في نشاط التجارة العالمية وتطور فن صناعة الفخار على نحو ما 
ذكرناء نجد له أيضا صدى من نوع آخر في نشأة محاولات من الاستكشاف الجغرافي لسواحل 
مجهولة وراء مضيق جبل طارق. وكثيرا ما انعكست هذه المحاولات المبكرة في كتابات اختلط 
فيها الواقع بالخيال. مثل ما يرويه هيرودوت من أن ملاحا من جزيرة ساموس يسمى كولايوس 
(15ا120136 /ؤناء0013) دفعته رياح شرقية عاتية بعيدا عن مساره إلى مصر في اتجاه الغرب 
وراء جبل طارق. أخيرا ألقى مراسيه عند مدينة مُبهرة تسمى تارتيسوس 131165505, التي 
أحسن إليه ملكها الكريم؛ وردّه معززا مكرما©019. 

في موقع آخر يذكر هيرودوت أن في النصف الثاني من القرن السادس ق.م.. حاولت 
مستوطنة يونانية في جزيرة كورسيكا أن ترسل أسطولا بهدف أن يتجاوز مضيق جبل طارق 
غريا؛ ولكن الأسطول القرطاجي تصدى له ودمره تدميرا يعيدا 019. وهكذا السشاكر 
القرطاجيون بمعرفة ما وراء جبل طارق؛ وأشاعوا مبالغات وتهاويل عن عالم البحر المحيط 
اللشيقه وراء ذلك الخفية فرع ولفكبين أن الأشريق قانوا مدركين استاك وصردا وراد 
المضيقء وكانوا يتوقون إلى معرفته. فنجد هيرودوت يروي أيضا أن الملاح اليوناني سكيلاكس 
8 01 :50/13 - الذي كان يعمل في خدمة الملك الفارسي دارا الأول (522 - 495 ق. 
م.) - كتب وصفا لرحلة قام بها إلى الأقاليم وراء مضيق جبل طارق2153. كذلك يجل هيرودوت 
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رحلات نبيل فارسي يسمى ساتاسبيس 53135065 حاول في زمن الملك الفارسي أحشويرش 
و (486 - 446 ق. م.) الدوران حول أفريقياء مبتدئا من جبل طارق. وهي رحلة شبيهة 
برحلة حنون القرطاجيء وربما كانت محاكاة لها!19). 

ثم بلغ الخيال اليوناني ذروته فيما سجله أغلاطون عن «دولة أطلانطس 41132]15 «وما كانت 
عليه من قوّة ومنعة؛ ثم هبطت وانغمرت تحت أمواه المحيط الأطلسي وراء جبل طارق. وكان لما 
كتبه أفلاطون عن «أطلانطس» تأثير كبير على الخيال والعقل البشري قديما وحديثا220. 

لعل هخ المناسب هنا أن نورد ملاسظة لا تخلد مخ طرافة يشان العلاقة بين الفشاو والتجارة 
العالمية من ناحية؛ وتطور أنماط العملة التي أصدرتها أثينا فيما بين القرنين السابع والسادس 
من ناحية أخرى. ذلك أن أول نقود أصدرتها أثينا قرب نهاية القرن السابع. صورعليها وعاء 
الفخار المستخدم في تعبئة وتصدير الزيت: ويطلق عليه اصطلاحا أمفورا الزيت -011 
728 ويقدر تاريخها في 5 - 600 ثم أعقبتها عملة أقل سمكا مصور عليها نمط 
مختلف من أوعية الزيت شديدة الشبه بأمفورات عثر عليها في جنوب إيطاليا وبلاد اليونان؛ 
وجميعها صنعت في أثينا ويرجع تاريخها إلى ما بين 580 - 600), وهو تاريخ يتفق وفترة 
إصلاحات صولون: حين كانت وحدة العملة الأثينية السائدة قيمتها دراخمتان. تؤكد هذه 
الظاهرة العلاقة بين تطور فن صناعة الفخار والتجارة العالمية وسوق المال. وهو ما يعني أن 
وعاء «أمفورا الزيت» المستخدم في تصدير السلعة الأتيكية الأولى. كان يستخدم شعارا يُصوّر 
على عملة الدولة الرسمية؛ وإعلانا عن تجارتها العالمية في ذلك الوقت. 

بعد ذلك مباشرة, تظهر فجأة إلى جانب هذه العملة الرفيعة عملات جديدة مختلفة من 
حيث الوزن والصورة. فهى أكبر حجما وأكثر سمكا وتزن 4 دراخمات - بدلا من الدراخمتين 
في عملة صولون - ولها وجهان مُصوّران: أحدهما فيه رأس الربة أثينة والآخر فيه طائرها 
المفضل (البومة) وبجانب الطائر غصن الزيتون المقدس مع الحروف الثلاثة الأولى من اسم 
الربة أثينة. هذه من غير شك هي نقود بيسستراتوس كما سبق أن ذكرنا. وسوف يُقدّر لهذا 
الفيظل العديد الاتترزان والاشه) تلقل 

يمكننا في ختام هذه المناقشة عن الفخار وعلاقته قديما بالتجارة العالمية أن نورد فقرة مهمة 
لهيرودوت التي يتحدث فيها عن مصر والمناطق المجاورة لها شرقا في جنوب سورية حين يقول: 

«فالآرض الممتدة في جنوب فينيقيا حتى مدينة غزة يسكنها سوريون يسمون بالفلسطينيين. 
وجميع الموانى من غزة حتى مدينة إينيسوس تتبع ملك العرب. وتنتمي إلى السوريينء البلاد من 
إينيسوس إلى بحيرة سربونس.ء التي يمتد جوارها جبل كسيون. والآرض وراء بحيرة سربونس 
هى أرض مصر. والمنطقة الممتدة من مدينة إينيسوس إلى جبل كسيون وبحيرة سربونس 
(مسيرة ثلاثة أيام) شديدة الجفاف». 
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بعد هذا الوصف لبعض أقاليم جنوب فلسطين وما يليها جنوبا وغرباء يورد هيرودوت في 
شنىء: من الاغتداد بالتفسن ملاحظة شخصية له غيقول«سوف اذك الآن أميرا قلما لاحظه 
أولئك الذين زاروا مصر. فقد كان يأتي إلى مصر في كل عام أوعية فخارية مملوءة نبيذا من 
كل بلاد اليونان وكذلك من كل البلاد الفينيقية. ومع ذلك يمكن أن يقال إنه لا يكاد يّرى هناك 
جرّة (أمفورا) واحدة فارغة. ويمكننا أن نتساءل أين تذهب هذه الجرارة وهو ما سأبينه. كان 
على رئيس كل مقاطعة أن يجمع من مدينته جميع الجرار الفارغة ويرسلها إلى مدينة منف. 
وهناك في منف يملأونها بالماء ويصدرونها إلى تلك الأقاليم الجافة في جنوب البلاد السورية. 
وهكذاء فجميع الأواني الفخارية الجديدة التي تأتي من الخارج تفرغ من محتوياتها في مصر 
وتؤخذ إلى سورية حيث توجد الآواني القديمة222. 

هذه الفقرة تقدم دليلا على أمرين لهما طرافتهما الخاصة: الأول أنها أقدم إشارة إلى تصدير 
مياه النيل من مصر إلى الأقاليم الجافة في جنوب فلسطين وشمال الجزيرة العربية وخصوصا 
في فصل الصيفء مما يمثل مساعدة حيوية على استمرار تجارة القوافل في ذلك الوقت. الأمر 
الثاني أنها تقدم دليلا على أهمية الجرار اليونانية التي كانت أمفورات أثينا تمثل نسبة كبيرة منها 
من حيث جودتها وشدة تحملها. فكان المصريون يعيدون استخدامها في تصدير مياه النيل إلى 
الأماكن الصحراوية. ومما يؤيد صحة ما ذكره هيرودوت هو شدة التماثل بين الأختام على أيدي 
الأمفورات اليونانية التي عثر عليها في مواقع جنوب فلسطين. وتلك التي وجدت في الإسكندرية 
وأنحاء متفرقة من الدلتا في مصر من ذلك التاريخ وما بعده!023. 
الثورة الديموقراطية 

كان لاعتدال بيسستراتوس في ممارسة السلطة مع شدة ذكائه 
وقوة شخصيته. أثره في إحكام سيطرته على الدولة طوال الفترة 
الآخيرة من حكمه حتى توفي عام 528. وخلفه في السلطة ابنه 
الآكبر هيبياس 1110125 الذي تمكن من المحافظة على منصبه نحوا من 18 عاماء وذلك بفضل 
النظام الأمني المحكم الذي كان قد أقامه والده. ولعل عبارة ثوكوديدس في وصف حكم الطغاة 
تصدق عليه كما تصدق على غيره وهي قوله «إن أول ما يشغل عقل الطاغية: هو التمكين 
لسلطانه وسلامته الشخصية: وإعلاء شأن أسرته. لذلك كان الأمن هو المبدأ الأساسي لهذا 
النوع من الحكم»224. وكما يحدث أحيانا كثيرة» لم يكن الأبناء في مهارة والدهم. خصوصا أن 
الابن الآصغر هيبارخس 11100810105 كان يغلب عليه الغرور والكبرياء. كما حرص على 
اجتذاب حلقة من الفنانين والشعراء حوله. وكان لمسلكه الشائن أن تورط في مكيدة أخلاقية 
أودت بحياته؛ ويبدو أن تلك المؤامرة كان لها بعد سياسي أيضاء مما جعل أخاه هيبياس 
يستشعر الريبة والشك فيما يحيط به. ويخشى المؤامرات في كل مكان. لذلك ركب متن 
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الشطط وانتابه سوء الظن. ومما زاد الأمر حرجا أن علاقاته الخارجية ازدادت تعقيداء 


فتجدد النزاع مع جزيرة إيجيناء كما انتهزت إسبرطة فرصة تغير المناخ السياسي ضد حكم 
الطغاة بصفة عامة. خصوصا أنهم ازدادوا تقاربا ومسالمة للدولة الفارسية. لذلك عملت 


إسبرطة على تقويض حكمهم. 


أعدادهم في عهد ابنه وخليفته هيبياس. تمكن أحد هؤلاء المنفيين كليسثنئيس 1516150526765 - 
وهو من أكثر الأسر عراقة - أن يضم حوله جميع الأسر المعادية للطغاة. سواء من المنفيين 
المبعدين أو من العناصر الشعبية شي الداخل الذين بدأوا يضيقون بالإرهاب الذي مارسه 
هيبياس. كما وطد علاقاته مع المدن المعادية للطفاة وعلى رأسها إسبرطة؛ وكوّن جيشا من 
المتطوعينء وأعلن التزامه بسياسة جديدة تحقق الديموقراطية في أثيناء وبذلك ضمن تعاون 
الطبقة الشعبية225. وفعلا قام بتحرير أثينا من الطغاة في العام 510. وعلى الرغم من أنه 
دخل أثينا دخول المنتصرء وعلى الرغم من كونه على رأس أسرة ألكميون الأرستقراطية ذات 
العراقة؛ كائه واجة مقاوعة من غهدد :من الأسز ذات التفوذ, وكان متطلق الخلاف يدور حول 
«المواطنة والمواطنين». ذلك أن أعدادا من الأجانب المقيمين في أتيكا كانوا قد اكتسبوا المواطنه 
الأثينية زمن صولون وبنسبة أكبر زمن حكم الطغاة. فطالب زعماء أسر الأآقلية بمراجعة 
سجلات المواطنين واستبعاد من هم من نسل أجنبي. وكان الأرخون المسؤول في سنة 508 
يسمى إزاجوراس 153280185: وكان قد تعاون مع كليسئنيس في محاربة الطغاة ثم اختلف معه 
وانضم إلى حزب الأقلية. في هذا الموقف الحرج اقترح كليسثنيس وضع نهاية لمشكلة المواطنة, 
وذلك بإدخال تعديل على نص الدستور «يجعل الرجال الأحرار المقيمين في أتيكا بصفة دائمة 
مواطنين» بقرار من الجمعية العمومية / الإكليسيا. وكانت الأغلبية في الإكليسيا تخشى عودة 
سيطرة الأقلية الغنية: وفعلا وافقوا - ضد إرادة الأرخون إساجوراس ومؤيديه - على اقتراح 
كليسثنيس. وهكذا توثقت الرابطة بين كليسثنيس وحزب الشعب وأمكن تنفيذ مشروعه بإعادة 
صياغة الدستور على الأسس الديموقراطية التي كان قد أعلنها من قبل120). وليس هنا مجال 
الحديث عن الدستور وتفصيلاته فهو أدخل في التاريخ السياسي والدستوري لآثينا. ويكفي أن 
نقول إن هذا الدستور حقق للشعب الأثينى لأول مرة المساواة فى الحقوق 2150201018 
والمشاركة في كل الهيئات السياسية 15880118: 5 ممارسة السلطة 53200 

ويصف هيرودوت تحول الأثينيين من حكم الطفاة إلى الديموق راطية بهذه العبارة 
النقورة: 

«هكذا ازداد الأثينيون قوة. فمن الجليّ أن الحرية شيء رائع» ليس في أمر واحد فقط ولكن 
في كل شيء. فماداموا تحت نير الطغاة لن يكونوا أفضل حالا عند القتال من الدول المجاورة 
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و 


لهم؛ ولكن ما إن تخلصوا من ربّئة الطغاة: أصبحوا أفضل الجند على الإظلاق. وهو ما يقوم 
دليلا على أنهم كانوا من قبل في حالة من التخاذل وكأنهم مسخّرون في خدمة سيد مستبد. 
ولكن.ها إن كالوا حريتهم صا نكل والخك متهم مقعم خمابة ليكافع من اخل تقسه 1نف 

ومن الطريف أننا نجد صدى لقول هيرودوت في عبارة مماثلة عند أرسطو يصور فيها حال 
الأثينيين العام 480 قبيل خوض معركة سلاميس الفاصلة ضد الفرسء فيقول: 

«فى هذا الوقت كانت الدولة (الأثينية) قد حققت تقدما عظيماء وذلك بزيادة تماسكها 
المتنامي في ظل الديموقراطية)0290. 

ويمكننا أن نستشعر نمو الثقة بالنفسء وذلك التلاحم بين الآثينيين في أعقاب الثورة 
الديموقراطية التي تزعمها كليسثنيس. وذلك في بزوغ نجم أحد أنصاره. وهو ثيمستوكليس 
65 . ويبدو أنه من أصل مغمور وأن أمه لم تكن أثينية وربما كانت جارية 2130 وهذا 
يعني أنه لولا تشريع كليسثنيس الخاص بمنح المواطنة الأثينية لجميع الأحرار المقيمين في 
أتيكا لاستبعد من عداد المواطنين. وعلى الرغم من هذه الشبهات. فقد تميز بذكاء متوقد 
ومؤازة سياشية متقردة وموقف صلي ضبق الفرس؛ تذلك قم اتسحابه الأريحون الرواسي العام 
3 ونظر إلى بعد اتظتره وطدع تمي شينية ا إسداد أكتذا تراجهة القزو الفارسي المرتعب: 
فنجده يوحّد خططه وجهوده مع شخصية قيادية أخرى من أعوان كليسثنيسء. وهو أرستيدس 
69 عريق النسب. ويصف أرسطو هذا التعاون بين الزعيمين بهذه العبارة: «في هذا 
الوقت كانت زعامة الشعب لاثنين هما أرستيدس وثيمستوكليس. اشتهر هذا الأخير بالمهارة في 
فنون الحربء أما الأول فقد اشتهر بالحنكة السياسية, لذلك منحوا أحدهما (أي 
فيستكليس) القيادة المسكرية وجعاوا الآخر مستشارا ‏ وطلى الرهع من كونهها متناطسين في 
مجال السياسة: فإنهما تعاونا في خطة تحصين أثينا وبناء أسوارها»030. علما بأن تشييد 
التتحصينات كان شديد التكلفة؛ ويقع جانب كبير منها على عاتق النبلاء الآغنياء 
ومنهم أرستيدس. 

في العام 453: تم الكشف عن طبقة غنية جديدة من الفضة في المناجم المعروفة باسم 
مأرونيا 7131502613 (الواقعة في منطقة جبل لوريون 1211151082) الغنية بهذا المعدن؛ مما أضاف 
ماكة تالنتون من الفضة إلى ما كانت قستخرجه أثينا من قبل. ووفق دستور كليسكنيس 
الديموقراطي. عرض الأمر على الجمعية العمومية (الإكليسيا) لإقرار طريقة التصرف في 
هذا الدخل الإضافي من الفضة. فاقترح بعض المواطنين تقسيمها بين جميع الشعب بعد 
تحويلها إلى نقود ولكن ثيمستوكليس اعترض على هذا الاقتراح: واستطاع إقناع الإكليسيا بأن 
يخصص هذا القدرالإضافي من الفضة لبناء مائة سفينة حربية مستحدثة تسمى اصطلاحا 
عماعمتنا أي ثلاثية الطبقات من المجدفين2172». فقد كان ثيمستوكليس من الدعاة لجعل أثينا 
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قوة بحرية كبرى. وفعلاء بفضل الأسطول الذي عمل على تنميته؛ انتصرت أثينا تحت قيادته 
حين حاصرها الفرس برا وبحرا في معركة سلاميس 521310215 العام 480. ومما يؤكد روح 
التضحية والتضامن في ذلك الموقف الحرجء. حين أسقط في يد القادة العسكريين على الأرض 
تقرر أن تكون المواجهة الحاسمة في البحر. وكانت السفن قد بنيت ولكن كان يلزمها مزيد من 
البحارة لخوض المعركة. هنا وجدنا أعضاء مجلس الأريوباجس 4160738115 معقل النبلاء 
ويضم الآراخنة السابقين - ومنهم ثيمستوكليس - يقدمون الآموال اللازمة بحيث تكفي منح 
ثماني دراخمات لكل ملاح: وبذلك تغلبوا على مشكلة استكمال تجهيز السفن للمعركة التي 
التصمروا افنها اتتهبازا ساح 311 

بعد معركة سلاميس بثلاث سنوات (أي العام 478 - 477) تم اختيار ثيمستوكليس أرخونا 
للمرة الثانية - وهو أمر نادر الحدوث في أثينا - وعن طريق تعاونه مع أرستيدس. قدرت 
المساهمات التي تقدمها كل مدينة من المدن الإيونية المنضمة إلى حلف ديلوس بقيادة أثيناء 
وذلك لأول مرة134). هذا الدعم المالي من المدن الإيونية في حلف ديلوس عاد على أثينا بالخير 
العميم؛ ليس فقط لأنها أصبحت تمتلك أكبر أسطول بحري في العالم اليوناني» ولكن تمكنت 
أيضا من تجميل المدينة ببناء أجمل المعابد وأروع المنشآت. 


أثينا الإمبراطورية 

نظرا إلى الدور القيادي الذي قامت به أثينا في تحرير مجموعة 
المدن الإيونية على الساحل الغربي لآسيا الصغرى من السيطرة 
الفارسية. ثم تعرضها بعد ذلك للعدوان الفارسيء وخروجها منتصرة 
كل مرة: المرة الأولى في معركة ماراثون البرية 490 والمرة الثانية في معركة سلاميس البحرية 
0. لذلك تمكنت أثينا من تحويل الرابطة الدينية حول عبادة أبوللو في جزيرة ديلوس إلى 
حلف سياسي للمدن الإيونية تحت زعامتها. وتحت دعوى حماية المدن الأعضاء في هذا 
الحلف. فرضت عليهم أثينا جزية يدفعونها مقابل حمايتهم. وفي عبارة مشهورة لأرسطو. 
أضيته الأفديوق يتصدرفون زباعتبارهم أسياد | ليولا الفا 033 

نتيجة لهذه التطورات شعر حزب الشعب بأن هذه الأمجاد قد تحققت بفضل 
الديموقراطية. لذلك رأينا الحزب تحت زعامة اثنين من أشهر السياسيينء هما إفيالتيس 
15 وبريكليس 16110165 يمضي قدما لتحقيق مزيد من الديموقراطية. فنجد إفيالتيس 
في 462 يشن حملة ضارية ضد مجلس الأريوباجس معقل الأقلية. يسلبه كثيرا من 
اختصاصاته ويمنحها لكل من مجلس «الخمسماتة البوليه» والإكليسيا والمحاكم الشعبية. وبعد 
مقتل إفيالتيس خلفه بريكليس في الزعامة الذي واصل تحقيق مزيد من الديموقراطية. وفيما 
يتعلق بالشؤون المالية؛ يؤكد أرسطو «أن بريكليس كان أول من فرض دفع أجر لكل مواطن يكون 





« 
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قاضيا في المحاكم الشعبية»2120. ثم شاع بعد ذلك تقليد دفع أجر للمواطنين مقابل أدائهم خدمة 
عامة في الدولة بنسب مختلفة؛ مثل حضور جلسات الإكليسياء واجتماعات مجلس البوليه. 
والحاكم النسية وأداء الخدمة العسكرية وقت الحربء وتولي مناصب الحكم والإدارة0137. 

يصور أرسطو هذا التطور في نظام الإدارة المالية في ظل حال الرخاء التي أصبح ينعم بها 
الشعب الأثيني: فيقول: 

واؤدادت دولة الأفنيين كقة بالتفس ووكرة فى الكراض . وفملا يما آزاده ا سقيس تمي 
الأغلبية سيا رقي كين ينصيلة ما تعبى من شر اقيم راننيا ناك من الحلفاء كان يركرق 
أكثر من 20 ألف مواطن أثيني. فهناك 6000 من القضةة: 1600 من الرماة. 1200 من 
الفرسان: 500 أعضاء مجلس البوليه 801016, 500 في حراسة المواني: إضافة إلى 50 حارسا 
عند الأكروبول؛: ونحو 700 من رجال الإدارة في الداخل وكذلك 700 في الخارج 2138. هذا 
بالإضافة - في حال الحرب - إلى 2500 من المشاة ثقال التسليح: (وملاحين) يعملون في 20 
سفينة للحراسة (مجموعهم 4000) عدا 2000 يتم اختيارهم بالقرعة للسفن التي تقوم بنقل 
الحراس. أخيرا هناك أيضا حراسة مقر الحكام, والأيتام وحراس السجون. جميع هؤلاء كانت 
تتكفل الدولة بالإنفاق عليهم»,2159. 

هذه الفقرة الإحصائية - على الرغم مما فيها من عدم الدقة الحسابية أحيانا - تقدم 
صورة عامة عن الأعباء المالية التي أصبحت الإدارة الأثينية تتحملها مع تحول مدن حلف 
ديلوس إلى إمبراطورية تابعة لآثينا. وفق هذه الإحصائية يكون مجموع المواطنين الذين 
أصبحوا يتقاضون أجورا من الدولة يبلغ نحو 19750 مواطناء وهو ما يمثل نحو ثلثي العدد 
الكلي للمواطنين المشاركين في الحياة العامة والذي يقدر بنحو 30,000 مواطن أثيني. كما 
سبقت الإشارة. وهو تصور جديد في مفهوم الإدارة المالية. يختلف عما كان سائدا من قبل في 
ظل حكم الأقلية - كما سبق أن ذكرنا - حين كان تولي المناصب وأداء خدمات عامة يعتبر 
عملا تطوعيا من دون أجر. ولكن في ظل التطور الديموقراطي وتحول الجمعية العمومية 
(الإكليسيا) التي تضم جميع المواطنين إلى هيئة حاكمة ومتحكمة في السياسة الداخلية 
والخارجية على السواء249. كان لا بد من تعويض وتشجيع فقراء المواطنين على المشاركة في 
الحياة العامة الديموقراطية. وليس أدل على المشاركة الفعلية للعامة في الإكليسيا مما رواه 
كسينوفون عن سقراط أنه عتّف أحد شباب الأوليجاركيين من تلاميذه على شعوره بالحرج 
من الخطابة في الإكليسياء فيقول له: «هل تخشى الخبازين بينهم: أو الإسكافيينء أو النجارين, 
أو الحدادين أو الفلاحين والتجار أو البقالين؟ هؤلاء جميعا هم أعضاء الإكليسيا»!041. 

ومع ذلك هناك انتقادان يوجهان عادة إلى الديموق راطية الأثينية: الانتقاد الأول؛ أن 
الديموقراطية الآثينية كانت تعتمد على الإيرادات من الجزية التي فرضتها أثينا على المدن 
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الخاضعة في إمبراطوريتها. والانتقاد الثاني أن المواطنين الأثينيين كان باستطاعتهم أن 
يتفرغوا للمشاركة ومباشرة مسؤولياتهم في أجهزة الدولة والمؤسسات السياسية لاعتمادهم 
على عمل العبيد. 

بالنسبة إلى الانتقاد الأول» فقد ثبت عدم صحته. لأن أثينا استمرت تمارس نظامها 
الديموقرطي في القرن الرابع بعد أن فقدت إمبراطوريتها نتيجة لهزيمتها في العام 404 أمام 
إسبرطة242. معنى ذلك أن دخل الدولة في القرن الرابع كان كافيا للإنفاق على كل مؤسسات 
الدولة ودفع الأجور للمواطنين مقابل الخدمات العامة التي يؤدونها. ويقدم جونز في هذا 
الصدد تحليلا إحصائيا لميزانية أثينا مبينا مصادر الدخل وأبواب الإنفاق042. 

أما موضوع العبيدء فلم تكن أثينا مختلفة في ذلك عن النظام السائد في العالم قديما 
وحديثا إلى القرن التاسع عشر. أما عن مدى اعتماد المجتمع الأثيني على العبيد فلا ينبغي 
امبالقة فيه هما من شك أن العقرة الغالية هن الأفتيين هن هامة الشعب كانوا ؟أصحاب خرف 
مختلفة أو فلاحين ومزارعين. كما هو واضح في عبارة سقراط سالفة الذكر. وهؤلاء لم 
يمتلكوا عبيدا عادة؛ فقد كانوا يعتمدون على رزقهم اليومي والحرف التي يمارسونها. ولكن في 
المقابل كان أثرياء رجال الآعمال وكبار ملاك الآرض يستخدمون العبيد بأعداد غير قليلة. كل 
وفق حاجته ومصلحته في استغلال المناجم وفي المصانع أو الضياع الكبيرة. ومع ذلك نسمع 
عن بعض السياسيين يدعون إلى تحرير العبيد جزئيا أو كليا. ففي 406 قبيل نهاية الحرب 
ضد إسبرطة تم تحرير العبيد من الرجال الذين في سن الجندية ومنحهم المواطنة الآثينية 
ليعملوا ملاحين في الأسطول الذي حقق انتصارا في معركة أرجينوسه ع214481861153. وضي 
عام 403 بعد هزيمة أثينا وعودة الديموقراطية. نجد ثراسيبولس 105نا11135[/6' ذا النزعة 
الديموقراطية المتطرفة؛ يتقدم للاكليسيا بقرار يقضي بتحرير العبيد الذين حاربوا في جانب 
الديموقراطية: وعلى الرغم من إقراره مبدثئياء أوقف تنفيذه باعتباره غير قانوني/245. وكذلك 
في محاولة ثالثة العام 383 لتحرير العبيد الصالحين للجندية؛ بهدف المشاركة في الحرب ضد 
مقدونياء ولكن لم يمكن تنفيذه أيضا بسبب معارضة المحافظين©214. 

في جميع هذه الحالات كان زعماء الديموقراطية هم أصحاب الدعوة إلى تحرير العبيد. 
وهو ما يدل على أن عامة الشعب أعضاء الإكليسياء لم يشعروا بأي غضاضة أو استنكار نحو 
مبدأ تحرير العبيد ومنحهم المواطنة. ولكن كانت المعارضة من الأثرياء وأصحاب الأعمال الذين 
كانوا يمتلكون أعدادا كبيرة من العبيد . كما يدل أيضا على أن مبدأ تحرير العبيد لم ينظر إليه 
باعخباره كاركة عامة تهدد الدولة .047 

يتضح من العرض السابق أن الإكليسيا والهيئتين المنبثقتين منها. وهما مجلس البوليه 
والمحاكم الشعبية بدرجاتهاء كانت تمارس صلاحيات شبه كاملة في توجيه سياسة الدولة 


«٠ 

عالمالى كتوير -ديسمبر 2009 اقتسادياة أثينا 
وتنقيذها..ضمع تضاؤل مكانة مجلس الأريرياجينء وكذلك الأراخنة متك أن أصيع اختيارهم 
بنظام القرعة - احتلت المؤوسسات الشعبية المكانة العليا في الدولة, وأصبحوا يمارسون 
الجانب الأهم من السلطتين التشريعية والتنفيذية في السياسة الداخلية والخارجية. هذا هو 
مظهر التفرد والاختلاف عن الفكر الديموقراطي الحديث؛ فبدلا من أن تقوم الهيئات الشعبية 
حديثا بمهمة التشريع والمراقبة فقط للسلطة التنفيذية؛ كانت هذه الهيئات في الديموقراطية 
الأثينية تمارس وتشارك في التشريع والقضاء والتنفيذ. وبذلك تمثل الديموقراطية الأثينية 
تجربة فريدة من نوعها في تاريخ الإنسانية في السياسة والاقتصاد والاجتماع. وهي لذلك 
جديرة بالدراسة واعمال النكر فى إيجانياتها وسلبياتهاء مخصوصا انها اقنجت حضارة من 

أرقى ما شهدته الإنسانية في الأدب والفكر والفن. 
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معنى اجتماعيا في كثير من الأحيان. 
. 1310 ,وع تاه ,علاماكتتك : 13 .1 بوع010 زعت 1' 
1606 : .6 1298 -2 1298 ب .6 1279 -2 1278 , وعا ناوطع []ماكوته 
1770110 2ة10ه؟]-معع01) عطا صا 81501577 عتمتمصمعظ8 عع1105ططتنهن) ع1 م1 رععى مم[ نراتدظ .2007 , .1 ,متتتملة 
235-41 
00.١. 67-0.‏ بلتتتاظ : 854-86 .أأء.م0 ,00ممتمسدط .01 
,3/ قلعطاخ 01 562001 81115 عط 01 [تتاصصث ,ع13مطمسث 505 عط]' .1978 .8.] ,وعم10 عى.177.ى ,ممأمصطامل 
-0101ظ]1 , .0ت 310 ,لإتاع 01 لعاصتوط عاعع :01 .1997 .00012,165.3/1) كه : 18 عنهام ع 103,140 .موه ,103-141 
2007 ,1401169 : ذ/رععو0ه1 
4 -109 ,11320120820 : 2008,121-2م,آ ,عصكلة81 عطا صا عععع2. 1.1996 ,عممطو0) 
: 124- 116 ,.أكء.م0 ,00متمتستوط اه : 178 .11 ,كمملممع] 
مصطفى العبادي. مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي. القاهرة؛ الأنجلو (1995) ص 9 -11. 
,[5ع1205]162ع10] 
.94-109 .أا.مه, اأعطع ك1 
.1 ,بوع11127:010 1" 
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1 .2 1267 ,2011165 ,مم0 وتم 

[35,6602 

.ل 555 ,عتاطتامعخا] ,منهاط 

.]1 43 (1956) 2002م.اآ ,كاطة15 عاعع01) عط!' طروع لزعل مك : 1.13 ,وع1010ع1 1' 

من الجدير بالذكر أنه منذ اكتشافه. نُشر وحُّقق مرارا في كثير من اللغات. كما ترجم إلى العربية أكثر من 

مرة. الأولى قام بها طه حسين بعنوان «نظام الأثينيين» لأرسطوطاليس. لجنة التأليف والترجمة والنشرء 

القاهرة 1339ه / 1921م. والثانية قام بها الأب أوغسطينس بريارة بعنوان «أرسطوء دستور الأثينيين» 
اللجنة الدولية لترجمة الروائع. بيروت 1967. 

-2.2.1لك ,(.ل).خ) 2005)1601100) تنقامعطاخ ,ع 1501م 

.6 (1951) تزعومع[ /لاعل8 ...01لا 15ءع1108]آ1 ,كاعطاك امعاعمظ ص1 14للع01) 320 0ه[ 1 561015 ,.801.1 ,تإعلصاط 

.7 - 145 (1938) 01010 ,1مخوتاعط1آ عطا مه1ه5 رعىتامطله0ه117 

.14 ,501083 بطاعتةاتاط : 2 - 1 , .ل).ى بعلامأنتتطظ 

. 1720101عكاعط' .5.7 ,كتاخطءنزوع]ط : '13)31ء5*' .5.7 ,كلاتامطط 

حقة 1770116 عط 1 .ا ,بممماععفط : 2.2 .4-5 (1595) 2002م.اآ ,كمعطاظ 01 مها تختاممهن) 5 ”عم أكعث ,.ظ. ل ,5:زلمه 5 

2010 : 45 ,161301آ عطا 5010 ,ع5تامطل17700 : 60-3 (1926) ممما ,111ل1هن ,مماه5 01 معنا 

.]1 57 (1967) 20012مئآ ,تاعتتطاع/8 ,5عأهته50 10 50105 جزم ,./ا ,عتاء طامعقتطظ : .]1 158 .مه 

.م0 ,عاءطمعغطظ : 178 .أاء.م0 بمفممرعع1 

.2485-6 : 216-221 وعمةا ,10335 لصهة 1170115 ,115100 

.(0.391) 2.15 ,55-56 ...م0 ,ملع معقتطظ : 60,15 1274 ,دع ناموط ,علاأامامم 

.2 , 501012 , طاعتماناط : 7.1 .ناه بعلامامتتطظ 

7 1946 ,01010 ,105 متتعكم1آ لوع011غ15ط عاعع 0 , .11.51 ,100 

31 ,313 01102[ لدع013551) 01010 : 1.55,306-11له.م0,اأعمع 11 ؟ء مكله : 13 6 1274 ,دعنانا0 ,ع[أماك هخ 

1994. 5.7. 

316 .م0 باأعمع 111 

002511]101,5.1-2) تتفتماعطاخ ,ع1اماكو تخ 

م0.11 بع1أماوتم 

.1685-8 ,50102 بتلتقماعع1]1 

7 : .]1551 .أأء.م0 بلقطاعع]1 .كك : .62 .1 ,كلاتتاعه[ دعمعع010[ : 8-9 ,50100, اعتمساط : 1 .11 ,.0.ى ,عاامائمتم 

62 ,052001آ ,لاعتتطاع8 , .0ع 200 ,ؤعتده50 10 5م501 مامعط .1973 . /ارعاء6 معغطظ : (قدطعمم ذيدماهد) .11 

.1010 رع موقم 

1010. 

1010. 11.2-3. 

1010 

1010. 3 

-1]5077 ,12013(7ع0[ عاعع61) الاعاعمظ ]0 العام ه10ء1027 لله كصاع 0 عط]' .1995,..آ.[ بلتعاة *0 له .12.4 .1010 
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حطتةن) عط 1 طخ ,عععع01) عتمطعتخ ,15.,2007,ع056010 : 02000,15-21آ .عصا ,كتتعطئت1[طنام 10ع1162آ عع مممر 
-20ةن) ,.كآرطع5211 عل .1101115,1 ,. 17لا ,اع10عطء5 .كله ,177010 ممحدهكآ-معع01) عطا 01 امأامتط عتسسامممعط عع010ط 
298-17 ,.2.ل] 10م 

.أله.م0 ,ع تدده 

.44-6 .11ء.032,02ا1اء5 .كه : 22 ,50105 بطاعتمساط : 1-2 .10 ,.0).ى بعلامامهمم 

. 11 .مه بلأعطع81 : 22 .اا.مه باعممساط 

5 .1.مه0 بالاعطعتل/ط : 24 باعمماناط 

.9 .02.11 ,0120تمتتصقط : 63,70 .مه بعتاءطمعقتطاظ .كك : 24 .أ.مه ,اعتمساط 

.140 .1978 رؤعم10 عك ممأئمصطمل 

0.,11.1:13.1-5).ث بعلأامامتم 

4 .للش ,ع1أماوتتم 

.3. 64. 1 ,05أ2000ع11 

14 اأأعمعلط :16.3-4 ...ل ,علأامامتم 

.6 0') الث ,1510م 

110 

.0 .02.11 ,0120متمصدط أ :3.104,وع7010إعتتط]!' :1 .94 .5 ,ومأملم2ع1]1 

48 , .م0 ,بممطاءك 

1850-1 .00.11 ,20820تطقط .كك : 5.28 ,5نأ2000ع2 : 104,2 .111 : 13.6 .1 روع010:( عن 1" 

.1123-5 :.72.100-105 .أل .م0 مكنظ 

-0آ 12 بلتققطة11ء]01ع11 متعاوء 7 عطا 01 عع20110] *5تاعونوعع11 .2004 .1 ,متتور8 .كك : 152-3 ,4 ,وتكاملمع1]11 
.شهوء ,347 -287 بلاعلاعنا بلدعصةتتماء]01ع11 متتعأاقوط عطا م1 تواتأمعل1 عاعع1 ,.لء .ا ركهم 

,17م813 060 باع 101 أمعاعصظ صا طتتوظ عط 01 5عع80 عط]' .1992 .5.[ ,سصدمخ] .كه : 166 .1 ,كننملممع1 
.]1 17 ,مأععسصلاظ ,ممناع11 ع ,م0نة هامر 

عاك 1مع1اع 01 0111031[ ,2013115 12ع1مه0ن) كتلط عت كن2000ع2 .1996 .] , جع1لكه1كء ‏ 441 .75,4ذ 112000 

5110165, 116, 7 

11200015, 4.43. 

75 0 013215) 563 عط 01 010[ عطا عنتعط/11 ,2005 ,تع طاصنا- تملع , طلتناعووعل8 .1ه : 031025 , منواط 
52,2 بعططهكا لله عععع01) ,كوع5 متعاوء 117 عطا لمه ككاعع1) عط]' : 1101 ولظ ععع81ة عساظ-مءء2[ عطا طعنامعط 1" 
: 34-8 ,145 ذتاع 011010 ,املطعة5127]01 10100351015[ ناج 13605 70 : 101أضولاخ 0طنا متخصة غك .2001 .درعل1 : 
نا اكتتاء مااع ,اععلتطم وضع 1م كله 2101هتكا طمهده[تطط نجعن[ - معاعاد معطاء05م(ع3 كتله كتأصدلعخ .2001 ,دمعل1 
135,33-5 عتطمهة1ع 1م 0من عاع010تزمةط 

43-8 .00.11 بمقطااء5 

5-7 .111 , 15أ2000ع1]1 

3 ]2 12307261005 112 ,0135 متخ [شهلع اع طتحطهن) 01 13020165 لممتصهاد , . /ارعع ه00 

.+ 106 .مم ,1962 ,2005م,آ ,.نطآ.ط ,اهن .1,60 .1م17 
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.7 .1 ,وع111107:010' 

.1151-2 بتتتتاظ :187 ,0120تتصحط :20.1-4 : 13.5 .لخ ,ع[امأوتخ :69-74 ,66 .5 ,015أ2000ه11آ1 

.69 ,700015ع2 : 21 .0.خ : 36 6 1275 ,201129 , علأامأنتتطظ 

2 .5 : 3 ,142 : 850,6 .3 ,15أ2000ه1آ1 

110. 

1 ...ل ,ع1 1510م 

.9 مأك .00 بلتتاظ ر 127 .أك .جه ,عتاءممععطاط 

23.3-4 .)ل , ع1أمامتتم 

د ا 1 

1010. 

10101 

1010. 2 

.175-19 ,لل 5121 2 عللمعم مدع 67 , 1995 ,1أءاظ,0 .كك : 27.3 .1010 

.5 (1957) 021500 ,لاع تكاءة81 ,(إعول1ء220ع0آ[ ممتمع طخ ,دعم8.31.10.م 

يبدو أن تكرار رقم 700 خطأ من الناسخ قديماء وأن مجموع العاملين في الداخل والخارج كان 700 مواطن 
انظر: 

1950(169) ]11 ,ومعطاخ 01 00 1ن كمه 2) 5'ع0]1أكتتث ,مممكا.ط عت 11172 700 .ا 

).ل ,1510م 

.178-9 (1962) 1,0:1010اعكاء213 رعتتطة تع امآ ممه 7مأوللط عاعع 01 صا 8553305 71101 ,عسصدره0 .1737.م 

6 .1/11 .11]آ بقتلتطهةخمتطع]8 بممطامممع 

يقدم أرسطو في القرن الرابع ق. م. بيانا بتاريخ ظاهرة الأجور إضافة إلى النص المشار إليه في الحاشية 

9 مقابل الخدمات العامة: 

-001162) ,عناوعع01 1022001216 12 عل دعصاغ امعط .1975 .1 ,إللتددهكا عل .كه : 62,2 41,3 .لخ ,ع1أمامصم 

.14-6 ,22115 ,فصآ ,521011 مم1 

-1115 عتلطممطمء8 021221108 12 015111101[ :عععع61) لوع1و0135 2007 .01 بتعلاة11 له : 7 -5 أك .مه ,وعصمل 

.375-54 ,177170110 مطقصطهخ][-معع01) عطا 1ه ناما 

.4 102[ ردع110 ,5ع مقطممأكتث : 24 .71 .1 بوعتمعلاعط , ممطامممعم 

40.2 , .ل)للث رع[أماوتتم 

.19 .00.1 ,روعط10 كك بخ 549 ,81012113, طاعمماناط 

.19-20 .00.11 ,وعصمل 
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المبادر القديهة 


كاطة ناممناك عط]' ركنا[ وطعوعم - 

.1 ,115]0018125قم - 

.00خ ) 0 تطتأكمم0ن) مقتمعطاخ ,ع15]0)1:لخ - 
.وعتطاظ ,ع15)01دةق - 

1ط همهوع6 ,[ع15)0]1د4] - 

.20115 ,ع115)011ةق - 

.]050115 ,قناع 9ق - 

.1 7طناء1' .ااعم5 .81 . لع ,15 لعتطع 12 تنك مستصمصمن) .1949 ,ععل110تجاءعءة8 - 
ها أممتدع ىك ,وعطعط)2205ء10 - 

- ]1061205116265[, 6. 

150 اأمعاع مخ ]0 5017 !]1 ,15انا"7ع2آ دعدعع1210 - 
.1150115 ,1©70001115] - 

.95 لة 11701125 ,1165100 - 

. 70101طعكاعط' .5.7 ركتالطء9وع11] - 

. 212681“ .5.7 ,كلتالامطط - 

- 1910 , 013035 . 

.5ط ,1910 - 

.ع 1[ تامع ]ا ,0غ)واط - 

- 2121: 

- 211121: 

.كلاء15 1 بع:0191[ط - 

.لامفتاع 0ع0 ,850120 - 

150177 ,0105 عاط - 

, 0م20 - 


- 200120111 
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المرايم 
.01160 ,بعععء:01 امعاعمط ]0 د5عتتتامممعء8 له '20103مع] .2007 ,.1' ب ةلإتماعمطم - 

.م0 بلاعلع ]1 م70 ع أعل1عطء5 صا ,ممع أمعاعمظط عطا تعاكظ كتتوعءعلا تواء 119 .2002 بوعل ,تتوعتلمظم - 
-115ط :5م21 صصف ,لإع[صاط د5عء1105 عل عناوتاصة عتددمممءظ ب[ وعامة '0 كمه لمع 1لا اعمعخ1 عطا مام .خصم]' ,ذ-34 
.947-60 (1995) 5 ,وعل12ع50 وععمعكك50 بع ناما 

,قاطة151' عاعع01) ع1 .1956 الل روعناع01طط - 

كاع01) ,.لء .1 ,101135 112 ,1320قة11ء]01ع11 متتعاوء ١17‏ عطا 01 عع1120110 *5لاعماوعع11 .2004 .1 ,لتتحرظ - 
2587-7 ,لع10عآ ,تدعمة مع 1لع1/1 متعاموظ عطا ما واتامعل10 

,01011616ن) 01 واععغعط؟الا عط]' .1982 .]1 ,اع 81010 - 

لخ .تاعة5 لعل عأطعامء8 .ممتلتطط عنصة كا مد 8111 دمماكناعم5 .1928 .ل ,كتتانكالزك ع .ا ,بممممصمعءعاء81 - 
.5 .1115-.101ئ1طم ,218ماعنآ التقطاعومء و1115 تعل 

.820015 نا ع2 ,ععع016) 01 11156013 متتاعمءط عط]' .1990 .4.15 تنظ - 

بتتعللة5 ,.1 ,81015 ,.1717 ,اعل1عاء5 .قله ,1170110 مدحطهخ]-معع01) عطا 01 1115019 عتسمممعط عع110 طون عط]' - 
.2 ع17105طططنةن) ,2007 ,ك1 

ع 1772121 ,اع10ع50 2[ ,عععع01) اأمعاعءمك 01 (و01216ممع1) '03مممعظ8 عط]' .2002 اإتتوط ,عع0011160) - 
مبع01111605] ,'20103مع8 أمعاعمك عط]!' , .كلع 15د ,معلع]] 

.1605 ,.0ع 310 ,تإاعناه0 لعاصتدط عاعع02 .1997 .1.81 000[1) - 

األعاعمك عط 1 طا ,دع تلطمصمع8 أمعاعمك 101 5اع15100 1101 تداع ل[دها8 0ه تتدعص اا .2005 .>1 ,نطول ,روع10391 - 
.1127-6 ,211101013) ,56321010 ,..لآ 530210150 ,.1 ,810115 0هة .0). ل عمتصمة]8 .كلء ,تومصمعظط 

هر بلاعتتطاع81 (1967 .لع 15]6) ,دعلته12ء50 10 50100 دمع .1973 ,./ا رع طمععطاط - 

ع1عكلمء5 ,[1985 .0ع 200 ,1973 .لع ]15] .له 30 ,لإللتمضمعطظ اأمعزاعمة عط]' .1999 .11.1 ,لإعلصاط - 

011 لآ ه11 ,كط , 15 0011077) اع(ق11!-عطعناظ عط 1" 1979 .0ع .11.1 ,لإعلماط - 

77ت[ .ووع21 151137 017ل] 1108615]آ ,كاعطاك اأمعاع مك ص1 11لع:01) 320 0مآ 12 561015 .1951 .81.1 ,لإعلصماط - 
لاع قعل 

. 116 ,561015 علتأكتامع1اعط 01 10111221 ,013215 مططعغمهن) 15ل عه 200015ع2 .1996 .]1 , تعاه] - 

02310111 ,50102 01 ع11آ لحنه ١10116‏ عط" .1926 ,.ا بمممرععءظ - 

. 011 لآ 112177 ,5ع طاشك 01 0005)161105) ذرعلامامتتكة .1950 .1 ,ممهكا عن .كآ,ر عات 700 - 

أء 01010116همع8 عتام]115آ,0 دع لمكم ,عناوعء01) 116 ناوتاصك '1 كطدل 115زمة نال 1:2 ع[ .1929 .0 ,01012 - 
.15 ,50131 

,1اع 81217 ,ع لوطع مآ لطة :1115017 عاعع 01 10 5533/5 ع:1/101 .1962 .117 ,عطتدده0 - 

0011 .لع ,1 .01/آ هصدووعءاآ غ2 25:21005ع82 12 ,0135 طملطث لداع 1ع مصحدهن) 01 دع الصقط لعمتسماد , . /ارععة:0 - 
.+ 106 .22 ,1962 ,00002آ ,.0آ.1] 

117156051 01 17و1ع لآ ,كطة ه1115 لله لماكل ده كمهناعع11ع] .1987 ,.101,1.5ع 0و8 - 

.2 021010 ,عععع01) 01 17مأو1 خ .1959 ..آ.0.آطا ,ل0ممسصسفط - 

01م 11011 ,]1 63 ,1 كلخ كاده[ .1717.84 ,عتاعط ونرعلم ناآ مز .1886 .2.17 بلوع1] - 

.1.2 01010 ,16101ناكت00) تلمتمعطاخ عطا 01 نزمأول8 ل .1967 .0) ,أعمع 81 - 
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71 ,11110501 220 1132025 ,عععع01 ل1وغ13551) م1 1577ا5ن0م1 له ع1220' ,1979 .[.] تعممم - 
,0160116 116ال امك '1 دتصقل د5علوء6) دعا[ .1925 .لل ,13106 - 
]0 561001 811155 عط 01 1قتاقصك ,عه1م امصخ 505 عط]!' .1978 .8 .]ا ,وعد0ل ع .117.ى ,ممأقصطمل - 
.8 غ131 ,103-141 ,73 
.10 ,1اع812617 ,(إع19ء220ع0آ ممتمعطلخ .1957 ,.18.8/1. ىل ,وعم0ل - 
1[ ,عش 1نء ا طعناطمعطء 85 '1' تعطء5اناء0آ ,1510005 ' ,عكلتامكة ع0 ممعلتجع .] .1979 تإلنتوط عماعل] - 
> معة (8 .كطتتنا) 5ه ,10310للةه0 , 1م15 '1 عل عتاماتمء !1" عن[ .1978 ,ا1]0 عا اع امعط ,عتملة.[ - 
,1115]0113 عط 01 17ماتتترعء1' ع1" : 1999 0105تتزعك]ا مماد 
,120.5 ,25 70111126 ,201010111163105 ,15]01162ط ب[ أء ع0115) 2[ .1976 ,'ق0ظ]آ1 عا أع1الةلصصصظ , عملم[ - 
.كلكة .429-449 
.5 ,0-150113126عع01) عاملزع8 *1 305 كلتالاصة نال 01151116ه1”.]آ .1934 ,.آ ,والاع[ - 
61 ,عناوعع01 0005م 1تءكم1 *0 الناععع؟] .1900 ,ل ,اعطع ةا 
كع 1ع ,عع 10 اطسهةن ,عععع01 امعاعمظ ]0 دع تطمممع8 عط]1' .1957 ,.1آ,اأعطع ك3 
-0ء616) عطا 01 '15]013ط عتمطمممعط ع110طتطهن) صا هخانط تناد1دط :عععع01 012551221 .2007 ,.201 بتعلاة/1 
375-54 ,701:10اا متقمطام] 
.2 ] ع1108ططتنهن) ,7 1تاوتاصك لدغ013551) ص1 ع1120' .2007 ,. اا ,نوزع11مكل1 
7010 00160-15012312 عط صا 1156017 عتستمصمعط عع06110تهن) ع1 صا رععخ دمخ] تزاتدظ .2007 ,.1 ,متتمكلة 
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ا أ عالم اله 
دراساة نقدية ف الترابيديا الأنينية ير 


دراسأة نقدية 
في التراجيديا الأثينية 


)#) 
د. فؤاد شرقاوي 


يلاحظ المتابع للدراسات النقدية يشأن 
التراجيديا الأثينية أنها تشغل أربعة 
اتجاهات رئيسة هي: اتجاه الفكر السياسي 
والاجتماعيء واتجاه القضايا اللأخلاقية, 
واتجاه حرفية الكتاية التراجيدية؛ وأخيرا 
اتجاه دراسة لغة التراجيديا. وتختلف هذه 
الاتجاهات عما كان موجودا منها قبل 
الأعوام العشرين الماضية:؛ إما في غزارة 
الإنتاج فيهاء وإما في جدة القضاياء وإما في 
أسلوب الطرح أو التناول. 

ومن الواضح أن البحث في الفكر السياسي والاجتماعي الأثيني يحتل مكانة مرموقة بين 
الدراسات المعاصرة للتراجيديا الآثينية. غفي دراسة بعنوان «علم اجتماع التراجيديا الأثينية». 
يقول هيل إن أعظم الأساليب الجديدة في دراسة التراجيديا الآثينية خلال السنوات الثلاثين 
الأخيرة يتمثل في الكشف عن مضامينها التاريخية والطوبوغرافية ). ويحدد جولد هيل 
مفهومه عن التراجيديا الآثينية في رفضه النظر إليها بوصفها تجربة جمالية أو شعورية أو 
طقسية:؛ على الرغم من أنها تحتوي على هذه العناصر جميعهاء بل يرى أنه يجب تناولها 
بوصفها حدثا يطرح للنقاش ما يطرأ على الحياة العامة من تغييرات متلاحقة في النظم 
السياسية والثقافية؛ وما ينجم عن ذلك من اضطرابات أو غموض ©. 

ويؤكد بيكستون أن الحدث في التراجيديا الأثينية يتأثر بدرجة كبيرة بالظرف التاريخي 
الذي كانت تمر به أثيناء على أننا يجب ألا نتوقع أن يكون ذلك واضحا كل الوضوح: بل يجب 





(*) أستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية ووكيل كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - مصر. 
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« 
لدرضر موه دراساة نقدية في الترابيدالأنيية 
أن نستنبطه من مادة التراجيديا الأسطورية في إطار ضوابط ثلاثة هي: أولا اتباع مذهب 
الانتقاء العملي من دون اللجوء إلى النظرية التجريدية: وثانيا الاعتماد بصفة تامة على النص 
التراجيدي من دون إقحام مفاهيم بعيدة عنه: وآخيرا الأخذ بمبد؟ التناظر بين فعل التراجيديا 

أو سلوك شخصياتها وبين الواقع الاجتماعي المعيش ©. 

وينادي لطفي عبدالوهاب بضرورة دراسة الآسطورة والتراجيديا من منظور حضاريء إذ 
يرق أن هناك كدا كلح كزيما بين الأسطورة والحضارة والقراجيديا قم العتاية الشراجيدية 
تافناء:ويتكر اذرؤية العاف الذر لحيدى لم كو باق حال رؤية #حهدية مقط أساسها هو 
التكوين النفسي أو المزاجي للشاعرء بل كانت تعكس إلى جانب ذلكء الهوية الحضارية للعصر 
الذي يكتب فيهء بما فيه من قضايا واهتمامات وتيارات فكرية واجتماعية؛ وهي الهوية التي 
تنعكس بالضرورة على المواقف الآساسية للكاتب التراجيدي في حياته وفكره. ومن ثم تظهر 
بشكل مياشر أو غير مباشر ضما يشريه فا 

ومما يدل فك أممية البسة فى مجال الفكرالسياسي والاختسام: م خلال الأعمال 
التراحيدية الآثينية: ها نلمسة تحاليلا- من غرارة فى الإنتاج في ذلك المجال:'فى حين كان 
الأمر - فيما مضى - لا يتعدى عدة محاولات محدودة ). ولعل تلك الأهمية تتمثل أيضا في 
أن فترة ازدهار التراجيديا الأثينية قد واكبت تفيرات مخلفة في ظروف المجتمع الأثينئ: التي 
عايشها التراجيديون الثلاثة إيسخولوس وسوفوكليس ويوربيديسء والتي كانت تتطور بسرعة 
ملحوظة على الرغم من أن الفترة الزمنية (القرن الخامس ق.م) تعد قصيرة نسبيا. ويمكن 
اقول إن الواقفالنكرية ااختتفة تلشهرام القراحيدييخ الخلؤدة كات قصير] عن تميور كان 
موجودا لدى شريحة من المجتمع الأثيني. ولم يكن ينقصه إلا من يبلوره ويعبر عنه. ولا شك 
في أن هذا الموقف الفكري كان يقوم تجاه واقع ملموسء سواء كان هذا الموقف سلبيا أو إيجابيا 
أو موقفا متأرجحاء وبالتالي فإن دراسة التراجيديا الأثينية من هذه الزاوية ربما أعطت صورة 
أوضح للواقع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه الكاتب. ومن ناحية أخرى فد تتخطى رؤية 
الكاتب السياسية والاجتماعية حدود الزمان والمكان فيعبر - عندئذ - عن موقف فكري أكثر 
رحابة وشمولية. 

ومن الملاحظ في هذا النوع من الدراسات أن قضية وضع المرأة في المجتمع الآثيني في 
القرن الخامس ق.م قد طرحت من جديد بين أصحاب اتجاه دراسة الفكر السياسي 
والاجتماعي من خلال الأعمال التراجيدية؛ بعد أن فجر تلك القضية جوم في الربع الأول من 
القرن العشرين؛ وتبعه كل من هاداس وسيلتمان وريختر وسارة بوميروي ©). ولعل أول ما 
نلمسه من مظاهر الجدة في الدراسات المعاصرة أنها تتصب بصفة أساسية على العمل 
التراجيديء يكل غتاصدره: فى مثاقشة هذه القضية. 
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ففي دراسة تحليلية لشلاث شخصيات تمثل أعمال كل من أيسخولوس وسوفوكليس 
ويوربيديسء وهي - على التوالي - كليتمنسترا وأنتيجوني وميدياء تشير مارلين كتز إلى الخلاف 
البيّن بين الواقع الاجتماعي وسلوك هذه الشخصيات. دونما تفاوت بين المؤلفين الثلاثة؛ وتؤكد أن 
ذلك لا يمثل سوى ذواتهن إذ ينفردن بسلوكيات غير مألوفة في المرأة الآثينية في القرن الخامس 
ق.م. وتفسر مارلين كتز تصوير المرأة على ذلك النحو بأنه يرجع إلى رغبة المؤلفين التراجيديين 
في التعبير من خلاله عن قضايا أكبر من ذلك بكثير. قضايا تتعلق بالفجوة العميقة بين الطبيعة 
واللتفكتارةبويوة الأسوةوالدوت ورين اضحاب المناظة والدحلاء قا 

وفي دراسة تفصيلية لثلاثية الأورستياء يضع جولد هيل أمامنا صورة غير مألوفة للمرأة 
الآثينية من خلال تحليل شخصية كليتمنسترا التي تناصر بالفعل والقول صلة الدم إلى حد 
رفض الصلة بالمجتمع. على خلاف زوجها أجاممنون الذي يتخلى عن صلة الدم؛ من أجل 
تأكيد وتعزيز صلته بالمجتمع. وتعد ربات الانتقامء في الجزء الأخير من الثلاثية؛ امتدادا 
لشخصية كليتمنسترا من حيث إنهن يتجاهلن حق المجتمع في مقابل مناصرة ذوي القربي. 
ومما لا شك فيه أن المشاهد الأخيرة من الثلاثية تنتصر للدولة ولمنطقها في السيطرة على 
النساء. وقوانين الزواج وإنجاب الأطفال الشرعيينء وحقوق المرأة المتشددة داخل الدولة. ويلفت 
جولد هيل الانتباه إلى أن الربة أثينا كانت وراء هذا التحول؛ في الجزء الأخير من الثلاثية, 
وهي بوصفها امرأة تقدم نموذجا مركبا للقواعد التي تحكم أدوار الذكر والآنثى. ومن ناحية 
أخرى. فإن تصوير الربة أثينا في هيئة رجل محارب وتميزها بالقدرة على الإقناع يضعانها في 
صورة موازية لكليتمنستراء ما يوحي أنه حتى في حال ميل كليتمنسترا إلى سلطة الرجل أو 
صفاته؛ فإنها يجب أن تعمل من أجل الدولة من دون تهديد نظامها واستقرارها . 

وفي دراسة عن المرأة في التراجيديا الأثينية تناقش هيلين فولي مشكلة التناقض - أيضا - 
بين الواقع الاجتماعي للمرأة وصورتها في التراجيديا الآثينية. 

وترى - كما ذهبت مارلين كتز من قبل - أن الشعراء التراجيديين قد لجأوا إلى تصوير 
العلاقات التي تتسم بالصراع بين المرأة والرجل من أجل الكشف عن موضوعات دقيقة في 
تطور الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في الدولة. وتتناول هيلين فولي ثلاث مساحات 
تعمل فيها البطلات التراجيديات مستقلة عن الرجلء وهي طقوس الموت والنواح ثم الزواج؛ 
وأخيرا ما يتعلق بالمرأة من قيم أخلاقية. وتتعرض الكاتبة لردود الأفعال تجاه القوانين الخاصة 
بالأسرة؛ وترى أن التراجيديا الآثينية تناقش من خلال عرضها القضايا العامة؛ في إطار 
الأسرة. إمكان إيجاد صيغة مشتركة للقيم العامة والخاصة ©. 

والأمر الذي يسترعي انتباه المتابع لقضية وضع المرأة الأثينية في القرن الخامس ق.م 
لا يتمثل في اختلاف الآراء بشأن هذه القضية؛ بل في انشغال الباحثين بها طوال خمسين 
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اميد 2 الميلا 5.8 أكتور -:بسبر 2009 دراساة نقدية في الترابيديا الأثينية 
عاماء واختلاف مناهجهم في دراستها - كما رأينا - ما يدل على أهمية هذه القضية في تلك 
تكن موضع الاهتمام الوحيد عند أصحاب اتجاه دراسة الفكر السياسي والاجتماعي من خلال 
الأعمال التراجيدية:؛ بل تناولوا قضايا أخرى مهمة لم تقتصر على كاتب واحد من كتاب 
التراجيدياء بل شملتهم جميعا. 
«جورج طومسون واليونان القديمة»», يؤكد الكاتب أهمية تناول الأعمال التراجيدية من منظور 
الفكر السياسي والاجتماعيء. ويشيد بجهود جورج طومسون في هذا المجال؛ ويقدم دراسة 
تحليلية للصافحات يبين فيها أن هذه التراجيدية تؤكد أن تطور النظام القانوني هو العامل 
الوكيس لقطون الدولة زمر 

وى دراسة أخرى عن «الصافحات» قام بها سيدولء يوجه الكاتب الاهتمام إلى التناقض 
بين إشادة الربة أثينا بمجلس الآريوباجوس وسلطاته الواسعة وبين تقلص دوره نتتيجة 
إصلاحات إفيالتيس 112165م8 في العام 1/462 ق.م. ويتساءل عما إذا كان أيسخولوس يعارض 
- هنا - هذه الإصلاحات أم يساندهاء أم يحاول التوفيق بين الأحزاب المعارضة؟ (01. 

وهناك دراسة شائقة عن الأورستيا قام بها جولد هيل يعرض فيها الفكرة المحورية التي تنتظم 
أجزاء الثلاثية وهي - في رأيه - الدور الاجتماعي للفة في دولة المدينة؛ فقد يتوقف استقرار 
المجتمع على حسن أو إساءة استخدام اللغة. فالإقناع. عن طريق التلاعب بالألفاظء أداة تلجأ 
إليها كليتمنسترا للإيقاع بأجاممنون وتقويض أركان بيته. ثم يلجأ ابنا أجاممنونء أورستيس 
وإليكتراء إلى الأسلوب نفسه للايقاع بكليتمنسترا وعشيقها أيجيسثوس. ومن ناحية أخرىء فإن 
الإقناع ضرورى في ساحة القضاء. كما حدث مع الربة أثينا في الصافحات عندما تمكنت من 
التأثير في الربات المنتقمات وتحقيق براءة أورستيس. وعلى ذلك فإن إيسخولوس يصور مخاطر 
الإقناع؛ فى مجتمع ديموقراطى, ويبين أن إساءة استخدامه قد تؤدي إلى العنئف والفوضى (012, 

أما عن دراسات الفكر السياسي والاجتماعي في تراجيديات سوفوكليس فلدينا مقالان 
وكتابان في هذا المجال. ففي مقال عن تراجيدية أوديبوس ملكاء ترى روث سكودل أن 
سوفوكليس يصور دولة في مواجهة خطر الفتنة أو التمرد والطغيان ٠‏ وتوحي 
(الأبييات 139,124 - 140 ,385 - 403): وتهديهد أوديبوس بثفى أو سجن كريون 
(الأبيات 658 - 659 ,669 - 670): كما تعبر مخاوف الكورس من التمرد والطفيان 
(الأبيات 3 -910) عن الفكرة ذاتها (03, 
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ويطرح ناقد آخرء هو ديفيد كونستان: فكرة مشابهة في مقال بعنوان «الكلاسيكيات 
والصراع الطبقي» يذكر فيه أن فكرة الصراع الطبقي لم تكن بعيدة عن أذهان مؤلفي 
التراجيديا الأثينية» وغالبا ما كانت توظف بوصفها خلفية للحدث؛ أو تجيء في سياق 
حديث الشخصيات المتصارعة. ويرى ديفيد كونستان أن تراجيديا أنتيجوني تطرح هذه 
الفكرة بوضوحء فجمهور القرن الخامس ق.م كان يعلم تماما أن حصار المدينة أو اقتحامها 
لا يكلل بالنجاح إلا في حال وجود أعوان للجيش المعتدي خلف البوابات» وينطبق هذا على 
حملة بولينيكيس. ومن ناحية أخرىء. فإن نص التراجيديا يوحي بهذه الفكرة»: فكريون 
يشير إلى وجود معارضين لقراره حظر دفن بولينيكيسء ويعزو إليهم مخالفتهم ذلك 
الشران كما آنه يكهم الحراسن يققاطي الرشوة هن أولكك المعارزضين على أن المسراع 
المدني الذي يكمن خلف أحداث تراجيديا أنتيجوني لا يشير بوضوح إلى أي شخصية 
طبقية على وجه التحديد . فليس هناك ما يؤكد أن بولينيكيس أو إيتوكليسء؛ أو حتى 
كريون منحاز إلى طبقة بعينهاء بل تستهدف التراجيديا من إثارة المخاوف من الصراع 
المدني التحذير من طموحات الأمراء الشبان والقادة الذين يجمعون حولهم الأنصار دونما 
اهتمام واضح بقضايا سياسية أو اجتماعية ذات فائدة عامة. ولا شك في أن الصعوبات 
التي يواجهها كريون تتمثل في محاولته تطبيق النظام بعد الكارثة التي ترتبت على ذلك 
الفبراع المدثى مياششنرة:وهنا يغدرسوفوكليس من المخاطن الثى قب توااجهها 
الديموقراطية بسبب حاكم أوتوقراطي متشدد مثل كريون 242. 

وفي مؤّلف بعنوان «التراجيديا والحضارة؛. تفسير لسوفوكليس» يقدم شارلس سيجال 
دراسة تحليلية مستفيضة تشمل كل أعمال سوفوكليسء ويتناوله كمؤلف تراجيدي كبير. ومفكر 
جاد. ويستعرض سيجال - في تلك الدراسة - السلوك الإنساني في سعيه المتواصل: وتضاله 
المأساوي من أجل تحقيق الاستقرارء والحياة المتحضرة والقضاء على الوحشية والعنف 05. 

وفي دراسة بعنوان «المقايضة والعذراء: الزواج في التراجيديا السوفوكلية» يتناول كيرك 
أورماند خمس تراجيديات تتضمن علاقات زوجية وهي «سيدات تراخيس». «إليكترا»». 
«أنتيجوني». «آياس» و«أوديبوس ملكا». ويبدأ سيجال دراسته بعرض الدعامات القانونية 
والاقتصادية التي يقوم عليها الزواج الأثيني. وفي القسم الثاني من الدراسة يناقش سيجال 
مفهوم الزواج في التراجيديات موضوع الدراسة:؛ ويبين أنه نوع من المقايضة:؛ وأن الزوجات 
مرو آذواك قخاول, 5كنيا تنقل داخماء أن كوي شخصيياف دوكر 10 

وميا افيه ودين أككر شسراء الك اسيديا الأقنية شتير ومواقفه الفكرية 
وزوسة الثاقده فيدا شر رف محاي ته عن قير اك بقطيزة ثالس قيوا متحصوهلا هن افقباية كانتدد 
كثيرا من سلبيات المجتمع. مثل سلبيات الحروب والآمراض الاجتماعية وظاهرة الزعماء 
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الديماجوجيين. وتشير إحدى الدراسات إلى قضية مهمة تناولها يوربيديس في تراجيديا 
أورستيسء. وهي فضية التربية. فيوربيديس يعبر عن نظرة خاصة عن أصل 0561© أو تكوين 
الشخصية الإنسانية تختلف عن نظرة سوفوكليس؛ لكنها تتفق مع المفاهيم السائدة في عصر 
يوربيديس. وعند كل من بروتاجوراس وبروديكوس وأنتيفون على وجه الخصوصء فبينما يرى 
سوفوكليس أن النبل عامل مؤثر في تكوين الشخصية؛ فإن يوربيديس وفلاسفة عصره يرون أن 
التعليم “11181 هو العامل الأساسيء ولا تقتصر خطورة هذا العامل - عند يوربيديس - على 

الفرد قط بل تشمل أيضا الآسرة والمجتهم 09 
تقتصر دراسات الفكر السياسي والاجتماعي من خلال الأعمال التراجيدية - كما 

رأينا - على أعمال مؤلف واحد فقطء بل شملت التراجيديين الإغريق الثلاثة» وتنوعت في 
تناول القضايا المطروحة في أعمالهم. وربما نخرج من هذه الملاحظة بأن كتاب التراجيديا 
الأثينية قد التزموا - جميعهم - بالتعبير عن قضايا مجتمعهم: وأن المتغيرات المتلاحقة التي 
مرت بهم أعطتهم الفرصة للتنوع في التعبير عن الأفكار والموضوعات. ومن هنا تأتي أهمية 
دراسة الفكر السياسي والاجتماعي. من خلال الأعمال المسرحية؛ من حيث إنها تقدم صورة 
متكاملة عن المجتمع الأثيني في تلك المرحلة المهمة من تاريخه. 

وهناك اتجاه آخرء في دراسة التراجيديا الأثينية, يتمثل في القيم الأخلاقية - بإيجابياتها 
وسلبياتها - وهو لا يبتعد كثيرا عن دراسة الواقع الاجتماعيء ذلك لأن القيم الأخلاقية 
مستمدة منه ومؤثرة فيه. وعلى ذلك فإن هذا النوع من الدراسات ضروري لاستكمال أركان 
الصورة العامة للمجتمع. 

تعرض إحدى هذه الدراسات براعة يوربيديس في نقد القيم الأخلاقية المريضة التي سادت 
عصره. مثل الأنانية والفساد الخلقي والجشع والانتفاع. وفي هذه الدراسة التحليلية 
لتراجيديتي هيبوليتوس وهيكابي يبين ديفيد كوفاكس أن يوربيديس يعري شخصياته. ويكشف 
عن أخطائها ليحذر من الوقوع فيها 209. 

وفي دراسة بعنوان «مؤازرة الأصدقاءء. وإيذاء الأعداء. دراسة في تراجيديات سوفوكليس 
والقيم الأخلاقية الإغريقية» تحدثنا ماري بلندل عن أثر هذه القيم الأخلاقية في البناء 
الاجتماعي فتقول إن التخلي عنها يهدد بتقويض أركان العلاقات الاجتماعية. وتوضح أن 
وجوب إيذاء الأعداء له مردوده الإيجابي في البناء الاجتماعيء فروح العداء الجماعية قد 
تضمن صلابة جماعة من الجماعات في التصدي للدخلاء أو تجنبهم. وتبين ماري بلندل؛ في 
دراستها التحليلية لخمس تراجيديات؛ وهي آياس وأنتيجوني وإليكترا وفيلوكتيتس وأوديبوس 
في كولونوسء أن أكثر الصعوبات التي تواجه قيمة أخلاقية تقوم على المحبة هي صراع 
الولاء الذي ينشأً بين ثلاثة أنواع من العلاقات. هي العلاقة العائلية والمدنية والشخصية, 
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قشي عبن اضات كانم ضاكبية بالقدل فى التحناة الأحعافينة لاقني برتهن سواه ف نات 
القرا يدانت موضوع الدراسة 209. ْ ْ 

وفي محاولة للمزج بين الواقع التاريخي والبعد الأخلاقيء تتناول راشيل فاينجان «الطاعون 
في الأدب الكلاسيكي» فتذكر أنه في حين أن ثيوكيديديس يتناوله بوصفه حادثة فعلية لها 
مظاهرها المرضية والاجتماعية في فترة الحروب البلوبونيسية؛ وينكر ما يتعلق به من تأويلات 
خراقية:فإتها: اي اقيق كايسانترى كيسيعين| أخلافيا: كالطاهون ع مأساة :أ ردييوس 
ملكا» هو إثم أو خطأً أخلاقي. ويتجلى ذلك في تناول شخصية أوديبوس الذي يظهر في بداية 
الأحداث في هيئة طبيب. في حين تسفر الأحداث عن أنه المريض. أو المذنب الوحيد 60 

وفي دراسة عن «الحظ والأخلاق شي التراجيديا والفلسفة الإغريقية» تلقن مارشا نيسباوم 
الضوء على هذا الوضوع الى كان موطعم تفاش القراعيديين والقلاسفة بخصوصنا اقلاطون: 
بشأن العلاقة بين الخير - متمثلا في فعل سديد وشخصية خيرة - وبين الحياة الطيبة متمثلة 
في السعادة والأزدهار. وفي حين تخالف نيسياوم الفلاسفة - خصوصا أفلاطون - الرأي 
بشأن هذه القضية؛ فإنها تتفق مع التراجيديين في أن الفعل السديد والتفكير الصائب قد 
اكؤديان إلى العماية من الام احداث الحياة الطاركة ديل كن سمحن عظ سيق من إكبباد 
الشخصية ذاتها 67. 

وننتقل إلى اتجاه معاصر ثالث من اتجاهات دراسة التراجيديا الأثينية وهو حرفية الكتابة 
التراجيدية. ومن الجدير بالذكر أن أرسطوفانيس كلما ذكر كلمة التراجيديا في «الضفادع». 
ملهاة التعد الآدبن: يصحبها بكلمة فن أو .حركة 8118 (0©: .ما يدل على اهمية هذا الجائب فى 
الكتابة التراجيدية. ونعرض في هذا المجال دراسة عن «كورس النساء في التراجيديا 
الإغريقية» تذكر فيها ماري ديفورست أن هناك أربعة وعشرين كورسا من النساء في الأعمال 
التراجيدية والكوميدية الإغريقية الأثينية التي يبلغ عددها ثلاثة وأربعين عملا في مقابل تسعة 
عشر كورسا من الرجال. وترى ماري ديفورست أن أسلوب استخدام كورس النساء يستهدف 
التعبير عن سمة التمره والخديعة التي تغلب على الأعمال التى تتضمن كورسا من النساء (63. 

وفي محاولة لإبراز حرفية مؤلف التراجيديا في صياغة الأحداث تحقيقا لآكبر قدر ممكن 
من متعة المشاهد أو القارئ. في ضوء معرفته المسبقة بالآسطورة. مادة التراجيديا الآأساسية, 
ظهرت دراستان في هذا المجال تختص كلتاهما بتراجيديات سوفوكليس. في الدراسة الأولى 
وعنوانها «قراءات عن سوفوكليس» يقول نوكس إن المعرفة المسبقة بالقصة دفعت كتاب 
التراجيديا الآثينية. خصوصا سوفوكليس. إلى اللجوء إلى أسلوب السخرية الدرامية 
1017 1316صة101: فكل ما تنطق به الشخصيات في التراجيديا له عند الجمهور معنى يفوق 
كتين ماد عد قلف الاحسناظ ذلك لان الحمووة حشوقها شدرشق شيو بعرت حقيقه 
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الاش والمتكشيل» ويضفى ذلك الآمر على الحداك الخراخيدى حضفة عافة كوة وكديفا 
وتعقيدا تشكل السمة الآساسية للتراجيديا الآثينية. ذلك لآن الجمهور يدرك كل شيء على 
مستويين مختلفين في آن واحد . فالجمهور يستغرق عاطفيا مع أوديبوس في جهده البطولي 
في البحث عن الحقيقة:؛ ولكنه ينفصل عنه في الوقت نفسه بسبب معرقتهء وإيمانه بالآلهة. 
ويقدم نوكس نماذج من السخرية الدرامية منها قول أوديبوس إنه لن يتوقف عن البحث عن 
قاتل لايوس؛ كما لو كان لايوس أباه فعلا 8©. 

أما الدراسة الثانية فتتناول الدراما داخل دراما ع101612]625 في تراجيديات سوفوكليس. 
ويعرض فيها رنجر بعض هذه الصور في تراجيديات سوفوكليس مع التركيز على تراجيديا 
إليكترا. ونكتفي - هنا - بالإشارة إلى عملين مما قدم رنجر في هذه الدراسة . في تراجيديا 
آياس تدعو الربة أثينا أوديبوس إلى أن يستمتع بمشاهدة عدوه آياس بعد أن أصابته بالجنون 
(الأيبات 1--:133). فى هذا المشهد الذي يجمع الآطراف الثلافة؛ الرية اثينا وأوديستيوس 
وآياس؛ يصبح أوديسيوس في موقف المتفرج. من دون أن يلحظه آياسء بعد أن وضعت الربة 
غشاوة على غيفية وإن كان اربوس الأ يواصل مشاهدة هذا القهى القافى إشفاع| على 
آياس. وفي تراجيديا إليكتراء يظهر أورستيس متخفيا حاملا جرة تضم رماد جثته دليلا على 
فوته المزعوم .في ذلك المشهد الذي يعد دراما ذآخل دراماة يرقب المربي: كانه اتح المتفرجين: 
تغير مشاعر إليكترا من الحزن واليأس والإحباط إلى الفرحة الغامرة. بعد أن يكشف لها 
أورستيس عن شخصيته؛ وعندثذ يدعو المربي إلى إنهاء هذا الموقف استعدادا لتنفيذ خطة 
التحسادن ا لكخادعةة الأياف 013711198 رسكن ايكها اعضسار هذا اكزضف الحديه درانا 
داخل دراما تصبح فيه إليكترا في موقف المتفرج, وهي تنتظر نجاح شقيقها في تنفيذ خطته 
التي لا تلبث أن تعرف إليكترا نتيجتها حينما تسمع صرخة أمها كليتمنستراء وهي تسقط 
صتريعة (الأبيات 1418-1973 ]قم ييشيها وصول عشيق آنها ا تعبسكرين كقابلة القرباء 
شه اليكقرا إلى كول القصر حي بلقي حضه مشاك (الأنياك 443 1503 كار 

قم ناس إلى اخر ما لاحظناة من اتجافات مغاضرة فى دراسة التراجيديا الأثيثية ويتمغل 
في الافتماء بدارسة اللغة. وَمَمًا يلاحظ فى هذا الصدد أنه قد طرا تقير واضنح فى أسلوب 
دراسة اللغة ضي التراجيديا الأثينية غي الريع الآخير من القرن العشرين. فبعد أن كانت معظم 
الدراسات اللفوية تنصب - فيما قبل - على تركيب الجملة ونحوها ولغتها الصرف 29, 
باستثناء عدد محدود يتناول اللغة في السياق العام للعمل الفني 67 أصبح الاتجاه المعاصر في 
دراسة ته القراسيديا الأقدية لا يس هيما كابرمة اعمال هس الأ قبي ملؤقة العلية 
بمفردات العمل الدرامي من فعل وشخصية وفكرء أو يبحث في النسيج العام للكلمات المتكررة: 
أو ذات العلاقة الوثيقة؛ أو في نوع العلاقة الفنية بين جملة وأخرىء ومدى تأثير ذلك 
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في المشاهد أو القارئء. وما إلى ذلك من أمور أخرى تتعلق بالعمل الفني بأسره. ولا تقتصر 
على الكنمة بصورة معردة. 
ضفي إحدى الدراسات التى تعبر عن ذلك الاتجاة المعاصر فى دراسة لفة التواجيديا الأثينية 
تتعدتنا ووكدواد لعن اقر اللحةض قمررف 4ل ناهين العول الكر كيل من كدل ول حميية 
وإنشاد مم العركيو على أكرها هن إكارةفواطف الشاهديق والقراف. وقدلل روك على أقمية 
الخرفة سس العمل الكر اتودى يانها سدع بع نظرة الاشريق فى الخرق اللحامين قم إل كل 
تواحي انحياة والآتشظة الفكرية كما تكسها كنابات الفاؤسفة واللؤرخين: :هرا كليدوس يذكر 
أن كل شيء فى حالة حركة: ويؤكد أغلاطون أن الحركة قاعدة الثغير والحياة في الكون: 
والنواحي الإنسانية. ويحدثنا ثيوكيديديس عن الحروب البلوبونيسية فيقول إنها أكبر حركة 
4 لابين الإغريق. وللحركة في التراجيديا الأثينية مظهران أحدهما خارجي والآخر داخلي: 
وكلاهما تعبر عنه اللغة. وهما يشيران إلى وجود خطأ ما لا علاج له سوى التوازن 
الدالشسلى 60ت وتفرض رونك فى اسن أكسام دراسبقها ابتخدام العراهيدين الأشريق يعض 
الكلمات التي ترد في التراجيديات الأثينية: وترى أنها تربط بين العالمين الخارجي والداخلي: 
ومن تلك الكلمات - على سبيل المثال - العين والآذن اللتان تستقبلان - في أحيان كثيرة - ما 
يثار في النفس من مشاعر أليمة. فأوديبوس يفقأ عينيه حتى لا يؤذي مشاعره بما يراه من 
واقمسرين ويقس كذلك انيفشن السمع (اودييوس ملكا 1)90711569ووالاحظ: فى كراعيدي) 
هيبوليتوس أن صرخات هيبوليتوس ولعناته. حينما تصل إلى أذني فايدراء تتسبب في شعور 
قايدرا بثالم حجان سراي على كينها وتوها يمنق نديد :لك الارة رسن عورا توش بخيها 
ترح كبرياتها الناخلى وكرافخها السام الدلين هيبو ليشوين 379370 -:582,597/568) 01 
وكلاجفل روك :فى كسم آخز.هخ دراسنتها أن هناف كلمات متكررة شن التراجيديا الآخينية ذات 
خلفية طبية معروفة لدى المشاهدين: وأنها ذات فائدة في التعبير عن المواقف والشخصيات 
تتخريك الشاهن, مو الاق نين لكترا غن نادم خالديا التفسية بين القانى والأمله عفد 
مكووها حلى بقطديلة سر قببينة شمر شفيقها وذلك في قولها إن كلبها يسيظر عادو 
شعور بالمرارة 5*1 (حاملات القرابين 184). وحينما يتحدث كورس في تراجيديا 
أجاممنون عن الألم يذكر أنه يهبط على القلب يماقمهها نمع 86ياة0 (أجاممنون 179): كأنه 
مرض. كما يلاحظ أن وصف جنون آياس (آياس 257 - 259)؛ ينطبق كلية على وصف 
هيبو قرا بين لهذه البحالة اخرضية, وتخرع روت مرخ جاشحطتها للدة التراجيديا الأقبية الطرنة 
بأن التراجيديا لا تقل فائدة عن الطبء إنها تتعرف على أمراض النفس البشريةء وتقدم العلاج 
النائجخ (60 كم تارق .روت الفافا مستيهة من عالم الظبيعة والنحيوانات: ذيتاك الفافل معبرة 
من عتا عب الطبيعة مكل الريع والعاهفة والثار هكد شى بياق القسييى هن الاتقعالات» 
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« 
رض رمه دراسا نقدية في الترابيدالأيية 
والفوى الذى يكمن وواء هذا الاسعخداءه هوان الالسان الذي نجع مث البدايات الأولى 
للحضارة في اتقاء هذه الظواهر الطبيعية: أو التغلب عليهاء لم ينجح في السيطرة على 
عواطفه وانفعالاته حتى صارت مصدرا لشقائه. وتستخدم الحيوانات في لغة التراجيديا 
لأغراض عدة وفق أنواعهاء فاستخدام الكلاب يعبر عن الجنون» كما في وصف هيئة ربة 
الجنون «ليسا» 67555 , وربات الانتقام 571105 اللاتي يدفعن الضحية إلى الجنون. وضي 
حالات أخرى تستخدم الكلاب للتعبير عن الوفاء والإخلاص. أما الجياد والثيران أو الأبقار 
فتستخدّم في لغة التراجيديا للتعبير عن القوة الغاشمة. فالجياد تعبر عن العنف المادي الذي 
لا يُقهّرء وهو الذي قضى على حياة هيبوليتوس. وتعبر الأبقار أو الثيران عن التفوق في القوة 
والحجمء وعن الطبع الحاد الذي لا يلين. كما هي الحال في ميديا عند يوربيديس. أما الجياد 
أو الأفاعي فتستخدم للتعبير عن تهديد يواجه الدولة؛ أو رب البيت؛ أو يصيب القلب أو العقل 
0 ومما يلاحظ أن روث قد تناولت اللغة في التراجيديا الآثينية من حيث علاقتها المركبة 
بالتراجيديا والفكر الإغريقي في فترة القرن الخامس ق.م؛ ولا شك في أن هذه العلاقة تعد 

ضرورة لا غنى عنها تضمن تحقيق وظيفة اللغة. وهي إثارة مشاعر المتفرج أو القارئ. 

وفي دراسة عن لغة سوفوكليس يحدثنا فيلكس بيدلمان عن عمله فيقول: إن أحدا لم 
يسبقه - في حدود علمه - في تناول لغة سوفوكليس من هذه الزاوية. وهي أنها من الممكن 
أن تشغل متفرجين وقراء مختلفين في أزمنة مختلفة؛ وذلك أن تجعلهم: على نحو متكرر, 
يعرفون شيئًا ماء ولا يعرفونه في الوقت نفسه. إذ تعطيهم - في أغلب الأحوال - قسطا من 
المعرفة. وتحجب عنهم في الوقت ذاته المعرفة الكاملة. ويطلق فيلكس على تلك الحالة العامة 
للمعرفة أو نقيضها بين الأشخاص ال مختلفين عبارة «اشتراك في الاختلاف». فالناس مختلفون, 
ولا يملك كل شخص القدر نفسه من المعرفة. وهؤلاء الآأشخاص ال مختلفون واثقون أو غير 
واثقين في أشياء كثيرة سواء عند مشاهدة أو قراءة سوفوكليس. ولا شك في أن مرجع ذلك 
هو اختلافهم في وجهات النظر الأخلاقية والسياسية, أو اختلافهم من الناحية الاجتماعية 
قا عفرا فيه 10 

ويعرض علينا فيلكس في دراسته ثلاثة أساليب يستخدمها سوفوكليس في لغة تراجيدياته 
تحجب المعرفة الكاملة. وتجعل المتفرجين أو القراء المختلفين في حال اشتراك في الاختلاف. 
يتمثل الأسلوب الأول في التدخل أو الاعتراض 101617601108 وهو عبارة عن استخدام جمل 
تثير بعض التوقعات تتبعها جمل أو كلمات مفاجئّة تتعارض مع سابقتها من ناحية سياق 
العبارة. والأسلوب الثاني هو تغير الاتجاه 100اء10116 01 ع0328): وذلك حينما يسير الحديث 
في اتجاه بعينه؛ فإذا به يأخذ مسارا آخر. أما الأسلوب الثالث فهو الغموض #إأنناع1ط2:ة»: وهو 
يتمثل في الجمل التي تنتهي من دون أن تحقق كل ما أثارته من توقعات. أو تتعارض معها 623©. 
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4 0 

دراساة نقدية في الربيدبا لأئية اده دعق ا 1 

ومن نماذج أسلوب التدخل أو الاعتراض 102161762105 يعرض فيلكس الحوار التالي بين 
يركاسكا وأودسوشيهة فراضيديا السو ملكا الآنيات لقا نار + 

لأتقاانالااحة ب جناتهوا فال ؟ناصه اوس أعحصة 5 اع رجا 
نستي اخماشار كلق دمع مكرتدرة 'لر عور ؛ أن 
تايرث جزاة]|1 “انيسن "8 محتاع , عوتشمب ماع "ناج 

يوكاستا: ما الذي يحزن قلبك يا أوديبوس؟ 

أوديبوس: لا تسأليني وإنما هيئة لايوس. 

أخبريني ما هي؟ وأي مرحلة بلغها من مراحل الرجولة؟ 

ومما يلاحظ في المثال السابق أن أوديبوس يقحم موضوعا مختلفاء هو هيئّة لايوس؛ في 
إنعابحه تعو سوال بوكابيتا شما يعارع قلبة وفك ذلك اغإن هذا الشوان اقيم الفلوعة كاماة: 
وبالتالي يصبح ذهن المشاهد أو القارئ مشغولا. ومن ناحية أخرىء فإن طرح كلمة 71517 قد 
يستولي على أذهانهم من حيث إنها توحي بموضوع المأساة. إذ تعني الكلمة - من بين ما تعني 
- «طبيعة أو أصل».؛ وبالتالي يمكن القول إن طبيعة أوديبوس وأصله يشكلان موضوع تراجيديا 
أوديبوس. وفوق ذلك؛. فإن سؤال أوديبوس عن هيئّة711517 لايوس لا يخلو من سخرية درامية. 
ذلك الآن طبيعة أو آمل 88184 ارديبوس خلسه سهر الذي يحذاع إلى إجاية 80 

أما أسلوب تفير الاتجاه 00ناء1116 01 أءعصهك0 فهو شبيه بأسلوب التدخل أو 
الاعتراض 121617621105, من حيث إنه تغير مفاجىّ في مسار الحديث مخالف للتوقعاتء. لكن 
الاوق بين الأنكوي بهو أن اكير فى داوب الكرندن او الامكراسن طارت: انان الأسلوب 
الآخر فهو تغير دائم. ويقدم فيلكس من نماذج أسلوب تغير الاتجاه قول أوديسيوس في 
متاضرة دكن حجان آيامن 1544 - 5د ]): 

العامة زه 8 ا 

ات نات "التصليع اللة "كات , اكزنتامة تحمع تتتسعع | 

ليس عدلا أن تهين رجلا؛ إن لقي حتفه. 

(رجاذ) نبيلا» حتى إن كنت محقا في كراهيته. 


ويرى «فيلكس» - في تعليقه على تلك الأبيات - أن البيت الأول يعتبر قولا شائعا: «ليس 
عدلا أن تهين رجلاء إن لقي حتفه». ومن غير المتوقع إضافة شيء آخر إلى هذه العبارة. لذلك 
فإن كلمة 503.0 :5 تمثل مسارا جديدا مفاجئًا يشكل آياس موضوعه الأساسيء بينما كانت 
العبارة الأولى ذات صفة عمومية. ويمكن القول إن ذلك التغير المفاجىّ في مسار الحديث يعبر 
عن تغير - نهائي - في مواقف الشخصيات. وفي النظرة إلى آياس في نهاية الآمر 65©. 
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« 
دض رموه دراساة نقدية في الترابيدالأيية 
ومن نماذج أسلوب الغموض #اننانطتددف : الذي يتمثل في أن العبارة أو الكلمة تحتمل التأويلات التي ينشغل 

بها ذهن المشاهد أو القارئ؛ يقدم فيلكس النموذج التالي من تراجيديا أوديبوس في كولونوس (62- 63): 
00 
/الاظائ1 نات نناتتتنات 21 ايفين , اكرام 

مثل هذه الأمور تخصك أيها الغريبء إن الكلمات. 

لا تضفي عليها التقدير؛ وإنما عن طريق المعاملة يكون ذلك أفضل بكثير. 

ويتاكار شيلكين ان موطدق الفبوظ بق ابيصن | لبدا رين باحس فى #لنيش 
#نشاةة و ماونوض فالكلمة الأولى ينقصها اسم الإشارة ما يجعل الإشارة غير قاطعة: إذ 
يمكن أن تعود إلى كولونوس أو آلهتها أو أبطالها أو معالمها فكلها قد ينصب عليها التكريم أو 
التقديس. أما الكلبة الخانبة9108000[المعاملة) متحتمل الكازيل آيضا؛ إذ من غير المتحدد إن 
كنان اتلقضيود بالعاملة الأشخاض أو الأشعال أو الأقتين سعاء وعلى ا حال إن خموض 
الكلمتين يؤدي وظيفته في شغل أذهان المتفرجين أو القراء بشأن المعنى المقصود 66. 

سيق مه هنذا السرضرت ان دراسنة اللنةاوي العراسيديا الآتردية قسماع لتو سرك من 
الجهد الذي تفرضه أهمية هذا العنصر بين عناصر العمل التراجيدي الأخرى. وصلته 
العضوية بكل الاتجاهات المختلفة في دراسة التراجيديا الأثينية» سواء ما يتعلق منها بالفكر 
السسواسى والاتنسامن والاتخلافن أو يتوااحى العرفية الدراجيدية هاا شك فى نهالترديظ يكل 
الفا أرضاطا وكيها ,كنيها متضنل يبعا( 8ه اللغه بالفكر السياسى والاجتماقى يقول تحولد. .هيل :إن 
لغة الخراتجيديا الاك عافة جباافيريف زثها إلى عه كبو لغة سرياسية 017 .رورقول مصرلك شيل 
كذلك - إن للغة دورا اجتماعياء فهي قادرة على إيجاد نظام اجتماعي مستقر أو خلق حالة من 
الفوضئى: والآمز فى الحالقق هرهون بحسن او إساءة استحداء اللقة فق 

ويحدثنا واتسون عن العلاقة بين اللغة وبين طرح القضايا الفكرية والأخلاقية فيقول: «نحن 
ندرك الدور الخطير للغة حينما نأخذ في الاعتبار أن كل فكرة أو حقيقة أو وجهة نظر في 
العمل العراجيدق محت التقبير هنها مضويع سال إن الحرا ىهو كل شي قن القراجيدراء فيس 
في وسع الكاتب أن يقحم نفسه من خلال تعليقات يُقيّم فيها الموقف. أو يشرحه أو يصفه كما 
يفعل كاتب القصة. أما الحوار فهو الذي يدضع بفعل التراجيدياء ويلقي الضوء على الشخصية: 
في الحالة أو النفنمنة الالذكمة دو نفكى الحمهور هن :اسجهلاتن يني الحدل الاراجيدف 
وفكرته الأخلاقية 69. 

وتذكر ردك موسهااق 8 للق قؤدي :زر | محيويا شى محررضة (لكتاية انكر نعود رد لقنا ليفط 
في أسلوب السخرية الدرامية؛ على أن الآمر يقتضي - إلى جانب اللغة - وجود جمهور متذوق 
قادر على تفهم كل ما تحمله اللغة من معان وإيحاءات. ولا شك في أن وجود هذا النوع من 
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93 2 
دراساة نقدية في الرايديالأية م 
الجمهور كان أحد العوامل المهمة التي ساعدت على ازدهار التراجيديا الأثينية, مع الأخذ في 
الاعتبار أن التأثير لم يكن واحدا بسبب التفاوت الطبيعي بين نوعيات الجمهور 40. 

وفوق ما تقدم عن أهمية اللغة في التراجيدياء نذكر عبارة من كتاب فن الشعر لأرسطو, 
يدعو فيها إلى الاهتمام بالفعل التراجيدي من دون العرض التراجيدي فيقول: 

اننا علط تتاتاصانة تنص “اع 7عاترتة اكاكط لاعها وكات كاه تام تستاحاسن ممع ععصمان 

إن من يسمع الأحداث يشعر بالخوف والشفقة مما وقع. 

ويهمنا في هذه العبارة كلمة 01058 (من يسمع): إذ إنها تشير إلى أهمية لغة النص 
التراجيدي ودورها في تحقيق وظيفة التراجيديا. وهناك إشارة أخرى إلى تأثير اللغة في 
العرض التراجيدي نستمدها من كتاب الأخلاق لأرسطو - أيضا - يقول فيها إنه قد جرت 
العادة حينما تستولي بعض أبيات التراجيديا على ألباب الجمهور في أثناء عرضها فإنهم 
يطلبون إعادتها صائحين بصوت عال 111 «مرة أخرىء أعد» 42). ونقدم دليلا آخر في 
تأثير اللغة نستمده من وصف أقلاطون- على لسان أحد المنشدين - لمدى تأثير النص في 
الجمهور في قوله «حينما أنظر إليهم أجدهم يبكون؛ يحملقون في وجهي مفزوعين. تأخذهم 
الدهشة مما يسمعون» 4). وفي فقرة أخرى من كتاب فن الشعر يشير أرسطو إلى أهمية اللغة 
بالنسبة إلى الشخصية التراجيدية بوصفها أداة للتعبير عنها 4#. ثم يبين أن الشخصية 
التراجيدية تستخدم - في لغتها - عدة أساليب هي البرهنة والتفنيد وإثارة المشاعر المختلفة, 
مثل الشفقة والخوف والفضب وغير ذلك من مشاعر أخرى 459. والهدف من وراء استخدام 
لك الأساليب د كما تستخاضمه فخ كبارات أرسطو - أن تتمكن الشسكممية الكرااخيدية مخ 
التأثير في غيرها من الشخصيات الأخرى ودفعها إلى تغيير مواقفهاء وبالتالي يتحدد الخط 
الفكري في التراجيديا وتتبلور القضية المثارة فيها. 

فإذا وسيها وين سخصيات القراجيه :| لاما ادس عدبي يزيج قات خاضيينة | نينا 


1 0 
"١‏ '! وريس حث نيه نيدت 


والقدرة على التأثير في الآخرينء فإننا لا نجد أشهر من أوديسيوس في هذا المجال. ويبرز 
دور أوديسيوسء في ذلك المجالء: في ثلاث من التراجيديات الأثينية هي آياس وفيلوكتيتيس 
لسوفوكليس وهيكابي ليوربيديسء إذ نلاحظ في تلك التراجيديات الثلاث أن لغة أوديسيوس 
فيحفة انلويين للاقتاف هما إخارة الشاعر آل اليم العامة وقتغريك القناعر أو القيع 
الكتاسية عند الشخصيات الأخرق بعرض الكاتدر فيها ودقمينا إلى عيبر مواققها ولعلنا 
نستطيع القول إن المشاعر أو القيم الشخصية تحتل الصدارة عند يوربيديس: على عكس 
التجال عفد مسوفر كيني مواقي اللضويز طادى مهب سر قركا بين مع خنبيك شرة الواون الدينن 
مقارنة بعصر يوربيديس من حيث ضعف هذا الوازع؛ وهو العصر الذي نجد وصفا له في 
حديث ثيوكيديديس عن الحرب والطاعونء؛ حيث يذكر أن الناس قد أقبلوا على المتعة وانعدم 
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« 5 
مه دراسا نقدية في الترابيدالأنيية 
لديهم الخوف من الآلهة ومن القانونء وأخذ الشك في الآلهة ينتابهم مادام الموت لا يميز بين 

الأخيار والأشرار ©4. 

ونضيف - أيضا - أن اللغة تؤدي - في تصورنا - دورا حيويا في مشاهدة العرض 
التراجيدي في ضوء بعد المسافة بين المشاهد وخشبة المسرح الإغريقيء إذ تقدر المسافة - في 
مسرح إبيداوروس على سبيل المثال - بين الصف الأول من المشاهدين: وبين خشبة المسرح أو 
المنصة بخمسة وعشرين مترا تقريباء وتقدر المسافة بينها وبين الصف الآخير بثمانين مترا 
تقريبا. وربما يمكن أن نفهم . في ضوء ذلك سبب تسمية خشبة المسرح باسم “تازدة أي 
«مكان الإلقاء». لأن بعد المسافة بين الممثل والمتفرج. خصوصا في الصفوف الخلفية؛ بالإضافة 
إلى استخدام القناع؛ قد حالا دون رؤية ملامح الوجه أو أي تعبيرات قد تطرأ عليهاء لذلك كان 

من الضروري أن تنقل الكلمات هذه الصورة إلى المشاهدينء حيث يقوم الاستماع إلى كلمات 

الممثلين مقام مشاهدة تعبيراتهم بالحركة: أو مقام غيرها من حرفيات العرض التراجيدي. 
ونقدمء من بين الأمثلة الكثيرة في هذا الصدد.ء حوارا يدور بين ياسون وزوجته ميديا 
يقول فيه: 

ما هذا ؟ لم هذه الدموع التي تنهمر من عينيك؟ 

لم هذا الشحوب؟ لم تشيحين بوجهك؟ 07. 

الاحكلناكيها ا2ةة ا هركه عن دراسات نقدية فاخ التراحيديا الأفنية أنها قن شملك 
أربعة مجالات. هي: مجال الفكر السياسي والاجتماعيء ثم مجال القضايا الأخلاقية. ومجال 
حرفية الكتابة التراجيدية وأخيرا مجال اللغة. وقد بيّنا أن ذلك المجال الأخير تربطه بغيره 
علاقة حيوية تستلزم التوسع في دراسة اللغة أو تضمينها بين الدراسات الأخرى. ومازالت 
هناك مجالات أخرى يمكن أن يطرقها دارسو التراجيديا الآثينية. مثل مجال التحليل النفسي 
الذي شهد فترة مزدهرة في بداية النصف الأخير من القرن العشرين. 
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6 
د عبد ال محطي شعراوي 


يبدأ تاريخ مدينة أثينا منن الحقصر 
الحجري الحديث. لم تكن المدينه سوى قلعة 
مرتفعة تقع فوق هضبة الأكرويوليس. حدث 
ذلك فيما بين الألفية الرابعة والألفية الثالثة 
قبل الميلاد('). تعتبر قلعة الأكروبوليس موقعا 
دفاعيا طبيعيا يمكن من يسيطر عليه أن 
يفرض سلطانه على السهول المحيطة. تبلغ 
مساحة المنطقة نحو عشرين كيلومترا مريعا. 
تمتد من الخليج الساروني 01011) 5210010 نحو 
الداخل في وسط سهل كيفيسيا 16001518 
وهو واد خصيب محاط بالأنهار. يحده شرقا 
جبل شب نوس 09 ور ويحده شمالا 
جبل ينتيليكوس 2601611105. 

منذ عصور سحيقة كان نهر كيفيسوس 12511505 يجري وسط المدينة. كانت المدينة محاطة 
بالأسوار. لم تكن المسافة المحاطة بالأسوار تزيد على كيلومترين فقط من الشرق إلى الغرب, 
وأقل من ذلك بقليل بين الشمال والجنوب. هذا بالإضافة إلى بعض الضواحي التابعة لها 
والواقعة خارج أسوارهاء وإن كان ذلك لا يحدث إلا أثناء فترات ازدهارها. كانت الأكروبوليس 
تتوسط المنطقة الشمالية من وسط تلك المساحة المحاطة بالأسوار. في شمال الأكروبوليس 
كان يقع الأجورا 8؛ وهو المركز التجاري والاجتماعي للمدينة. كانت مساحته نحو أربعمائة 
متر مربع. في الطرف الغربي للمدينة كان يقع تل بنوكس 170:2 حيث كان مقر الجمعية 
العمومية التي تجمع سكان المدينة للتبادل التجاري أو تبادل الرأي©. 





(*) أستاذ اللغة اليونانية واللاتينية وآدابها - جامعة القاهرة - مصر. 
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ليست لدينا علوفات مؤكدة عن غدد سكان عدينة أكينا مفث نشاتيا60 . لكن + طيقا 1 جاء 
عند واحد من أشهر المؤرخين الإغريق - عند بداية الحرب البلوبونيسية (431 ق.م). كان عدد 
المواطنين البالغين نحو أريعين ألفاء بينما بلغ عدد أفراد عائلاتهم نحو ماثئة ألف. هذا 
بالإضافة إلى المقيمين 1260105 في المدينة والذين لا يتمتعون بحقوق المواطنة». وكان يبلغ عددهم 
نحو سبعين ألفا. هذا أيضا بالإضافة إلى طبقة العبيد الذين كان يتراوح عددهم ما بين مائة 
وخمسين ألفا وأربعمائة ألف. وبالتالي فقد بلغ عدد البالغين من المواطنين الذكور - الذين 
لهم حق الانتخاب والترشح في الجمعية العمومية - ما بين 466,5و911 من مجموع سكان 
مدينة أثينا©». 

يبدو أن مدينة أثينا كانت في مكانة الصدارة منذ فجر التاريخ. منذ عام ألف وأريعماتة قبل 
الميلاد أصبحت أثينا مركزا قويا من مراكز الحضارة الموكينية. أثناء الغزو الدوري 120:10 في 
عام ألف ومائتين قبل الميلاد لم تتعرض أثينا للغزو. ولم يهجرها أهلها كما حدث لمدينة 
موكيناي ومدينة بيلوس 105ل29. لذلك كان الأثينيون يؤكدون دائما أن الدماء التي تجري في 
عروقهم دماء أيونية خالصة وليس فيها أي عنصر دوري. ربما يعود ذلك إلى علاقة مدينة 
أثينا الروحية بالربة حامية المدينة وراعيتها». 

ا عا 

يقول المفكر أفلاطون7 على لسان أستاذه الفيلسوف الأثيني سقراط: «إن مدينتنا تستحق 
المديح: ليس منا فقط بل من جميع أفراد البشر. ذلك لأسباب كثيرة. أولها وأهمها: أنها 
محبوبة لدى الآلهة. إن النزاع بين الآلهة الذين تنافسوا من أجلها والحكم الذي أصدروه 
بشأنها لخير دليل على صحة قولنا». 

يشرح كاتب الأساطير أبوللودوروس© (الذي عاش في القرن الثاني الميلادي) كيف تنافست 
الآلهة من أجل مدينة سقراط. قررت الآلهة أن يتخذ كل منهم مدينة خاصة به. يحدوها 
بحمايته. ويدافع عنهاء ويتولاها برعايته. وذلك حتى يستقل كل منهم بالتقديس الخاص به. 
حدث ذلك أثناء حكم الملك كيكروبس 1117005 أول حكام منطقة أتيكا©. وصل إلى أتيكا أولا 
الإله بوسيدون 20561005. ضرب بشوكته الثلاثية سطح المنطقة الوسطى من هضبة 
الأفروبوليس» خرهت هخ قلب الضهرة تاقورة من اماه الخالهضة: اقشزت لها محرى ماتيا 
يسمى مجرى إريخثيس 11615ع151, ثم وصلت بعده الربة أثينة212. طلبت من الملك كيكروبس 
أن يحضر ليشاهد بعيني رأسه المنافسة بينها وبين الإله بوسيدون. زرعت الربة لآول مرة 
شجرة الزيتون. احتدم النزاع بين الربة أثينة والإله بوسيدون. اضطر كبير الآلهة زيوس إلى 
التدخل لفضّ النزاع. عيّن زيوس هيئة محكمين مكونة من اثني عشر إلها. استشهدت هيئة 
المحكمين بالملك كيكروبس. أعلن الملك كيكروبس أن شجرة الزيتون أكثر نفعا من مجرى المياه 
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المالحة وقررت هيئة التحكيم أحقية الربة أثينة في الولاية على منطقة أتيكا(ا». عندئن أطلقت 
الربة أثينة اسمها على المنطقة. غضب بوسيدون غضبا بالغا. غمر السهل بفيضان من 
المباه الالح 

يشير الشاعر السكندري كاليماخوس22 (الذي عاش في القرن الثالث الميلادي) في إحدى 
الشذرات الباقية من أعماله إلى هدذيفة أكينا شاكلذ: رثلك الأركن بحضلت عليها الرية (أفيفة) 
بفضل تصويت زيوس والآلهة الإثني عشر وشهادة الملك الأفعى (كيكروبس)». 

يصف الرحّالة الإغريقي باوسانياس27 (الذي عاش في القرن الثاني الميلادي) بعض 
التماثيل التي شاهدها فوق قلعة الآكروبوليس. من بين تلك التماثيل تمثال للربة أثينة وشجرة 
الوقوي وتمكال لخر الالكروسيدون والفيهيام كنا كتاهد ايضنا رودا نكل مسعيه الرية اليدة 
رسوما بارزة تصور النزاع بين الربة آثينة والإله بوسيدون2129. 

يؤكد مصدر مهم'3» من مصادر الأساطير الإغريقية (يرجع تاريخه إلى القرن الثاني 
الميلادي) قصة التنافس بين الربة أثينة والإله بوسيدون. يؤكد المصدر أن كلا من الربة أثينة 
والإله بوسيدون أراد تأسيس مدينة جديدة تكون تحت رعايته. ذهب الاثنان إلى منطقة أتيكا. 
نشاً نزاع بينهما. يواصل ذلك المصدر رواية القصة نفسها حتى نهايتها المعروفة. وفي نهاية 
روايته يضيف معلومتين مهمتينء أولاهما: أن كبير الآلهة زيوس أمر - عن طريق رسوله 
هرميس - الإله بوسيدون ألا يغرق منطقة أتيكا بالمياه المالحة, وثانيتهما أن الربة أثينة أنشأت 
مدينة أطلقت عليها اسمهاء ويقال إنها أول مدينة أنشئت في العالم. 

هكذا تجمع كل المصادر القديمة التي وصلتنا على أن هناك علاقة وطيدة بين مدينة أثينا 
والرية أكيفة8 ىبل إن هفاك كشابها كبيرا - إن لد يكن انفضا كاملة - بين اسم الكديثة واشه 
الربة. يظهر اسم الربة في المصادر الإغريقية القديمة في صور مختلفة7). لكن الشكل الأعمّ 
للاسم هو (ع4]62) 3401/1 كما يظهر عند هوميروس3!)؛ أو (عنة0عطاخ) 34081701/1 كما 
يظهر في بعض المخطوطات29). كما يظهر أيضا في اللهجة الأتيكية في صورة .20038:01[70:1/0) 
(2812عاث)؛ وفي اللهجة الدورية في صورة (810378) .2103400/00, وقد يظهر أيضا في 
صورة (0212هطاك) .20:1/0ه22360)؛ وفي اللهجة الآيولية يكتب (0288عطاخ) .232800000/0). أما 
اسم المدينة فيكتب في اللهجة الأتيكية (2831عطاث) 2413401-01, وفي اللهجة الدورية 
(نمسقطتخ) 01-ه460د: وقد يشا إلى المدينة باسم الربة أثينة نفسه - أي 255401-01) 
(عمعطاة) . كما أنه في الأغلب الأعم يشير لفظ (1هدءعط]) 34801-101 إلى منطقة 
أتيكا بأكملها6©. 

فاك إن ميكة راركه وى يسديية افينا واترية اليد نميل تعرية ببق اف كل تيم[ الوية 
أثينة يأتي اسمها في صيغة المفرد المؤنث (ع2ءعط]4) [3401/71: بينما يأتي اسم المدينة في 
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صيغة الجمع المؤنث (لةهعطاه) 3401-01: وقد اتبعت أغلب اللغات الأوروبية القديمة 
والحديئة الفارق اللشرى نفسه للتمييز يبن كل من الدينة وائرية,.شي انلحة اللافيدية ت يغلي 
سبيل المثال - اسم الربة 415608 (مفرد مؤنث) واسم المدينة 4006026 (جمع مؤنث). في اللغة 
الإنجليزية اسم الريبة 415608 (مفرد موؤنث) واسم المدينة 4)605 (جمع مؤنث). في اللغة 
الفرنسية اسم الربة عمءعط)4 (مفرد مؤنث) واسم المدينة 65عم416 (جمع مؤنث). في اللغة 
الإيطالية اسم الربة 41652 (مفرد مؤنث) واسم المدينة 41606 (جمع مؤنث). في اللفة 
الإسبانية اسم الربة 416068 (مفرد موّنث) واسم المدينة 416085 (جمع مؤنث). في اللغة 
الألمانية اسم الرية 415608 (مفرد مؤنث) واسم المدينة معطاكى (جمع مؤنث). 

هناك مدن إغريقية أخرى كثيرة ترد أسماؤها في حالة الجمع المؤنث7. مدينة طيبة /1© 
(12665) 80:1 - على سبيل المثال - الواقعة على الحافة الجنوبية من السهل الشرقي لمنطقة 
بيوتيا!©. تروي الأساطير أن هذه المدينة اكتسبت اسمها من اسم الرية (16656) :8/:© وهي 
حورية محلية تزوجها املك ويكوسن 65اة2+ أصبحت السورية يبي راعية الدينة قادميًا 
8 :»: وبالتالي تغير اسمها إلى مدينة طيبة (331داء1) 2201/8091 . كذلك أيضا مدينة 
موكيناي (1/1016231) 1001-[71011 الواقعة في الركن الشمالي الشرقي من سهل أرجوس. يشير 
إليها كل من هوميروس وثوكوديديس وغيرهما في صيغة الجمع المؤنث50. وإن كان يشار إليها 
اينا فى عصادر كقررة أتقرى فى رضيقة اللغرد القننكا!#6كان الواطنون عيدو الرية وكيني 
7 :؛ وقد سميت المدينة موكيناي إشارة إلى العابدات اللائي كن يقمن على خدمة عبادة 
الوية مبوكيتي هفاك ايضاهديتة دلفى الواقمة على التعذرات الحتربية لجال برتاسوس عن 
ارتفاع ألفي قدم تقريبا فوق سطح مياه خليج كورنثا. يشير إليها أغلب الكتاب الإغريق في 
صيغة الجمع المذكر (501م1261) /452401 على أنها مدينة62 أو على أنها مجموعة السكان 
الذين يسكنون المدينة3). كما يشير المفرد المذكر (505م61©) 487400 إلى شخص ال ملك الذي 
يحكم - أو يحمي - المدينة64. 

أصل لفظ أثينا (121عطاظى) 3401-1701 غامضء ويبدو أنه يعود إلى ما قبل العصور 
الاظريدية. يس اق الرية اإنيدة ب القيقرضت اسميا على اسم الدينة قرط ين بعمايتها على 
أرض المدينة وسكانها - ليست إغريقية الأصل65©. يرى جونتر نيومان 11201321212ات7]1 1061© أن 
هن الستحمل أن كرون اسم اترية اللهة ذا ]ميل لدي (اسبة إل ملف نينا ج10 عن 
المحتمل أن يكون لفظا مركبا يتكون من المقطع 211 ويعني «أم» واسم الربة الليدية «هاناهانا 
اططقطغصصة]1» الذي يختصو في أماكن كثيرة في منطقة ليديا إلى «أنا 872». كما كشفت 
بعض الحفريات في منطقة كنوسوس في العصر الموكيني عن نص تقشت عليه العبارة: 
0-0-1-8م-4-0-08 يرجع تاريخه إلى أواخرالعصرالموكيني77. وعلى الرغم من أن أغلب 
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الدارسين يقترح ترجمة عبارة 2001/8 410308 بعبارة «أثينة الأم» غير أنها قد تعني حرفيا - 
في رأي آخرين - 41)0(378 01 201012 والتي قد تعني بدورها «سيدة أثينا750©: وعلى الرغم من 
ذلك فقد يرفض بعض الدارسين الاعتقاد في وجود علاقة بين مدينة أثينا ونص كنوسوس 
ويعتبرون ذلك شيئًا غير مؤؤّكد69: ولعلنا نللاحظ أيضا أن العبارة 8(-3-00-0[3-19/8]-4 الموجودة 
أيضا في نص كنوسوس قد تعني «أثينة الملقدسة التي تجيد الغزل والحرف اليدوية40). يشرح 
أغخلاطون47) فى إحدى محاوراته غلن لسان أستاذه سقراط كيف كان قدماء الإغريق يفسرون 
اسم الرية أثينة. كانوا يعتقدون أنه مشتق من اللفظ .5070/0© )0: والذي شرحه الإغريق 
العقلانيون المتأخرون على أنه مركب من كلمتين: 080/0 (إله) وم/702 (عقل): «عقل الإله» أو 
«الحكمة المقدسة». يضيف الموؤرّخ الرحالة الإغريقي هيرودوتوس© (الذي عاش ضي القرن 
الخامس قبل الميلاد) أن قدماء المصريين في مدينة سايس كانوا يعبدون ربة مصرية تعرف 
واس قد :نماك راصن كاتوا سناوونها بالوية اليلة: 

هناك أيضا جدال قديم حول تسمية المدينة: هل سَمّيت المدينة على اسم الربة؛ أم سمّيت 
الرئة على امنم ااثدودة# امهيا يكن الأمرضإن الروانات القديعة والحريكة على نحد سواه 
تريظ نتن مدينة أكيكا مح جينة والرية اخينة والإله بوسيدون عن جدية الخرى شالاله بويد دن 
فض الدينة عجرف افيا دوفو وز الغوة البحرية» وائرية قله تعبت الندرئة النجرة الزوتون - 
وهي رمز السلام والرخاء؛ وهكذا كانت مدينة أثينا دائما تتمتع بالقوة البحرية وتتميّز بحب 
السلاة والرخاء. 

د 

لم يتوقف الجدل والنقاش حول تفسير اسم الربة أثينة فقطء بل امتد أيضا حول نسبها 
وفقمة مونادها ومسسظ زاسهناء تروى الخلب الصمادو انها :ادل عبير الألينة زبوس» يشمن انها 
هوميروس على أنها ابنة زيوس من دون الإشارة إلى والدتها أو كيفية مولدها أو مسقط 
راهنا" يروى هيسيودوسن 85 الذي ماش في الشرن الكامن او 'السايع قبل الباظ) فى 
قصيدته الشهيرة أنساب الآلهة 'إمع1260 أن كبير الآلهة زيوس تزوج الربة ميتيس 5تاء1/1. 
الربة ميتيس هي الأحكم بين الآلهة والبشر. لفظ ميتيس يعني «المشورة الحكيمة». حملت 
ميتيس. أصبحت على وشك أن تضع مولودها. خدعها زوجها زيوس بكلماته المعسولة. غافلها . 
فغر فاه الواسع. ابتلعها. انزلقت ميتيس لتستقر في جوف كبير الآلهة زيوس. لم يفعل زيوس 
ذلك بلا سبب. السبب معروف. نصحته ربة الأرض جايا 6818 وإله السماء أورانوس 23005نا© 
أن يفعل ذلك. نصحاه بذلك حتى لا يستطيع أي مخلوق آخر أن يبسط سلطانه على الآلهة 
الخالديع في تعدو لبر إة ]نه تركيس شوك انعب لهالا ا كياد اليم لقعا تر كرحي 
8 ذات العينين البراقتين, التي سوف تساوي والدها زيوس في القوة وفي الفهم 
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الحكيم. لذلك ابتلع زيوس ابنته قبل أن تولد؛ واحتفظ بها في جوفه كي تسدي إليه النصيحة 
دائما وهي في جوفه. 

يواصل هيسيودوس روايته عن مولد الربة أثينة40). تزوج كبير الآلهة زيوس ابنة 
أوكيانوس 0163005 وتيثوس 16155 (ميتيس) من دون أن تدري زوجته هيرا. خدع زيوس 
ميتيس على الرغم من حكمتها الواسعة. أخذها بين ذراعيه. ألقى بها في جوفه. كان يخشى 
أن تنجب مولودا يفوق الرعد (رمز الإله زيوس) في فوته. لكن ميتيس كانت على الفور قد 
حملت في رحمها أثينة باللاس. لذا أنجبها كبير الآلهة زيوس من رأسه عل شاطي نهر تريتو 
0 وظلت مختفية داخل أجزاء زيوس الداخلية رغما عن إرادة والدتها ميتيس التي تفوق 
الآلهة والبشر في الحكمة والاستقامة. عندئن تسلمت الربة أثينة أسلحتها التي فاقت 
بواسطتها كل الآلهة الخالدين الذين يسكنون فوق جبل أولمبوسء وهكذا أنجب زيوس الربة 
أثينة وهي مدججة بالسلاح ومستعدة للحرب7». 

يضيف هيسيودوس7). أنجب زيوس من رأسه - فور زواجه من هيرا - أثينة تريتوجينيا 
ذات العينين البراقتين (15م1110ة1ع) 2.0010/716/: المرعبة (عمنعل) /1ع5: المحبة للنزاع 
(10012205ك[ع1ع68) 100ل810/6501م/38: قائدة الجيوش (3865]10605) )00م30//5/601: الملكة التي 

تتعب 30/6010500/11 :70/1710 . غضبت الزوجة الشرعية هيرا من زوجها زيوس. نش شجار 
بينهما. حملت ذاتيا من دون أن تقيم علاقة زوجية معه أو مع غيره. أنجبت بمفردها 
هيفايستوس الشهيرء الذي فاق كل سكان السماء في مجال الحرف اليدوية. 

يصف الشاعر الكورالي بنداروس”» (الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد) كيف 
خرجت الربة أثينة من رأس كبير الآلهة زيوس. تلك الأرض المحاطة بالماء5» حيث أمطرها 
ذات مرة كبيرالآلهة برذاذ من شرائح الذهب. هناك حدث ذلك حين استخدمت يد 
هيفايستوس الماهرة البلطة ذات الشفرة البرونزية. عندئذ خرجت أثينة من الجرح العلوي 
لجبهة والدها (زيوس). ملأت صيحتها المدوية كل أرجاء السماء الشاسعة. ارتعدت السماء 
(أورانوس) والآرض (جايا). هناك كان أيضا هيبيريوس العظيم (إله الشمس).؛ الذي يمنح 
الكوه لكل أقراة البشي امو أمتاده أن نقييوا الرية مهرايا لامعا يواخ يفيه اسن الشعاكة 
المقدسة التي تقدّم إليهاء حتى يثلجوا صدر زيوس وابنته ذات الحربة القوية. 

يروي الشاعر السكندري أبوللودوروس!6) رواية مشابهة إلى حد كبير. غيّرت ميتيس من 
هيئتها عدة مرات كي تهرب من مطاردة زيوس لها. لكنه تغلب عليها في النهاية وعاشرها. 
غضبت منه. أخبرته أنها تحمل داخل رحمها مولودة أنثى. وبعد أن تضع مولودتها فسوف 
تنجب مولودا آخر سوف يصبح قادرا على السيطرة على السماء بأكملها. لذلك ابتلعها زيوس 
حرصا منه على مستقبله بوصفه حاكما للسماء. وعندما حان موعد ولادتها ضرب بروميثيوس 
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- أو هيفايستوس طبقا لبعض الروايات الأخرى - رأس زيوس ببلطة بالقرب من شاطيى نهر 
تريثون. خرجت من تحت تاجه الربة آثينة مدجّجة بالسلاح. 

يأتي عالم الجغرافيا سترابو2 (الذي عاش فيما بين القرنين الأول قبل الميلاد والأول 
الميلادي) ليعلق على الشاعر الملحمي هوميروس. يعتقد سترابو أن الشاعر هوميروس أيضا كان 
يتذكر الرخاء الذي كان يتمتع به أهل جزيرة رودوس منذ العصور القديمة حيث تأسست المدن 
الثلاث ومعابدها. إذ يقول هوميروس إن هناك استقرت ثلاث مجموعات في ثلاث قبائل. كانت 
هذه القبائل تتمتع بحب زيوس كبير الآلهة وحاكم البشرء وكان ابن كرونوس (زيوس) يبعث إليهم 
بقروات هائلة:.يواصل سقرانو تغليقه فيقول إخعناك كتايا اخرين يريطون بين ما جاء في اتعار 
هوميروس وأسطورة من الآساطير. إنهم يقولون إن الذهب هبط على أرض الجزيرة في شكل 
أمطار في الوقت نفسه الذي ولدت فيه أثينة - كما يقول بنداروس - من رأس زيوس. 

في مكان آخر من عمله الجغرافي يعلق سترابو”) على بلدة ألالكوميناي 31معم: -418110 - 
الواقمة ض متطقةبيوفيا فاقلا إن الشاضن سوموروس كر هيرا الأرحوسية (ضبية إلى 
مدينة أرجوس) وآثينة الألكومينية (نسبة إلى مدينة الالكوميناي). 

هناك شي بلدة ألالكوميناي يوجد معبد عتيق للربة أثينة حيث تلقى تكريما بالغاء ويقول أهل 
الالكوميناي إن الربة أثينة قد وُلدت في بلدتهم تماما كما ولدت الربة هيرا في أرجوس: ولعل 
ذلك هو السبب الذي من أجله ذكر الشاعر (هوميروس) كلا من الربتين على أنهما تنتميان إلى 
هاتين المدينتين: أرجوس وآلالكوميناي. 

يروي الرحالة باوسائياس69 (الذي عاش في القرن الثاني بعد الميلاد) أن مَنّ يدخل معبد 
الربة (أثينة القائم فوق قمة الأكروبولوس في مدينة أثينة) - الذي يطلقون عليه اسم 
البارثينون 201106702 - فإن كل الرسومات البارزة - التي يراها منقوشة على الإفريز الأعلى 
للمحين تيان إلى شولك الوية اثينة: 

يواصل باوسانياس روايته قائلا”6: إن بين الرسوم البرونزية البارزة - التي تزيّن معبد الربة أثينة 
القائم فوق الأكروبوليس في مدينة إسبرطة - توجد رسوم تصور مولد كل من الربة أثينة وأمفتريتي 
ويوسنيدوق ‏ قلك الرسوخ الذكهنة الى يحتف باومتاتياين أنها خضل ها هو جدينبالشاهرة. 

يؤاصل الخطيب فيلوستراتوس الأكبرة6 (الذي عاش في القرن الثاني الميلادي تقريبا) 
الحديث عن مولد الربة أثينة في معرض وصفه لرسم إغريقي قديم رآه في مدينة نابلي: 
هؤلاء الآلهة وتلك الريات» فار ف أت تثير الدهشة في نظر الرّائي. الكل كان حاضرا . فلقد 
ضندرت الأوامريالاا يقادن الح السماى حقى بحوريات الماريحي ان كر على ألم الاتعداد هن 
والأنهار التي خرجّن منها. لقد أصيب الجميع برعشة عند مشاهدة أثينة؛ التي كانت قد 
خرجت في تلك اللحظة من رأس زيوس - وهي مدججة بكامل أسلحتها67 - بفضل براعة 
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هيفايستوس كما تنطق بذلك البلطة. أما فيما يتعلق بمادة صدريّتها الواقية فلا أحد يستطيع 
أن يبدي رأيا. فمثلما ألوان قوس قزح - التي يتغيّر بريقها بين لحظة وأخرى - تكون بزتها 
العسكرية متعددة الألوان. لقد أصيب هيفايستوس بالدهشة: أي هدية قد يستطيع أن يقدمها 
ليكنسي وفيا الدية القن ساقت عليه القرضية ]د إن يزقيا: السكرية قو الود مما فهر 
زيوس بسرور عميق كمن خاض معركة صعبة من أجل الحصول على جائزة. إنه ينظر إلى 
مولودته نظرة ممتلئة بالتأمّل» يشعر بفخر شديد نحو مَنْ أنجب. مع ذلك ليس هناك أي 
ملامح لعدم الرضا على وجه زوجته هيرا. بل إنها تشعر بالسعادة كما لو كانت أثينة ابنتها هي 
أيضا. يواصل فيلوستراتوس الأكبر حديثه قائلا إن شعبين يقدمان فروض الولاء والعبادة فوق 
قمة كل من مدينتيّهما: شعب مدينة أثينا وشعب جزيرة رودوس. الشعب الأول نبت من الآأرضء 
والآخر خرج من البحر. يقدم أفراد أحد الشعبين (شعب رودوس) أضاحي غير مكتملة إذ إنها 
خالية من النيران. يقدم أفراد الشعب الآخر (شعب أثينا) النار - كما يظهر في الرسم - 
ولحما مشويًا حلو المذاق. لذلك ذهبت الربة إلى الآثينيين لأنهم شعب يمتاز بالحكمة ويقدم 
أضاحي فاخرة. مع ذلك فإن الذهب يتساقط من السماء على أهل رودوس ويملآً بيوتهم 
وشوارعهم الضيقة لآنهم اهكموا آيضا بتكريم الرية أثينة. كما يقف ضوق قلعتهم إله الشروة 
بلوتوس 2101105؛ الذي يظهر في الصورة في هيئّة مخلوق ذي أجنحة يهبط من بين السحب؛ 
لونه ذهبي بسبب جوهره الذي يبدو من خلاله. 

يكتب فيلوستراتوس الابن*5) (الذي عاش في القرن الثاني الميلادي تقريبا) قائلا: إن مَنْ 
يرغب في رسم صورة للربة أثينة - كما حاول الرسام فيدياس أن يفعل - فعليه أن يضع في 
حسبانه الأسلحة والوسامة والحرف اليدوية وكيف قفزت من رأس زيوس. 

معذا ستعك السادى القندية والكواقى كبيسا فتها تعرل تتاضيوا: عؤلك النروة لافقا كرق 
بعض المصادر أن بروميثيوس أو هرميس أو بالاماون 20132202 ساعد زيوس في عملية إنجاب 
الربة6). كما يقال: إن الشاعر ستسيخوروس 516510101015 ( الذي عاش في القرن السادس قبل 
الميلاد) هو أول من روى أن الربة أثينة وؤلدت من رأس زيوس وهي بكامل عدتها العسكرية!». 

هناك من ينكر أبوة كبير الآلهة زيوس للربة أثينة. يقول الرحالة باوسانياس2 إنه عندما 
شاهد تمثال أثينة بجوار معبد إريخثيوس في أثينا لاحظ أن له عينين زرقاوين. عندئذ اكتشف 
أنهما كذلك طبقا للأسطورة الليبية. إذ إن لدى الليبيين أسطورة تقول إن الربة أثينة هي ابنة 
الإله بوسيدون من الحورية المائية تريتونيس 121]0015. لذلك فإن لها عينين زرقاوين مثل (لون 
مياه) بوسيدون (إله البحار والمحيطات). يروي مؤلف معجم سويداس البيزنطي2 (يرجع 
تاريخه إلى القرن العاشر الميلادي) أن الإغريق يقولون إنها ابنة بوسيدون من حورية الماء 
بوليفي 6م2019 ابنة إله المحيط أوكيانوس 012630705.: وإنها أول من استخدم العربة التي 
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تجرها الخيولء. ومن ثم أطلقوا عليها لقب هيبيا 11100613 أي صاحبة (أو مربية) الخيول. 
هناك رواية طريفة سجلها المؤرخ الرحالة هيرودوتوس7). غضبت الربة أثينة - ابنة بوسيدون 
من تريتونيس - ذات يوم من والدها. فذهبت تشكو والدها إلى كبير الآلهة زيوس فاتخذها 
ابنة له. إن مثل هذه الرواية تكشف بوضوح أكثر من غيرها من الروايات كيف انتقلت 
الأساطير الإغريقية القديمة إلى ليبياء حيث أصبحت تعتبر فيما بعد مصادر الأساطير 
الهللينية!5». بل أكشر من ذلك يقال: إن الربة أثينة الليبية تلقّت تدريبها على يدي إله النهر 
تريتون حيث كانت تصاحبها ابنته باللاس9). هناك في ليبيا أيضا ابتكرت الربة أثينة الآلة 
الموسيقية الفلوت. حيث حاولت أن تقلد النغمات الحزينة التي كانت تطلقها أخوات ميدوسا 
بعد أن قتلها الملك برسيوس27©. 

هناك عدد قليل من المصادر القديمة التي تنسب الربة أثينة إلى والد ثالث بالإضافة إلى 
زيوس وبوسيدون. تروي هذه المصادر أن والد الربة هو باللاس. تروي أغلب الآأساطير أن 
باللاس هو عملاق مجنح حاول أن يغتصب الربة وأن يدمّر عذريتها. صرعته الربة. سلخته. 
استخدمت جلده صدريّة واقية 26815 لهاء وربطت جناحيه في قدميها فاكتسبت سرعة 
الحركة»). هناك أيضا من يرى أن الربة أثينة هي ابنة إيتونوس 110005 ملك إيتون في 
مقاطعة فثيوتيس2101005, وأنها شقيقة ابنته يوداما 1003102 التي قتلتها الربة أثينة من دون 
أن تقصد62). كما أن هناك من يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى أنها ابنة الإله هيفايستوس. 

كا ع 

هناك جدال أيضا حول مسقط رأس الربة أثينة. إن ذكر العلاقة بين الربة أثينة من جهة 
والحورية تريتونيس وإله النهر تريتون من جهة أخرى قد سبب فيما بعد ظهور روايات مختلفة 
متعددة حول مسقط رأسها. فحيثما وجد نهر أو مجرى مائي أو بئر أو عين جارية يحمل 
الاسم نفسه - كما في كريت وثساليا وبيوتيا وأركاديا ومصر وغيرها - فقد ادّعى سكان هذه 
المناطق أن الربة أثينة قد ولدت هناك وبسبب الرواية التي تقول إنها لدت عند نهر تريتون 
فقد أطلق عليها لقب تريتو 17510 أو تريتونيس 125]0015' أو تريتوجينيا 012ء70171108). لكن 
لابد من ملاحظة أن ذلك اللقب يمكن أن يفسّر تفسيرات مختلفة21. البعض يرون أنه مشتق 
من كلمة كريتية أو أيولية أوبيوتية - تريتو111]0 - وتعني «رأس». هكذا يمكن أن يعني ذلك 
اللقب «الربة التي ولدت من رأس (زيوس)». يحاول البعض الآخر تفسير ذلك اللقب بأنه تخليد 
لذكرى مولدهاء إذ إنها لدت في اليوم الثالث من الشهر72. إن ذكر العلاقة بين الربة أثينة 
وتريتون قد أوحى بفكرة لبعض الدارسين في العصر الحديث2). كان أقدم موقع لعبادة الربة 
أثينة في بلاد الإغريق متمركزا على ضفاف نهر تريتون في بيوتياء ثم غاضت مياه ذلك النهر 
وتحول إلى بحيرة عرفت فيما بعد ببحيرة كوبياس 10135. كان على ضفاف ذلك النهر بلدتان 
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هما أثينا وإليوسيسء قيل إن مياه البحيرة غمرتهما وأغرقتهما. منن ذلك الحين نقلت بنات 
مينياس 1112/35 عبادة الرية أثينة إلى داخل منطقة أتيكا وليبيا وأماكن أخرى. هناك رواية 
أخرى تقول*7 إنه كان هناك في منطقة بيوتيا قرية صغيرة - واقعة عند سفح جبل غير 
شديد الارتفاع - تسمى قرية ألالكوميناي 4121120726031 نسبة إلى مواطن يدعى 
ألالكومينيوس 41311207167605 قيل إنه هو الذي قام بتربية الربة أثينة وتنشئتها. هناك في 
قرية ألالكوميناي يجري نهر صغير يدعى نهر تريتون. وبسبب الروايات التي تشير إلى أن 
الربة نشأت وترعرعت على ضفاف نهر تريتونء: فإن تلك الإشارات توحى بأن الملقصود هو 
ذلك النهر الصغيرء. وليس ذلك النهر الذي ينبع من بحيرة تريتوس ويصب في البحر الليبي. 

على الرغم من تعدد الروايات واختلافها في التفاصيل فإن أغلبها ترجّح أن الربة أثينة هي 
ابنة زيوس وميتيس. فإذا كان زيوس هو القوي القادر على كل شيء وميتيس هي أحكم الآلهة 
والبشرء فإن الربة أثينة تجمع في شخصها كلا من القوة والحكمة. يبدو ذلك واضحا فكيما 
تمدنا به المصادر القديمة حيث تظهرفي صورة ربة ذات نفس طاهرة ولا تمثل أي قوة غاشمة 
من قوى الطبيعة. تظهر حكمتها وقوّتها في كونها حامية لمدينة أثينا وراعية لسياسة الدولة 
ونظمها الاجتماعية والأسرية. إنها مسؤولة عن كل عمل من شأنه إعلاء شأن مدينة أثينا 
ومنحها القوة والرخاء فى مجال الزراعة والابتكار والصناعة وأيضا فى مجال حماية الدولة 
مثل الدفاع عن الأسوار والموانيّ البحرية75). من هنا اكتسبت الربة أثينة ألقابا كثيرة. 

رين 

من أهم هذه الألقاب لقب (201135) 1103106 وهو مشتق من لفظ (00115) 7207:1/0 (ومعناه 
المدينة)؛ أي أنها «الحامية للمدينة». ولقد استخدم الإغريق ذلك اللقب فى الأغلب الأعم أثناء 
عبادتهم للربة بوصفها حامية لقلعة الأكروبوليس بوجه خاص©6). كما استخدم فيما بعد اللقب 
قلعة لاريسًا 1.211558: وأهل جزيرة أمورجوس 75381701505) إحدى جزر الكوكلاديس الواقعة 
في جنوب بحر إيجة؛ وأهل مدينة ترويّزن 7971706265 الواقعة في الطرف الشرقي من شبه 
جزيرة أرجوليس». وأهل مدينة إروثراي 5011 الواقعة على الشاطئٌ المواجه لجزيرة 
خيوس 01105: وأيضا في سميرنا في آسيا الصغرى!؟)؛ وإبيداوروس2. وفينيوس73؟)2. وحتى 
فى طروادة©54). من هنا نلاحظ أنه كلما امتد نفوذ مدينة أثينا وازدهرت قوتها انتشرت عبادة 
الربة أثينة وأصبحت حامية لمدن أخرى بالإضافة إلى مدينة أثينا نفسهاء ولقد لوحظ من واقع 
منها مسؤولية الآلهة الذكور. فالربة موكيني - على سبيل المثال - كانت تحمي مدينة موكيناي, 
والربة ثيبي كانت تحمي مدينة ثيباي (طيبة). والربة هيرا زوجة كبير الآلهة زيوس كانت حامية 
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مدينة أرجوس37*. كما كانت أيضا تقف جنبا إلى جنب مع رفيقتها الربة أثينة في الدفاع عن 
مدينة طروادة 66 . 

تأكيدا لحماية الربة أثينة لمدينة أثينا فقد اكتسبت ألقابا أخرى كثيرة57). اكتسبت لقب 
أجيليا (1612ءع.خ) .10/ع.زعجخد82؟) ويعني حامية البشر أو قائدة الناس. اكتسبت لقب نيكي 
(ع1ذلة) /1ل< أي النصر© وكان لها معبد باسمها ولقبها فوق قلعة ميجارا. اكتسبت لقب 
بوليوخوس (2011006105) ©/1107.10050 ويعني حامية المدينة 70 والذي انتشر في كل من أثينا 
وإسبرطة. اكتسبت لقب بروماخورما (10113101122) :هلرم/0.50ل 0م110 ويعني حامية 
الخليج:!!7) وكان لها محراب فوق بوبورثموس بالقرب من هرميوني. اكتسبت لقب ألالكومينيس 
(كأعمع2ه1211ث) 110 /علرهع347.021 المشتق من اسم البطل ألالكومينيوس أومن اسم قرية 
ألالكوميناي الواقعة في إقليم بيوتيا والتي قيل إنها مسقط رأس الربة. كما يقال أيضا إنه من 
المحتمل أن يكون مشتقا من الفعل (15ع!2121) «احاع»302.031 وبالتالي فقد يعني المداقفع 
القوي2. اكتسبت لقب آريا (8112) :81/0م4د والذي يعني المحارية حيث كان الأثينيون 
يعجدونها تحت هذا اللقب :فى أكيناة#اروكان تنكانها يعف جنا إلى جنب مم تقال كل من إل 
الحرب آريس ومساعدته إنيو (82100) /3817000 والربة أفروديتي في معبد آريس في مدينة 
أثينا. يقال إن أورستيس بن أجاممنون هو الذي فعل ذلك لأول مرة بعد أن برأه مجلس 
الأريوياجوس. من جريمة قظل والدته68. إذ إن الرية أثينة آريا هي :الثي منحته صوتها يعد أن 
تساوى عدد أصوات أعضاء مجلس الأريوياجوس فرجحت عكنفة المنادين بالبراءة6©, ولقد دفعت 
هذه الحادثة البعض إلى الاعتقاد بأنه ليس من الضروري أن يكون لقب آريا مشتقا من اسم 
إله الحرب آريس بل من الفعل (356510) 30,086/600 الذي يعني «يسترضي أو يستعطف»97©. 
هذا بالإضافة إلى ألقاب كثيرة أخرى مثل: زوستيريا (205]6712) :10م/0802000111 ويعني 
المحاطة بالأسلحة. وإروما (81022) .هرر/دام 8د ويعني المدافعة. سوتيرا 5016112(09) .ماع20 
ويعني المنقنة, لايتيس (1.©]15آ) 481/510 ويعني التي توزع أسلاب الحرب. سثنياس ©0(ا/ع2:0 
(135م5)6) ويعني القوية. بولياتيس (10113]15) ©1107:10/1 ويعني المحافظة على المدينة. 
سالبينكس (:12م521) 2/0:1701//7 ويعني نفير الحرب. هذا بالإضافة أيضا إلى بعض الألقاب 
التي ترد بكثرة عند هيسيودوس مثل 581/71 المرعبة. 810/301100م/387 التي تهوى القتال»؛ 
6 قائدة الجيوشء [050/17/1م:30 التي لاتكل ولا تتعب120) وغيرها من الألقاب 
التي تؤكد أن الربة أثينة كانت حامية وراعية لمدينة أثيناء بل امتدت حمايتها إلى حلفاء المدينة 
أيضا(:09. كما اشتركت الربة أثينا أيضا في بعض الألقاب مع آلهة أخرى - مثل زيوس وهيرا 
وأفروديتي وآرتميس وآخرين. من بين تلك الآلقاب لقب أكرايا 0/10م»:341 المشتق من كلمة 
10/0 وتعني القمة2122. فالمقصود إذن بلقب أكرايا هو حامية الأكروبوليس. 
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على الرغم من أن تلك الآلقاب وغيرها تشير إلى قوة الربة أثينة العسكرية فإنها تختلف 
في طبيعتها عن طبيعة إله الحرب آريس أو ربة النزاع إريس شقيقته ورفيقته في ميدان 
القتال222 أو مساعدته إنيو التي ترافقه أحيانا أثناء المعارك209. فالربة أثينة لا تحمل سلاحا 
فتاكا في أغلب الأحيان. وعندما تريد أن تستخدم سلاحا فتاكا فإنها تستعير أسلحتها من 
والدها كبير الآلهة زيوس21257. إنها تحاول دائما أن تمنع الناس من إراقة الدماء في وقت تكون 
فيه الحكمة مطلوبة299. تتصدى لشهوة إله الحرب آريس نحو القتال؛ بل تتحداه وتنتتصر 
عليه177). لا تحب الحرب من أجل الحرب بل من أجل ما يعود على مدينتها من مكاسب من 
جرّاء الحرب. لذلك فإنها تعضد فقط تلك العمليات العسكرية التي تبدأ باستخدام العقل 
وتنتهي بنتائج محببة إلى النفس197). يبدو واضحا هنا تأثير الربة ميتيس في شخصية ابنتها 
الربة أثينة. 

لم تكن الربة أثينة تدافع عن مدينة أثينا أثناء الحروب فقطء بل كانت أيضا تعالج الأثينيين 
أثناء الحرب وفي أوقات السلم على السواء. يروي المؤرخ الإغريقي بلوتارخوس217 (الذي عاش 
فيما بين العامين 46 و120 ميلاديا) هذه القصة. أثناء إقامة معبد البارثينون19!) فوق هضبة 
الأكروبوليس في مدينة أثينا حدثت حادثة غريبة أثبتت أن الربة (أثينة) لم تكن كارهة لإقامة 
المعبد. بل أكدت أنها كانت مستعدة استعدادا تاما لكي تساعد وتعاون من أجل إتمام المبنى. 
أثناء عملية البناء سقط أحد العمال من ارتفاع كبير على الأرض. كان ذلك العامل أسرع وأمهر 
من كل العاملين. حاول الأطباء علاجه؛ لكنهم فقدوا الآمل في شفاته. أصبح العامل المسكين 
في حالة سيئة. حزن الحاكم بريكليس من أجله حزنا شديدا. ذات ليلة زارته الربة أثينة في 
المنام. أمرته أن يتبع نظاما معينا في علاج العامل المسكين. اتبع بريكليس النظام نفسه الذي 
أمرته الربة أثينة أن يتبعه. سرعان ما تعافى العامل وأصبح في كامل الصحة. تخليدا لهذه 
المناسبة أقام بريكليس تمثالا من البرونز في القلعة بالقرب من المحراب المقدسء أسماه تمثال 
أثينة هيجيا (57/81/0)11(5615) أي «الشافية»2111. هكذا يشرح المؤرخ الإغريقي بلوتارخوس 
لماذا اكتسبت الرية أثينة لقب «الشافية». اكتسبت أثينة أيضا لقب بايونيا -23108) :110:10/1710 
(18 ويعني «المداوية». كان لها تمثال يحمل هذا اللقب في أثيناء كما كان لها محراب مقدس في 
معبد أمفياراوس في أوروبوس 112017000115 . كما اشترك معها والدها زيوس وشقيقاها 
التوأم ديوسكوري في لقب (1112ا51186) .1/710( 0ك والذي قد يعني «التي تؤخر 
(أو تتصدى) الموت013. 

لم تكتف الربة أثينة بالدفاع عن مدينة أثينا ضد الغزو الخارجي فقطء بل كانت سببا في 
كل ما وصلت إليه المدينة من مظاهر التقدم والازدهار في الداخل أيضا. ساهمت مساهمة 


- 


معالة في مجال الزراعة. منحت الأثينيين أول شجرة زيتون. أصبحت المدينة تشتهر يوفرة 
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متشجات الريتون: قدمت شهرة اليقون:إلن الأفينيين طوائن كف كان الزركون غذاء شهي. 
زيت الزيتون يساعد في طهو الطعام. أخشاب شجرة الزيتون تمدهم بالوقود اللازم لإشعال 
النار. ابتكرت الربة أثينة المحراث والمدّمّة214. علمت الأثينيين كيف يربطون الشيران في 
المحراث. علمتهم كيف يهتمون بتربية الخيول ورعايتها. ابتكرت اللجام وعلمتهم كيف يلجمون 
الخيول. لذلك اكتسبت الرية أثينة مزيدا من الألقاب. اكتسبت لقب هيبيا (12ء6ممخآ1) (1210) 
(المشتق من لفظ (05م1110) (17200) أي المهتمة بالخيول. انتشرت عبادة الربة تحت هذا اللقب 
في كل من مدينة أثينا وتيجيا وأولومبياة01. اشترك معها في هذا اللقب الرية هير)016): والإله 
بوسيدون217). والإله آريس!2015. 
لين :في الب ركفل ساهمت الرية اثينة فى ازدهان مديئة آثينا بل ف البح ر آيضاء إن احن 
ألقاب الربة هوآيّثويا (هذناطانة) :01(01/0 الذي يعني «الغطاسة»219. عبدها تحت هذا اللقب 
كان متطاتة ميجاريا م16 كد يرسز هذا اللفكك تا سجادا إلى السقيدة ساس رذ كان 
الأمركذنك فإن اللقب يشير إلى آن الربة أكينة هي التي علمت الأتينيين فن بناء السقن أو 
أرشدتهم إلى أفضل أساليب الملاحة211ة, 
تتوقف اهتمامات الربة أثينة عند الدفاع عن مدينة أثينا والعمل من أجلها في الخارج 
درا وتعرافيل يكبا اسقزت امتجاماكنا لتيل كل بتعهالاك الأفقطة الدلعلية السيكة مدل 
العلوم والصناعات والفنون. لم تكن ابتكاراتها في هذه المجالات ابتكارات من النوع الذي 
يفوضل إليه الردمن طريق اللصسادفة يل كن روخ التذكير والقاء 81 .هي محال الرياضيات 
ابتكرت الأعداد022. في مجال الموسيقى ابتكرت الفلوت029. في مجال الانتقالات ابتكرت 
السك والغريات. فى مجان الصتاعة واتضرف الهنية شيل إقيا مانت الأخيتيين كيت 
يستخدمون الوسائل التي تساعدهم في ممارسة الحرف ال مهنية مثل كيفية إشعال النار. قيل 
أيضا إنها ايكرت كل أتواخ الأغمال الفنية النسوية تخريياء بل إثها هي آيضا كانت بارعة في 
القيام بمثل هذه الأعمال2123. لذا يمكن أن يقال إن الربة أثينة - يشاركها الإله هيفايستوس 
في بعض الأعمال120 - كانت الراعية الأولى لكل المهن اليدوية النافعة والفنون الجميلة027. 
في العصور التالية لعصر ازدهار مدينة أثينا جعلها الكتاب والأدباء ربة الحكمة والمعرفة 
والفنون. وصوروها جالسة على يمين والدها كبير الآلهة زيوس تساعده بمشورتها وآرائها 
النندين قا نبي انتكاراقيا الخدووة ومسا هماقيا الشعالة وتسياتحيا القيدة اكسيبيه الرية 
أثينة عدة ألقاب في هذه المجالات. اكتسبت لقب إرجاني (818356) 10/11م358 أو إرجاتيس 
(5152115) 10/ولزم 8د - المشتق من الفعل 3801/0/60 بمعنى يعمل - بمعنى العاملة أي التي 
نفسرف وتوجه البشو ف كيفية معازسة كل أقواع الفقرن تان امفيك لعي موا ليشيسن 
(كناصقطاء8/16) ©111150:71/1 ويعني صاحبة الخطط والحيّل!2120, ولقب أوفثالميتيس /006003.1 
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(211115ام0) 160 ويعني ذات العيونء ولقب أوكسودركيس (0:007145) 1110م/201/058 
ويعني ذات البصر الحاد. ولقب جلاوكوبيس(15م61311120) 11 13111 ويعني ذات العينين 
البرّاقتين. ولقب بولوبولوس (201115010105) 11020/80103.00 ويعني ذات الرأي البسديد 
12 ولقب برونويا (85052013) 11001701/0 ويعنى بعيدة النظر حيث كانت تعبد تحت هذا اللقب 
فى دلفى0331. 1 

5 يقف مجال رعاية الربة أثينة لمدينة أثينا عند هذا الحد فقطء بل تعداه إلى النشاط 
والسلوت الالهعنافي وضفضن اتحياة الالمقباعية فى الدنة كافه أقية هاسية القواكل 
والعائلات التي تشكّل العلصى الأبساسي في كيان الدولة. كانت حامية للسلطة القضائية, 
والقائمة على تنفيذ القوانين وتحقيق العدالة. كانت تعمل دائما على حفظ النظام العام للدولة 
والسعمم ة لفل التساكم ودرى الكصاعوداقل المسالسي القباية مكل متجلين ا كريوباجوين 
والجمعية العمومية. نشأت هذه الفكرة منذ قديم الآزل» منذ عصر هوميروس حيث نرى أن 
الربة أثينة تقف في وجه الغاصبين لقصر أوديسيوس ومملكته وزوجته وتساعده من أجل 
اتبكرواد ملك والعضاء على الغاصبين039. تروي بعض الروايات أن الربة أثينة هي التي 
أنشأت القاعة القديمة للأريوباجوسء. وفي حالة تساوي عدد أصوات المحكمين فإنها كانت 
تمنح صوتها للمتهم فترجح كفة الأصوات التي تنادي ببراءته«35). هكذا اكتسبت الربة أثينة 
لقب أكسيوبويّنوس (310001205) 13930:710/01700) أي التي تعاقب العقاب المستحقء ولقب 
أجوراريا (38012113) .10م /نهم 0/0د أي سيدةالساحة العامة2137, وإن كان يشاركها فى هذا 
القن بعضن الآلية الاين انوا يستبروح حماة الجالين القيائية مكل كيين الآلينة وبرب 1ه 
والربية آرتميس139) والإله هرميس240. كما اكتسبت أيضا لقب كسينيا (قتمعءة) بمابا/ععة 
والذي يعني التي تحافظ على قوانين الضيافة وحماية الغرباء!041. 

إن كل هذه الاهكمامات التن عائك تبديها الرية أكيتة نحو هدينة افينا كل الخلاقة الوقيقة 
بين الرية والتدينة لابب اوضبامة إلى ذلاك كان يخكن اللصبادر القموية فشر الأكينيين انفسقهه 
أحفاد - أوفي حكم أحفاد - الربة. منذ اللحظة الأولى. حيث حضرت الرية إلى أرض أتيكا 
كان يحكمها الملك كيكروبس. طلبت منه أن يكون حاضرا أثناء المناقسة بينها وبين الإله 
بوسيدون بشأن مستقيل المدينة. كانت شهادة الملك كيكرويس السبب الأوحد في انتصار الربة 
أثينة وهزيمة الإله بوسيدون. كيكروبس هو ملك أسطوري يرى الآثينيون أنه أول ملك تولى 
حكع أقينا خوى ان ضيحت اثرية اكيقة راغية السرتةر متاك إذن فطل مقادل يبن كلمن املك 
والرراة هنو الدى تضمو الرمةعتى بوسيون بتضبان اشهالثة وه الك متحت دونه شر 
الزيتون رمز الخير والرخاء والسلام. لم تذكر المصادر القديمة أن له والديّن(042. كانت تعتبره 
«أوتوخثونوس 810:00800805» أي «ابن الأرض»0442. نبت من الأرض الأتيكية وتريى عليها 
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وأصبح مسؤولا عنهاء وعندما أصبحت الربة أثينة حامية للمدينة أصبح هو أول ملك يتولى 
حكمها. تروي الأساطير أنه كان ذا طبيعة مزدوجة (وعناطام01) 5001/0,: إذ إنه كان في شكل 
نصف بشر ونصف أفعوان1459). تشير إليه المصادر القديمة كملك متحضر سن مجموعة من 
القوانين المتحضرة149). هو أول من أمر بعدم الزواج بأكثر من واحدة. هو أول من سجل 
نصوص الشعائر الجنائزية2147. هو أول مَّنْ أسس مجموعة من العقائد الدينية التي ظلت 
سائدة فيما بعد في المجتمع الأثيني. أنجب كيكروبس ثلاث بنات أجلاوروس 4813105 
وباندروسوس 232010505 وهيرسي 116156 وولدا واحدا يدعى إريسيختون 2مطاداء نطابو1481 . 
تربط المصادر القديمة والحديثة بين الربة أثينة وبنات كيكروبس والبطل الآأسطوري 

إريخثونيوس 214971511102105. ذلك البطل الذي ارتيط اسمه بالأكروبوليس وعباداتها المتعددة 
وبأعياد كل الأثينيين وهي أعياد الباناثينايا 20020560313 وكلها ترتبط ارتباطا وثيقا بالربة 
أثينة. تروي بعض المصادر القديمة أن إريخثونيوس هو ابن الربة أثينة. كما تروي أيضا أنه 
مؤسس مدينة أثينا. فإن كان الأمر كذلك فلا بأس من أن يكون الآثينيون أحفاد الربة أثينة 
وليس غريبا أن تقف الربة أثينة دائما في جانب مدينة أثينا وسكانها الآثينيين. 

يروي أبوللودوروس170 (الذي عاش في القرن الثاني الميلادي) أن البعض يقولون: إن الملك 
إريخثونيوس هو ابن هيفايستوس من أتثيس 4015 ابنة كراناوس 151308105: بينما يقول البعض 
الآخر إنه ابن هيفايستوس من الرية أثينة. يقولون إن الربة أثينة ذهبت ذات يوم إلى الإله 
هيفايستوس. سألته أن يصنع لها بعض الأسلحة. أعجب الإله الأعرج هيفايستوس بالربة 
أثينة. اتجه نحوها وقد استولت عليه رغبة عارمة. أدركت الرية خطورة الموقف. هريت منه. 
اقترب منها بصعوبة بالغة2175!1». حاول اغتصابها . دفعته بعيدا عنها بإشمئزازء إذ إنها عذراء 
طاهرة152». وهربت بعيدا عنه. حملت الأرضء أنجبت وليدا أصبح فيما بعد يسمى 
إريخثونيوس153), وهو اسم مركب من كلمتين «إريون» ومعناها صوف و«خثونوس» ومعناها 
أرضء أي أن الاسم يعني الطفل الذي ولد من «الصوف على الأرض». حملته الربة أثينة إلى 
بقية الآلهة من دون أن تكشف لهم عن هويّته. كانت ترغب أن يصبح خالدا مثل الآلهة. وضعته 
في صندوق. سلمت الصندوق مغلقا إلى باندروسوس إحدى بنات كيكروبس. حذرتها من أن 
تفتح الصندوق قبل أن تعود إليها. استولى حب الاستطلاع على بنات كيكروبس. فتحن 
الصندوق؛ وجدن في داخله حيّة تلتف حول جسد الطفل. قضت الحية عليهن كما يقول 
البعض. بينما يقول البعض الآخر إن الصدمة أصابتهن بالجنون بسبب غضب الربة أثينة منهن 
فألقيّن بأنفسهن من فوق هضبة الآكروبوليس. تعهّدت الربة أثينة نفسها برعايته والعناية به 
داخل المعبد. عندما شب عن الطوق طرد إريخثونيوس الملك أمفيكتيون وأصبح هو ملك أثينا 
549". عندئن وضع تمثال أثينة الخشبي في الأكروبوليس. وأسس أعياد الباناثينايا. 
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يؤكد الشاعر السكندري كاليماخوس059 (الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد) أن 
باللاس (أثينة) وضعت «النتاج القديم» لهيفايستوس (إريخثونيوس) في الصندوق. ذهبت به 
إلى صخرة أتيكا (الأكروبوليس) حيث سلمته إلى بنات كيكروبس. إنه مولود محاط بالأسرار 
والغموض. يقولون إن جايا (ربة الآرض) أنجبته لهيفايستوس. 

يصف الرحالة باوسانياس259 أحد التماثيل التي شاهدها في أموكلاي بأنه يصور الربة 
أثينة وهي تهرب من هيفايستوس الذي يطاردهاء وفي أثينا يلاحظ باوسانياس وجود معبد 
للإله هيفايستوس157). عندئذ يعرب عن عدم دهشته حين يرى بجواره تمثالا للربة أثينة - 
هكذا يؤكد باوسانياس - لأنه يعرف قصة مولد إريخثونيوس. 

يروي فيلوستراتوس1737) قصة قيل إنها حدثت في عصر الإمبراطور دوميتيانوس حيث يقول 
أبوللونيوس لمحاوره: «إنك تتخيل أن أثينة لا يمكن أن تنجب ولدا لأنها عذراء إلى الأبد. لكنك 
نسيت أنها أنجبت ذات مرة أفعوانا (إريخثونيوس) للأثينيين». 

في القرن الثاني الميلادي يروي الكاتب الروماني هيجينوس”215 هذه القصة: لآن نبتونوس 
(بوسيدون) كان عدوا لمينيرفا (أثينة) فقد حرض فولكانوس (هيفايستوس) ليذهب إلى أثينة 
ويطلب الزواج منها. دخل عليها حجرتها . قاومته. دافعت بقوة عن عدريتها. بينما هما 
يتصارعان وقعت على الأرض بعض قطرات من السائل المنوي. من تلك القطرات ولد مولود 
صبي؛ النصف الأسفل من جسده على شكل أفعوان. أطلقوا عليه اسم إريخثونيوس, لأن 1715© 
في اليونانية تعني «صراع» و01]6802 تعني «أرض». أعطته أثينة في صندوق مغلق إلى بنات 
كيكروبس: أجلاوروس وباندروسوس وهيرسي ليتعهّدنه بالرعاية. عندما فتحت البنات 
الصشدوق عشف غرات المبز الدكين, معسكة اصنايت الرية اليقات باتحنون كالقكن باتفسهن 
في البحر. 

في عمل آخر منسوب أيضا للكاتب الروماني هيجينوس227 ينقل الكاتب هذه القصة عن 
الشاعر التراجيدي يوريبيديس. يروي يوريبيديس عن مولد الملك إريخثونيوس هذه القصة. 
اشتعلت نار الحب في قلب هيفايستوس نحو أثينة. طلبها للزواج. رفضت. اختفت في مكان 
يدعى هيفايستيون 08365]108م116 (يبدو أنه معبد للاله هيفايستوس في أثينا). قيل إن 
هين استكيين افركينا متاكى سارل كمايا غنوها اشكدت وقوه كام م وقكه أن 
يحتضنها. دفعته أثينة بكل ما أوتيت من قوة. سقطت قطرات من ساثله المنوي على الأرض. 
شعرت أثينة بالخجل. أهالت التراب بقدمها فوق القطرات. من تلك القطرات ولد الأفعوان 
إريخثونيوس الذي اشتق اسمه من لفظي «الأرض والصراع». 

في القرن الأول قبل الميلاد يروي الشاعر الروماني أوفيديوس227» قصة تحمل المعاني 
نفسها بوجه عام. ذات مرة ولد الطفل إريخثونيوس من دون أم. أخفت باللاس (أثينة) الطفل 
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المتزوجات مع تعليمات صارمة بألا تتجسئّسن على ما في داخله. في مكان آخر من الديوان 
نفسه يؤكد أوفيديوس22 المعلومات نفسها وخاصة أن الطفل إريخثونيوس قد ولد من دون أم. 
أما الخطيب الروماني المفوّه شيشيرون263 (الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد) فيرى أن 
هيفايستوس قد اشتهر بأنه والد إريخثونيوس الذي أنجبه من أثينة. 

هناك نقطة"فيسة تلأحظيا فى قصضة القالوت سيهاستوين - آفينة - إريككوتيوس: هذه 
النقطة هي دفاع الربة أثينة المستميت عن عذريتها. ليس هذا فقط بل إنها تعاقب مَنْ يفشي 
سر محاولة اغتصابها أو تبنيها للمولود إريخثونيوس. في رواية أبوللودوروس تعاقب الربة أثينة 
بنات كيكروبس. تصيبهن بالجنون وتدفعهن إلى الانتحار بآن تلقين بأنفسهن من فوق 
الأكروبوليس إلى قاع البحر064. فى قصيدة كاليماخوس يؤكد الشاعر أن عقاب بنات 
كيكروبس جاء نتيجة معرفتهن للسر الدفين الذي أرادت الربة أثينة أن تخفيه حتى عن الطيور 
(طائر الغراب2651. فى قصيدة أخرى للشاعر نفسه يخاطب الغراب الربة أثينة. إنه يشكو من 
يفشي سر إريخثونيوس. يشكو من أن الربة أثينة تكره أصواتها ولا تطيق حتى أن تنطق 
باسمهاء ثم ينصح الآخرين ألا يفقدوا رضاها أبداء فإن غضب الربة أثينة لشديد . في رواية 
باوسانياس 2169 يؤكد الكاتب أن أجلاوروس وشقيقتيّها أعلن أن أثينة أنجبت إريخثونيوس. إن 
الشقيقتان أجلاوروس وهيرسي بالجنون وألقيا بنفسيّهما من فوق قمة الأكروبوليسء ويؤكد 
القتصاص هيجينوس167) ما فعلته بنات كيكرويس وما فعله طائر الغراب كما يؤكد 
سويد 068 آيكنا القتضة ثنفسها ؛ يروغ الشاعر الروماتى أوفطيديوس 0480 القضة نفسنها 
أيضا بشيء من التفصيل. يتحدث الغراب إلى محاوره. يطلب منه أن يللاحظ كيف كان من 
قبل وكيف أصبح الآنء ويتساءل إن كان يستحق ما جرى له أم لا. ذات مرة ولد مولود بلا أم. 
أخفت باللاس أثينة الطفل في صندوق. سلمت الصندوق إلى بنات كيكروبس الثلاث غير 
المتزوجات. حذرتهنٌ من فتح الصندوق. كان الغراب يختبئ بين أغصان شجرة الدردار غزيرة 
هيرسي عند ثقة الرية. لكن أجلاوروس اتهمتهما بالجين. وفكت الأربطة. عندئد رأيّن حية 
تتمدد بجوار الطفل. أسرع الغراب وأخبر الربة أثينة بما رأى. «وكان جزائي» - هكذا يقول 
الغراب - «أن تأمرني بأن أغيب عن ناظريّها بدلا من أن تشكرنيء وجعلتني في درجة أدنى من 
طائر الليل (طائر البوم)». إن ما لقيه طائر الغراب من عذاب لهو كفيل - هكذا يروي الغراب 
إلى محاوره - بأن يجعل الطيور تمسك ألسنتها ولا تغامر بالحديث177). سوف يظن محاوره 
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أنه بلا شك كان يزعجها بمصاحبته لهاء لاء بل هي التي كانت قد اختارته لمصاحبتهاء 
وللمحاور أن يسأل الربة أثينة نفسها. قد تكون غاضبة إلى حد ماء لكنها لن تكون كذلك 
لدرجة أنها لا تقول الحق. لقد سمحت له أثينة أن يكون رفيقا لها وهو بلا أخطاء. لكن هل من 
العدل أن يحلّ محله طائر الليل الذي تعرّض فيما مضى للمسخ بسبب خطيئة شنيعة 
ارتكبها!!070, ثم يواصل أوفيديوس172) حديثه عن انتقام الربة أثينة بمزيد من التفصيل. 
أحب الإله هرميس هيرسي إحدى بنات كيكروبس. ذهب لمقابلتها . نظرت إليه شقيقتها 
أجلاوروس بالعينين أنفسهما اللتين تجسست بهما منذ فترة طويلة من الزمن لمعرفة سر الربة 
أثينة. طلبت أجلاوروس كمية من الذهب من هرميس مقابل تسهيل مهمة مقابلته لمحبوبته 
هيرسي. نظرت الربة أثينة بعينيها الغاضبتين إلى الفتاة أجلاوروس. تنهدت تنهيدة عميقة. 
ارتعش صدرها وصدريّتها الواقية. تذكرت أن أجلاوروس هي التي كشفت بيديها النجستين عن 
ذلك السر بعد أن حنثت باليمين الذي أخذته على نفسها. رأت الطفل (إريخثونيوس) الذي أنجبه 
هيفايستوس والذي لم تنجبه أم: والآن سوف تحصل على مكافأة طيبة من الإله هرميسء؛ ومن 
شقيقتها هيرسي أيضاء وسوف تصبح ثريّة عن طريق ما خططته من أجل الحصول على كميات 
ضخمة من الذهب. عندئن تذكرت الرية أثينة إلهة الغيرة. ذهبت إليها في مقرها وطلبت إليها أن 
تصيب الفتاة باللعنة. خاطبتها الربة أثينة الممتلئة بالغضب قائلة: صْبِّي دمارك على إحدى بنات 
كيكروبس - هذا ما أحتاج إليه منك - إنها أجلاوروس. على الفور ذهبت إلهة الغيرة إلى حجرة 
ايثة كيكروين كفثكاها عرف يم وفع يدها عل صدو القكاة اكت كلبيا بالحقه والقيرة: 
عندئذ خرجت أجلاوروس من حجرتها . جلست أمام حجرة شقيقتها هيرسي. حاولت أن تمنع 
الإله هرميس من الدخول. غضب منها الإله هرميس. مسخها حجرا أصم. 

هكذا كانت الربة أثينة تستميت في الدفاع عن شرفها. ترغب في أن تظل عذراء إلى أبد 
الآبدين. بل أيضا تدافع عن سمعتها بشراسة وعنف. ترفض أن ينفذ أحد إلى عالمها العذري 
ويكشف سرا أرادت أن تخفيه. فإذا حاول أحد أن يعتدي على عذريتها قاومته بشراسة 
وهزمته كما فعلت مع الإله هيفايستوس.ء وإذا حاول أحد أن يكتشف سر اهتمامها بالمولود 
إريخثونيوس وتبنيها له والعناية به وتربيته دمّرته وقضت عليه كما فعلت مع بنات كيكروبس, 
وإذا حاول أحد أن يفشي سرها - حتى إن كان طائرا مقريا إليها - عاقبته وحرّمت عليه 
مصاحبتها كما فعلت مع طائر الغراب. 

لم تكن الربة أثينة تغار وتثور من أجل عذريتها فقطء بل أيضا من أجل عذرية كل فتاة. 
كانت تعاقن كل هاة ل تتحافظل على كذريكيا فيدوسا 848155 فكاة جميلة ؛ رائعة الجمال: 
طالما تغنى الشعراء الغنائيون بوجنتيّها الجميلتين273. يرى الشاعر الروماني أوفيديوس*07 أن 
جمالها فاق كل حدود الجمال: جعلها مطمعا لكثير من الغاصبين. أجمل ما فيها خصلات 
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شعرها. كانت تعمل كاهنة في معبد الربة أثينة. أعجب بها إله البحر بوسيدون. لم تقاومه. 
استسلمت لرغباته. عاشرها داخل معبد الربة أثينة. أشاحت الربة بوجهها بعيدا عن ميدوسا. 
أخفت عينيها العذريّتين خلف درعها. عاقبتها عقابا يليق بما اقترفت من جرم. مسخت 
خصلات شعرها الجميلة فتحولت إلى حيّات ساعية. لم تكتف الربة أثينة بذلك بل حولت وجه 
ميدوسا الجميل إلى وجه مخيف يثير الفزع في قلب من ينظر إليه. بل يتحول الناظر بمجرد 
النظر إليه إلى كتلة من الحجر الأصم. بالإضافة إلى ذلك فقد ساعدت الرية أثينة البطل 
برسيوس من أجل القضاء نهائيا على ميدوسا. كان على برسيوس أن يفعل ذلك تلبية لآوامر 
من الملك بولوديكتيس 5عاء2017:06 ملك سيريفوس 561105205. منحت الرية أثينة البطل 
برسيوس الحذاء ذا الأجنحة الخاص بالإله هرميسء وطاقية الإخفاء الخاصة بالإله هاديس؛ 
وسيفا بتارا ودرعا سطحه لامع كالمرآة يرى فيه ميدوسا بدلا من أن ينظر إليها مباشرة075. 
أنجز البطل برسيوس مهمته279. قطع رأس ميدوسا من دون أن تنظر عيناه إلى وجهها. عاد 
بها سالما إلى الملك بولوديكتيس2177). تروي المصادر أن برسيوس أهدى بعد ذلك رأس ميدوسا 
إلى الربة أثينة؛ التي وضعتها بدورها على صدريّتها 15ع6ةالشهيرة279. لقد فسر بعض 
المحدثين أسطورة ميدوسا تفسيرا نفسيا يدور حول عذرية الفتاة والاغتصاب وما يتصل بهما 
من تحولات نفسية وجنسية. رأوا فيها مثالا واضحا لاستخدام العنف ضد المرأة79). قد تجد 
قلة من المصادر سببا آخر لعقاب ميدوسا: كانت رائعة الجمال وكانت ترغب في مقارنة جمالها 
بجمال الربة آثينة21501. 
يروي أبوللودوروس!15) قصة قتاة أخرى عاقبتها الربة أثينة. أوّجي عوناك أميرة من أركاديا 
الواقعة في جنوب بلاد اليونان. كاهنة في معبد الربة أثينة في تيجيا 16862. كان البطل 
هيراكليس في طريقه نحو أركاديا. هناك قابل الفتاة أوجي ابنة أليوس ملك أركاديا. أعجب 
بها. راودها عن نفسها. لم تقاوم. استسلمت لرغبته. أحست بثمرة اللقاء تتحرك في أحشائها. 
خشيت أن يكتشف أمرها. ذهبت سرا إلى معبد الرية أثينة. هناك وضعت مولودها. تركته 
داخل قدس الأقداس حتى لا يكتشف أحد وجوده. غضبت الربة أثينة. أرادت أن تعطي درسا 
فكاة ووالدهاء ضايف سملفة إركاسا بالدمان أزاد اكلك النونى ا يخفت ين قصب الرية. 
ذهب إلى قدس الأقداس. انتزع المولود. ألقى به شي العراء فوق جبل بارثنون. سلم ابنته أوجي 
إلى الملك ناوبليوس بن بوسيدون. طلب إليه أن يبيعها في سوق الرقيق بعيدا عن البلاد. هناك 
أيضا قصة الفتاة إيسميني 15772606 التي عاشرت عشيقها داخل معبد الربة أثينة فدفعت الربة 
اليطل تيديوس 15اع1570' إلى قتلها جزاء تلك الجريمة. 
لم تكن الربة أثينة تعاقب العذراء فقط التي لا تدافع عن عذريتها بل كانت تعاقب الرجل 
أيضا الذي يفتصب عذراء. أثناء الحرب الطروادية رأى البطل الإغريقي أياس كاساندرا ابنة 
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بوياسوين مات طروادة .وى مكفاقة يتمشال: الرية أكرنة اتشسبى تلم تسوه مكذ) يروض 
أنوللودوروين09 اعمصيها عضيف الرية اليته من أجل سريمة ابام الفشاب وكرت سفيلته 
أثناء عودته إلى وطنه بعد انتهاء الحرب. أصابت وطنه لوكريس 5تطامآ1 الذي يقع في وسط 
بلك النوفاق يوياء. انمقطتم اقل توكرصن التبويق تصبجهيم أن يظلبوا المقه من الزية آفنة 
وآن يزسلوا إلى عبد هنا فى طروادة كفاكين لكجتتين كن كل .هام وده القت هام ذهبث فكاتان 
هن العام الأول اتتتقبليها اهل ظروادة اتتتحيالاً مييكاء حاولوا القتك يهماء افده الفقاتان 
ملؤذا هص الحراب ادس لم تقدرا على مغادرة ابد عاشها رلك مانت القعر 
نوليلق الخياب غاريق الأقرام, هتدم ماقت الفحاتاة اسل اقل لزكريين شحاتيق اخريين: 
دخلنا المدينة تحت ممع الليل كى لذ يكذ شيهما حكم الإخدام إذاءها راهما اهل طروادة تشارخ 
العنو: بعن ذلك ظل اهل توكرسى يريطرن اظفالا مع سرنيا قم ذامة لله السال ذه الت 
عام؛ بعدها توقف أهل لوكريس عن إرسال لاجنّات. 

يقكه الكاشس الجيول لالجاذة هرميروين 03ت يمه أن الرية أقيية ارشيت قهل الوكريس 
أن موسا إلى ظووادة كقياك نرقم اخلكيا زم بالشرعة نه الت اهام مبعواضلةبويواصل عاج 
فاكلا إن هذه القضة ورديف فى قضيلة الآسيات 05لا للشاعر السكتوري #اليماحوس+ يسيف 
الشاغر السكندري كاليماخوس084في إحدى قصائده اكفقودة قائلا: إن وباء اتتشر في 
كزين يسيب اتخضات اناس بسانيو لسرت ابرية الإله رار امل اركريسن بارا 
فقيات كل هاع ؤلدة القع صاء إلى :طرواذة: عخدما كاقت تصل الففيات كن كلاقين حتتمين يميت 
كان الظرواديون برجسوتهن بالحجارة: آما الففاة الت كافك سيخطيع أن شيرب من الزت فإني) 
كانت تكيلل سر إن واكل سيو الرية افثة وتمي كاف المسيد إلى الآنب يعلق العا 
الجغرافي سترابو أيضا على هذه القصة. يروي أن الطرواديين (في عهده) يقولون: إن 
مادوكيولع كتدم تنناها طنيها اتفحيي] الألقيوض دصي ددرن ميجو الماشاء هلن أى 
حال فإن فتيات لوكريس كن يُرْسَلْن في كل عام. لم يذكر هوميروس هذه القصة, لأنه لم يكن 
عرف كيك هن افعصاف #كاساتدوا لذللك كائه لم يذكر شيعا هن عملية الاقتصاب: كنا آنه لم 

اوحتوحيك 

لم يكن الاخقضات: فقط مفبوة) الدى الرية أضفة يل بمتى شحرى النظر إلى فعاة هغتراء كاق 
ايها متدرا البارهاء كاق غير مهو للرجال أن يشاهدرا الرنة أقنة فى روطع للالترطاد داك 
هو كافك كرتعم طن ميا هين جارية “تصاواف ام ما سنارول ترسياين ب #ظلى تعوها: 
وك نرم علبي مرودووق أن يععده ذلك تتضوت الرية. أمبابته هلع القور بالعبي 'أضيع غير 
هاون على رؤيتها و على .ويه أى نشكزة لخيرها 015 عرب كرتمياين عن اربق القحمديد على 
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ما فعل من دون قصد. ندم على ما فعل. رق قلب الربة نحوه. لكنه لن يرى شيئًا بعينيه أبدا. 
منحته القدرة على معرفة المستقبل. حرمته من البصر ومنحته البصيرة. أما قصة الملك إلوس 
9 فهي أغرب من كل ما فات من روايات257. أثناء الحرب الطروادية اشتعلت النيران في 
معبد الربة أثينة. اندفع الملك إلوس نحو الداخل. انطلق نحو تمثال الربة أثينة الذي كان قد 
هبط من السماء (باللاديون 221120102). أصابته الربة أثينة على الفور بالعمى. فقد بصره لأنه 
نظر إلى تمثال الربة أثينة. فلم يكن مسموحا لرجل أن يرى تمثال الربة أثينة من دون 
استئذان أو في أوقات غير مناسبة. ندم إلوس على ما فعل. توسل إلى الربة أثينة. سامحته. 





عاد إليه بصره. 
مكلما كانت الرية اكنة شاقي كل هاه نض لاختصات اترمل .ول قراشم عن عذويتها 
فقد كانت أيضا تدافع عن كل فتاة لا تستسلم بل تستميت في الدفاع عن عذريتها. 


كوروئيس 101702615 - ابنة الملك كورونيوس 15017026105 ملك فوكيس الواقعة وسط بلاد 
اليونان - فتاة رائعة الجمالء تعتز بعذريتها وتحافظ على شرفها . تروي العذراء كورونيس 
قصتها كما جاءت عند الشاعر الروماني أوفيديوس258:والدي - كما يعرف العالم جيدا - 
هو كورونيوس ملك فوكيس الشهيرء وأنا كنت أميرة (فوكيس). لعلك تضحك حين أقول لك 
إنني تعرضت لإغراءات كثير من الرجال الأثرياء. كان جمالي نقمة عليّ. ذات يوم كنت على 
شاطيٌ البحر. أسير الهوينى بخطوات بطيئة. لمحني بوسيدون إله البحرء وقع على الفور في 
أن يغتصينى. ضاعت محاولاته هباء. قاومت. أحسست بالإرهاق الشديد من شدة المقاومة. 
صرخت أطلب النجدة من الآلهة والبشر. لم يستمع أحد من البشر إلى صرخة استغاتثتي. لم 
تثرٌ صرخة عذراء مكلومة سوى قلب الربة العذراء أثينة. أسرعت على الفور لنجدتي. رطعت 
عباءتي عن كتفئ؛ وجدتها أيضا ممتلئة بالرياش الثابتة وجذورها عميقة في جلدي. حاولت 
أن أضرب صدري العاري بيديء لكنني وجدت نفسي من دون يديّن ومن دون صدر عار. 
أنزلق بسرعة فوق سطح الأرضء وبسرعة مذهلة ارتفعت عاليا في الهواء. أصبحت منذ 
ذلك الوقت منذورة للربة أثينة. أرافقها في كل مكان من دون أن يمستني سوء. هكذا تحولت 
العذراء كورونيس إلى طائر الغراب ذي اللون الأبيضء إذ كان الإغريق يعتقدون أن طائر 
الغراب هو الطائر المفضل لدى إلهتهم العذراء أثينة وفي مصاحبتها على الدوام. حدث ذلك 
جزاء ما دافعت كورونيس عن عذريتها ولم تستسلم لاغتصاب الرجال حتى لو كانوا أثرى 
الأثرياء. أو حتى لو كان أحدهم إله البحر بوسيدون289. 
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قصة أخرى ترويها مصادر متعددة وهي قصة بنات دناؤوس. كان لدناؤوس خمسون بنتاء 
ولشقيقه الملك المصري أيُجوبتوس خمسون ولدا. أراد أيجوبتوس أن يزوّج بنات أخيه لأولاده. 
وذلك لكي يضمن ثروته وثروة أخيه من الضياع. لم ترض بنات دناؤوس بذلك النوع من 
الاغتصاب الكامن خلف عنوان آخر (الزواج). علمت الربة أثينة بذلك. ساعدت دناؤوس في 
بناء سفينة. هرب على متنها مع بناته الخمسين إلى أرجوس. وعندما غلبت بنات دناؤوس على 
أمرهن وأصبحن زوجات لأبناء عمّهن بالإكراه قتلن أزواجهن. حينئذ أسرعت الربة أثينة 
نحوهنء طهرتهن وبرأتهن من جريمة القتل دفاعا عن عذريتهن!2190. 

قصة ثالثة وليست أخيرة هي قصة الأميرة نوكتيميني 21011:0626, تلك الآميرة الجميلة 
ابنة إبوبيوس 15ا6م100 ملك جزيرة لسبوس الواقعة في البحر الإيجي. بسبب جمالها منقطع 
النظير أصيب والدها نحوها بسهام رغبة آثمة محرّمة. لم تكن الابنة تتوقع من والدها أن 
يفكر - حتى مجرد التفكير- في اغتصابها. لكنه اغتصبها. أحسّت الابنة بخجل شديد . منعت 
نفسها من رؤية الآخرين. أخفت نفسها في الغابات. علمت الربة العذراء أثينة بأمرها. أشفقت 
عليها. حوّلتها إلى بومة. كما هو معروف فإن طائر البوم يختفي بالنهار ويظهر مع حلول الليل. 
تلك هي الرواية التي ترد عند القصاص هيجينوس091. يكمل الشاعر أوفيديوس القصة على 
لسان طائر الغراب059. إن نوكتيميني - التي تحولت إلى طائر البومة بسبب خطيئة ارتكبتها - 
تل محل طاكن القراب فى مصساهبة الرية أثينة. إنالها قصة معروفة هي كل أتحاء جزيرة 
لسبوس: كيف اقتحمت نوكتيميني - على حد قول الغراب - حضن والدها. لقد تحولت إلى 
طائر تخشى ضوء النهار وترى بعينيها الآثمتين في الظلام خطيئتها غير المرئية. إنها مطرودة 


لرحترحك 


نثيجة لسلوكيات الربة آثينة من اتجل احتفاظ العذراء بعثريتها والاسصاتة هي الدشاع عنها 
قفن بيت لقي من اهم واشهر الألعاب الس اطلعها عليها الاغريق: لقب بارفيتوسن /19608] 
(816205©) 700 أي العذراء292. نقش الأثينيون رأس الربة العذراء على عملة أتيكية0194. 
شاركتها في هذا اللقب الربة آرتميس العذراء099. لا عجب في ذلك فقد اعترفت ربة الفتنة 
والإغراء أفروديتي أنها استطاعت أن توقع كل الربات في شباكها ماعدا الرية العذراء أثينة 
والربة العذراء آرتميس والربة العذراء هيستيا©”21. فقد اختارت كل من أثينة وآرتميس 
وفيسكيا لأتنسهن أن يبقين عذراواث إلى الأين 0571 

أطلق الإغريق لقب بارثينوس أيضا على الفتاة العذراء إيفيجينيا ابنة أجاممنون عندما 
اختارنها الرية اريس كامثة لينا هن سعيدها الزاقع فى 'أرضن الناووييق0901 كنا امشخدهره 
أيضا هن الإشارة إلى آي رية عذراء من .دون ذكر اسمهاة059.بالإضافة إلى :ذلك فإن اللقب 
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نفسه قد استخدم أيضا ليصف أي فتاة عذراء كما يظهر- على سبيل المثال - عند كل من 
هوميروس207. وهيسيودوس201. وسوفوكليس2027. وأريستوفانيس2037. وثوكوديديس201). في 
العصر الروماني كان يستخدم اللقب نفسه للاشارة إلى جماعة دينية من الفتيات العذراوات 
اللائي كن في خدمة الإله(205©. إن أكبر وأفخم وأشهر معبد للربة أثينة هو المعبد القائم وق 
هضبة الأكروبوليس ويحمل اسم معبد بارثينيون 281560607 أي معبد الربة العذراء. 

هناك مصادر قليلة - يرجع تاريخها إلى عصور متأخرة - تشكك في عذرية الربة أثينة: 
وتصفها بلقب الأم 7عا»81) م20111/1. تروي تلك المصادر القليلة أن الإله أبوللون هو ابن 
هيفايستوس من أثينة00©. ربما انتشرت هذه الأسطورة الغريبة عندما استقدم الأيونيون عبادة 
الإله ابوللون إلى منطقة أتيكا. ترى مصادر أخرى أن ليخنوس 1/0205 هو ابن هيفايستوس 
من أثينة 2207 . بل هناك أيضا مصادر تصفها بأنها ذكر وأنثى -21) 101/6130 اهم /0د (205) 
(5نااعط 101 هء5. بل إن هناك مَّنْ يرى أن الأضاحي التي تقدم إليها أثناء العبادة لا بد أن تكون 
إناث الحيوانات ماعدا إناث الأغنام (النعاج)209). إن كل هذه الروايات القليلة غير الموثوق بها 
لا تقلل من حقيقة اعتقاد الإغريق الراسخة في عذرية الربة أثينة. فهي دائما وأبدا - في 
نظرهم - «الربة الرياضية العذراء التي لم تتزوج)210. 

لقب آخر من ألقاب الربة أثينة المتعددة هو باللاس 281135. يظهر هذا اللقب دائما بجوار 
اسم الرية - باللاس أثينة - عند أغلب الكتاب المبكرين17©. لكن عند أغلب الكتاب المتأخرين 
قد يظهر اللقب بمفرده بدلا من اسم الربة212). يرى أغلاطون أن ذلك اللقب مشتق من الفعل 
(مأء1[هم) «حدع023: بمعنى يلوح إذ إن الربة تلوح بحربتها أو بدرعها12). أما أبوللودوروس!214) 
فيرى أنه مأخوذ من اسم العملاق باللاس الذي صرعته الربة أثينة. لكن من المرجح أن لفظ 
باللاس هو صورة أخرى من لفظ باللاكس 23113 ويعني عذراء(215. 

رسم الكتاب الإغريق في خيالهم صورة للربة أثينة حامية مدينتهم الخالدة. عيناها لونهما 
أخضر©21. تزلزل الأرض عندما تمشي. ينبعث من بزتها العسكرية ضوء يخطف الأبصار. 
على صدريتها التي لا تقهر حيّات تنفث ألسنة من اللهب. تناطح ذؤابة خوذتها الضخمة 
السحب في السماء17©. صدريتها شديدة اللمعان. شديدة الصلابة: بالغة الضخامة؛ تبعث 
الدهشة في صدور الآلهة. منقوش عليها وجه ميدوسا المفزع. حيث يخرج منه حيّات تنفث 
ألسنة من اللهب. عندما تستعير أسلحة والدها فإنها تنشر الظلام في وسط النهار18©. دائما 
مكتملة الثياب219. عدتها درع وحربة ذات سن حاد وخوذة على رأسها وصدرية تحمي 
صدرها”220. رأسها مغطى بخونة لامعة. متوجة بإكليل من أغصان الزيتون. تحمل درعا وتلوح 
بحربتهاء تقوم بدور الربة المحاربة. يلازمها غلامان رفيقان أثناء القتال وهما الرعب05مء12 
والخوف 200605. يتبعها عازف الفلوت الذي يعزف أنغاما عسكرية في المقام الدوري22). على 
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درعها رسم الأثينيون المعركة التي دارت بينهم وبين القبائل الأمازونية222. في منتصف خوذتها 
يبرز تمثال يشبه الهولة التي قابلت أوديب عند مدخل مدينة طيبة. تلبس عباءة تصل إلى 
قدميهاء على صدرها رأس ميدوسا مشغولة من العاج. تمسك في إحدى يديها تمثال النصر 
وفي اليد الآخرى حربة. عند قدمها يرقد درع وبالقرب من الحربة أفعوان. قد يمثل هذا 
الأفعوان الملك إريخثونيوس(223. 
ا ع 

هكذا ارتبط تاريخ مدينة أثينا بأساطير الربة أثينة. هكذا خرج التاريخ من عباءة 
الأسطورة. وخرجت الأسطورة من عباءة التاريخ - وإن كان من الصعب معرفة أيهما أسبق: 
الأسطورة أم التاريخ. أيهما أقدم: المدينة أم الربة. إن كل ما لدينا حتى الآن خليط من الحقائق 
التاريخية والأساطير المرّويّة. من ذلك الخليط المتجانس أحياناء المتنافر أحياناء المتآلف أحياناء 
المتناقض أحياناء استطاع الدارسون على مدى الأجيال المتعاقبة أن يصوغوا شيئًا عن جغرافية 
مدينة أثينا وتاريخهاء عن الحياة الاجتماعية والسياسية للأثينيين. عن العادات والتقاليد التي 
سادت بينهم. لقد استطاعوا أن يرسموا صورة تكاد تكون كاملة عن العلاقة بين مدينة أثينا 


والربة أثينة. 
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مقالة : الفن الأئينع 


)0# 
م منى حجاج 


اجتمعت لمديئة أثينا عديد من العوامل 
الطبيعية التي ساعدت على أن تتبوأ هذه 
المدينة موقع الريادة في العالم اليوناني 
القديم إذ يتمتع سهل أتيكا 411112 بتربة 
خصبة صالحة لزراعة منتجات حيوية 
كالتين والزيتون والكروم؛ بالإضافة إلى 
مناطق عشبية واسعة تصلح للرعي. 

وتحيط بالسهل مجموعة من الجبالء غفي الشمال الغربي تقع سلسلة جبال البارنئيس 
565 وفي الغرب يقع جبل إيجاليوس 468811015 الذي ينحدر عند خليج سلاميس -5212 
15 أما في الشرق فيقع جبل هيميتوس 119/126]005 الذي قدم أحد أفضل أنواع الرخام 
الأبيض المعرق بالآزرق للبناء. وفي الشمال الشرقي قدم جبل بنتليكوس 111115[ع2621 النوع 
الثاني من الرخام الأبيض المعرق الراقي. وكان جبل ليكابيتوس 08061]6015/-1 مصدر الحجر 
الجيري القوي المعروف باسم بوروس 20505. وفي الوقت الذي قدمت فيه هذه الجبال حماية 
طبيعية للسهل كان ممر ماراثون 118172]002 الشهير الواقع بين جبلي هيميتوس وبنتليكوس 
يقدم الفرصة للتحرك السريع لمواجهة أي اعتداء أو خطر يتهدد إقليم أتيكا. كما كان ميناء 
بيريوس 28113615: وما يلحق به من موان مساعدة كميناء مونيخيا 2613ع:1/11123 وميناء سيا 
8 يصل بين الإقليم وجيرانه ويكسر عزلة أثينا عن العالم؛ ما ساعد على إنشاء قوة بحرية 
كبرى في المنطقة. وكان للمناخ المعتدل للإقليم أثره في سهولة الحياة وشحذ الطاقة العقلية 
والبدنية لسكانه؛ فظهرت بينهم عبقريات فذة أنتجت للانسانية فكرا وفنا أصبحا الأساس 
الذي قامت عليه حضارة الغرب بوجه عام. 

لا تختلف البدايات الأولى للحضارة الأثينية عن مثيلاتها في المواطن الأخرى من العالم 
اليوناني. فقد أطاح الغزو الدوري في الألف الثانية قبل الميلاد(**) بكل ما سبق من عمران. 
(*) أستاذ الآثار اليونانية الرومانية بجامعة الإسكندرية ومستشار رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية - مصر. 
(**) جميع التواريخ المذكورة في هذا المقال يُقصد بها فترة قبل الميلاد ما لم يشر إلى غير ذلك. 
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وتشير بقايا الكتل الحجرية المعمارية المتناثرة حول هضبة الآكروبوليس 41000115 الآثيني 
إلى وجود سكني ترجع إلى العصرين الحجري الحديث 7216011516 والبرونزي كانت من 
الأهمية بمكان ما دفع أصحابها إلى إحاطة موقعهم بأسوار ضخمة لحمايته. يُرجع الأثينيون 
تاريخ مدينتهم إلى آماد طويلة سبقت الغزو الدوري حكم فيها الإقليم ملوك تمتعوا بقوة ومهابة 
وصلت إلى حد التقديس. ويضم معبد الإرخثيون 8860515608 الذي أقامه الأثينيون في 
العصر الكلاسيكي (منتصف القرن الخامس) ضوق الأكروبوليس محاريب عبادة لبعض هؤلاء 
اخلوك الذين أحاطتهه العقلية الأفينية بكقير من الروايات الأسطورية شجعلت متهم تضاف 
أرباب. ومنهم كيكروبس 115005 أقدم هؤلاء الملوك. وإرخثيوس 116015605 ربيب أثينا 
8 ربة الحكمة وربة الدولة التي استمدت منها المدينة اسمها واتخذتها حامية لها. 

وقد شهدت الفترة ما بين القرنين الحادي عشر والثامن ميلاد حقبة جديدة من النتاج 
الحضاري لبلاد اليونان» اختلفت في كثير من جوانبها عما عرفته الحضارتان المينوية -1/1 
والميكينية 18457662632 اللتان شغلتا مناطق جزيرة كريت وشبه جزيرة البلويونئيس وجزر 
بحر إيجة اعتاد العلماء اللحدكون إظلاق اسم «غصر الظلاه» على لك الفكرة نظرا إلى قلة 
ها لدينااهنها من سطومات :ين أن ها عقف من نتساج قري ونادى يرجم إلى :الفقرة العالية 
مباشرة لما سمي عصر الظلام يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن ذلك العصر كان عصر البناء 
والتعمير والتنوير لا الظلام. لقد شهدت الحضارة الإغريقية آنذاك تكوّن اللفة اليونانية, 
ورسوخ الفكر الديني الذي يقوم على ما سمي الديانة الأولمبية بما تحتويه من أساطير تحكي 
للبشر حياة الآلهة وقدراتهم وخصائصهم بل وأشكالهم. تظهر في الأكروبوليس الأثيني بقايا 
كهوف العبادة القديمة التي ترجع إلى تلك الفترة. كانت الألف الأولى إذن فترة التآلف 
والتجانس في الفكر واللفة والدين وفي النتاج الحضاري لبلاد اليونان: بدءا من الساحل 
الغربي لآسيا الصغرى شرقا إلى جزر بحر إيجة فشبه جزيرة المورة وجزيرة صقلية غرباء 
بالاضافة إلى,معطقة جتوب إيظاليا: 

تميز النتاج الفني الأثيني في بداية العصر التاريخي بالنزوع نحو الخطوط والأشكال 
الهندسية التي تقدم صورة هيكلية لما يعتقد فيه القوم من فكر ديني ودنيوي معا. وما لبثت تلك 
الاتماهات السريظة أن مطورت إتى شكال خبراقة وإساية ربعن فكرهم يشكل اهرب إل 
المفهوم الحياتي الملموس. 

تشير الأدلة الأثرية المكتشفة في مصر ويلاد اليونان إلى وجود نشاط تجاري واسع بين 
العالم اليوناني وحضارات الشرق وخصوصا مصر. ويبدو أن أثينا كانت تقود ذلك النشاط؛ إذ 
كان الفن الأثيني أقدم فنون الغرب تأثرا بالفن المصري القديم. ويبدو أن ملامح الحضارات 
العتيدة المستقرة في الشرق كالمصرية وحضارة بلاد النهرين قد هيمنت على النتاج الفني 
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الأثيني في أواخر القرن الشامن وأوائل السابع؛ ما دفع العلماء إلى إطلاق اسم «عصر 
الاستشراق» 261100 011621211226108 على هذه الفترة. 

بدت معالم هذا التأثر جليّة في تحؤل البنائين الأثينيين إلى استخدام الحجر في البناء 
وفي نحت التماثيل: وكانوا قبل ذلك يشيدون معابد أربابهم من اللبن والخشبء. ويصنعون لهم 
تماثيل صغيرة من الطين والخشب. صاحب ذلك النزوع إلى إقامة معابد ضخمة تغطيها 
سقوف ترتكز على أعمدة حجرية ضخمة فيما عرف بالطراز الدوري في البناء والذي كانت 

تميز الطراز الدوري بضخامة أعمدته وبساطة زخارف الأجزاء المعمارية التي تستند على 
تلك الأعمدة والمسماة بعناصر ما فوق العمود 1218013]116 والتى تتكون من شريط أفقى خال 
من الزخرفة يمتد فوق الأعمدة يسمى عارضة 41015876 ثم إفريز 111626 من كتل 
مزخرفة بثلاثة خطوط بارزة 111819055' تفصل بينها لوحات مستطيلة تقرب إلى التربيع؛ 
متراجعة قليلا إلى الخلف للسماح بوضع المنحوتات البارزة فوقها. وتسمى اصطلاحا باللوحات 
الفاصلة 546]056©5. يعلو ذلك كورنيش 00121606 أفقى بارز يحمل فوقه الهيكل الخشبى 
للسقف المسطح للبناء الذي يظهر من داخل البناء في شكل عوارض خشبية متقاطعة ومتعامدة 
تحصر بينها مريعات غائرة ]0011 تزخرف بألوان زرقاء ونجوم مذهية برافة تتلذلاً كالنجوم 
في السماء. فوق الكورنيش الآفقي هيكل ثان من الخشب لسقف آخر مثلث أو جمالوني تغطيه 
ألواح من القرميدء تتكون معه الواجهتان المثلثتان 26011761215 في واجهة المعبد وخلفيته؛ وفوق 
هاتين الواجهتين قدم النحاتون أفضل ما لديهم من منحوتات بارزة. 
(480 - 330) 5516ة01في أثينا وباقي أنحاء القسم الأوروبي من العالم اليوناني على الطراز 
الدوري. غير أن الأثينيين أدخلوا على مبانيهم الكلاسيكية بعض عناصر الطراز الأيوني 
الذي ابتدعته المدن الأيونية على الساحل الغربي لآسيا الصغرى. كان الطراز الأيوني يختلف 
والحليات المعمارية الثباتية التى تنحت فى أفاريزه وكرائيشه وفى تيجان أعمدته المتميزة 
بحلزونين كبيرين مع حليات من سعف النخيل. أما أبرز ما يميز الطراز الآيوني فكان 
الإفريز المستمر الذي يسمح بإضافة سلسلة من المنحوتات المستمرة التي تمكن الفنان من 
سرك أسعلورة كافلة الأحداث أو موقن ديت معامل النتاصر والاشتكادن: كذلك المدكب 
الذي يزخرف الإفريز الداخلي لمعبد البارثنون 23165262012 الشهير. ولما كان هذا الإفريز 
الممتد من المنحوتات يوافق ميلا لدى الفنانين الأثينيين في العرض الروائي لمنحوتاتهم؛ فقد 
كانت أثينا أولى دويلات المدن اليونانية اقتباسا له في القسم الأوروبي من العالم اليوناني, 
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الأمر الذي أدى إلى استخدامه ثم انتشاره في كل المواطن اليونانية إلى أن طغى على الطراز 
الدوري وحل محله. 

يرجع العلماء نشأة كثير من تفاصيل الطراز الدوري إلى التأثر بالمعابد المصرية في عصر 
الدولة الحديثة, كما يعزى ظهور التماثيل الحجرية الضخمة لشبان وشابات إغريق إلى التأثر 
بفن النحت المصري آنذاك. لقد أخذت أثينا ما أخذته من الشرق تارة ومن الحضارة الميكينية 
تارة أخرى: ثم طوّعته وشكلته يما يلاقم الفكر الجديد فظهر هن جديد يمكن أن نطلق عيه 
«الفن اليوناني» أو بالأحرى «الفن الهليني» منطلقا من أثينا. 

وافق البناء الضخم من الحجر خيال الأثينيين وتطلعهم إلى تحقيق التكوين المؤثرء فانطلقوا 
نحو التطوير والتحسين بغية الوصول إلى أبنية تصمد لآماد طويلة من الزمن؛ وتحقق التأثير 
الأعمق في نفوس رُوَادها. وكانوا في كل ذلك يلزمون أنفسهم بأنماط بعينها يعدونها رموزا 
لفكرهم ودينهم. على الرغم من المخطط البسيط للمعبد الإغريقي بوجه عام قدمت أثينا فكرة 
إحاطة المعبد بمجموعة من الأبهاء والأروقة داخل ساحة مقدسة محاطة بأسوار تفتح فيها 
بوابات ضخمة. ويقدم الأآكروبوليس الآثيني نموذجا لمثل هذا المكان المقدس المنيع المهيب. يدخل 
إليه من بوابة ضخمة فيجد المرء نفسه أمام مجموعة من المعابد والمنشآت الدينية المبهرة في 
كبكشانقيا وسيايفيا» «القهلة من حيق نا قومة كيها البناءوة مو سعبيتات بصرية حققه 
التوازن والثبات الهندسي مع الجمال والتتاغم والقوة وتناسق الأبعاد في آن واحد. 

أقيمت بوابة الآكروبوليس الكبرى المسماة بروبيلايا 280[/1368 في عصر بركليس 
انهه فيما ين 357.و432. .قوق يمايا البزاية الغديمة الى اأقامهنا جيزسكراقوين 8617 
95 في القرن السادسء وكان المقصود بها أن تحل محل البوابات التسع التي كانت 
تفتح في الأسوار الميكينية القديمة. عهّد بركليس بمشروع بناء البوابة إلى منيسيكليس 
69 و وكان الأخير واحدا من عباقرة عصره في فن هندسة البناء في القرن 
الخامس. استخدم منيسيكليس في بنائه كلا من الطرازين الدوري والأيوني. كما جمع بين 
رخام بنتلكيوس الأبيض الفاخر مع الحجر الإليوسي 11611510212352 الآسود لعمل القواعد 
وبعض التفاصيل بغرض إحداث نوع من التناقض بين الأبيض الناصع والأسود القاتم. 
والواقع أن بناء البروبيلايا قد توقف نتيجة لنشوب الحروب البلوبونيسية في العام 431 
ولم يستكمل البناء بعد ذلك قط. كان يتقدم البوابة تمثال برونزي ضحم لربة الشفاء 
هيجيا 85613لإ1]ابنة أسكلبيوس 451160105 : وتروى لذلك قصة بأنه أثناء العمل في بناء 
البروبيلايا وقعت حادثة أصابت أحد العمال المهرة من المشتركين في العمل بمرض صعب 
على الأطباء علاجه؛ وذات ليلة حلم بركليس بالربة أثينا تخبره عن نبات ينمو فوق 
الآكروبوليسء. فأمر بركليس بإحضار النبات وإعطائه للمريض الذي تعافى تماما. أمر 
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بركليس بإقامة مذبح وتمثال للالهة أثينا ابتهاجا وشكرا لها على ما حدث؛. فصنعه 
النحات الآثيني بيروس 2/118205 ليوضع في هذا المكان. 

يشغل مبنى البروبيلايا حيزا مربعا يتكون من ممرين يتقدم كلا منهما صف من ستة أعمدة 
116 .. ويرى الصاعد من الجهة الغربية للأكروبوليس الممر الخارجي الدوري مسقوفا 
بسقف جمالوني يقف على أربع درجات. فإذا مر الزائر بين عمودي الوسط وجد مسطحين 
إلى اليمين وإلى اليسار يقودان إلى جناحينء الشمالي منهما عبارة عن مبنى مستطيل يقف 
على درجات الردهة الخارجية نفسهاء ويشبه في مخططه معبدا بردهة دورية يتقدمها صف 
من ثلاثة أعمدة. أطلق على هذا الجناح اسم 2122100616 نظرا إلى أن جدرانه كانت مزينة 
بلوحات رسمها الفنان الأآثيني بولينيوتوس 201(/800105, ويصف بوسانياس 2811531135 روعة 
هذه الرسوم التي فقدت جميعا في الجزء الأول من كتابه (1.22.4). كانت مداخل البروبيلايا 
تغلق بأبواب خشبية مكسوة بالبرونز ومزخرفة بزخارف غنية. وكانت الأبواب تثبت في قوائم 
مائلة إلى الداخل تجعل الباب ينغلق ذاتيا كلما فتح. وقد انتشرت هذه الخاصية الأثينية في 
مباني القرن الخامس المهمة على وجه العموم. زود الممر الرئيسي للبروبيلايا بقناة لتصريف 
مياه المطر حتى لا تقف في الأجزاء المنخفضة من البناء بالإضافة إلى تسوية الأرض بانحدار 
نحو الخارج. 

وصلت عناصر الطراز الدوري إلى اكتمالها في النصف الثاني من القرن الخامس وقد 
ارتبط هذا الاكتمال بأزهى عصور النضج السياسي لمدينة أثينا في عهد زعيمها الديموقراطي 
بركليس (495 - 429) وع101ء26. كان الدمار الذي صاحب الغزو الفارسي قد طال منشآت 
الآكروبوليس المهمة فوضع بركليس مشروعا لإعادة بناء التل المقدس. كان المعماريان إكتينوس 
95 وكاليكراتيس 021110153165) من ألمع مهندسي المعمار آنذاك؛ فاشتركا معا في بناء أهم 
وأعظم معابد الإغريق على الإطلاق وهو معبد الإلهة أثينا العذراء المعروف بالبارثنون على 
الأكروبوليس الآثيني. يعد معبد البارثنون شاهدا على ما تمتعت به المدينة من ثروة وسطوة, 
وما قدمته من إبداع علمي وفني. كما يمثل ذروة نضج الطراز الدوري في العمارة بما نفد فيه 
من محسنات بصرية أوضحت أن البناء قد تخطى مرحلة الإتقان الهندسي وتعداها إلى مرحلة 
الإبداع في خدمة الشكل المثالي الذي لا تجد فيه فرصة للخداع البصري الذي من شأنه أن 
يكسر الإحساس بالثبات والاستقامة والرسوخ في البناء. 

بدئّ في بناء البارثتون العام 447 وانتهى المهندسان من عملهما في نحو 438 ليتركا المعبد 
في أيدي أكبر فناني العصر بقيادة النحات فيدياس 21610185 صديق بركليس الحميم: لينفذوا 
أعماله النحتية التي انتهت بعد ذلك بست سنوات, أي في نحو 432 ق. م. وقد أقيم البارثتون 
في موقع معبد قديم كان قد خطط لبنائه ووضعت أساساته في الموقع نفسه في زمن 
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كليسقنيس (5495-7/508) وكان يسمى 116310256005 أي المعبدء ذو المائة من الأقدام: ربما 
نسبة إلى مساحة قدس الأقداس أو الناووس 81305, والمعبد القديم كان محاطا بالأعمدة من 
جميع جوانبة بحيت يتقدمه صطف من ستة أعمدة ومثلها في الخلف: بينما الجاتبان الطويلان 
يحد كلا منهما صف من ستة عشر عموداء وهو المخطط الذي يسمى «بالمعيد المحاط -م71ع]1 
6131)». توقف العمل في بناء الهيكاتونبيدون بهجوم الغزو الفارسي سنة 480 إلى أن تقرر 
استخدام أحجاره لبناء معبد جديد يقام ضمن مشروع إعادة بناء الآكروبوليسء؛ يهدى للالهة 
أثينا في عيدها الكبير المسمى الباناثنايا 2308]60268. 

البارثنون أيضا معبد محاط 8 * 17 يبلغ ارتفاع العمود فيه 5.48 متر وهو ما يساوي ضعف 
قطن العمود تقريباء ويقل قطر العمود كلما ارتفهتا إلى أغلى ينسبة اكبر من اللعهوذ في أعمدة 
المعابد الأخرى. ينقسم الناووس إلى نصفين غير متصلين لكل منهما مدخل يتقدمه صف من 
ستة أعمدة ع11625](1. الناووس الشرقي أكبر حجما وكانت مقرا لتمثال فيدياس الشهير 
لآثينا العذراء بارتنوس 231106205 الذي أحيط من ثلاث جهات بصفوف من الأعمدة الدورية 
في طابقين يفصل بينهما سطح خشبيء بينما تحوي الناووس الغربي أربعة أعمدة دورية تحمل 
سقفها. في أعلى الحوائط المحيطة بالناووسين نرى إفريزا إيونيا مستمرا منحوتا بمشاهد 
غناك الباتاكتا ا ومواكنها: 

ظهرت في البارثنون بعض المظاهر الهندسية الجديدة المسماة بالمحسنات البصرية والتي 
تعد من أروع ما توصلت إليه فنون العمارة الإغريقية. من ذلك أن روعي في عملية تمهيد 
الآأرض وتسويتها لبناء درجات قاعدة المعبدء أن تكون الدرجة الأخيرة ]519/1002 محدبة في 
منتصيفها تخديبا طفيغا يسم ياتسياب مياه الأمطان ولا ترى بالعين لأول وهلة: كما روعي أشي 
التصغير المتصاعد لقطر العمود 101111211105 أن يصل القطر العلوي للعمود إلى ثلاثة أرباع 
الطرورهق أشفل ادن تحقادى ظيور العموه تخيفاء بالأضافة إلى البعاحة في وسظ اين 
العمود 1018515 اعتادها البناءون من قبل البارثنون تجعل العمود يبدو كامل الاستقامة. روعي 
أن تميل أعمدة البارثتون إلى الداخل بنسبة ثابتة عن معدل إقامتها رأسية 1520100اءم]: كما 
نفذت عملية الميل إلى الداخل بالنسبة نفسها في حوائط البناء وذلك ليحدث نوع من التعادل 
مع ميل الخطوط الرأسية. جاءت أعمدة الأركان أكثر سمكا من باقي الأعمدة لتفادي خداع 
النظر. وتقل المسافة الفاصلة بين غمود الركن والعمود الثاني له من كل جانب عن غيرها من 
المسافات. وذلك لإيجاد تناسب بين أعمدة الزوايا وباقي أغنيدة الصف المحيط 266102 . كذلك 
نفذت اللوحات الفاصلة 71610065 في وسط الإفريز أكبر حجما من غيرها تجنبا لخداع 
النظو انبا الجسانوة ميل إلى دالخ خدوجة لا همتهم بان انلقن القراقيض يظلها على 
المنحوتات الموجودة على حائط مثلث الواجهة 15/102211111 . 
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إذا كان البارثنون يقدم أفضل ما أبدعه المعماريون الآثينيون في الطراز الدوري فإن 
الإرخثيون يقدم مثالا على الإبداع الأثيني في الطراز الأيوني. الإرخثيون أكثر المعابد الإغريقية 
تعقيدا وضخامة وروعة في الوقت نفسه. يقع المعبد في الجانب الشمالي للأكروبوليس الآثيني 
في مواجهة البارثنون» أقيم على مستويين مختلفين في الارتفاع فرضتهما الطبيعة المتضرسة 
للهضبة. بدئ في بناء المعبد في نحو 421 ولكن ولأسباب غير معروفة توقف العمل فيه 
ليستأنف في نحو 409 وينتهي بعد ذلك بخمس سنوات أي في نحو 404. تعرض البناء للهدم 
غير مرة. ولكن في كل مرة كان يعاد بناؤه بدقة واهتمامء. فظل باقيا مكانه حتى اليوم. 
استخدمت أنواع مختلفة من الأحجار في بناء المعبد تتفق مع التنوع في مستوياته وضي 
مخططه. فوجدنا الرخام والحجر الجيري الأبيض والحجر الآسود. وقد خصص الحجر 
الأسود للأفاريز التي ألحقت بها منحوتات من رخام أبيض فتظهر نوعا من التناقض الفني 
المحبب. يحتوي المعبد على عدد من المزارات المقدسة المخصصة لأكثر من إله كما تعقد 
مخططه في محاولات الإضافة والتعديل التي تعرض لها المعبد مرارا. يبدو أن المهندس الذي 
كلف بالبناء والذي لا نعرف اسمه قد قويل برفض محاولات تسوية الأرض للحفاظ على 
مقدسات كانت موجودة في الموقع تشير إليها الأساطيرء فاضطر إلى استخدام مستويين للبناء 
عليهما محاولا تقريب الارتفاعات اصطناعيا في الجزء الغربي. وهناك من يعتقد أن ارتفاع 
الجزء الغربي يرجع إلى وجود أساسات معبد أثينا الحامية 1201125 410622 في الموقع. 

يقع المدخل الرئيسي للمعبد في الجانب الشرقي الذي يحوي الحجرة الرئيسية أو الناووس 
المخصص لأثينا العذراء. يتقدم الناووس صف من ستة أعمدة 2605116 16(ا]225ء11: وهذا 
الناووس مغلق من الخلف بحيث لا يمكن الدخول منه إلى أي عنصر آخر من عناصر المعبد 
المعمارية. سقف هذا الجزء بجمالون وعناصر ما فوق العمود أيونية. ويظهر في المدخل وجود 
نوافذ للاضاءة والتهوية بين الأعمدة والآكتاف. على جانبي الباب الأوسط للناووس. اضطر 
المهندس عند إقامته للجانب الغربي إلى أن يرفع أرضيته فوق حائط يمثل سورا مرتفعا من 
الحجرء وذلك كيما يحدث نوع من التوازن بين هذا الجانب ومقابله في الجهة الشرقية. أقام 
المعماري أربعة أعمدة أمامية ودعامتين أو عمودين مريعين 211351615 عند أول الصف وآخره. 
اتصلت الأعمدة بحائط تخترقه نوافن الإضاءة والتهوية. يَدخل من بين صفوف الأعمدة إلى 
ناووس من ورائه حجرتان خلفيتان تتصلان بالناووس وبالمدخلين الشمالي والجنوبي للمعبد عن 
طريق أبواب. يتفق ارتفاع الجمالون في الجهة الغربية مع ارتفاعه في الجهة الشرقية بينما 
نجده مختلفا مع الجهتين الأخريين. الجانب الشمالي هو أكثر أجزاء الإرخثيون اتساعا 
وارتفاعاء يتقدمه صف من ستة أعمدة أربعة منها أمامية واثنين خلف عمودي الركنين؛ وتحمل 
هذه الأعمدة عناصر وجمالونا أيونيا. يدخل من بين هذه الأعمدة إلى الناووس الذي ينتهي 
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بحائط خلفي تخترقه ثلاثة أبواب. أحدها يؤدي إلى ناووس البطل الآسطوري باندروسوس 
95 والثاني يؤدي إلى الناووس الغربي بينما يؤدي الثالث إلى خارج المعبد. يقف الجزء 
الشمالي برمته فوق قاعدة من ثلاث درجات. ويتميز هذا الجزء بباب يمتلىّ بالزخارف النباتية 
الأيونية. يعد الجانب الجنوبي أروع أجزاء المعبد. وهو عبارة عن شرفة سقفها محمول على 
ستة تماثيل لفتيات متدثرات برداء كثيف يقفن على مرتفع صناعي ويحملن فوق رؤوسهن 
فبجانا مضلؤة سارف تانق لحيل شوفينا المارظنة الأيوئية التلانق ميث الفقيات 
الحاملات للسقف باسم 0313:20065) وهي تسمية تعني حاملات القرابين. أقيم الإفريز فوق 
العارضة من الحجر الإليوسي الأسود وألحقت به منحوتات من رخام ملونء يقوم فوق العارضة 
والاغوية سقف سطع بارتفاع بشت الجائب الشمالى» 

يزخر المعبد بأنواع مختلفة من الزخارف النباتية 412115617105 فظهرت فيه زخرفة نبات 
الآكاتفوين #تتظاموعك وريما كاخ ذلك مقدمة تظهون الظراز الكورففياستعمل البروتؤ امهب 
ف الحلزون وطليت هبون الملؤوق بالذهب: كلك اسعملت الرخارف الأيونية المحروظة مثل 
البيضة والسهم 0316 ع4 6858 والمسبحة اع6 ع4 8630: كما ظهرت المؤثرات الشرقية في زهرة 
اللوتس وسعف النخيل التي زخرفت بعض الآعمدة. تخلو بعض أعمدة الإرخثيون من انبعاجة 
وسط البدن 112163515, واستخدمت القواعد الأتيكية بطبيعة الحال. 
فن الذحت الأنيى 

سيقت الإشارة إلى ان اسمعشداء اميف الكاء كه حبااجحيه 
البدء في نحت تمائثيل ضخمة من الحجر أيضا. بدأ ظهور هذه 
التماثيل فى منتضف القرن السابع: وهى الفكرة الى يحدقا فيها 
هيرودوت وغيره من المؤرخين القدامى عن الاتصال المتزايد بين الإغريق ومصر. ولا عجب في 
أن تظهر أقدم هذه التماثيل في إقليم أتيكا الذي كان الأسبق في التعامل التجاري مع مصر. 
كانت تلك التماثيل تصور شبانا يقفون الوقفة المصرية حيث القدم اليسرى متقدمة والأذرع 
محانية للجسم والآيدي منطبقة: الكتفان غريشتاخ والخصبر تخيل تماما كالتمائيل اللصرية. 
عرفت هذه التماثيل بتماثيل الشبان (1601101) وسارت معها جنبا إلى جنب تماثيل الشابات 
(نهكتاه؟1) الواقفات بملابس كاسية ووقفة أمامية مع ابتسامة مصطنعة عرفت بالابتسامة 
الأرخية نسبة إلى اسم العصر الذي أنتجت فيه. مع تماثيل جالسة لنسوة متدثرات يجلسن 
جلسة أنامية يلا حراك مكلوق ذل اخلكات والفبياات التصبريات: 

مازال بعض الفموض يكتنف الغرض من نحت تلك التماثيل. فبعضها كشف فوق 
الآكروبوليس الآثيني بما يفيد أنها كانت تمثل أربابا وربات عبدت فوق الهضبة المقدسة:؛ أما ما 
ظهر من تلك التماثيل داخل الجبانات فيفسر على أنه تماثيل جنائزية تخلد ذكرى الموتى 
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المدفونين في المقابر. بصرف النظر عن الغرض أو الأغراض الحقيقية وراء تنفيذ هذه 
التماثيل؛ فإن ما نعرفه من خلال سجل المنحوتات المختلفة عند الإغريق عبر عصور حضارتهم 
أن فن النحت قد سُخر في بدايته لخدمة الأغراض الدينية؛ بدءا من تماثيل العبادة التي تقام 
للأرباب داخل ناووس في المعبد. إلى زخرفة خارج المعبد بمنحوتات بارزة على الواجهات المثلثة 
والأفاريز. صنعت التماثيل أيضا لتقدم كقرابين مهداة للأرباب. وفي هذه الحالة قد يمثل 
التمثال الرب أو يمثل العابد المهدي. إلى جانب ذلك ظهرت المنحوتات الجنائزية في صورة 
تماثيل المتوفين أو منحوتات بارزة على شواهد القبور. كانت هذه هي موضوعات فن النحت في 
بداياته؛ ثم يقدم لنا الفنانون الأثينيون أنماطا أخرى من المنحوتات التي تواكب ما شهدته 
مدينتهم من متغيرات سياسية وعسكرية عبروا عنها في المنحوتات التذكارية التي صنعت 
لتخليد ذكرى انتصار ما أو بمناسبة إبرام معاهدة بين أطراف نزاع وما إلى ذلك مما يمكن أن 
نسميه منحوتات تاريخية. وكان الفنان الأثيني سبّاقا للتفاعل مع المتغيرات الاجتماعية فعبر 
عما يدور فى مجتمعه الذي كان يتطور بسرعة مذهلة. فقدم الفنان منحوتات تعبر عن 
الرياضيين الفائزين في المسابقات الرياضية المهمة. وإن كانت هذه الأخيرة ترتبط بالدين في 
أساسهاء ذلك أن عبادة الإغريق لأربابهم في صورة البشر دفعتهم إلى السعي نحو تقديم 
أفضل صورة للبشر الذي يحاول التشبه بآلهته. فكانت الاحتفالات الدينية تصحبها مسابقات 
رياضية على شرف المعبود المخصص له الاحتفال؛ يكون فيها الفائزون هم الأقرب إلى أربابهم: 
فيخلدهم الفنانون في تماثيل تصورهم في هيئة مثالية. وقد صاحبت هذه المثالية فن النحت 
الإغريقي طوال عصوره. من جانب آخر كان المجتمع يشهد نموا مطردا ينمو معه الشعور 
بأهمية الفرد ودوره في المجتمع. ولعل هذا الشعور المتزايد بآهمية الفرد هو الذي أثمر بتطوره 
انطلاق الفنان الأثيني إلى التعبير عن مظاهر الحياة اليومية للناس بعيدا عن الإطار 
الأسطوري أو الديني الذي هيمن على فن النحت لفترات طويلة. فصورت النساء والآطفال 
والخدم في مشاهد حياتية بسيطة. ساعدت الأساطير الإغريقية الغزيرة والمتشابكة الفنان 
الأثيني على إشباع موهبته الروائية فأبدع مشاهد أسطورية منحوتة تقدم قدرا كبيرا من الفن 
الروائي في انسيابية وتناغم. وعلى الرغم من الرحلة الطويلة للفنان الأثيني نحو الواقعية 
والفردية فإن تجارب العصرين الأرخي والكلاسيكي ظلت محاطة بفكر مثالي يكسو نتاجهما 
الفني بالمثالية, الأمر الذي أخر نضج فن الصور الشخصية بشكل واقعي حقيقي إلى ما بعد 
هذين العصرين ليصبح فنا هلينستيا في تطوره ونموه وإن ظلت نشأته أثينية كما سنرى. 
استلهمت البدايات إذن من مصرء ولكن في الوقت الذي كانت فيه الطبيعة المحافظة 
للحضارة المصرية سببا في استمساك الفن المصري بمعالمه الأولى والنزوع إلى استبقاء الطرز 
الأولية التي أصبحت رموزا للفكر المصري على اختلاف مراحله؛ أبت الطبيعة الثائرة المجربة 
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للفكر الإغريقي أن تبقى على ما تقدمه من أنماط فنية؛ وفي غضون مائة عام انطلق النحاتون 
الإضريق وحلة تطوين وتجرية للوضول إلى اتشعل التشتحرك التي يحاكي :واقع الأنسان 
بايناميكيته وأحاسيسه: 

تتمثل بداية الانظلاقة 'للخروج من نمظ الكوروي والكوراي شي تمثال حامل العجل الذي 
صنع في أثينا في نحو 575 - 550 والذي تظهر فيه معالم تماثيل الشبان الأساسية مع ظهور 
العجل محمولا على الكتفين من خلف فيظهر رأسه وأقدامه أمامية على جانبي رأس الشاب. 

في النصف الثاني من القرن السادس بدأت محاولات دمج التقاليد القديمة مع التوجه نحو 
الواقعية تؤتي ثمارهاء فظهرت تماثيل رشيقة ومتحركة بدأ فيها الفنان يعبر عن العضلات ونحت 
الركبة والقفص الصدري في إطار الوقفة والابتسامة والتقسيم التقليدي لجسم الشاب. وضي 
تماثيل الشابات اهتم النحّات شابة البيبلوس من الأكروبوليس الأثيني بتوضيح تعبيرات الوجه 
والتمييز بين ثنيات الجلباب (الخيتون 011]05)) الناعمة والعباءة (الهيماتيون 1171020100) 
الكثيفة. وقد انعكس هذا التطور على تماثيل الربات الجالسات, التي كان من بينها التمثال الذي 
نحته الأثيني إندويوس (525 - 500) 8000105 للربة أثينا والذي أقيم على الأكروبوليس. كما 
ظهر هذا التطور جليًا في تمثال ربة النصر نيكي 71116 الطائرة الذي أهداها إِيّاه الأثينيون بعد 
انتصارهم في موقعة ماراثون الشهيرة والذي يمثل علامة في تطور نحت الأشكال الطائرة بما 
قدمه من ثنيات متمايلة للملابس ورشافة في الجسم وتعبير عن الحركة. 

ويمكن القول يآن العضر الأركي قد شهد محاولات متتايعة من الشحاتين لخروج نين تمطلية 
تماقيل الشبان والشابات بإضفاء شيء من الحركة وتعبيرات الوجوه والتعييزبين يات أتواع 
الملابس المختلفة, أما محاولة توزيع ثقل الجسم على الأجزاء المختلفة من الكتلة الحجرية فقد 
ظلت محدودة بالوقفة الثابتة والأكتاف الأمامية. في الربع الأول من القرن الخامس بدا أن 
النحات قد اكتملت معرفته بطبيعة الجسم البشري وحركته؛ الأمر الذي بدأ يمارسه في الريع 
الثاني من القرن نفسه في تشكيلات جديدة ممتلئة بالحركة التي امتدت إلى جسم التمثال 
بأكمله؛ والمشاعر الواضحة في ملامح الوجوه. وفي التكوينات المتجانسة والانسيابية في حركة 
ثنيات الثياب. ورغم ذلك ظلت المنحوتات مكسوة بمسحة من الهيبة والثبات الفكري فظلت 
بعيدة عن الحقيقة رغم محاولات محاكاة الطبيعة. ويظهر الخروج عن السيمترية الأرخية التي 
أصرت على مبدأ التمائل بين نصفي الجسم.: في عديد من أمثلة النصف الأول من القرن 
الخامس مثل تمثال المعبود أبولون في أثينا المعروف بأبولون أومفالوس حيث التوازن المتكامل 
والثقل المحمول على إحدى القدمين مع الاحتفاظ بهيبة وصلابة المعبود المصور. 

أما تمثالا قاتلي الطغاة 1/113101065' فيقدمان مثالا واضحا على تفاعل المجتمع مع 
المتقيرات السياسية للمديتة ودور الفتان في كعزيز الفكر الجديد. ولفذين التمثالين قضصة 
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طريفة. فبعد موت بيسستراتوس تولى ولداه هيبياس 1190625 وهيبارخوس 1190216505 
الحكم. وقد بدا للأثينيين ميل هذين الآخوين إلى الطغيان والتعسف وقرروا التخلص منهما 
فقتلهما الأخوان هارموديوس 11311200105 وأريستيجيتون 411510861002 : فجعل المجتمع من 
الأخيرين بطلين قوميين. نحت المثال الأثيني أنتينور 281505ى تمثالين للبطلين وأقيما 
متجاورين على الأكرويوليس: وحين سظا عليهما الفرين أفناء الغو (480-:479) قام المثالان 
كريتيوس 1110105 ونسيوتس 776510]05/ بنحت تمثالين آخرين في 477 - 476. لم يكن هذان 
التمثالان فقط يمثلان رمزا لغلبة الإرادة الشعبية الآثينية على الطغيان بل كانا أيضا يمثلان 
مرحلة تطور خاصة في فن النحت اليوناني» فقد جمع التمثالان بين القدرة الجديدة لدى 
الفنان الأثيني على تحريك الجسم البشري بشكل متوازن مع التعبير عن القوة والجرأة 
والإقدام والعزيمة التي تبدو واضحة في أسلوب نحت الجسمين. وفي التعبيرات الواضحة في 
ملامح الوجهين. لذا فلا عجب في أن يمثل هذان التمثالان نهاية عصر فني وبداية عصر 
جديدء نهاية العصر المبكر أو الأرخي وبداية العصر الكلاسيكي. 

بعل اثتياع الهروي الفازنية ينآث أثينا كترة مع النقاغة والأتضاكن ويداك :ترطف مواردها 
المتعددة نحو مرحلة جديدة من الزعامة السياسية والعسكرية للعالم اليوناني: إلى جانب ما 
كان قد استقرٌ لها من زعامة ثقافية. وحين تولى الزعيم الديموقراطي بركليس الحكم في أثينا 
(449 - 429): وضع خطة مكثفة لإعادة بناء الآكروبوليس بمعابد ومحاريب وأبهاء تحل محل 
ما دمرته الحرب. صاحب ذلك طفرة في النحت قامت على أكتاف مجموعة من الفنانين 
الموهوبين ذوي الملامح الإبداعية الجديدة. كان على رأس هؤلاء النحات فيدياس 206101385 
الذي كلفه بركليس بالإشراف على الأعمال الفنية التي تتم فوق كل الآكروبوليس. وقد نفذ 
مشروع بركليس الضخم في سنوات قليلة وقدم فيه المعماريون والنحاتون الآثينيون أروع نتاج 
فني عرفته بلاد الإغريق قاطبة. كانت منحوتات البارثون تشغل جميع الأجزاء الظاهرة في 
البناء. فعلى الواجهة المثلثة الغربيية صورت أسطورة الصراع بين أثينا وبوسيدون 720561002 
على الهيمنة على أرض أتيكاء بينما صورت على الواجهة الشرقية أسطورة مولد أثينا ربة 
الحكمة من رأس زيوس 2615 كبير أرباب الأوليمبوسء وتجدر الإشارة إلى أن منحوتات هذه 
الواجهة قدمت لأول مرة أشكالا كاملة في الأركان الضيقة للمثلث وكانت لهليوس 1161105 رب 
الشمس وسيليني 561676 ربة القمر. على الإفريز الآيوني المستمر في داخل المعبد صور موكب 
أعياد الباناثنايا الذي خلا من النمطية والجمود الأرخي حيث أدمجت الأشكال المتحركة 
والهادئة في حيوية غير مسبوقة. على اللوحات الفاصلة للإفريز الدوري في خارج المعبد 
نحتت صراعات أسطورية متعددة كالصراع بين اللابيث 105001م12 والكنتاوري 121910151 
صراع الآلهة والعمالقة. صراع الإغريق والأمازونات 4171232012831: كما صورت أسطورة سقوط 
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طروادة. ولا يغيب عن فطنة قارئ هذا المقال أن تصوير تلك الصراعات التي ترمز في الفكر 
الديني الإغريقي إلى الصراع الأبدي بين الخير والشر الذي لابد وأن ينتهي بغلبة الخير ولو 
بعد حين. كان يحمل رسالة لوفود الإغريق المشاركة في أعياد الباناثنايا إلى أن انتصار أثينا 
في صراعها ضد الفرس إنما هو انتصار الخير على الشر وهو ما يخوّل لقوة الخير - أثينا - 
حق الزعامة بين دويلات المدن اليونانية؛ وهو الأمر الذي سعت إليه أثينا بعيد الحرب. وهو 
أيضا ما تسبب في الحرب الضروس التي عرفت في التاريخ بالحروب البلوبونيسية. 

هكذا حملت منحوتات البارثتون رسالة سياسية مفهومة في إطار ديني أسطوري؛ أما من 
ناحية الطراز الفني للمنحوتات؛ فمن المؤكد أن فيدياس. وإن لم يكن هو منفذها بيديه؛ فإنه 
كان ولا ريب مصممها والمشرف على تنفيذها . هذا فضلا على أن الفنانين الذين قاموا بالعمل 
كانوا أبناء مدرسته الفنية ينفذون نصائحه ويعملون بتوجيهاته. فقدت مع الآأسف جميع 
الأعمال الأخرى الفردية التي نحتها فيدياس وحدثنا عنها الكتاب القدامى بقدر كبير من 
الإعجابء ولم يبق منها سوى بعض النسخ الرومانية وصور لها سكت على العملة والأحجار 
الكريمة بما يفيد أنها كانت علامات على عصرها ولا شك. كان لفيدياس ملامح خاصة من 
حيث المسلك الهادئ لتماثيله التعبيرات الراقية للوجوه؛ ومفهوم الجلال والمهابة؛ بالإضافة إلى 
العمق والواقعية التي ظهرت في حركة الجسم وثنيات الملابس مع تقديم ذلك كله بدرجة عالية 
من الإتقان. 

كان بركليس الزعيم الأعظم الذي عرفته أثينا في تاريخها القديم من دون منازع؛ ولا شك 
في أنه كان صاحب التأثير الأعمق في نفوس الأثينيين عامة والفنانين منهم خاصة: وربما كان 
أقدم الزعماء الذين يقرر الأثينيون إقامة صورة شخصية منحوتة له فوق الأكروبوليس ذي 
القداسة الخاصة:؛ وقد نحت تمثال بركليس النحات كرسيلاس 116511235 في العام 440: وهو 
التمثال النصفي الذي عرفنا نسخة رومانية له محفوظة حاليا في متحف الفاتيكان. يُظهر 
التمثال صاحبه مثاليا إلى حد بعيد. فقد كان كريسيلاس ينقل فكرة المجتمع عن الرجل 
بصرف النظر عن حقيقة ملامحه. والحقيقة أن تمثال بركليس هذا لم يكن الأقدم في سجل 
الصور الشخصية الأثينية. فقد ظهرت من قبل بضع محاولات لتصوير رجال الدولة والزعماء 
مثل تمثال تيموستوكليس 111205]01165 الذي نحت قبل بركليس ربما بأكثر من عقدين: وكان 
أيضا صورة مثالية للزعيم وليس صورة حقيقية له على الإطلاق. وعلى الرغم من محاولات 
النحّاتين الأثينيين. تقديم صور شخصية لرجال الفكر والإبداع خلال القرن الرابع كتماثيل 
سوفوكليس 502201165,: يوريبيديس 19111101065, أغخلاطون 2130 وسقراط 50113]65,: فإن 
المثالية التي هيمنت على فن النحت الكلاسيكي حتى في أكثر مراحله نضجاء ألا وهو القرن 
الرابع» قد أخرت فن الصور الشخصية الواقعية إلى ما بعد زمن الإسكندر المقدوني. 
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كانت المعاناة التي واجهها الآثينيون في الحروب البلوبونيسية سببا في ظهور فكر جديد 
أثراه شعراء وفلاسفة القرن الرابع. وقد أثمر ذلك الفكر الجديد اهتماما بالفرد ومعاناته 
ومشاعره الخاصة. انعكس الفكر الجديد بطبيعة الحال على النتاج الفني الأثيني للقرن الرابع 
فظهرت أعمال تعبر عن المشاعر الإنسانية بتنوعها وتفردهاء وعرف الفن الإغريقي لأول مرة 
ونعدويق] تافونة تاق والخرم بحوردة واجسة وقيو الك هن الشواف والاحاسينى البشيرية 
وظهرت ملابس التماثيل أقرب إلى الطبيعة من دون مبالغات في شفافيتها أو كثافتها. ورغم 
اقتراب الفنان من الفرد ومشاعره الخاصة لم ينعزل عن مجريات أحداث وطنه بل طوّع 
قدراته ومعارفه الجديدة للتعبير عن هذا الوطن ولمواكبة مجريات الأحداث الجسام التي كان 
يمر بها. خصوصا أن الحروب البلوبونئيسية كانت حينئذ حامية الوطيس. تمثلت الاتجاهات 
الجديدة للقرن الرابع في تمثال صنعه النحات كفيسودوتوس 1560115000105 عقب انتصار 
أثينا على إسبرطة في 375: يصور تشخيص السلام أيريني 191676 تحمل طفلها بلوتوس 
95 الذي يشخص الثروة. ولا يخفى ما لهذين التشخيصين من دلالة في زمن تأتي فيه 
الحروب على الأخضر واليابسء وعلى الرغم من بقايا الجلال والهيبة الظاهرة في وقفة المرأة 
وثنيات ملابسها والتي يقابلها عبثية الطفل العاري. فإن دفء المشاعر وحميمية العلاقة بين 
الطفل والمرأة لا يمكن أن تخطئهما العين. وضع كفيسودوتوس ملامح فن جديد شهدت عليه 
بضعة تماثيل أخرى اعتقد أنه كان صانعهاء ثم أتى من بعده براكسيتيليس 416168<ة:2 الذي 
بدأ على نهج سلفه فقدم تمثال هرميس 11617765 يحمل الطفل ديونيسوس 10102505 ولكنه 
وضع فيه ملامح شخصيته الفنية المتفردة. تميزت أعماله بالانسيابية والليونة والسطوح 
المصقولة. ووضحت في أعماله قدرة النحّات على التحكم في وزن المرمر في انحناءة الجسم 
البراكسيتيلية الشهيرة. وقد اكتملت مسيرة التطوير التي قادها براكسيتيليس بعد أن استجاب 
لطلب جزيرة كنيدوس 1271005 بصنع تمثال العبادة لإلهة الجزيرة الحامية أفروديت -10مل 
عاذل ربة الحب والجمالء فصنع الفنان تمثالا أصبح رمزا للجمال الأنشوي إلى وقتنا هذاء 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها تمثال لربة عارية. 
الفجار الألدنى 

مكذا رآينا يف كان لآفينا قصب السيق نف الابتكار والتطوينضن 
مجالي العمارة والنحت؛ وهما الفنان اللذان يشكلان معالم الوجه 
الحضاري للأمم قديمها وحديثها. كانت المدن اليونانية الأخرى؛ على 
الرغم من النزعة الانفصالية التي صاحبت تاريخ اليونان القديم في كثير من مراحله؛ تأخذ 
عن المعماريين والنحاتين الآتيكيين خلاصة ما توصلوا إليه من ابتكار أو تجديدء ثم تضيف إليه 
أو تجدد فيه ما شاء لها أن تضيف أو تجدد. وأصبح تاريخ العمارة والنحت الأثينيين تاريخا 





م 8 أكتوبر-ديسبر 2009 مقالة : الفن الأتيع 
للعمارة والنحت في حضارة اليونان بوجه عام. أما في مجال صناعة الفخار وزخرفته فقد 
كانت أثينا حاملة لوائه وصاحبته إلى حد الاحتكار. لقد استطاع الفنانون الأتيكيون أن يجعلوا 
من صناعة الأواني الفخارية فنا يبدعون فيه سواء من حيث تقنيات الصناعة أو من حيث 
الرسوم الزخرفية التي كست جدران الآواني. راحوا يقدمون فيه فكر دولتهم الديني والسياسي 
ويعبرون فيه عن قدراتهم الإبداعية؛ ويحولون من خلاله الفن الروائي والتراث الأسطوري إلى 
مشاهد مرئية يتفاعل معها الناس بصفة يومية. 

بدأت صناعة ورسم الفخار في العصر الهندسي أو الجيومتري (1000 - 700) بأوان 
جنائزية ضخمة. رسمت عليها شرائط من زخارف هندسية بطبيعة الحال مع ظهور لوحات 
على بطون الآواني تصور المتوفى ممددا على لوح ومن حوله الناحبون» ثم ظهرت مشاهد أخرى 
تعبر عن خروج الآثينيين للتجارة البحرية. فصورت السفن والمغامرات البحرية للأبطال 
الأسطوريين أمثال أوديسيوس 00355605 ورفاقه. ولما كانت أشكال الأشخاص في تلك الفترة 
البدائية لا تعبر عن أصحابهاء فقد لجأ الرسامون في أواخر العصر الهندسي (الريع الثالث 
من القرن الثامن) إلى نقش اسم الشخص المصور بالقرب من صورته. وصاحبت هذه النقوش 
رسوم الأواني لفترات طويلة بعد ذلكء الآمر الذي ساعد المحدثون على التعرف على كثير من 
الروايات الآسطورية المصورة. 

رأينا سالفا ما كان للتجارة الأثينية مع الحضارات الشرقية من تأثير واضح في مجالي 
المحاوة و الشحى اللذية قاخ لحب كبيها التاكيى الأكين. آنا سضبارات يللد التمرين وسورية 
وفينيقيا فقد ظهر تأثيرها الحقيقي في رسوم الفخار الأثينية التي بدأت تستعير أشكال 
الحيوانات البرية والخرافية لتزخرف بها أوانيها الكبيرة. في منتصف القرن السادس ابتكر 
الأثينيون تقنية جديدة في رسم الأواني استعاضوا فيها عن الحزوز التي تحدد الصورة 
برسم الصورة مباشرة وقبل حرق الإناء بلون أسود فتزداد الصورة سوادا بعد الحرق وتبقى 
خلفيتها حمراء بلون الطين المحروقء. وأحيانا كانت تضاف على الرسم بعض التفاصيل بلون 
أبيض أو أحمر. كان ذلك هو طراز الصورة السوداء الذي تربع على عرش رسوم الفخار 
زمنا طويلاء إلى أن قدمت أثينا في نحو 530 تقنية أخرى ترسم فيها حدود الصورة 
بالفرشاة بلون أسود وتطلى الآجزاء الخالية من الرسم جميعا باللون الأسودء وبعد الحرق 
تبقى الصورة حمراء بلون الطين المحروق بينما الخلفية سوداء. عرف هذا الطراز بالصورة 
الحمراء والذي بدأ يتطور وينتشر على حساب الصورة السوداء. ويصبح هو المفضل لدى 
الرسامين إلى آخر مراحل تطور هذا الفن. 

في الربع الأول من القرن السادس بدأت الروايات الأسطورية تتسيّد رسوم الأواني جنبا إلى 
جنب مع مشاهد ذات طابع روائي أيضا من الحياة اليومية للأثينيين. وقد ظهرت هذه الرسوم 
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الأثينية في أماكن متفرقة من العالم اليوناني بما يوضح رواجا كبيرا لتجارة الأواني الأتيكية 
المرسومة. وهو الأمر الذي استمر إلى نهاية عصور الفن الهليني. 

في منتصف القرن الخامس أخذت المشاهد الأسطورية ومناظر الحياة اليومية تستقر 
وتتنوع وتصبح بمنزلة اللوحة الرئيسة على الإناء. تحيط بها من أعلى ومن أسفل أشرطة من 
زخارف متنوعة تشغل المساحات المتبقية من بطن الإناء. فوهته. رقبته. كتفيه ويديه. رسمت 
هذه المساحات بدوافع زخرفية وأنماط بعينها مثلت علامات في الفن اليوناني حين استخدمها 
المعماريون كحليات معمارية تميز منشآتهم العامة من ذلك كانت زخرفة المتاهة (مياندر 
217 والمسبحة اعه16 » 8630: الأسنان: اللسان والأشكال النباتية وخصوصا تلك 
الشرقية منها كزهرة اللوتس وسعف النخيل. أما اللوحات الرئيسة للأواني فقد قدمت لنا 
معينا دفاقا من الأساطير يكمل ما فقد من كتابات الأدباء. ويقدم رؤية الفنان التشكيلي 
للأسطورة التي قد تختلف في بعض تفاصيلها عن رؤية الأديب. أما معلوماتتا عن الحياة 
اليومية فلا مراء أن رسوم الفخار تعد مصدرا أساسيا لها. 

ظلت الرسوم إلى منتصف القرن السادس تصور الأشخاص بجذوع أمامية وأطراف جانبية: 
وأيضا عيون أمامية في وجوه جانبية. لم يكن الرسامون بعد بالقادرين على التعبير عن العمق 
أو المنظور أو عن الشكل الحقيقي للإنسان أو حتى الجمال. ولم يكن رسامو الفخار في ذلك 
مختلفين عن نظرائهم النحّاتين؛ فقد رأينا كيف كانت تماثيل العصر الأرخي (الكوروي 
والكوراي) بوقفاتها الثابتة وملامحها الجامدة تضفي مظهرا بدائيا على قنون العصر. ومع 
محاولات الفنانين المثابرة انطلق النحاتون في تطويرها إلى أن وصلوا بفن النحت آفاقا بعيدة. 
كذلك كان رسامو الفخار يحاولون تطوير رسومهم بغية الوصول إلى مشاهد واقعية معبّرة. مع 
ابتكار طراز الصورة الحمراء بدأت رسوم الأشخاص تظهر استدارة في الجزء العلوي من 
الجسم مع استخدام ألوان إضافية لثنيات الملابسء: وزاد إحساس الفنان بالمساحة والعمق 
فتعددت مستويات الرسم في المشهد الواحد كأن يصور شخص وراء آخر أو أبعد منه. في 
النصف الثاني من القرن الخامس عرف الفنان تصوير الأبعاد والأعماق فظهر الأشخاص 
بوقفات جانبية تامة وخطوط لينة في حركة أجزاء الجسم وثنيات الملابس التي تتحرك في 
كل اتجاه. 

تم هذا التطور بمراحله المختلفة على يد صناع وفنانين عرفنا بعضا منهم بأسمائهم التي 
نقشوها على الآواني؛ وعرفنا آخرين من خلال طرز فنية بعينها تعبر عن موهبة وملامح فنية 
واحدة. في العصر الأرخي لمع اسم سوفيلوس 50011105 الذي كان أول من استخدم المنظور 
للتعبير عن الجموع الغفيرة التى تشهد المسابقات الرياضية. وكان كليتياس 1161025 صاحب 
أكثر الآواني الآثينية شهرة: وهو الإناء المعروف باسم إناء فرانسوا ©7785 1150001 نسبة إلى 
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اسم مكتشفه. صنع إرجوتيموس 2180111205 الإناء ورسمه كليتياس في الريع الثاني من القرن 
السادس بطراز الصورة السوداء. صوّر فيه أساطير مختلفة مرتبة في ستة صفوف متوازية 
على بطن الإناء. اشتملت أهم هذه المشاهد على حفل زفاف بليوس 261615 وثيتيس 2116115 
ومّقدم الأرباب والربات لحضور ذلك الحفل الذي كان سببا في نشوب أعنف وأقسى حرب 
عرفها العالم القديم ألا وهي حرب طروادة. رسمت أيضا أسطورة رقصة الشبان والشابات 
ابتهاجا واحتفالا بالبطل ثسيوس 1165605 الذي أنقذهم من براثن المينوتاور 1/11201311505: 
أسطورة صيد هيراكليس للخنزير الكاليدوني المتوحشء سباق العربات في الألعاب الجنائزية 
على شرف باتروكلوس 2300105 الأثير عند البطل أخيل 4611165.: عودة هيفايستوس 
95 رب الصناعة والحدادة إلى جبل أوليميوس بعد لأي, أياكس 43:2 يحمل أخيل 
ميّتاء آرتميس 4116015 سيدة البريّة وحيوانات ووحوش وأقزام. هكذا بدا إناء فرانسوا 
وكأنه معجم للأسماء والأشكال والأحداثء: استطاع رسامه الفذ كليتياس أن يجمعها ويعبر 
عنها بأسلوب روائي يتسم بالسلاسة والبساطة قرَبت عالم الأرباب والأبطال إلى عالم 
البشر وإلى مشاعر البشر. 

في أواخر عصر بيسستراتوس ظهر طراز الصورة الحمراء كما سبقت الإشارة». واشتهر 
رسامون جدد.ء أمثال أندوكيديس 820011065 ,: برعوا في تقديم رسوم متقنة التنفيذ وعالية 
التأثير في المجتمع؛ ولكنها ظلت رسوما ثناتية الأبعاد صلبة تشبه تماثيل الكوروي تفتقر إلى 
العمق والحركة والسلاسة؛ وهي الخصائص التي لم تتحقق قبل استقرار طراز الصورة 
الحمراءء. الآمر الذي حدث مع سقوط حكم الطغاة وبدء إصلاحات كليسقنيس 1215]06265؟1 
وبداية الديموقراطية الأثينية. بدأت رسوم الفخار تأخن بعدا ثالثا على يد الفنانين يوفرونيوس 
9 ووزميله يوثيميديس 19100]13101065: ثم تعزز البعد الثالث بالإنتاج الغزير الذي 
قدمه ماكرون 21315052 والذي أبدع فيه تكوينات متوافقة مشفوعة بعناصر من البيئة المحيطة. 
ويأتى بعد ذلك الفنان دوريس 10011115 وإبيكتيتوس 101116105 وغيرهما. وقد لجأ المحدثون 
إلى إظلاق أسمنناء حديقة على الرسامين مجهولي الأسماء على اساس من :وسو في 
اتجاهاتهم الفنية التي تعبر عن شخصياتهم. وكان من بين أشهر هؤلاء رسام برلين الذي يعزى 
إليه تقديم شخصيات رشيقة بخطوط انسيابية مع الاهتمام بتفاصيل أجسام البشر. 

كما كان عصر بركليس عصر بناء وتطوير شامل في فني العمارة والنحت. كان أيضا عصر 
الحرية والنضج لرسوم الفخار. قدم لنا فخار تلك الفترة صورة مصغرة للرسوم الجدارية التي 
فقدت جميعا مع الأسف. لقد امتلآت المشاهد المرسومة على سطوح الآواني بالحيوية والعمق. 
ثم أضاف الفنانون المعاصرون للحروب البلوبونيسية على تلك الحيوية وذلك العمق دفقا من 
المشاعر والأحاسيس الإنسانية التي توافقت مع الفكر الجديد الذي ساد في أواخر القرن 
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العاضيى ويداية الزاتى اماك الشرن: الرابع كم كراجدت :الرسود التقايدية لالتخا امام موحة 
جدودة من أواق شرف بدا طر باروة مشكلة من الطليق قزق بالوكرك والألوان رشيضة عن 
الشترائط التقليدية الكرسبوفة بامشاهد الأسطبرية او الحتاكزية: 

كافك هذه االوجلاه يداي النياية لعن رمع القكا ابيع الخال انام الآرائن ذات 
الرشارك البارذة من التحار أو هخ المحدن اومن اناد الجديدة التى يدا العالم العدي يعرفها 
ويصنعها ألا وهي الزجاج. لم تكن تلك النهاية نهاية لنوع من الفنون أو لمرحلة من مراحل 
اللخارة اللينية الى تريده على صركهنا مردينة )نينا قط يل عاقى خياد للقن الهليني الاق 
اندمج في فنون غير هلينية شرقية وغربية. شمالية وجنوبية؛ فيما سمي بالفن الهلينستي. 
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إمكا 5 


جانب من منحوتات الإفريز الأيوني المستمرداخل انا فيد وقد تقل الور إلجن البريطاني 57 
منحوتات البارثئون إلى المتحف البريطاني حيث تعرض الآن تحت اسمه 1/1310165 ماع1آ1 
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إحدى شابات العصر الأرخي 540 - 530 فوق الأكروبوليس الأثيني 
عرفت باسم شابة البيبلوس 167105؛ نسبة إلى نوع الرداء الذي تتدثر به 
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رأس بركليس كما نحتها كريسيلاس الأثيني في العام 440 تقريباء 
وهذه نسخة رومانية محفوظة بمتحف الفاتيكان 
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اللاااااب أ 
نسخة رومانية من تمثال أيريني تحمل بلوتوس 
للنحات كفيسودوتوس محفوظة بمتحف ميونخ 
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جانب من مشاهد أسطورية مرسومة على إناء فرانسوا يصور بليوس ليلة عرسه على 
ثيتيسء وهو يقف أمام قصره ليستقيل الأرياب المدعوين إلى الحفل. الإناء رسمه الفئان 
الأثيني كليتياس في العام 570 تقريباء وهو محفوظ بمتحف فلورنسا. 
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الفساد : دراسة في الأسباب والآثار الاقتسادية العد 2 المبلا 58 ا لف 


الفساذ : دراسة فع الأسبانا 
والآثار الاقتسادية 


5 مه (*«) 
د . كمال أمين الوصال 


١‏ - مقدمة 
لم يكن الرئيس السابق للبنك الدولي 
1١ 1500‏ يدري: حينما أعلن في عام 
6 أن مكافحة الفساد هي أحد الأهداف 
الرئيسية للبنك الدولي؛ أن خلفه سيضطر 
إلى التخلي عن منصبه بعد عشر سنوات 
إثر تورطه في فضيحة «فساد»؛ ويعكس 
هذا ضمن ما يعكس أنه حتى المنظمات 
التي تستهدف محاربةالفساد ليست 





محصنة ضده. 

الفساد ليس بالظاهرة الجديدة على المجتمع الإنساني. فقد عانت المجتمعات القديمة 
الفساد كما تعانيه الآن المجتمعات الحديثة؛ فمنذ ما يقرب من 2500 عام أشارت إحدى 
المخطوطات الهندية إلى أثر الفساد في الإدارة الاقتصادية؛ وناشد كاتبها الحاكم أن يعمل على 
محاربة هذه الآفغة. وضي العصور الوسطى أدرك المفكر الإيطالي دانتي 27016 الآثار السلبية 
للفسادء ورأى أن المكان الطبيعي للفاسدين والراشين هو الدرك الأسفل من النار. وكذلك كان 
الفساد حاضرا في كثير من أعمال الآديب الإنجليزي وليم شكسبير نة5216506 . وفي العصر 
الحديث نص الدستور الأمريكي صراحة على أن الرشوة هي إحدى جريمتين تبرران عزل 
الرئيس الأمريكي من منصبه 27. 

وربما يعكس هذا الاهتمام بظاهرة الفساد إدراك المفكرين القدماء ما لم يدركه المفكرون 
المعاصرون من الآثار الخطيرة لهذه الظاهرة. وحتى وقت قصير لم تثر ظاهرة الفساد سوى 
(*) مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والمالية في الدائرة المالية بحكومة دبي - الإمارات العربية المتحدة. 
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قلة من الباحثين؛ ومن ثم ظلت أسئلة مثل: ما هي أسباب الفساد؟ كيف يؤثر الفساد في الأداء 
الاقتصادي؟ وغيرهما دون إجابة واضحة. 

وعلى الرغم من أن الفساد كان ومازال جزءا لايتجزأ من الحياة الاقتصادية والسياسية في 
كثير من الدول إن لم يكن معظمهاء سواء أكانت متخلفة أم متقدمة: فإن بعض الدراسات تشير 
إلى تنامي ظاهرة الفساد في السنوات الأخيرة وتعدد صورهاء من رشوة موظفي الحكومة إلى 
إساءة استخدام الأموال العامة أو تبديدها واستغلال النفوذ السياسي لتحقيق منافع خاصة. 

وحتى بداية الثمانينيات من القرن الماضي كانت معظم الدراسات التي تتناول ظاهرة 
الفساد تبحث في الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية لهاء وغاب عنها تقريبا التحليل 
الاقتصادي للظاهرة. وفي هذا الصددء يرى (13021,19952) 2 أن دراسة «اقتصاديات» الفساد 
لم تلق الاهتمام الكافي من قبل الاقتصاديين الذين تجاهلوا الآثار المحتملة للفساد في 
المتغفيرات الاقتصادية الكلية, مثل إجمالي الناتج المحلي وحجم الاستثمارات. وكذلك في عملية 
صنع القرارات والسياسات الاقتصادية؛ وفي هذا الخصوص تشير بعض الدراسات إلى أن 
بعض حكام الدول النامية يوجهون السياسات الاقتصادية الوجهة التي تمكنهم من استغلال 
الموارد الاقتصادية في بلادهم لتحقيق منافع خاصة, ما يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل لمصلحة 
الطبقة الحاكمة على حساب بقية السكان, الأمر الذي يؤثر سلبا في إمكانات النمو المستقبلية 
لهذه البلا 

ويرجع تأخر الاقتصاديين في الاهتمام بظاهرة الفساد إلى سببين رئيسيين: 

الأول: عدم وجود اتفاق عام بين الباحثين على المقصود ب «الفساد». ويرجع ذلك إلى أن 
مصطلح «الفساد» يستخدم للإشارة إلى دائرة واسعة من الأنشطة والممارسات التي تتراوح بين 
الأشكال البسيطة لإساءة استخدام السلطة العامة من قبل صغار موظفي الحكومة وقيام بعض 
القادة السياسيين بالاستيلاء على أو استغلال الموارد الاقتصادية لبلادهم لتحقيق منافع 
خاصة. الأمر الذي يجعل من «الفساد» مصطلحا فضفاضا يصعب على الباحثين تحليل 
الحواقي الاقهيادية لله 

الثاني: صعوبة استخدام النماذج الاقتصادية لتحليل ودراسة الأسباب والآثار الاقتصادية 
لظاهرة الفساد . غير أن الآثار الاقتصادية السلبية لظاهرة الفساد التي أعاقت عملية التنمية 
الاقتصادية في كثير من دول العالم: والتي باتت واضحة للعيان» لم تترك للاقتصاديين خياراء 
ودفعتهم إلى تناول هذه الظاهرة بالدراسة والتحليل. 

وتسهن هذه النواهة إلى القدزريف بالحواني الاقتصادية لظاهرة الثسشاد عن حيث الأسياب 
والآثار. وقد رؤي تقسيم الدراسة إلى ستة أقسام. يتتاول الجزء الثاني التعريف بالفساد 
وأشكاله ويعرض الجزء الثالث لأهم المحاولات لقياس الفسادء أما الجزء الرابع فقد خصص 
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لتحيل الآسناب الأتمصناوية للقساف: مع الإشارة إلى الآسياب غين الاقتضادية القى توقن فى 
فشكو اماد كن عقي نا الحرم الشاسن شنافقى اهن الآكان: الاتخصانية القسياة: 
ولجخلكم الدراسسة بالتخالاضة ومعضن التوضنيات: 


2 - التعريف بالفساا و أشكاله 

نرق حكن اللعللية أن الشيناف لع جتاهرةوالتمساديق ذاك ايعاد 
اجعامية- كقافية: بيتما يرف البعضن الأخرق لمان ظاهرة 
والعقو هيه اذاف سناد تحاف تودرس شورق كانت اند ل كن 
إغفال البعد السياسي في تحليل ظاهرة مثل ظاهرة الفساد. والحقيقة أن ما من ظاهرة 
قزاكلت كيه العوامل الاتتصاكية والاحعيامية والكفافية والسياسية فكل ظاهرة القسناد: 
وتسعى السطور التالية إلى الاقتراب أكثر من هذه الظاهرة؛ وذلك من خلال عرض أهم 
تعريفات الفساد هم يلى ذلك عرض مختصير لأهم اشكال الفساد. 





الشكل (1) 





2-2-5-1 
عوامل اجتماعية ثقافية سه © 
0ه 


عوامل اقتصادية 


2 - 1 - التعريف بالفسلا 
ذلك أن العوامل التي تؤدي إلى تنامي هذه الظاهرة: والأشكال التي يتخذها الفساد تختلف 
باختلاف الإطار الاقتصادي - الاجتماعي - السياسي الذي يوجد فيه. وقد دفع هذا كثيرا من 
الباحثين: الذين درسوا الجوانب المختلفة لظاهرة الفسادء إلى تجنب القيام بتعريف الفساد. 
غير أن دواعى التحليل العلمى تتطلب ضرورة تعريف هذه الظاهرة: ليس فقط تلبية لمقتضيات 
الدراسة المنهجية. ولكن أيضا لأن التوصيف الدقيق لهذه الظاهرة يساعد على فهم الخصائص 
الأساسية لها. ومن ثم بحث الوسائل والسياسات الملائمة لعلاجها. 
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وعند تعريف الفساد ربما قد يكون من المفيد العودة إلى الوراء والتعرف على مساهمة أحد 
أشهر الفلاسفة الأغريق وربما أكثرهم تأثيرا في الفكر الغربي. وفي هذا الصدد.ء يرى 
أرسطو © أن هناك ثلاثة أنواع رئيسة للادارة: 

- إدارة الفرد لشؤونه. 

- إدارة رب العائلة لشؤون رعاياه. 

- إدارة الدولة (الطبقة الحاكمة) لشوؤّون رعاياها. 

ويمضي أرسطو في تحليله موضحا أن لكل نوع من أنواع الإدارة الثلاثة هذه صور الفساد 
الخاصة به فإدارة الفرد لشؤونه تتسم بالفساد إذا ما استسلم الفرد وأطلق العنان لرغباته 
وأصبح عبدا لنزواته؛ إذ غالبا ما يدفعه هذا إلى التعدي على حقوق الآخرين والتورط في 
ممارسات لاأخلاقية وكذلك قد يشوب إدارة العائلة الفساد إذا قام رب هذه العائلة - يفترض 
أرسطو أن يكون رجلا - باستغلال نفوذه لإشباع احتياجاته الخاصة من دون أن يعباً بمصالح 
العاتلة ككل ويلبي احتياجاتها . وبالمنطق نفسه يصيب الفساد إدارة الدولة إذا ما قامت الطبقة 
الحاكمة باستغلال سلطاتها لتحقيق مصالحها الخاصة أو لتحقيق مصالح قئة معينة من فتّات 
الشعب على حساب الفئّات الأخرىء ولم تعمل لتحقيق مصالح جميع فئات الشعب. 

ويلاحظ أن مفهوم أرسطو للفساد يتعدى فكرة استغلال السلطة العامة لتحقيق مصالح خاصة: 
فالفرد ليس سلطة عامة والعائلة لا تمثل سلطة عامة؛ ومن ثم فإنه وفقا لأرسطو فإن الفساد قد 
يوجد عندما يساء استغلال أي سلطة؛ سواء كانت سلطة الفرد على «نفسه» أو سلطة رب الآسرة 
على أفراد الآسرة. وكذلك إذا ما أساءت الطبقة الحاكمة استخدام السلطة السياسية ©. 

وعلى خلاف مفهوم أرسطو للفساد نجد أن معظم التعريفات الحديثة تحصر الفساد في 
مجال إساءة استخدام السلطة العامة أو الوظيفة العامة. وفي ذلك يقدم قاموس أكسفورد 
(/1028313ه21آ[ طاوت1اعمظ 0:10:0) ثلاثة تعريفات للفسادء. يشير أولها إلى الفساد المادي (التحلل 
المادي للمواد الطبيعية) وثانيها ينصرف إلى الفساد الأخلاقي (الاتحلال الأخلاقي). أما ثالثها 
فيدور حول ظاهرة الفساد الاجتماعي - الاقتصادي محور هذه الدراسة وهو الفساد الذي 
يرتبط ارتباطا وثيقا بمجال الإدارة العامة والنشاط الحكومي. ووفقا لقاموس أكسفورد. يعرف 
الفساد بأنه «الانحراف عن مبادئ الأمانة في أداء الوظائف العامة أو القيام بممارسات 
يشوبها الفساد فى مؤّسسات الدولة أو الإدارات الحكومية» وذلك مقابل الحصول على رشوة 
أو تحقيق منافع 027 (5. 

ولا يختلف تعريف (241,1989.]ء 121 1ع طمعل10ع21) )2 للفساد كثيرا عن التعريف السابقء إذ 
يرى أن الفساد يتمثل في «معاملة تتم بين طرفين. أحدهما يمثل الدولة أو القطاع العام والآخر 
يمثل القطاع الخاص تحول من خلالها سلع أو خدمات أو منافع عامة إلى منافع خاصة على 
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نحو غير قانونى» وتسير (7)18056-4016110812,1978) فى الاتجاه نفسه.: فترى أن «الفساد غالبا 
ما يظهر ضي المجالات الي يكين شيا تافل دين اللاطاضيق العام والخاطن»: وشن الإظان نفس 
يعرف (1967 ,.ا.20906,01 دذاه©) ©) الفساد بأنه «أي سلوك ينحرف عن الدور الرسمي المحدد 
للوظيفة العامة بغرض تحقيق منافع خاصة».؛ ويقدم (1132,1996  )3/1151120‏ نسخة معدلة 
من التعريف السابقء إذ يرى أن الفساد هو «السلوك الذي ينحرف عن المبادئ القانونية 
والإدارية التي تحكم الدور الذي يقوم به من يتولون الوظائف العامة بسبب اعتيارات شخصية, 
نكن مسقي الذي سن القروة النخاهة أو السلطة والتقوو نذا لمن عن الفاح أن يقت كل 
من البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية 1216122610021 لإهدع3ةم1135' التعريف التالي 
«الفساد هو استعلال السلظة العامة لتحتيع متاضم أو هرانا يخاصة:097: 

ريقو فرط يحضي التمريقاك للتبياد جد الإشارة إلى ماتيلي: 

--باستثناء ما قدمه أرسطى تعطي مغظم التعريفات السابقة ذورا منحوريا للسلظة العامة 
في ظاهرة الفسادء. حيث ترى أن بذور الفساد تنبت في مجالات التعامل بين مؤسسات الدولة 
والإدارات الحكومية والقطاع العام من ناحية: وأفراد المجتمع الطبيعيين والمعنويين من ناحية 
أخرىء فعلى جانب هناك بعض مسؤولي الدولة أو موظفي الحكومة «الفاسدين» 160م060170, 
وعلى الجانب الآخر هناك بعض أفراد المجتمع «المفسدين» :16م 0010 ,. مسؤول الدولة/ أو 
موظف الحكومة «الفاسد» هذا قد يكون أي شخص: بداية من رئيس الدولة أو الحاكم أو من 
هم على قمة هرم السلطة السياسية (الفساد السياسي) مرورا بالوظائف:العليا في الميكات 
والإنسمبات اللدكرمية اللتكتاقة ونواية يستشان الرعدين الجحكرسيين الماناينش الحليات 
(الفساد الإداري) أما الطرف الثاني في ممارسات الفساد فقد يكون أحد أفراد المجتمع أو 
اتحدق مونسمات الأعمال البقاضة سوا كاقه معاي ان الحدبية زناه 

- لا يقتصر الفساد فقط على المعاملات التي تتم بين مؤسسات الدولة والقطاع الحكومي 
وأغراد اللجتمع ومؤستسات الأعمال القاضة اللورجودة داهل الحدود السياسية للدولة»يل :قد 
يتعدى ذلك إلى المعاملات مع الأفراد ومؤسسات الأعمال التي توجد خارج الدولة. كما قد 
يكون طرغا المعاملة التي تتسم بالفساد من القطاع الحكومي ذاته: 

- تنبغي التفرقة بين الآنشطة الريعية 28كاء56-]560 والفساد.ء فالآنشطة الريعية هي تلك 
الأنشطة التي تعتمد على وجود «ريع» وفقا للمفهوم الاقتصاديء وهو الفرق بين إجمالي 
الايرادات وإجمالي جميع أشكال التكاليف: أو ما يراه بعض الاقتصاديين «أرياحا احتكارية». 
وعلى اعدو هام يمكن العول إن الريع هو الزياية ض :الايراد التي لذ تساباينا زياد فى الإنعام 
لكنها تنشآا بصورة رئيسية نتيجة ندرة السلعة أو الخدمة المقدمة (البترول؛ الأراضي الزراعية 
الجيدة). وعلى الرغم من أن كثيرا من الاقتصاديين يرون أن الآنشطة الريعية هي أنشطة غير 


« 
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منتجة في معظمها ولا تعكس كفاءة اقتصادية؛ فإن هذه الأنشطة لا تعد أنشطة غير قانونية أو 
أنشطة غير أخلاقية. كما أنها قد تكون ذات نفع اقتصادي كبيرء إذ ما استثمر الريع في 
أنشطة إنتاجية (0302,2000عاءخ-ء1105 300 ءع0001108) 212: أما الفساد فيتمثل في استغلال 
السلطة أو النفوذ لتحقيق منافع خاصة؛ علاوة على أن معظم ممارسات الفساد هي غير 

قانونية وغير أخلاقية. 

وفي ضوء ما تقدمء: يمكن تعريف الفساد 7 بأنه «استغلال السلطة (عامة أو خاصة) أو 
استخدامها على نحو يتعارض مع القواعد التي تحكم ممارستها لتحقيق منافع أو مزايا 
خاصة».: ويتميز هذا التعريف عن التعاريف الشائعة للفساد بأنه لا يقتصر فقط على استغلال 
السلطة العامة بل يتضمن أيضا استغلال السلطة الخاصة وهو ما تجاهلته التعريفات 
السابقة. فيمكن لأحد المسؤولين فى مؤسسة خاصة أن يسرب الأسرار الخاصة بمؤسسته 
لمنافسيها مقابل مزايا شخصية. غير أن هذا التعريف لا يشمل فساد الفرد أو سوء استخدام 
الفرد لسلطته على «نفسه». إذ إن هذه مسألة تقديرية ويصعب الوصول إلى اتفاق عام بشأنها . 
2 - 2 - أشكال الفساا 

على الرغم من أن صور الفساد قد تتداخل وتتشابك بعضها مع بعض في كثير من الأحيان: 
فإنه من المفيد التمييز بين هذه الصور المختلفة للفساد. وفي هذا الخصوص يمكن تصنيف 
أشكال القساد وكقا لعدد هن المغايير أهمها: 
1 - الكيفية التي يمارس بها الفساد. 
2 - المستوى الوظيفي لمن يتورط في ممارسات الفساد . 
3 - المجال الذي يمارس فيه الفساد . 

2 - 2 - 1 - أشكال الفسااوفقا للكيفية التي يماس بها 

يرى (1120562,1999لتتث) 214 أن الصور الرئيسية للفساد تتمثل فى الرشوة: المحسوبية: 
الابتزازء الاختلاسء الاحتيال. 

أ -الرشوة 21119 : 

الرشوة هي إعطاء أو تلقي شيء ذي قيمة (نقدية أو غير نقدية) في إطار معاملة تتسم 
بالفساد. وعلى الرغم من أن الرشوة تقدم لتجاوز اللوائح والقوانينء فإنه أحيانا ما يقدمها 
الفرد (طبيعيا أو معنويا) مضطرا للحصول على حق من حقوقه لم يكن ليحصل عليه من دون 
تقديم الرشوة. 

ويرى كثير من الباحثين أن عملية الرشوة هي جوهر ظاهرة الفسادء أو الشكل الرئيسي 
للفساد . وبوجه عام تعرف الرشوة بأنها «مبلغ ثابت أو نسبة معينة من قيمة صفقة ماء أو أي 
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شكل آخر من أشكال المنافع (نقدية أو غير نقدية) يقدم إلى أحد موظفي الحكومة الذي يتمتع 
بسلطات معينة تمكنه من منح مزايا لا يقرها القانون للفرد أو الجهة التي تقدم الرشوة». 
وتأخن هذه المزايا صورا متعددة مثل: تجنب بعض الأعباء الضريبية (التهرب الضريبي).» 
الحصول على بعض المزايا الاحتكارية» الفوز بعقود ضخمة لتوريد سلع أو خدمات أو 
القيام بمشروعات حكومية؛ تراخيص الاستيراد والتصديرء عدم الالتزام بقوانين المحافظة 
على البيئّة. حتى الدعم السياسي. لذاء أحيانا يطلق على الرشوة «النقود المسهلة» 
ا 1102 عقوع01 نه لععم5 150 , 

إن التعريف السابق يشوبه بعض القصور. إذ إنه لا يأخذ فى الاعتبار «الفساد الخاص» أو 
الفساد الذي يتم بعيدا عن نطاق الأنشطة الحكومية, مثال ذلك ممارسات الفساد التي تتم بين 
الأفراد وبعضهم البعضء أو التي تتم بين الأفراد الطبيعيين ومؤسسات الأعمالء أو بين 
مؤسسات الأعمال وبعضها البعضء ولذا تمكن إعادة تعريف الرشوة على النحو التالي: 
«الرشوة هي شيء ذو قيمة نقدية أو غير نقدية يقدم إلى فرد (أو أكثر)؛ يمثل الحكومة أو 
مؤسسة أعمالء يتمتع بسلطات معينة تمكنه من منح مزايا لا تقرها اللوائح والقوانين أو تمكنه 
من إقرار حق من الحقوق لم يكن الراشي ليحصل عليه من دون تقديم هذه الرشوة» 09. 

ونظرا إلى أن الرشوة هي أكثر مظاهر الفساد انتشارا تصدر منظمة الشفافية الدولية ما 
يعرف «بمؤّشر الرشوة» «1206 811061, وذلك للتعرف على مدى انتشار الفساد في 
المجتمعات المختلفة. 

ب - المحسوبية 1"25701011:1)15122: 

تتمثل المحسوبية في استغلال السلطة أو النفوذ للمحاباة أو التحيز لفرد أو جهة معينة على 
نحو يتعارض مع القوانين والتشريعات27. مثال ذلك أن يمنح بعض من يتمتعون بسلطة معينة 
(سواء فى جهة حكومية أو مؤسسة خاصة) مزايا معينة أو تسهيلات لفرد أو جهة معينة بسبب 
وجود صلة قرابة أو صداقة أو علاقة خاصة. ويرى بعض الباحثين في علم الاجتماع أن 
«المحسوبية» تنشاً نتيجة ميل فطري في الإنسان إلى تفضيل أعضاء الأسرة أو الأقارب 
أو الأصدقاء 09. 

وتمثل المحسوبية أحد أهم أشكال الفساد بما تسببه من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية: 
مثل التوزيع غير العادل لموارد البلد وشغل الوظائف والمناصب بغير المؤهلين؛ ما يخلق الشعور 
بالظلم والقهر الاجتماعي. 

وتعد «محاياة الأقارب» 7160011510 صورة خاصة من صور المحسوبية؛. يفضل فيها متخذ 
القوان ويميز أغراد أسرت أن آكاريه على آسسن غير نوضوعية 19.. وين الآمظة الشاضة 
لمحاباة الأقارب اختيار كثير من حكام الدول النامية بعض أفراد أسرهم أو أقاريهم لتولي 
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مناصب سياسية واقتصادية وعسكرية من دون أن يكونوا مؤهلين لشيء إلا لتأمين السلطة 
وضمان الولاء. 

ويمكن القول إن أخطر أشكال المحسوبية هي «المحسوبية الدستورية أو المحسوبية المقننة»؛ 
وذلك عندما يستغل الحاكم حقه «الدستوري» في اختيار من يتولون المناصب المهمة في 
الوزارات وأجهزة الأمن والدفاع والسلك الديبلوماسي والشركات المملوكة للدولة؛ والدفع بأفراد 
أسرته أو أقاربه أو أصدقائه لتولي هذه المناصب من دون سند من خبرة أو كفاءة. الآأمر الذي 
يخلق بيئّة مواتية لانتشار الفساد . ويلاحظ أن هذه الممارسات شائعة في معظم الأنظمة غير 
الدينوظراطية السلطوية, 

ج - الابتزاز 1]01100: 

الابتزاز هو قيام فرد أو جهة معينة بانتزاع شيء ذي قيمة (نقدية غالبا وليس دائما) 
قسرا مقابل عدم استخدام السلطة أو النفوذ أو العنف من قبل هذا الفرد أو الجهة على 
نحو يضر بالمبتزين أو مصالحهم 27. والمقصود بالابتزاز هنا هو قيام بعض المسؤولين أو 
موقي التدكرية بالسميول على منوايا أو متا كامية ين أكراك طابيميي او ينات 
أعمال مقابل عدم تعريض مصالحهم للخطرء. مثال ذلك حصول موظف حكومي على مبلغ 
نقدي مقابل عدم عرقلة إجراءات الحصول على ترخيص معين من قبل مقدم طلب الحصول 
على ترخيص. 

ويمكن التمييز بين نوعين من الابتزاز (21): 

- الابتزاز من أسفل (أدنى) 8261017 11010 . 

- الابتزاز من أعلى (من القمة) 07طى 1010 . 

أما النوع الآول (الابتزاز من أسفل) فيشير إلى عمليات الابتزاز التي تتم من قبل طبقات أو 
فكات غالبا ما ينظر إليها على أنها تمثل قاع المجتمع: مثل العصابات المنظمة 5616 113413 
والخارجين عن القانون. حيث تستخدم هذه الفئات التهديد والإكراه للحصول على ثمن الآمان 
أو عدم التعرض للأفراد أو مؤسسات الأعمال. 

والنوع الثاني (الابتزاز من أعلى) يتم من قبل فئات تمثل قمة المجتمع؛ ويحدث هذا عندما 
يبتز بعض المسؤولين أو كبار موظفي الحكومة الأفراد أو مؤسسات الأآعمال للحصول على 
تناف أو متزايا خا صبةبومنتاافصصورة الكرين من حبون الايفزار من أعلى اكقر «تتطيماة 'رفييا 
تقوم بعض الأجهزة الحكومية (مثل الأجهزة الأمنية) بعملية الابتزاز. 

د - الاختلاس ]11221221©1222: 

الاختلاس هو الاستيلاء على شيء ذي قيمة اقتصادية من قبل من يتولى إدارة أو المحافظة 
على هذا «الشيء»2©. مثال ذلك أن يستولي أحد العاملين في شركة ما على أصول ذات قيمة 
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تمتلكها الشركة أو عندما يستولي أحد مسؤولي أو موظفي الحكومة على جزء من الأصول 
العامة (المملوكة للشعب) أو استغلالها لتحقيق مصالح خاصة. 

وعلى الرغم من أن الاحتلاس يعد أحد أشكال الفساد فإن معظم تعريفات الفساد لا تشمل هذا 
الشكل من أشكال الفساد . وتظهر صعوبة تتبع ومحاربة هذا الشكل من أشكال الفساد في مؤسسات 
الدولة أو الحكومة؛ فالقانون يكفل لصاحب أو أصحاب المؤسسة الخاصة الحق في المطالبة 
واسترداد ما اختلس؛ أما الموظف العام أو المسؤول الذي يختلس فلا تمكن ملاحقته إلا إذا توافرت 
الرغبة لدى القيادة السياسية أو السلطة التنفيذية في ذلك؛ فمن الناحية القانونية لا يحق لفرد من 
أفراد المجتمع ملاحقة من يختلس جزءا من المال العام؛ فا مال العام: لا يمثل ممتلكات فردية؛ ومن ثم 
فإن المواطنين أو أفراد المجتمع لا يتمتعون بالصفة القانونية التي تعطيهم الحق في المطالبة باسترداد 
ما لختلبن أو سرق: وهو ها تبه عض الأنظمة القاونية والتشريعية إلى هذه الكغرة وبالتاني جعلها 
تعطي أي فرد من أفراد المجتمع الحق ضي المطالبة باسترداد ومعاقبة من يختلس امال العام. 

وتتطلب مكافحة هذا الشكل من أشكال الفساد وجود رغبة سياسية ونظام قانوني - 
قضائي مستقل يتمتع بالكفاءة والنزاهة. والاختلاس هو أحد أشكال استغلال السلطة؛ فغالبا 
الايستطيع «الختلين» الامنقياق على شنوها إذا الم يكن يمت بسلطة إدارة هذا الشوىء: وعلى 
الرغم من أن معظم الباحثين يرون أن الرشوة هي أخطر أشكال الفساد فإن الاختلاس قد 
يفوق الرشوة تآثيرا إذا ما ثم من قبل الطبقة الحاكمة:؛ فعندكن يتحول الاختلاس إلى عملية 
نهب منظم واستنزاف مستمر وواسع النطاق للموارد العامة. 

ويمكن اقول إن خطر.صون الاخغلاس هو :الاتحعلقى الضمفي او الاشكلاس غير 
المباشر» الذي يتمثل في استغلال أصحاب السلطة تفوذهم السياسي بشكل غير مباشر 
لتوربيم تلاق اغهاليغ:التحادنة على تحناب الضبلحة العامة 

ه - الا حتيال 1"19110: 

الاحتيال هو جريمة اقتصادية تتضمن نوعا من الغش أو الخداع أو التحايل؛ وفي إطار ظاهرة 
الفساد يمكن تعريف الاحتيال بأنه «القيام بتشويه أو تزييف المعلومات والحقائق لتحقيق منافع 
خاصة» 7©. وقد تتم عمليات الاحتيال بين الآفراد وبعضهم البعضء وقد تتم بوساطة مسؤولين 
سياسيين أو موظفي الحكومة. وبالطبع فإن عمليات الاحتيال التي تتم من قبل أعضاء السلطة 
التنفيذية هي الأكثر خطورة, إذ يكون جميع أفراد المجتمع «ضحية» هذا الاحتيال. 

2 - 2 -2 - أشكال الفسااوفقا طستوى السلطة التي يتمدة بهاهه يتورطوه في ممانسات | لفساد 

وفقا لهذا المعيار يمكن التمييز بين شكلين رئيسيين من أشكال الفساد: 

- الفساد السياسي (الفساد الكبير) 6102م01501 0 0صة02 . 

- الفساد الإداري (الفساد الصغير) 27020602 إلاع] . 
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أ- الفساد السياسي: 

الفساد السياسي هو ذلك الفساد الذي يمارس من قبل من هم على قمة الهرم السياسي أو 
قمة السلظة التنفيذية (القيادات السياسية ومتخذو القرازات السياسية يدءا من وكين الدولة 
أو الحاكم ومرورا بالوزراء وكبار المسؤولين)*2. وهذه القيادات السياسية غالبا ما تتمتع 
بسلطات واسعة؛ ليس فقط فى تطبيق القوانين واللوائح نيابة عن الشعبء بل أيضا في صياغة 
هذه القوانين والتشريعات: 

ويأخذ هذا النوع من الفساد صورا متعددة؛ أخطرها الشكل السافر للفساد السياسي الذي 
يتمثل في قيام القيادات السياسية بسرقة أموال الشعب على نحو مباشرء وذلك من خلال 
تحويل أرصدة مالية حكومية أو أصول مملوكة للدولة إلى ممتلكات خاصة لهم؛ وهنا تتلاشى 
الحدود بين أموال الشعب وأموال الفئّة الحاكمة؛ وبالطبع يكون المستفيد الآكبر من ذوبان 
الحدوذ هذا هو الظطيقة الحاكية وكذلاك كن ميكل يهن الستؤوليق السنياسيين ملظائههة 
ونفوذهم للحصول على رشى أو عمولات ضخمة من الشركات الوطنية و/ أو الآجنبية. وذلك 
مقابل إرساء بعض التعاقدات أو منح بعض الاستثناءات أو الاحتكارات. 

وتكمن خطورة الفساد السياسي في أنه ليس مجرد خرق أو تجاوز لبعض اللوائح والقوانين أو 
انحراف عن القواعد المهنية والقيم الأخلاقية؛ إذ إنه يتعدى ذلك إلى التدخل في وضع السياسات 
وصياغة القوانين والتشريعات على نحو يحقق مصالح فنّة معينة هي الفئة الحاكمة ومن يسير 
في فلكها أو يحقق مصالحهاء وذلك على حساب مصالح الشعب (75600810,2000) (25. 

ويختلف الفساد السياسي عن غيره من أنواع الفساد في أنه غالبا ما يتم في مجالات بعيدة 
عن الحياة اليومية لآغراد المجتمع؛ بل في كثير من الآحيان يكون بصورة سرية من دون أن يعلم 
أفراد المجتمع عنه شيئًا. كما يحدث فى الأنظمة غير الديموقراطية: على الرغم من أن آثاره 
قد تكون مدمرة ليس فقط للأجيال الحالية بل وللأجيال القادمة أيضا. 

تجدر الاشارة إلى أن الفساد السياسي في الدول الديموقراطية غالبا ما يكون ذا طبيعة 
عرضية ويتم التعامل معه بشفافية من قبل منظمات المجتمع المختلفة والسلطات القضائية 
والتشريعيةء وغالبا ما يلاحق ويعاقب من يثبت تورطهم في ممارسات الفساد. أما في الدول 
غير الديموقراطية فقد يصبح القساد السياسي هو النمط الأساسي للإدارة السياسية 
والاقتصادية للمجتمع؛ وعندئذ يتحول الفساد من «فساد سياسي» إلى «فساد سياسي منظم». 
ومثل هذا النوع من الفساد «الهيكلي» لا تمكن مكافحته أو القضاء عليه عن طريق إصلاح 
قانوني أو إصلاح إداري فقطء بل يتطلب الآمر القيام بإصلاحات جوهرية سياسية واقتصادية 
وتشريعية. وكذلك العمل على تعميق الممارسة الديموقراطية وتطوير منظومة القيم الثقافية 
والاجتماعية في المجتمع. 
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ويفرق بعض الباحثين (628]00,1968من1]) 29 بين «الفساد السياسى - الاجتماعى» و«الفساد 
الاقتتصادي». يظهر«الفساد السياسي - الاجتماعي» عندما تكون قرض التق الاقتصادي قليلة: 
إذ يقوم البعض باستخدام السلطة أو النفوذ السياسي لتحقيق مزايا ومنافع اقتصادية خاصة, 
وفي المقابل يظهر الفساد الاقتصادي عندما تكون فرص الترقي السياسي أو الاجتماعي قليلة: 
حيث يقوم البعض باستخدام الثروة أو «النفوذ» الاقتصادي للتمتع بسلطة سياسية أو مكانة 
اجتماعية وكذلك لحماية «النفوذ الاقتتصادي». وقد يفسر هذا تكالب كثير من رجال الأعمال 
وإنفاقهم الأموال الطائلة للحصول على شكل من أشكال الحصانة السياسية أو البرلمانية. 

ب -الفساد الإداري: 

الفساد الإداري أو «الفساد الصغير». هو ذلك الفساد الذي يتم على مستوى الإدارات 
والوحدات الحكومية من قبل صغار موظفي الحكومة 27©. وهذا النوع من الفساد هو ما يواجهه 
أفراد المجتمع بشكل يومي عند التعامل مع جهات حكومية مثل إدارة الضرائب ووحدات منح 
التراخيص وأقسام البوليس والمستشفيات العامة وغيرها. ويطلق على هذا النوع من الفساد 
«الفساد الصغير» لأنه يكون غالبا في حدود مالية صغيرة نسبياء وإن كان إجمالي المبالغ المالية 
التي يتضمنها قد يكون هائلا على المستوى الكلي. وعلى الرغم من أن الفساد الاداري قد يقع 
فى غياب الفساد السياسيء وفي ظل حكومات ديموقراطية:؛ فإنه في كثير من الأحيان يسير 
كل من الفساد السياسي والفساد الإداري جنبا إلى جنب. بل ويدعم كل منهما الآخر. وذلك في 
إطار من توزيع الأدوار بين «القمة» و«القاعدة». حيث تنتشر «عدوى» الفساد من قمة لبد 
السياسي - الإداري إلى القاعدة من صغار الموظفين. فيسلك صغار الموظفين المسلك نفسه 
الذي يسلكه كبار المسؤولين السياسيينء بل وأحيانا ما يتلقى صغار الموظفين التعليمات من 
هؤلاء (الكبار) بالقيام ببعض ممارسات الفسادء وعندئن يكون الفساد السياسي هو «الراعي 
الرسمي» للفساد الإداري. وقد أوضحت تجارب بعض الدول أنه في الإمكان الحد من الفساد 
الإداري على نحو كبير وذلك إذا ما توافرت الرغبة والإرادة السياسية. وصاحبتها الإصلاحات 
اللازمة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية. 

3-2-2 - أشكال الفساد وفقا للنطاق الذي تتم فيه ممارسات الفساد 

يفرق بعض الباحثين بين الفساد العام والفساد الخاص: 

أ- الفساد العام: 

الفساد العام هو ذلك الفساد الذي يتورط فيه أحد مسؤولي الدولة أو موظفي 
الحكومة 28. وذلك النوع من الفساد هو محور معظم الدراسات الخاصة بظاهرة الفسادء بل 
يرى البعض أنه حتى يكون الفساد «فسادا» يجب أن يكون «عاما» وأن تكون الحكومة ممثلة 
بأحد موظفيها أو العاملين بها. 
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ب -الفساد الخااص 

يتمثل في ممارسات الفساد التي تتم بين طرفين ليس منهما موظف عام 2”7. وقد يوجد 
هذا الشكل هع اعفان التسا يق ميات الأعبان الخاصية وعكيا البعن: ونين الحد 
أفراة السكم ومزسمنة خاهية اأريين أآفراف السفيع ويعظهه العكن وواخد ذا الشكل مع 
شكال الفساد ضورا غديدة: مال صبعف الولاء لدى بعضن العاملين فى بؤسسات الأغفال 
والرشوة والاحتيال؛ وقد يأخذ صورا أخرى مثل منح الهدايا وما يعرف ب «البقشيش». ومما 
لا شك فيه أن هذه الممارساتء وإن كانت تتم في النطاق غير الحكوميء فإنها تفرض تكاليف 
إضافية ظلن حكن مساك الأعمال آو أغراد اتسقيع وكحاق بيكة امصافية افيه ماهد 
على التفاو القساد النافه وهنا بيرق البحك القافى لظاهرة الما 

ولا يجب بآي حال التهوين من خطورة «الفساد الخاص» وآثاره السلبية في البنيان 
الاكسضبادى والسياسن والققاض السسديي فقي ظل اتفشان القباد راجو قيية العمل 
واعتبارات الكفاءة وتحل محلها قيم الانتهازية والوصولية, الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى 
الفقنان الإحباظ الاجتناعيى ودراجم آداء الأهراذا ومؤيسبات الأعهال:وعلى الرهم من خطورة 
الفسناك: القامن فاق معظه الدراسات غرن ظاهرة القساذ تركز على الفساة العان استغاذا إلى 
اعتقاد الياحكين أن الفساد العام سو الخطو الشفال التساد .وان ستاصرة القساه العا د فى 
فرظ كبرورى لحاصرة الفسات الخاص: 

وأيا كان الشكل الذي يتخذه الفساد فإن الفساد في النهاية «إفساد» للمنظومة الاقتصادية 
والشياسية وانقاضة ف الجن 

3 - قياس الفساا 

كين ساون قياس الفسباد د اعطومن اي شنىء القن - 
الطبيعة المعقدة لهذه الظاهرة؛ إذ إن أول ما يتبادر إلى الذهن هو 
السؤال العالى: ها الشىء الذي يتبعى ‏ فياسةة [ذ) كانت الإاجابة 
هي «الفساد» فإئنا نكون بضدد إجابة يمكن أن تكون قد ادت إلى حسم احد الأسكلة» غير 
أثها فى الوقت ذاته آكارت كثيرا من الأسئلة الأخرى: كيف يمكن قياس الفسادة هل يمكن 
قياس الفساد بحجم الرشى التى يدفعها الراشون إلى المرتشين؟ هل يمكن قياس الفساد 
يعد حالات الالختاون أو التعدى على اخال:المادة ام بسعم الأفوال الش احتلست ام 
قيمة المؤايا التي مفست إلى :من لا ستحق فى إطازهمن اللحسوبيةة إذا حافت الأنجاية عن 
فقن الأسكلة يضم .شرن هذه الأهابة يدورها مكدى فريد اتن الأبنظلة هل قو التعدير 
الدقيق تحجم الرشى اق الأفوال اللخطينة - :وقيرها هن الأسكلة وف هذا الخصيوص 
ينبغي التسليم بحقيقتين: 
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الأولى: أن محاولة القياس الدقيق لحجم الفساد في مجتمع ما تتطلب الحصول على 
معلومات يصعب - أو إن أردنا الدقة - يستحيل الحصول عليهاء ليس لقصور في كفاءة الجهة 
أو الجهات التي تتولى جمع هذه المعلومات بقدر ما هو بسبب الطبيعة المعقدة لهذه الظاهرة. 

الثانية: ليست هناك «طريقة مباشرة» لقياس الفسادء وما هو متاح أمام الباحثين 
والدارسين والمهتمين بهذه الظاهرة هو عدد من الطرق «غير المباشرة» التي تستند إلى بعض 
المؤشرات التي تسعى إلى قياس مدى انتشار الفساد. (12021,20006) 60©, ونظرا إلى أهمية 
قياس ظاهرة الفساد في إطار التحليل العلمي لهذه الظاهرة ينبغي الوقوف على بعض 
المحاولات التي تمت في هذا الصدد. وبعض المؤشرات الموجودة لقياس ظاهرة الفساد. 

3 - 1 - عد< قصاليا ا لفسا 

يرى بعض المحللين !© أن «عدد قضايا الفساد» يمكن أن يستخدم كمؤشر جيد إلى مدى 
انتشار الفساد في مجتمع ماء غير أن ذلك ينطبق بصورة رئيسية على الدول التي تتمتع بوجود 
أأجهزة وقايية وقضاكية على ممشوف غنال من الكفاءةزذ قالياها قواكر ليد الأخيرة الوادة 
البشرية والمالية اللازمة لاكتشاف وتعقب حالات الفساد.ء لكن هذا المؤشر يعاني 

الأولى: إن عدد حالات الفساد التي يحقق فيها أو تكتشف عادة ما يكون قليلا مقارنة يعدد 
الحالات التي لا تكتشف أو التي تتم في الخفاء. يضاف إلى ذلك أن عدم دقة أو اكتمال بعض 
المعلومات؛ أو قصور الإجراءات في بعض حالات الفساد قد يحول في بعض الأحيان دون إقامة 
الدهاوى القضائية أو إحالة المتوررظيق إلى القضناء كما يرئ البغضن أن الجيزة الأمخ والبحث 
والتقصي قد تبالغ في عدد حالات الفساد أو مدى خطورتها بهدف إعطاء الانطباع بأنها تؤدي 
وظيفتها بكفاءة واقتدارء لذا يرى كثير من الباحثين أنه لا يمكن التعويل على عدد قضايا 
الفساد التي يحقق فيها كمؤشر لحجم الفساد في مجتمع ما. 

الثانية: صعوبة استخدام هذا المؤشر لأغراض المقارنة الدولية. ويرجع ذلك إلى أن عدد 
حالات الفساد التي تكتشف ويحقق فيها يعكس في المقام الأول أولويات السلطة السياسية 
وكقاءة الأجهؤة الرقابية والأمنية والتضاكية اكثر مما ينكس مد انتشان الفساة:وقن جرت 
بعض المحاولات الجادة لتنقيح وتعديل البيانات الخاصة بعدد حالات الفساد التي يحقق فيها 
في دول مختلفة. وذلك بغرض المقارنة» غير أن هذه المحاولات اصطدمت بحقيقة أن ارتفاع 
عدد قضايا الفساد في بلد ما قد لا يعني بالضرورة أن هذا البلد أكثر فسادا من غيره من 
البلدان التي يقل فيها عدد قضايا الفساد فقد أوضحت البيانات أن دولا مثل سنغافورة وهونغ 
كونغ - وفقا لهذا المؤشر - أكثر فسادا من دول أخرى لاخلاف على أنها تعاني الفساد أكثر 
بكثير مما تعانيه هاتان الدولتان. 
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3 - 2 - التقارير الص<افية والأعلامية عه ا لفسالا 

هابدة مايتيكن اللصحافيرن والإطالاميون من الكميول عاق روات قد الوتراذر لكين بن 
التاحكين والدارسين» إذ يتاح للفبحافين الاننتكاق والاقتراب من مضادق معلومات تكون بعيدة 
اكنال بالدسية إلى الآخريه ولأن انض العثل الأعلامى والمساف تفرص على العاملين :كن 
هذا مسال العامل مع العلرماك در والتدفيق :فيا .رذلك كعنيا للمسالة القائرضة والاساء 
إلى الأبرياء: يرى البعض أنه ينبغي آلا نقلل من أهمية التقارير الإعلامية والتحقيقات 
الصحافية كمصدر مهم للمعلومات عن ظاهرة مثل ظاهرة الفساد.ء الآأمر الذي يساعد 
البناحفين هلح الواسة العتمينة لياق الظاهرة ب«وقة وان خاديية عقن الكلرساه باليية إلن 
الاملقسيية: إذااهنا ارستطبت برجال السياسة ا اعضاع السلطة السفينرة تحيف ظر وسائل 
الافاهم إلى عله النلوما نك ووصقها محددر| نيما للقضات السياسية والشخصية ومن ثم هإنه 
يمكق امشان وشاكل الأعلام مصدرا مهما لأفكشاف احه اخطر أتراغ الفسبان:وهؤ النساد 
السياسي. والواقع أن أهمية وسائل الإعلام في هذا الصدد لا ترجع فقط إلى فضحها كثيرا 
من متناريداتت القمناف ومناداحفة |القروط وم قيوك ولكنوا كريس ايظنا إلى ]شبيةة الدور اتن تله 
فى فشكيل الراي العام وتشفكيل :نظرة اللجشمع إلى الفساد: 

3 النظرة الرظفة ترضو | بوالتفارين المبحافية والاماافينةات كبوشر القياس القبياة 
تعاني عددا من العيوب أهمها: 

- تسعى وسائل الإعلام بوجه عام إلى الإثارة لجذب مزيد من القراء أو المشاهدين:ء لذا 
انها ثميل ذاكما إتى الخركين أن (عظاء اوتورة تحالات التساد الأكش إثارة يفصن التظرهة 
أهميتها الحقيقية وحجم الفساد الذي تنطوي عليه. فقد تكون هناك حالات من الفساد أكثر 
اخظورة وأكنن اكرا لكن لايثواهوفيها حصو الاقارة بالعدن الكاقي» وموت للا تبتجينا وسائل 
الإعلام الاهتمام الكاضي أو لا تهتم بها من الأساسء الأمر الذي يقلل من مصداقية التقارير 
الصحافية والإعلامية كمؤشر عن مدى انتشار الفساد في المجتمع. 

- يتأثر عدد حالات الفساد التي تنشرها وسائل الإعلام بمجموعة من العوامل أهمها مدى 
الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام: ومدى تواغر مصادر المعلومات: ومستوى كفاءة ونزاهة 
العاملين في مجال الإعلام: بالإضافة إلى مدى إدراك أغراد ومّسسات المجتمع لخطورة 
ظاهرة الفساد وتبعاتهاء ويؤدي ذلك إلى صعوبة أن تعكس عدد حالات أو قضايا الفساد التي 
قشرها وسافل الإعلاد الحجم الحفيقى لظاهرة الفساد :فى الجتمموغلاوة على ذلك :فإن ما 
شر رساكل الاعلاه مخض ارين الامقبارانه الى حو تسد يكل مضيو أو قير 
مقصود حقيقة ما يحدث بالفعلء لذلك فإن عدد حالات الفساد التي تنشرها وسائل الإعلام 
كمؤشرلعيان لتساد لم يلق مكماما هايا م كيل البالحكين والتظليات الدولية. 


لكل 


3 + 
النسا:دراسة في الأسباب والآنار ااقتسارية 2 
واننام نذه العضلة وصعوية العكون على عنقيانن اقيق تحجه القناة لمزيكن امام الباحفين 
والدارسين لظاهرة الفساد سوى خيارين: 

الأول أن ينكد البانكتون على البيانات الف تضدى عق الأجهزة القضائية والامنية ووينافل 
الاعاقة وال تعاتى كخيرا من العيوب ولا عم كتير هن الضداقية العلمية, كما سيق 
توضيحه - وذلك بعد تنقيحها وتعديلها وتحديد نسبة الخطأ فيهاء وهو الأمر الذي دونه عدد 
مرخ امات تصن ضرا تس تها ل كلاشرةبالعة الققين ومكسددة لأسا مل القساد.: 

القافي: آن يتجتب الباتشكون التطليل العني لظاهرة القناد شبجة غس التاكه الذى يحيظك 
بالبيانات المتاحة وعدم ملاعمتها للدراسات العلمية المنهجية. 

وحتى وقت قريب ركن الباحثون والدارسون إلى الخيار الثاني. غير أنه عند منتتصف 
التسعينيات ظهر عدد من الدراسات التطبيقية التي اعتمدت على مؤشرات تقديرية تقيس 
مدى انتشاز الفساد ف البلدان المخشفة: وكاتت آولى.هذه الدراسات وأكقرها تاثيرا دراسة 
(8131150,1995) 62: التي طرق من خلالها بابا لم يطرقه أحد قبله في دراسات النمو 
الاقتصاديء وهو اعتبار الفساد أحد العوامل التفسيرية التي تحدد مستوى الأداء الاقتصادى: 
فقد استخدم 31350 الأساليب القياسية لتحليل أثر الفساد في معدل النمو الاقتصاديء وقد 
أوضحت دراسته أن انتشار الفساد يؤثر سلبا في معدلات النمو الافتصادي. 


3 - 3 - مؤشرات الفسلا 

اعتمد 1431010 في الدراسة سابقة الذكر بصورة رئيسية على بيانات جمعتها «مؤسسة 
الأعمال الدولية» 1021612210021 811512655 عن 52 دولة في العام 1980: وذلك من خلال مسوح 
واستقصاءات عن كثير من المتغيرات شملت المخاطر الاقتصادية والسياسية؛ ومن بينها مدى 
انتشار الفساد. وتجمع مؤسسة الأعمال الدولية هذه البيانات وتحللها من خلال شبكة دولية 
من المراسلين. تشمل صحافيين واقتصاديين ومحللين متخصصين فى مجال الأعمال. ويقدر 
هؤلاء المراسلون مستوى الفساد في البلدان المختلفة وفقالمؤّشر تتراوح قيمته بين 
الصفروال 10. 

ولم تكن مؤسسة الأعمال الدولية هي الجهة الوحيدة التي سعت إلى رصد مستويات 
الفساد في البلدان المختلفة. فقد كان هناك عدد من المؤسسات التجارية والمنظمات غير 
الربحية التي سعت أيضا إلى تقديم مؤشرات مماثلة؛ والآن يعد «مؤشر مدركات 
الفساد» (0101) 1206 0متامععمء]2 ممنامتنتتره) الذي تنشره «منظمة الشغنفافية 
الدولية» لاع8160م1825 121602610031 منن نهاية التسعينيات المؤشر الأكثر شيوعا واستخداماء 
ليس فقط في الدراسات الاقتصادية. لكن في جميع الدراسات والتقارير المهتمة بتحليل 
ظاهرة الفساد. 
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١‏ - مشر مدركات الفساداعء0سآ دسمنمءءمء5 سمتامسسسره©: 

يعد مؤشر مدركات الفساد 63 الذي تنشره سنويا منظمة الشفافية الدولية أكثر مؤشرات 
الفساد. الكمية المتاحة شمولاء حيث يغطي معظم دول العالم: علاوة على أنه يتناول الجوانب 
القتافة لظاهرة القساف إل يقتدر سذف اتسكناو الآشكال الممنافة للشمباد مكل فى اتعشار 
الرشوة بين موظفى الحكومة والعمولات غير القانونية التي تصاحب المشتريات الحكومية 
والكتاكين الأموال العامة ويقدو كشو هدر كاف القماد سكوف الفسان سن خلذل قياس 
تتراوح قيمته بين صفر و10 ويعني اتخاذ هذا المؤشر القيمة 10. أن البلد المعني خال تماما من 
الفسناد» بيتما يشير اتخاة المؤشن القيمة صفر أن الفساد ييلغ أقضاه في البلد المعنى. 

وتحصبي قوب ماف مد ركاه القساد اسكداذ! إلى 17 استعساء و ام ااه فوم ويا فشن 
وتقليا م رووتقاة هن وتعلينة الشيفاقية الدوقية واتهدوير كر ان فنتم الامكتصبارات 
لاتستيدق فقط التعرف على هدي اتنشان الفساف بل فشمل أايضنا عددا من المتديزات التي 
تؤثر في بيئة مزاولة الأعمالء غير أن منظمة الشفافية الدولية تستخدم البيانات والمعلومات 
الخاصة بالفساد فقط: وعلى هذا فإن مؤّشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية 
الدولية هو بمنزلة «مسح لعدد من المسوح». 

وتعتمك الاستقضاءات التى فسقد إليها منظمة القفافية الدولية غلى آراء خبراء ومحللين 
ورجال أعمال عن مدى انتشار ممارسات الفساد في البلاد التي تشملها الاستقصاءات؛ وعادة 
ما يمثل الخبراء والمحللون نصف من تشملهم هذه الاستقصاءات. بينما يمثل النصف الآخر 
ظبقة الإدارة اتعليا والوسنظى في كل معنن الشركات الخليّة الخامسة والشبسركات 
ملستسي 

وعلى الرغم من انتشار وشيوع استخدام هذا المؤشرء فإن البعض 67 يرى أنه يعاني عددا 
فخ التماتفمن اهما 

- تختلف أحجام العينات والأساليب الإحصائية التي تعتمد عليها الاستقصاءات التي 
قد البها تقدوى كك سد كانف لمات ؛ 

حفقيق هذه الاستقصاءات على تمريقات ]و مشاميه مكتافة النسبافه روفن كم يكون الساؤل 
عزنا إذ] كانت هذه الاتستتصباءا نه تقتارل الظاهرة ‏ ننسها: 

د شيع هةم الاتغهارات إلى المعرق عن تمجه اأوسوى السناكه حيو أن هيد 
بكلمة «حجم أو مدى» غير واضح. هل المقصود هو مدى تكرار ممارسات الفساد أم حجم 
الأفوال المدكوفة كرشي آم حجم الأموال المختلبدة؟ 

ترق هذه الاحقتصاءات ين كلمن الغساة السياسي [القساد الكبور) والقساز 
الإذاري (القنياد الضغين). هن مكتزل جميع اشكال الفساد في شكل :واحد هو «القساد»: 
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وفك البنائب الأكر يرس لاون اخروق 39 إن بجو التشاتص له قر كير اط عضن اكه 
مؤش مدركات القنباد وذتك للآسبات الثالية: 

- هناك درجة عائية مخ :الثشاية بين تفاقج الاسقتضاءات القن يسشد إليها مؤش ر مدركات 
الفشاة: ويشتى هذا شمنيا أن :هناك هدزا كبيرا من الاتفاق بين القكات التحقفة التى تشملها 
الاستقضاءات عن مسنتويات الفساد:في البلدان الحتلفة: وقد يريع هذا ب بدرجة كبيرة > إلن 
وجود اتفاق ضمني حول مفهوم الفساد أو تعريفه. 

حش فى ظل اخشلاف مقهوء القساد بين القكات. الى تشمله] الاستتضاءات فإنه مخ 
المجدي تجميع آراء مجموعة كبيرة ومتباينة من الخبراء والمحللين ورجال الأعمال حول مدى 
الفشاو الشساد فى البلدان التخظلفة واختصنان هده الآراء فى موقن وانحد. 

- إن اعتماد مؤشر مدركات الفساد على مصادر متعددة للمعلومات أمر يزيد من مصدافية 
المؤشر ولايقلل منها. 

حغلى الرعم من أن مؤشر مدكات القناذ لا وكين بالشرورة والشحع الفعلي» للقسادث 
إذإق الاساغصانات لك سعيه حادينا فوتعفته افطباهاك الخيزاء و تليق عق سمتوي 
القيناة كانة وه افصل التشوات القاتجة 


- يتمتع مؤشر مدركات الفساد بميزتين رئيسيتين: الأولى أنه يمكن من تتبع تطور مستوى 
الفساد عبر الزمن. والثانية أنه يمكن من قياس مستوى الفساد فى بلد ما مقارنة بغيره من 
اليلدان. 

بلدان 


ب - مؤأشردفة الرشى (81) ععهمآ معتريدط عمترظ عط 

استقصت منظمة الشفافية الدولية في عام 1999 عن مدى انتشار الرشوة؛ وذلك للتحقق 
من صحة الادعاء القائل إن الفساد المحلي الموجود في الدول الأقل تقدما هو السبب الرئيسي 
للفساد «الدوليء!*) أو الفساد الذي يتم بين أفراد طبيعيين أو معنويين من أكثر من دولة. وقد 
وضع هذا الاستقصاء حجر الآساس لمؤشرين جديدين هما: 

- مؤشر دفع الرشى (181”1) 1006 19(:65 81166: الذي يقيس مدى استعداد الشركات 
متعدية الجنسية لدفع الرشى والعمولات غير القانونية بهدف الفوز بتعاقدات أو صفقات. 

- مؤشر انتشار الرشوة في قطاعات الأعمال 561085 ووعمزونا8 صذ /زء86, ويستهدف 
تقدير أي من قطاعات الأعمال أكثر استعدادا لدفع الرشى بهدف تسهيل الأعمال أو الحصول 
على تعاقدات. 

وتتراوح قيمة كل من المؤّشرين بين صفر و 10» ويعني اقتراب قيمة المؤشر من الصفر أن 
هناك استعدادا كبيرا لدفع الرشىء بينما يعني اقتراب قيمة المؤشر من ال 10 أن هناك 
استعدادا ضعيقا لدفع الرشى. 
(*) يشير إلى ممارسات الفساد التي تتضمن أفرادا طبيعيين أو معنويين من أكثر من دولة. 
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؛ 

4 - أسبان الفساا 

يمكن القول إن القطع بما إذا كان الفساد سببا أو نتيجة لمتغيرات 
أخرى ليس بالأمر اليسيرء فقد يكون الفساد نتاج تفاعل عدد من 
العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بقدر ما هو سبب لهاء 
أو بمعنى آخر هناك كثير من العوامل تؤثر في الفساد بقدر ما تتأثر به. ومن هنا فإن علاقة 
الفساد بكثير من المتغيرات هي علاقة «دائرية» يصعب فيها تحديد ما السبب وما النتيجة. 

وعلى الرغم من صعوبة تحديد الآسباب الرئيسية للفساد فإن هناك قدرا كبيرا من الاتفاق 
بين الباحثين - يدعمه عدد من الدراسات التطبيقية - على أن عوامل مثل انخفاض متوسط 
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي؛ وانخفاض مستويات أجور موظفي الحكومة؛ وطبيعة 
النظام الاقتصادي والتشريعات الاقتصادية وتواضع كفاءة المؤسسات السياسية والرقابية هي 
عوامل إن لم تؤد إلى ظهور الفساد فهي تساعد على انتشاره. وعلى الرغم من تداخل الأبعاد 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية لظاهرة الفساد فإن فهما أفضل لها يتطلب 
التمييز بين الآأسباب الاقتصادية والآسباب غير الاقتصادية (السياسية والاجتماعية - 
الثقافية) للفساد . 


4 - 1 - الأسباب الاقتصادية للفساا 

على الرغم من الاهتمام الكبير الذي حظيت وتحظى به الآثار الاقتصادية للفساد فإن 
العوامل الاقتصادية المسببة له لم تلق الاهتمام نفسه. غير أن الفهم الواعي لهذه العوامل يعد 
مطلبا أساسيا لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لهذه الظاهرة. ومن هنا كان من الضرورى 
التعرف على أهم الأسباب الاقتصادية للفساد بشيء من التفصيل. 

4 - 1 - 1 - الحفاض مسنتوى العيشة ودردي الظيروف الاقتصادية 

يمكن النظر إلى الفساد «كسلعة» ذات طلب وعرص. وبوجه عام يمكن القول إن الطلب على 
هذه السلعة يأتي من قبل الأفراد والمؤسسات التي تسعى إلى التحايل على اللوائح والقوانين 
لتحقيق مكاسب غير قانونية أو غير مشروعة؛ وإن عرض هذه السلعة يأتي من قبل أولئك 
الأفراد (موظفى الحكومة أو الدولة بصورة رئيسية) الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ قرارات 
معينة تمكنهم من منح مزايا لأفراد أو مؤسسات على نحو غير قانوني. 

وعلى جانب العرض لهذه السلعة (الفساد).؛ يرى 81061161 69 أن انخفاض مستويات 
المعيشة وتردي الأوضاع الاقتتصادية يجعلان أفراد المجتمع, خصوصا أولئتك الذين يواجهون 
مصاعب مالية (أكثر استعدادا) للتورط فى بعض السلوكيات غير القانونية أو غير الأخلاقية 
لتحقيق بعض المكاسب المالية أو المادية التى تعينهم على مواجهة تردي الظروف الاقتصادية 
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التي يعيشونهاء وعلى الرغم من أن 41061165 لم يذهب أكثر من ذلك في تحليله؛ فإنه يمكن 
الادعاء أن انخفاض مستويات المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية يؤديان إلى زيادة «الميل 
الحدي للفساد» وفقا للمصطلحات الاقتصادية. 

وليس من الصعب تدعيم هذا التحليلء إذ يؤدي تفاقم الأزمات الاقتصادية - في كثير من 
الآحيان - إلى تهديد مقومات البقاء (مأكل ومشرب ومأوى).: ولآن إشباع هذه الحاجات 
الأساسية يتطلب مستوى معينا من الدخل فإن انخفاض الدخل عن هذا المستوى «المعين» يجعل 
الآخراذ أكخر استحداذا ومياة لتحيل «مخاطي القياء يبعكن المارسات غير القانونية (مثل 
الرشوة والاختلاس والابتزاز) لمواجهة «مخاطر» أخرى أشد قسوة تهدد بقاءهم. 

ووفقا لهذا التحليل فإن انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليء أو 
انخفاض مستويات دخول موظفي الحكومة يجعلهم أكثر استعدادا لقبول أو طلب رشى تمكنهم 
من ترقير الكل اتلافه لأشباع محظلبات الحياة والكريمة ليم ولأسرقمء ولأن الخفاض 
مستويات الكعيشة قد يرجم إلى ارتفاع معرلات التضهم (اتخفاض القوة الشرائية للنقون): أو 
ارتفاع معدلات البطالة واتباع سياسات اقتصادية واستراتيجيات تنموية غير ملائمة فإن67 
0612-16 يرى أن مستوى الفساد غالبا ما يزداد مع تردي الأوضاع الاقتصادية وظهور 
الأزمات الاقتصادية: ويقل مع تحسن مستويات التنمية الاقتصادية وارتفاع مستويات الدخول 
الفردية حيث تزداد «المناعة الاقتصادية» لدى موظفي الحكومة على نحو خاص وأفراد المجتمع 
على نحو عام ضد التورط في ممارسات الفسادء وبمعنى آخر فإن «الميل الحدي للفساد» يقل 
مع ارتفاع مستويات الدخول. 

ويأخن (23113502,19993) بالتحليل السابق منحى آخرء إذ يرى أن «الأمانة» تعد سلعة ذات 
مسرؤكة ذابكلية هر نقهةة والمية إلى الأشراة: سيك زدذاهكتت الأخراد هلي زالأباتةويزياةة 
مستويات الدخلء ويقل الطلب عليها بانخفاض مستويات الدخولء ومن ثم فإن انخفاض 
مستويات النيشة يمثل ييقة ماذكمة لممارسات الفساك حيث يزداد الطلب عليه وبالعكين يودي 
ارتفاع مستويات الدخول وتحقق معدلات عالية للنمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على سلعة 
«الأمانة»» الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تقلص ظاهرة الفساد (68. 

ويذهب بعض الباحثين إلى أبعد من هذاء وذلك بتحليل الآثار الاجتماعية لعملية النمو 
والتطور الاقتصاديين: إذ يروا أن الأبعاد الاجتماعية الإيجابية للتنمية الاقتصادية قد تؤدي 
إلى تراجع مستوى الفساد. ويستند منطق هذا الفريق من الباحثين إلى أن النظرة 
الاجتماعية إلى ممارسات الفساد تتغير بتغير مستوى التطور الاقتصادي: ضفي المجتمعات 
الأقل تقدما من الناحية الاقتصادية لا تكون فيها الحدود واضحة بين «الخاص» و«العام» 
ومن ثم لا يمكن التمييز فيها بوضوح بين الرشوة والهدية على سبيل المثال. وفي مثل هذه 
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المجتمعات تكون نظرة المجتمع أقل رفضا أو استهجانا لممارسات الفسادء الأمر الذي يؤدي 
إلى إيجاد بيئة أكثر تقبلا للفساد . أما في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا والتي تكون فيها 
الحدود فاصلة - إلى حد كبير - بين الخاص والعام يكون الرفض الاجتماعي لممارسات 
الفساد قاطعا ولا لبس فيهء ومن ثم تكون البيئة الاجتماعية أكثر رفضا لممارسات الفسادء 
ون هنا يري هذا "الفريق من الباحفين أن السو الحعد» الافحسالي يؤدى إلى الحسار 
ظاهرة الفساد 0,1979معا8 (69, 

وعلى جانب العرضء يمكن القول إن تردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض مستويات 
النشاط الاقتصادي يؤديان إلى تضاؤل فرص النمو والتوسع أمام مؤسسات الأعمالء بل 
أحيانا ما يؤديان إلى صعوبة البقاء في مجال الأعمالء الأمر الذي يدفع بمؤسسات الأعمال 
إلى طرق جميع الأبواب - سواء كانت قانونية أو غير قانونية - للحصول على الصفقات 
والعقود ومن بين هذه الأبواب بالطبع «باب الفساد». ومن هنا يزداد العرض من سلعمة 
«الفساد» مع تدهور الأحوال الاقتصادية في المجتمع. ويضيف 2311317 إلى ما سبق أنه في 
ظل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة وتوافر فرص النمو والتوسع 
أمام مؤسسات الأعمال تصبح «الأمانة» أداة جيدة لتوفير الوقت والمال اللذين تتطلبهما 
ممارسات الفساد (الوقت اللازم للاتفاق على المزايا غير القانونية التي يمكن الحصول 
عليها وحجم الرشى المقابل لها). ومن ثم فإن الطلب على سلعة الأمانة يزداد مع زيادة النمو 
الاقتصاديء وهوالأمر الذي يعني في الوقت نفسه انخفاضا في العرض من سلعة الفساد 
ويذهب 2210373 في تحليله إلى أبعد من ذلكء إذ يرى أن «الأمانة» في مثل هذه الظروف 
تعد أحد عناصر الإنتاج 00 . 

وعلى المستوى التطبيقي؛ شهدت السنوات الأخيرة عددا من الدراسات الاقتصادية التي 
استخدمت الأساليب القياسية - الإحصائية التي أيدت الفرض القائل إن انخفاض مستويات 
المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية يؤديان إلى زيادة مستوى الفساد. فقد أوضحت هذه 
الدراسات - استتادا إلى بيانات شملت عددا كبيرا من الدول - أن العامل الأكثر أهمية في 
التأثير في مستوى الفساد هو مستوى التنمية الاقتصادية مقيسا بمتوسط نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي (11:6151231,2000' اعقة 2310201,19992): غير أن هناك دراسات أخرى 
بينت أنه من الصعب تحديد اتجاه العلاقة بين النمو الاقتصادي ومستوى الفساد إذ تتسم هذه 
العلاقة ب «الدائرية». فإذا كان انخفاض مستويات الدخول ومعدلات النمو الاقتصادي يؤديان 
إلى زيادة مستوى الفساد فليس هناك ما يمنع من أن يؤدي انتشار الفساد إلى مزيد من تردي 
الأوضاع الاقتصادية410. 
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العالافة الدائرية بين الفساد والنمو الاقفتصادي 


عم عد عاد عدا سات 


سس سم سم اسم 






الحمام فلات 
النموالاقتصادي 
المصدر: الباحث 


وأيا كانت طبيعة العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي ومستوى الفسادء وإن كان هناك 
عضن الشكورف حول اتتعاد هذه الحلذكة السبنية:فمها لاشك كيه أن هناك ارقاطا وكيقامية 
مدى انتشار الفساد في مجتمع ما ومستوى التنمية الاقتصادية. 

4 - 1 - 2 - التدخل الحلومي في النشاط الاقتصادي 

ترتبط ظاهرة الفساد ارتباطا قويا بحجم وطبيعة التدخل الحكومي في النشاط 
الاقتصاديء حتى أن أحد حائزي جائزة نوبل في الاقتصاد © يرى أنه «لا يمكن القضاء على 
الفساد إلا بإلغاء دور الدولة في النشاط الاقتصادي». وذلك لأن المركز الاحتكاري والسلطة 
السيادية اللذين تتمتع بهما الحكومة عند تدخلها في النشاط الاقتصادي يتيحان لبعض 
(*) جاري بيكر الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 1997 . 
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موظفيها إمكان استغلال سلطاتهم لتحقيق مكاسب خاصة. غير أن القول بإلغاء دور الدولة في 
النشاط الاقتصادي هو أمر يتجاهل عددا من الحقائق أهمها أن دور الدولة في المجتمع 
الحديث لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال. حيث تقوم الدولة بكثير من الوظائف 
التي لا يمكن لسواها القيام بها. كما أن الفساد لا يوجد فقط في القطاع الحكومي أو القطاع 
العام؛ بل يوجد أيضا في القطاع الخاصء وعلاوة على ذلك فإن الادعاء بأن التدخل الحكومي 
هو السبب الرئيسي للفساد يتعارض مع حقيقة أن بعض الدول الآقل فسادا في العالم (مثل 
كندا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد) هي دول تتميز بوجود قطاع عام ضخم نسبيا 
مقيسا بنسبة كل من الإيرادات الحكومية أوحجم الانفاق العام إلى الناتج المحلي الإجماليء لذا 
فإن القول بإلغاء دور الحكومة للتخلص من الفساد هو تبسيط للأمور بأكثر مما يجب. 
فالقضية الأساسية لا تتعلق بحجم الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي بقدر ما تتعلق 
بكيفية أداء هذا الدور وكفاءة الأجهزة الرقابية وطبيعة الإجراءات والقوانين المنظمة لعمل 
الأجهزة الحكومية, وكذلك مستوى الشفافية في المجتمع. وللتدليل على ذلك نورد أهم 
المجالات المرتبطة بالتدخل الحكومي التي يتسرب من خلالها الفساد إلى المجتمع: 

1 - دعم أو التدخل في توزية بعض السلة والخدمات 

لآسباب اقتصادية واجتماعية تقوم حكومات بعض الدول أحيانا بتوفير عدد من السلع 
والخدمات بأسعار تقل عن الأسعار السوقية لهاء ومن الآمثلة على ذلك الكهرباء والمياه والوقود 
والخدمات التعليمية والصحية والإسكان الحكومي والأراضي المملوكة للدولة والائتمان والنقد 
الأجنبي. وفي ظل غياب الرقابة والمساءلة؛ يمثل قيام الحكومة بدعم هذه السلع والخدمات 
مجالا مناسبا لظهور الفساد حيث يستطيع بعض الأفراد تحقيق أرباح ضخمة إذا ما تمكنوا - 
بطريقة أو بأخرىء غالبا غير قانونية - من الحصول على السلع والخدمات المدعومة وإعادة 
بيعها بأسعار السوق. 

وفي بعض الأحيان قد تؤدي محدودية العرض من بعض السلع والخدمات إلى ظهور فائض 
في الطلب عليهاء الأمر الذي يدفع الحكومة إلى تقنين أو توزيع هذه السلع والخدمات. 
وبالطبع يتم ذلك بوساطة العاملين في الأجهزة والإدارات الحكومية: ولأنه في أي مجتمع 
هناك دائما من يرغب في التحايل أو تجاوز اللوائح والقوانين لتحقيق مكاسب خاصة فقد 
يظهر من يرغب في دفع رشى أو عمولات للحصول على أكثر مما يستحق من هذه السلع 
والخدمات,. ولآن هناك أيضا من يرغبء أو هو على استعداد لتلقي هذه الرشى والعمولات 
لتسهيل هذه الممارسات. وفي ظل غياب الرقابة والمساءلة. فلن يكون من المستغرب ظهور بعض 
ممارسات الفساد في مثل هذه الآنشطة الحكومية. 
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2 - إدارة الإنفاة الحلوهي 

إن مستوى الفساد في مجتمع ما لايتأثر بحجم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي 
حسم الالقاق السغرمي سخطوول وكاذر دوا تعيانا يدرهة اكبر د كفي "رضي قرارات 
الإنفاق الحكومي موضع التنفين كما يتبين مما يلي: 

1- المشروعات الاستثمارية ومشروعات البتية التحتية: 

عندما تقرر الحكومة إقامة مشروعات استثمارية (مثل مشروعات البنية التحتية: طرق » 
كداري محطات تراية كير وهدرها) لمتح يصن الممتزونين اللدكعرميوين أو كبا سوظن 
الحكومة سلطات واسعة في توزيع الإنفاق الحكومي بين المشروعات المختلفة. وكذلك تختار من 
ينفنذ هذه المشروعات. سواء كان من الشركات المحلية أو الشركات الأجنبية. وفي ظل عدم 
وجود إجراءات واضحة تتسم بالشفافية في تحديد حجم الإنفاق المخصص. وكذلك اختيار من 
ينفذ؛ يجد كثير من هؤلاء المسؤولين الفرصة سانحة لاستغلال سلطاتهم لتحقيق منافع خاصة 
على حساب المصلحة العامة. وذلك من خلال إرساء «العطاءات» أو «المناقصات» على شركات 
بعينيا دوخ عيدوهاه لسن لامقنارات الكفا أو الخويرة أو أفضليية المطانات اللقدسة: ولكن 
مقازل عمولات وحمل علييها مزلا التسؤولوة: وبالظيع تحاول هذه الشركات الث رست 
العطاءات عليها تعويض ما دفع من عمولات من خلال التوفير في التكاليف. الأمر الذي 
ينكين على قدني مستفرق العفيية وكفاءة المشنروعات العكومية بل إنه احيانا ها تخد 
القرارات بإقامة مشروعات دون مبررات اقتصادية أو اجتماعية كافية لكن فقط لكونها توفر 
القرمية الحضول هل مؤي من العمرلات أو الرقى» الأمر الذي رودي فى الثالة إلى قوتي 
العوائد الاقتصادية والاجتماعية للانفاق الحكومي (3021,20006]) 42. 

ب - المشتريات الحكومية: 

يمثل بند المشتريات الحكومية من السلع والخدمات أحد أهم بنود الإنفاق الحكومي 
وبالطبع تتولى بعض الجهات الحكومية اتخاذ القرارات المتعلقة بكميات ونوعيات هذه السلع 
والخدمات, ليس هذا فقط بل يقوم بعض موظفي الحكومة بتحديد الشركات التي تورد هذه 
السلع والخدمات؛ وهنا يجد بعض موظفي الحكومة الفرصة سانحة لتحقيق مكاسب خاصة, 
وذلك من خلال اختيار شركات معينة للتوريد دون غيرهاء و/أو القبول بأسعار مبالغ فيها. و/ 
آف التعاوذ عن متطلبات البلانية وشروكك الجووةوزلك سقايق عمولات او سزانا تعادية اخوم» 

ج - بنود الإنفاق غير المدرجة في الموازنة العامة: 

هناك عدد .من بتود الإتفاق الحكومى والإيرادات الحكومية التي لا تدرج فى ا موازنة العامة 
للحكومة تحت دواع السرية واعتبارات الأمن القوميء أو بفرض تجنب الرقابة أوالمساءلة 
السياسية. ومن الأمثلة على ذلك الإنفاق العسكريء الإنفاق على التسلح.؛ الإنفاق على أجهزة 
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المخابرات والأجهزة الأمنية. والمعونات الأجنبية. وحصيلة إيرادات الموارد الطبيعية مثل النفط 
والمعادن الثمينة في جانب الإيرادات. وضفي معظم البلدان. خصوصا البلدان غير الديموقراطية, 
حي تديب الشفاعية والمساءلة والرقابة» ويوجه جزء كبير من بنؤدالإتفاق هذه إلى مشروعات 
حكومية متدنية أو حتى عديمة العائد الاقتصادي والاجتماعي. وكذلك قد يجد جزء كبير من 
ناه الأيراداكظريشة إلى الحسانات الخاصة ليحضن كيان المسؤوتين المكرسيون أو حت 
صغارهم (21,20005مة1) (43. 

3 - طبيعة النظيام الصرلبي 

قد يمثل النظام الضريبي بما يتضمنه من قوانين ضريبية وإجراءات للتحصيلء أحد المصادر 
الأساسية للفساد في المجتمع؛ غير أن المشكلة لا تكمن في وجود نظام ضريبي أو وجود ضرائبء بل 
تكمن في طبيعة هذه القوانين الضريبية والكفاءة التنظيمية والإدارية لتحصيل الضرائب؛ فقد أوضح 
عدد من الدراسات التطبيقية أنه بينما يقل حجم الفساد في تلك البلدان التي تتمتع بأنظمة ضريبية 
كسم بالغدالة وفكمد على كوانين ضريبية واضتاحة لا لسن فيهاوالتي لا يتطلب فيه تحصيل 
القمراكي اتعبالة مايرا بين داهدى الكدرافب و حملي الكمرالتي من موظقي الخكومة تنه أن 
حجم الفساد يزداد في تلك البلدان التي تتسم فيها الأنظمة الضريبية بالتعقيد والغموض 
والتقديرات الجزافية؛ ويكون فيها لموظفي الإدارات الضريبية سلطات واسعة في تقدير قيمة 
الضرائبء إذ تصبح إدارات الضرائب والجمارك في تلك البلدان من أهم معاقل الفساد في المجتمع. 

وعلى تجو أكثر تهديد يمكن اجمال اهم اللآسياب الثى نودي إلى اتتشبان الفبساد قي 
الإدارات الضريبية والجمركية في ما يلي: ا 

- تعقد وصعوبة فهم القوانين الضريبية وتعدد تفسيراتهاء الآمر الذي قد يدفع أو يجبر - 
في معظم الأحيان - دافعي الضرائب إلى الاستعانة ب «البعض» لتفسير هذه القوانين: وبالطبع 
إذا كان هذا «البعض» يتمثل في موظفي الضرائب فإن المساعدة قد تتخطى عملية تفسير 
القواتية إلى التخطول على يعض انؤايا شير القانوقية متشابال تحضو موطفي الكدر اقبي على 
منافع خاصة مالية أو غير مالية. 

- الانختكاك المبناشن بين داقع الضراكب والقائمين على تقدير هم الشراكب وتحخصيلها 
غالبا ما يسهل ويشجع على ممارسات الفساد . 

- انخفاض مستويات أجور ومرتبات العاملين في الإدارات الضريبية يجعلهم أقل «مناعة» 
ضد الإغراءات المالية التي قد يقدمها بعض دافعي الضرائب للحصول على مزايا أو تخفيض 
مقدار ما يدفعون من ضرائب. 

- عدم مراعاة معايير الأمانة والنزاهة في اختيار العاملين في الإدارات 
الفترييية والجمركية: 


54 


93 2 
الفساد . دراسة في الأسباب والأنارالقتمادية 0 

- تمتع بعض العاملين في الإدارات الضريبية بسلطة اتخاذ بعض القرارات المرتبطة بمنح 
بعض المزايا أو الإعفاءات الضريبية يتيح الفرصة لاستغلال هذه السلطة للحصول على رشى 
أق ميؤايا خاضة. 

- ضعف الرقابة الحكومية على وضع اللوائح التنفيذية والتفسيرية لقوانين الضرائب؛ 
وكذلك على المسؤولين عن تنفيذ هذه اللوائح والقوانين. 

- التستر على ممارسات الفساد التي يتورط فيها بعض العاملين في الإدارات الضريبية 
والجمركية. والتراخي في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يتورطون فيها يساعدان على 
اتققار هدم المارساف. 

وقد حدث في بعض البلاد”) أن انتشر الفساد إلى الحد الذي دفع حكومات هذه البلاد 
إلى التخلص من الإدارات الضريبية والجمركية الموجودة بالكامل واستبدال إدارات جديدة بهاء بل 
إن بعض الحكومات كلفت شركات أجنبية متخصصة للقيام بعمل الإدارات الجمركية المحلية. 

4 - نهدت يعض موظفي الحكومة بسلطة اتخاذ قرارات سيادية 

في كثير من الدول يتمتع بعض كبار المسؤولين الحكوميين بسلطة اتخاذ بعض القرارات 
السيادية التي قد تمنح أو تحجب كثيرا من المزايا الاقتصادية. وأحيانا ما يتم ذلك تحت مظلة 
قانونية. وذلك عندما يتضمن القانون بندا يسمح للمسؤول الحكومي أن يستثني من يراه 
«جديرا» بهذا الاستثناء من أحكام القانونء الأمر الذي لا يتعارض فقط مع مضمون القانون؛ 
لكن أيضا يؤدي إلى ظهور نوع غريب من الفساد هو ما يمكن أن يطلق عليه «الفساد القانوني». 
حيث يوفر القانون حماية للمسؤول الذي يستخدم هذا الاستثناء لتحقيق مزايا خاصة؛ ومن 
الأمثلة على ذلك النوع من القرارات السيادية: 

- تمتع بعض موظفي الحكومة بسلطة اتخاذ قرارات تتعلق بتخصيص أو بيع أراضي الدولة؛ أو 
تغيير نوعية الأنشطة الاقتصادية المسموح القيام بها على هذه الأراضي. مثال ذلك السماح 
باستغلال الأراضي الزراعية (التي غالبا ما تكون القيمة السوقية لها منخفضة نسبيا) في أغراض 
صناعية أو اقامة مبان سكنية عليها (والتي غالبا ما تكون قيمتها السوقية مرتفعة نسبيا). 

- القرارات التي تتعلق بمنح حق استغلال بعض أراضي الدولة لأغراض معينة. مثل منح 
التراخيص باستغلال الأشجار في الغابات المملوكة للدولة أو حقوق التنقيب عن البترول 
واستخراج المعادن. 

- القرارات الخاصة بنقل أو تحويل ملكية المشروعات المملوكة للدولة (القطاع العام) إلى 
القطاع الخاصء أو ما يعرف بعملية «الخصخصة». مثال ذلك طريقة وشروط بيع وتحديد 
قيمة أصول القطاع العام وتحديد النشاط المستقبلي لهذه المشروعات. وقد وجد كثير من 
المسؤولين الحكوميين في عملية الخصخصة هذه فرصة ذهبية لتحقيق مكاسب مالية ضخمة, 
() فخ أهم الأمظلة على ذلك أوقتد! وبيرو. 
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الأمر الذي حول عملية «بيع» أصول القطاع العام فى كثير من الدول إلى عملية «نهب» للقطاع 
العام. وتشير كثير من التقارير الصحافية إلى أن مبالغ مالية هائلة قد نهبت في إطار عملية 
الخصخصة في الدول النامية. 

- القرارات الخاصة بمنح بعض مؤّسسات الأعمالء. سواء كانت محلية أو أجنبية: مزايا 
احتكارية في بعض الأنشطة الاقتصادية. مثل التجارة الخارجية وعملية استيراد وتصدير 
بعض السلع. 

- القرارات الخاصة بمنح مزايا أو إعفاءات ضريبية» سواء على دخول الأفراد أو مؤسسات 
الأعمالء. وفي بعض الأحيان تبلغ القيمة النقدية لهذه المزايا والإعفاءات ملايين الدولارات: ما 
يغري بعض المسؤولين على استغلال ما يتمتعون به من سلطات لتحقيق منافع خاصة. 

ولا شك في أن هذه القرارات السيادية تنطوي على أهمية كبيرة لدى بعض الأفراد 
ومؤسسات الآعمالء وذلك بما تمنحه من مزايا وفرص كبيرة للتربح؛ ومن ثم فليس من 
المستغرب أن يحاول هؤلاء الأفراد ومؤسسات الأعمال التأثير في متخذي هذه القرارات 
للحصول على بعض المزايا الاقتصادية. وتتراوح محاولات التأثير بين استغلال الصلات 
والعلاقات الشخصية إلى دفع الرشىء بل وأحيانا المشاركة في الأرباح. وقد ييسر من 
محاولات التأثير هذه انخفاض مستويات دخول متخذي هذه القرارات الأمر الذي يجعل «سعر 
إغرائهم» ع2:10 12100ءم161' لخرق القوانين واللوائح منخفضا نسبيا أو أقل قيمة مما 
يستطيعون منحه من مزايا لدافعي «سعر الإغراء» هذا. 

وطي طنوء هااتقدم: يمكن القول إن الفساد قد يشرت إلى معظه مجالات التدخل الحكومى 
في النشاط الاقتصاديء لذا يرى كثير من الباحثين أن التدخل الحكومي يمثل أحد المنابع 
الرئيسية للفساد في المجتمع. وقد أيدت دراسة قام بها (2310035213,1994 1.2) هذه الفرضية 
حيث بينت وجود ارتباط قوي بين مستوى الفساد والموازنة الحكومية كنسبة من الناتج المحلي 
الإجمالى كمقياس للتدخل الحكومي في النشاط الاقتصاديء. غير أن هناك عددا من 
الانتقادات التي وجهت إلى هذا المقياس استنادا إلى أنه لا يعكس مدى التدخل الحكومي في 
النشاط الاقتصاديء الذي يمكن قياسه من خلال ما تقوم به الدولة من دور في عملية إعادة 
توزيع الدخل والثروة. والذي عادة ما يقاس بإجمالي المدفوعات التحويلية والإعانات الحكومية 
وليس بنسبة الموازنة الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي. ولتلافي أوجه القصور في مقياس 
28 1.22 للتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي قام (21,1999.أء 0119 2[) 447 
بدراسة أثر التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي - مقيسا بإجمالي المدفوعات التحويلية 
والإعانات الحكومية - على مستوى الفساد. وقد أوضحت نتائج الدراسة أن هناك ارتباطا 
طرديا بين مدى التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ومستوى الفساد.ء غير أن 
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(0,1999ةدممعءاءخ-ء105) 457 ترى أن هذا الارتباط الإحصائي بين حجم التدخل الحكومي في 
النشاط الاقتصادي ومستوى الفساد قد يكون مضللاء ويدعم هذا الرأي دراسة قام بها 
81615975 60 منفقيها فيحة هن :83 دوكة اوكنهت تتاكصيا اث هناك اركناظا مكسيا 
بين التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ومستوى الفساد. وفي ضوء هذا «التضارب» 
الإحصائي. ترى 22056-46166538 أن التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي قد يوضر بيئة 
«مناسبة» لظهور الفساد. غير أن «طبيعة» هذا التدخل الحكومي تمثل العنصر الحاسم في 
تحديد ما إذا كان هذا التدخل الحكومي يمثل سببا رئيسيا لظهور الفساد أم لاء وبمعنى آخر, 
فإنه إذا كان التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي يمثل شرطا «ضروريا» لظهور الفساد 
فإن الشرط «الكافي» يتمثل في وجود صور معينة للتدخل الحكومي تجعل من ظهور الفساد 
أمرا محتوما. 

4 - 1 - 3 - انخفاض مستويات الأجورواطرتيات في القطاء الحكومي 

لا شك في أن انخفاض مستويات الأجور والمرتبات فى القطاع الحكومي يمثل أحد العوامل 
الرئيسية التي تساعد على انتشار الفساد في المجتمع؛ وذلك لأن موظف الحكومة يسعىء مثله 
مثل جميع الأفرادء إلى توفير وسائل الحياة الكريمة له ولأسرته. وعندما لا يكفي دخله الوفاء 
بهذه الحاية يبنا في البحت عن منصاد دخل إضاقية: ولأن اسختلال سلطة:لن يكلف أعباء 
إضافية بعبيى ابعش سوظاقى اتشكومة ال اسعفاال النططة معا بل ميق يعن الكابيب 
الخاصة أسهل الطرق لزيادة الدخلء وقد يبرر بعض العاملين في القطاع الحكومي هذا 
المسلك بإلقاء اللائمة على الحكومة التي لم توفر لهم الدخول الكافية. وبغض النظر عن مدى 
منطقية أو شرعية هذا التبرير فإن التحالف بين انخفاض مستويات الأجور/ المرتبات 
الحكزمية من ناعياة وتيت يعض موظافي الحكوسة بمراطاف سكيع مو الحاو ف محال 
الآأفراد ومؤسسات الأعمال من ناحية أخرى.ء يمثل أحد الآركان الأساسية لمنظومة الفساد في 
القطاع الحكوميء ويدلل >اءء11205 85531 47 على ذلك بالقول إن الارتفاع في مرتبات كبار 
موظفي القطاع الحكومي في السويد في القرن الماضي (بلغ ما يتراوح بين 12 و15 ضعفا 
متوسط مثيله في القطاع غير الحكومي) كان أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى انحسار 
ظاهرة الفساد. 

وعند الربط بين مستويات أجور/ مرتبات موظفي الحكومة والفساد ينبغي التمييز بين 
شكلين من الفساد: 

الأول: الفساد الاضطراري - من وجهة نظر من يتورطون فيه - وهو الفساد الذي 
تخلقه الحاجة أؤيرجع إلى اتخفاض مسسويات الأجور والمرقيات الحكوضية (القساد 
اناشع عن الساحة)؛ 
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الثاني: الفساد الاختياريء وهو الفساد الذي يرجع إلى جشع وطمع بعض موظفي القطاع 
الحكومي؛ الذين تتوافر لهم وسائل الحياة الكريمة ويحصلون على دخول كافية ولكنهم يطمعون 
في المزيد (الفساد الناشيئ عن الطمع). 

ويمكن توضيح الفرق بين نوعي الفساد السابقين بالاستعانة بالمنحنى س س في الشكل (2): 
يوضح منحنى س س علاقة عكسية بين حجم الفساد ومستويات الدخول في القطاع 
الحكومي؛ وكما يتبين من الشكل يزداد مستوى الفساد مع انخفاض مستويات الدخول في 
القطاع الحكومي ويقل بارتفاعها. 

ويمكن توضيح الفرق بين نوعي الفساد سابقي الذكر (الفساد الناشيئّ عن الحاجة والفساد 
الناشخ عن الطمع) باستخدام الشكل(0): 


مستوى الدخل في 
القطاع الحكومة 








حجم الفساد في القطاع الحكومة 7 
فى 


الشكل (2): العلاقة بين حجم الفساد ومستوى الدخل في القطاع الحكومي 


بافتراض أن مستوى الدخل الذي يوفر حياة كريمة لموظف الحكومة هو (و د*) فإنه يمكن 
القول أن مسحويات القساد الأعلى هخ زو:ق») كنشا بسيب الحاحة (اتخفاض مسعريات دخول 
موظفي الحكومة). أما مستويات الفساد الأقل من (و ف*) فتنشأ بسبب الطمع أو الجشع: 
ويتضح أيضا من الشكل (2) أنه حتى في ظل مستويات الدخل الأعلى من (و د*) سيستمر 
الفساد في القطاع الحكوميء. ويمكن تفسير ذلك بأحد عاملين أو كليهما الأول: تردي 
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أخلاقيات بعض موظفي القطاع الحكومي وجشعهم وطمعهم. والثاني أن قيمة ما يقدم إلى 
درطلقي الجكرمة مو رياس تمر باتخاصة يكوورقن القدر يدوه يضمي ماري وقضنة ودرية 
هذا إلى اسبشتاء آن ارفاء مسكريات وخرن مرظفي الحكوبة يكن اوررولس إلى امخقاض 
حجم الفساد» غير آنه لا يكفي وحده للقضاء على الفساد في القظاع الحكومي. 

وقق افد هد من اتلد اباك الكنابيقينة الماحفة النسمية بين القسناق وسيتقورات وقول 
موظفي القطاع الحكوميء وفي هذا الخصوص يرى 7علء؟7 0مة متقطععاء 11 مها 480 أن 
زيادة مستويات دخول موظفي القطاع الحكومي قد تؤدي إلى تقليل حجم الفساد في المجتمع: 
يوان الوعبواروالنساد إلى هده الأدق ولب ويادابع كحهنة فى ممذتزياكافيخرل مرظقى 
القطاع الحكومي. الأمر الذي يعني أن مكافحة الفساد باستخدام سلاح زيادة الدخول فقط 
سيكون سر ياحظ الكلفة كنا ند لورؤدص إلى العتضباء علي الشياد ماما كنا سيق ترضيسهه: 
لأنه حتى عند المستويات الأعلى من الدخول يوجد الفساد الناشئىئ عن جشع بعض موظفي 
الحكومة: وهذا الجشع لن يختفي عند زيادة الأجورء وغلاوة على ذلك يرى بعض الاقتصاديين 
أن اتشاع مسحويات دخول موطقي القطاع اللحكرهى كد يودي إلى تعلرل فده مماوسالت 
القمباد» لكق لسن من الدرورق أن يؤدي إلى اتتفاض :قومة المعاسلات المالية الى تمتها 
ممارسات الفساد هذه: وبمعنى آخر قد يودي ارتفاع مستويات الدخول في القطاع الحكومي 
إلى اتخفاض عدن موظفى الحكومة الدين قد يتورطون فى ممارسات القسناد» لكن سييقى 
دائما هناك يعض موظفى الحكومة الذين هم على استعداذ للتورظ في ممازسات الفساد 
بغض النظر عن ارتفاع مستويات الدخول؛ وهذا «البعض» من موظفي الحكومة قد يزيد قيمة 
الرقى آو الكاسي التى يظلبها: ويعتى هذا أن هده سمارسات الفساو قد يقل ولكخ حجه 
الأموال التي تتضمنها ممارسات الفساد يبقى كما هو أو قد يزيد. ويمكن تفسير قيام هذا 
«البعض» من موظفي الحكومة بزيادة قيمة الرشى بارتفاع تكلفة الفرصة البديلة أي الدخل 
الذى سيفقده إذا اكتقفت هذه المفازسنات وأديخ اللسؤول المرتقن» 

والكاامية كينا سرق فى أن روادة سك رياه مخول موعلقى السكومة كن :قوف إإلى تقول عدن 
معارينات القسات شين انها لا وى إلى التصاء على الساد اماد كينا انها لا خدى جالشرورة 
إلى نقص في قيمة الأموال المدفوعة كرشىء لذا ينبغي النظر إلى زيادة أجور ومرتبات موظفي 
الحكوية على اننا العدى اتويجائل انفد يكم ا فهو ايا لعاف التساف لكن في إظاد 
استراتيجية شاملة متكاملة تتضمن عددا من الوسائل الأخرى التى تالخن في الاعتبار الأسباب 
الاقتصادية الأخرى والعوامل السياسية والاجتماعية التي تغذي ظاهرة الفساد. 

وإدراكا لأهمية تأثير انخفاض مستويات الأجور في القطاع الحكومي في حجم الفساد ضي 
الملجمع.شهدت الستوات الأخيرة لحاولات عدد من الدول (الأرجتدين وبيرو وستكاطورة) اشباع 
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سياسة زيادة دخول موظفي الحكومة. خصوصا في بعض الإدارات الحكومية الحساسة:؛ مثل 
إدارات الضرائب والجماركء. وذلك بهدف الحد من الفساد في القطاع الحكومي وجذب 
الأفراد الأكثر تأهيلا وأمانة. حتى أن مرتبات كبار المسؤولين والوزراء في سنغافورة وصلت إلى 
مستويات قياسية جعلتها الأعلى بين دول العالمء الأمر الذي ساهم على نحو ملحوظ في الحد 
من الفساد فيها (21,20006مة09)1 . 

4 - 1 - 4 - غيان البيئة التنافسية 

تقرر النظرية الاقتصادية أن توافر بيئة تنافسية يدفع الأفراد ومؤسسات الأعمال إلى رفع 
مستوى الكفاءة في استغلال مواردهم الاقتصادية؛ وفي مثل هذه البيئة. وفي ظل توافر بعض 
الشروط مثل تمتع الهيكل الإنتاجي بدرجة معينة من التطورء يتراجع دور الأنشطة الاقتصادية 
الريعية وتنخفض أهمية الريع كمصدر من مصادر الدخلء ويؤدي هذا إلى جعل مؤسسات 
الأعمال أقل استعدادا لتقديم الرشى والعمولات غير القانونية. كما أنه يضعف دافع بعض 
موظفي الحكومة لاقتناص جزء من الريع المتحقق. واستنادا إلى هذا التحليل يرى بعض 
الاقتصاديين أن هناك علاقة عكسية بين مستوى الفساد ومدى ما يتمتع به اقتصاد ما من 
حرية اقتصادية: فالاقتصاد الحر الذي يعتمد على بيئة تنافسية يمثل بيئة غير مواتية للفساد. 
وعلى الجانب الآخر قد تشجع القيود التي تفرضها الحكومة على الحرية الاقتصادية على 
ظهور الفساد وانتشاره 60., 

وللتحقق من مصداقية التحليل السابق؛: قامت بعض الدرااسات القياسية 
(7,1998ع171760 320 1اأعصتو8) (1© يدراسة العلاقة بين مستوى الفساد ومؤشرات الحرية 
الاقتصادية. وقد أوضحت هذه الدراسات وجود علاقة عكسية بين مستوى الفساد ومؤشر 
الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي (مقيسا بنسبة الواردات/ الناتج المحلي الاجمالي). 
كمقياس لمدى الحرية الاقتصادية وتوافر البيئة التنافسية. غير أن (500111,1999طمصه.]) 52) 
ينتقد هذه الدراسات استنادا إلى أن نسبة الواردات/ الناتج المحلي الإجمالي لا تعكس مدى 
الحرية الاقتصادية التي يتمتع بها بلد ما بقدر ما تعكس عوامل اقتصادية وديموجرافية أخرى 
مثل حجم السكان ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومدى تطور الهيكل 
الاقتتصادي وكفاءة الجهاز الإنتاجي. ومن ثم يرى 1315501015 أن علينا التعامل بحرص مع 
نتائج هذه الدراسات؛ فقد يتمتع بلد ما بوجود درجة عالية من الحرية الاقتصادية على الرغم 
من انخفاض نسبة الواردات/ الناتج المحلي الاجمالي نتيجة عوامل أخرى مثل اتساع حجم 
السوق المحلية على سبيل المثال. 

وعلى الجانب الآخر. سعت دراسات أخرى إلى دراسة العلاقة بين الفساد والحرية 
الاقتصادية؛ لكن باستخدام مؤشرات أخرى للحرية الاقتصادية. مثل عدد سنوات انفتاح بلد 
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ما للتجارة الخارجية (171761011311,1999,22101210,19992 300 16زع.آ) 53 أو مؤشر «الهيمنة على 
السوق» ع©1[20201232 أعع81311, و«فقوانين الحد من الاحتكار» 101[ 0ه 5ع40) 3555[ أ1115 -تأمطط 
(113,1995ع1': وبينما يقيس مؤشر الهيمنة على السوق مدى سيطرة عدد محدود من الشركات 
على تشال إنتاجني معين فإن مؤشر فواتين الحد سن الاحتكان يكس آكر قواتين الحد من 
الاحتكار في الممارسات التي تحول دون وجود بيئة تنافسية؛ وقد أيدت هذه الدراسات النتائج 
السابقة. حيث أوضحت أن هيمنة عدد قليل من الشركات على السوق؛ وغياب أو عدم فاعلية 
قوانين الحد من الاحتكار يوفران بيئّة ملائمة لانتشار الفساد . وتتفق هذه النتائج مع الفرض 
القائل إن وجود قوى احتكارية في الاقتصاد تحصل على مستويات عالية من الريع الاقفتصادي 
يدفع بعض موظفي الحكومة إلى السعي إلى الحصول على جزء من هذا الربح في صورة 
عمولات أو رشى كما سبق توضيحه. 

4 - 1 - 5 - درجة الانفتاء على العالم الخارجي وهدى أهمية التجارة الخااجية 

تؤثر درجة انفتاح اقتصاد ما في العالم الخارجي وتتأثر بعدد من العوامل مثل مستوى 
التطور الاقتصاديء. وطبيعة الهيكل الإنتاجي. ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجماليء وحجم السكان:.+ وغيرها من العوامل الأخرئ: لكن هل يمكن الريظ بين مستوى 
الفساد ودرجة انفتاح اقتصاد ما على العالم الخارجي؟ للاإجابة عن هذا السؤال يرى 
(17761,2000) 54 أنه ينبغي التمييز بين مكونين رئيسيين لانفتاح بلد ما على العالم الخارجي: 
الأول ما تمكن الإشارة إليه ب «الانفتاح الطبيعي» 00622655 21310181 وهو ذلك القدر من 
الانفتاح على العالم الخارجي الذي يرجع إلى عوامل تتسم بالثبات النسبي أو التطور البطيء. 
مثل العوامل الجغرافية واللغة وحجم السكانء أما المكون الثاني فهو «الانفتاح المتبقي» -نالأوعخ1 
95 0111: ويشير إلى ذلك القدر من الانفتاح على العالم الخارجي الذي يرجع إلى عوامل 
تتسم بالديناميكية أو التغير مثل السياسات الاقتصادية وبصفة خاصة سياسة التجارة 
الخارجية. وقد أوضحت دراسة ل ع77. اعتمدت على عينة كبيرة من البلدان أن 9660 من 
الاختلافات بين الدول في درجة انفتاحها على العالم الخارجي يرجع إلى عوامل طبيعية مثل 
اللغة والعوامل الجغرافية. وفي هذا الخصوص يرى 761 أن زيادة درجة «الانفتاح الطبيعي» 
للمجتمع على العالم الخارجي تؤدي إلى زيادة الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية وتشجيع 
النمو الاقتصادي وتوفير موارد كافية لإنشاء مؤسسات حكومية قادرة على القيام يوظائفهاء 
الأمر الذي يحول دون انتشار الفساد في المجتمع؛ ومن ثم يرى 7761 أن الزيادة في درجة 
الانفتاح «الطبيعي» للمجتمعات على العالم الخارجي غالبا ما تصاحبها مستويات أقل من 
الفساد. ويضيف إلى ذلك أن البلدان التي تكون منفتحة على العالم الخارجي بدرجة أكبر - 
نتيجة لعوامل طبيعية - يمكن أن تحقق مكاسب أكبر في حربها ضد الفساد عن تلك البلدان 
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المنعزلة نسبيا عن العالم الخارجيء وهكذا وفقا ل 71 فإن مدى الانفتاح الطبيعي للمجتمع 
هو العنصر الذي يجب التركيز عليه عند دراسة العلافة بين درجة الانفتاح على العالم 
الخارجي ومستوى الفساد في المجتمع. 

وجاءت نتائج دراسة (17761,2000) لتدعم ما ذهب إليه في تحليله السابق. حيث أوضحت أن 
هناك علاقة عكسية بين مستوى الفساد مقيسا بكل من مؤشر مؤسسة الأعمال 
الدولية 101610260021 811512655 ومؤّشر منظمة الشفافية الدولية:؛ وبين درجة الانفتاح 
«الطبيعي» على العالم الخارجيء وذلك مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف في درجة التنمية 
الاقتصادية؛. وعلاوة على ذلك أوضحت الدراسة أيضا أن الانفتاح «المتبقي» الذي يرجع إلى 
عوامل خاصة بالسياسات الاقتصادية وسياسة التجارة الخارجية لا يُعد من العوامل الرئيسية 
التي يمكن أن تفسر ظهور وانتشار الفساد إذا ما لخد الانفتاح «الطبيعي» في الاعتبار؛ غير أن 
هذا قد يعني أن كثيرا من الدول قد تقع فريسة للفساد لا لشيء إلا لكون الطبيعة حالت بينها 
(نتيجة الموقع الجغرافي أو صغر حجم السكان) وبين الانفتاح على العالم الخارجي بدرجة 
كبيرةء لذا أوضح 761 أن هناك عوامل أخرى غير تلك التي تضمنتها دراسته تؤثر تأثيرا 
واضحا في «درجة الانفتاح الطبيعي» لمجتمع ما. 

تفرض كثير من دول العالم عددا من القيود على التجارة الخارجية (الواردات والصادرات)؛ 
وتتراوح هذه القيود بين قيود قيمية. مثل الرسوم الجمركية؛ وقيود كمية؛ مثل نظام الحصصء. 
علاوة على القيود الإدارية ومتطلبات السلامة الصحية» وهناك أيضا قيود على الصادرات وإن 
كانت أقل حدة. ويتيح وجود هذه القيود على الواردات والصادرات «فرصة ذهبية» لبعض 
موظفي الجمارك في بعض الدول لابتزاز المصدرين والمستوردين للحصول على رشى أو 
إتاوات. خصوصا أن عنصر الوقت يحتل أهمية نسبية أكبر في مجال التجارة الدولية عن غيره 
من الأنشطة الاقتصادية الأخرى. لذا غالبا ما نجد أن إدارة الجمارك والضرائب هي أكثر 
القطاعات فسادا في كثير من الدول. 

وفي هذا الخصوص. يرى (02],1999) 55 أن هناك علاقة مباشرة بين الفساد والقيود 
على التجارة الخارجية (خصوصا الواردات). وللتدليل على صحة هذا الرأي؛ درس 6241© 
العلاقة بين طبيعة ومدى شدة القيود المفروضة على الواردات وبين مستويات الفساد في عينة 
شملت 35 دولة توافرت عنها البيانات المطلوية. وقد أوضحت هذه الدراسة أن هناك علاقة 
طردية بين حجم وطبيعة القيود المفروضة على التجارة الخارجية وبين مستوى الفساد في 
المجتمع بوجه عام وفي الإدارات الحكومية بوجه خاص. 

ويمكن تفسير هذه النتائج استنادا إلى أن وجود قيود على التجارة الخارجية يقدم الفرصة 
لموظفي الجمارك للقيام بمزيد من التعنت وفرض متطلبات وشروط إضافية للموافقة على 
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مرور السلع من أو إلى الدولة. وفي محاولة للتقليل من أو حتى تجاوز القيود المفروضة 
راعسال الاتصراءاض.والوشع كته لا يع المصسورون أو اللسكوردو هيار إلا ديم الوشتي 
لموظفي الجماركء وعلى الرغم من سلامة المنطق الذي يستند إليه التحليل السابق وتوافر 
الأدلة العملية والبياتات التي تبين حصول موظفي الجمارك في الدول الأكشر فسادا على 
نصيب كبير من إجمالي الرشىء فإن الطرق الاقتصادية القياسية والإحصائية لم تؤكد هذه 
العلاقة بيخ حجه الشباد والقرود علي التجارة التخارهية: 

لكن. كيف يمكن تفسير غياب «الدليل» الإحصائي أو «القياسي» على وجود مثل هذه العلاقة؟ 

تتعدد التفسيرات لغياب هذا «الدليل الاحصائي» غير أن أهمها: 

فى جميغ الأحوال» وحش :فى ظل اتخفاكن معدلات الرسوم الممركية (الأمن الذي يعت 
امخساض عسو التيود على الشعارة الشاريهينة] يحب أن تحعطع المام السكورة كتير سن 
عمليات القحص والتفتيش قيل السماح بدخولها البلاد: الأمر الذي يتطلب كثيرا من الوقت: 
وبالطبع قد يستغل بعض موظفي الجمارك هذه الإجراءات البيروقراطية للضغط على 
المستوردين للحصول على رشى قد تفوق ما قد يدفعه المستوردون في حالة وجود رسوم 
جسرقية مركتدة الأمر الناى يعني الله يرغم اتكشساك معدلات الرسق المعركية ومن 
اكقفااض ححه القيو على التجارة الخارحية هإن معارسات الفساه ترد على تطاق واسد 
ومكذ] قد يكون سكوى الفساة مريقنا فى ظل اتخماض القيوى على التجارة الشارحية, 

نفك يودي ارتقاء:محدلات الوسوه الشمكية إلى تغلبل درحة انشفاح البلن فلي العاله 
الخارجي وانخفاض حجم الواردات وتقليل عدد المعاملات المرتبطة بهاء الأمر الذي يؤدي إلى 
اتخفاض مسري السنادء ومن كه فإن زيادة الشيوك كن انلعجا ب العا ربدية لا تصاحيها وباد: 
هن مسحويات القيناذ.. 

دقن تكون مبدلات الربيوع الحتمركية مرقمة فى دول ات اتخقاصض مسعوى كفا 
الإدازات الجمركية بها فتزداد عمليات تهريب السلع المستوردة بعيد| عن موظفى 'الجمارك: 
الأمر الذي يؤدي إلى تقليل ممارسات الفسادء ومن ثم ينخفض مستوى الفساد في ظل زيادة 
الع دسل العجازة الفا ربحية: 

وأخيرا يجدر التنبيه إلى أن زيادة القيود على التجارة الخارجية. وإن كانت تهيى بيئّة 
مناسية لماريناة التساد» فزن وجودها لا يؤدى بالشرووة إلى الكشان التساة كيناك مواهل 
أخرى لا تفل اهمية في الهيتات والإدارات الجفركية: منها الكفاءة الإدارية ونظم الرقابة 
والضائلة إضافة إلى مسغرى القبناد ف المجتم فكل. 

وقبل التعرف على الأسباب غير الاقتصادية للفساد يجدر التنويه إلى أن الأسباب 
الاتخصادية ليسالها الخاكنر شبنه هي الجتضهات الكتلقة شمو نمه فى مجعم ها أن 
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انخفاض متوسط دخل الفردء وعلى وجه الخصوص موظفو الحكومة:؛ هو العامل الأهم وراء 
ظاهرة الفسادء بينما نجد في مجتمع آخر أن تعقد اللوائح والقوانين هو العامل الأكثر أهمية, 
غير أنه في جميع الأحوال لا يمكن تفسير ظاهرة معقدة مثل ظاهرة الفساد بعامل أو اثنين» أو 
حتى بالاقتصار فقط على الأسباب الاقتصادية؛ ففي بعض الأحيان لا تقل العوامل غير 
الاقتصادية أهمية عن العوامل الاقتصادية في تفسير هذه الظاهرة. 

4 - 2 - الأسباب غير الاقتصادية للفساا 

لا شك في أن حجم ونطاق الفساد في مجتمع ما هو محصلة تفاعل عدد من العوامل 
السياسية والاجتماعية والثقافية والإدارية. علاوة على العوامل الاقتصادية التي سبقت 
منافشتها. فعند دراسة ظاهرة الفساد.ء لا يمكن تجاهل عوامل مثل طبيعة النظام السياسي 
ومدى احترام حقوق الإنسان وكفاءة النظم الإدارية ونزاهة النظام القضائي وطبيعة القوانين 
واللوائح المنظمة لشتى مجالات النشاط الاقتصادي. 

ويمكن تقسيم العوامل غير الاقتصادية المؤثرة في الفساد إلى ثلاث مجموعات فرعية: 

- العوامل السياسية. 

- العوامل الإدارية والتنظيمية. 

- العوامل الثقافية. 

تؤدي عناصر المنظومة السياسية دورا كبيراء ليس فقط في تحديد مستوى الفساد في 
المجتمع؛ بل في تحديد الأشكال التي يتخذها هذا الفسادء إذ لا يمكن تجاهل تأثير عوامل مثل 
مدى الالتزام بمبادئ الديموقراطية؛ وطرق تمويل الأحزاب السياسية ونزاهة القيادة السياسية 
في دراسة ظاهرة مثل ظاهرة الفساد. 

وعلى الرغم من تعقد العلافة بين الديموقراطية والفساد فإن الاتجاه العام بين الباحثين - 
في هذا الخصوص - أن الفساد يميل إلى أن يكون أقل في المجتمعات الديموقراطية مقارنة 
بالمجتمعات الدكتاتورية والشمولية (213]65,1993 320 2000ة01آ) ©2©6), إذ تؤدي اللأحزاب 
السياسية ومنظمات المجتمع المدنية دورا حيويا في عملية الرقابة على المسؤولين السياسيين 
وكبان موظفي الدولة بل فستطيع أيضا ممارسة الضغوط غليهم:“بل وضزلهم إذا ما قبت 
تورطهم في ممارسات للفساد.ء كما أن التنافس السياسي بين الأحزاب السياسية يعزز الحافز 
لديها للكشف عن حالات الفساد. خصوصا إذا ما تورط فيها أعضاء في المعسكر المضادء 
علاوة على ذلك فإن الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام. خصوصا الصحافة في المجتمعات 
الديموقراطية. تمكن من الملاحقة والكشف عن حالات استغلال السلطة السياسية. 

ومن العوامل التي تؤثر في مدى انتشار الفساد أيضا طبيعة النظام السياسيء وما إذا كان 
نظاما مركزيا أو نظاما غدراليا (لا مركزيا). وبينما يرى فريق من الباحثين أن النظم الفدرالية 
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تكون أقل فسادا (601051015,1999 :00,1996غه81 :1995 ,مدع ماء17؟) 67 يرى فريق آخر أن 
النخف م اللامركزية تكون أكثر عرضة للفساد مقارنة بالنظم المركزية 
(213201,1999 :1989 ,مه17/115) 59 كما يرى فريق ثالث أن كلا من النظم السياسية شديدة 
المركزية وشديدة اللامركزية تكون أقل عرضة للفساد مقارنة بالدول ذات النظم «متوسطة» 
المركزية (2,1993ط15/؟ 220 511161) 9©. ومن مراجعة الدراسات والكتابات في هذه القضية 
يبدو أن السؤّال عما إذا كانت النظم المركزية أقل فسادا أو أكثر من النظم اللامركزية سيظل 
ستؤالا باق إنحابة حاسمة, 

تعد قضية تمويل الأحزاب السياسية من أهم القضايا التي تثير كثيرا من الجدل حول مدى 
كفاءة النظم الديموقراطية وكونها نظما «ديموقراطية» بالفعل أم لا. فلا شك في أن إمكان 
التأثير في القرارات السياسية من خلال «التبرعات» التي تقدم لتمويل أنشطة الأحزاب 
السياسية يمكن أن يقوض أهم دعائم النظم الديموقراطية: لأنه يمثل أحد المداخل لتسرب 
الفساد إلى أكثر مؤسسات المجتمع حساسية: وهي المؤسسة السياسية؛ ومن ثم فإن توافر 
موارد مالية «عامة» لتمويل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. في إطار من 
الشفافية. يحمي هذه الأحزاب من التعرض لكثير من التدخلات والضغوط. 

ولعل من أهم العوامل السياسية - إن لم يكن أهمها - تأثيرا في الفساد هو مدى ما تتمتع 
به القيادة السياسية من نزاهة. وكذلك رؤية هذه القيادة لظاهرة الفساد. فعندما لا يقدم 
السياسيون المثال الجيد - إما لأنهم أنفسهم متورطون في ممارسات الفساد.ء وإما لأنهم 
يغضون البصر عما يقوم به حلفاؤهم السياسيون أو أقاربهم من ممارسات للفساد - من 
الصعب أن نتوقع قيام موظفي الحكومة بممارسة وظائفهم على نحو يتسم بالأمانة والنزاهة. 

ومن ناحية أخرى لا يمكن إغفال أهمية العوامل الإدارية والتنظيمية المؤثرة في الفساد. 
وبوجه عام كلما زادت كفاءة الجهاز الإداري الحكومي واتسمت اللوائح والقوانين بالبساطة 
وعدم التعقيد وتوافرت آليات الرقابة والمساءلة مدعومة بنظم فعالة للجزاء والعقاب. كانت 
المجتمعات أقل عرضة وأكثر قدرة على مقاومة الفساد. 

وأخيرا فإنه لا يمكن تحليل ظاهرة الفساد دون الأخذ في الحسبان «البعد الثقافي» لهذه 
الظاهرة؛ ذلك البعد الذي دفع البعض إلى القول إن «الفساد» هو مشكلة ثقافية - اجتماعية 
في الأساس فسلوك الأفراد وقراراتهم بالتورط في ممارسات للفساد يتحددان بشكل رئيسي 
بمجموعة القيم والمعتقدات الدينية والثقافية التي يؤمن بها هؤلاء الأفراد. وبرغم صعوبة 
التسليم بالمقولة السابقة فإنه لا يمكن إغفال عدد من العوامل الثقافية؛ مثل معايير الترقي 
الاجتماعي - الاقتصادي.ء والميل إلى الاستقرار وتجنب المخاطر وقيمة العمل الفردي مقابل 
العمل الجماعيء ومدى سيطرة الثقافة الذكورية 1015نت عصلاء5ن]/!. 
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وفي هذا الخصوصء تشير بعض الدراسات إلى أن المجتمعات التي تتميز بالحراك 
الممستمرء والتي لا تعتقد بوجود حدود صارمة بين الطبقات الاجتماعية؛ تكون أقل عرضة 
للفسادء وذلك على عكس المجتمعات التي تتميز بجمود القيم الاجتماعية والثقافية؛ والتي ترى 
صعوبة في الخروج عن هذا الجمود ومقاومة ما استقر عليه العرف الاجتماعي. وبرغم 
اختلاف الباحثين حول إذا كانت المجتمعات ذات الثقافات الفردية أو المجتمعات ذات الذثقافات 
الجماعية أكثر استعدادا لقبول ممارسات الفساد فإن تجارب كثير من الدول توضح أن الفساد 
يمكن أن ينتشر في كل منهماء وأخيرا يرى 77011778 300 2اء6 269 أن هناك علاقة إيجابية 
بين سيادة قيم الثقافة الذكورية التي في ظلها تمثل قيمة الإنجاز الذي يحققه الفرد في 
المجالات المادية المعيار الرئيسي في تحديد مكانته في المجتمع من دون الالتفات كثيرا إلى 
«وسائل» تحقيق هذا الإنجاز من ناحية؛ وبين الفساد من ناحية أخرى. غير 
أن 10116128 لضة 0مدداء© وغيرهما كثيرون يرون أن أثر العوامل الثقافية يكون أكثر قوة في 
ظل الأزمات الاقتصادية: الأمر الذي يعود بنا إلى حقيقة أن العوامل الاقتصادية والسياسية 
والإدارية والثقافية تتفاعل مع بعضها البعض لتحديد مستوى الفساد والأشكال التي يتخذها 
في مجتمع ما من المجتمعات. 

5 - الآثار الاقتصادية للفساا 

لا تقتصر آثار الفساد على الأوضاع الاقتصادية فقط بل 
تتعدى ذلك - وربما بدرجة أكثر خطورة - إلى الأوضاع 
الااجتماعية والسياسية: بل يمكن القول إن هناك شبه إجماع بين 
الاقتتصاديين وعلماء السياسة والاجتماع على أن الفساد يعوق التطور الاقتصاديء بقدر 
هنا تخوق القطلون السياسى و العاف اها سيفن شوم اتتكلان الموارن الاقتصنادية 
رافوار اقيم الاجتساعيد. وتكال النطومة السياسية ولاخ الآكار الاجساعية والسياسة 
للفساد تقع خارج حدود هذه الدراسة فستقتصر المناقشة التالية على أهم الآثار 
الاقتصادية للفسناد. 

5 - 1 - الفساا والنمو الاقتصلاي 

هل هناك علاقة بين الفساد والنمو الاقتصادي؟ وإن كانت هناك علاقة فهل يؤثر الفساد 
سلبيا في عملية النمو الاقتصادي؟ 

على الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا مجال لطرح هذا السؤال من الأساس. إن القول 
بأن الفساد يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي هو من قبيل الإقرار بالحقائق وعلى الرغم من أن 
البعض الآخر قد يرى أن «الحقائق» قد تتغير فيجب ألا ننظر إلى النظريات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية كقوانين ثابتة صالحة وصحيحة في كل زمان ومكان. 
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يوضح الجدول التالي (الجدول 1) متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في الدول العشر 
الأكثر والأقل فسادا وفقا لمؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. وكما 
يتبين من الجدول فإن الدول العشر الآكثر فسادا تقع ضمن مجموعة الدول منخفضة الدخل 
(الدول الأقل تقدما)؛ وأن الدول العشر الأقل فسادا تقع ضمن مجموعة الدول مرتفعة الدخل 
أو (الدول الأكثر تقدما). وإن كان هذا لا يعني - بأي حال من الأحوال - أن الفساد هو السبب 
الأوحد لانخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: فهناك عدد من العوامل 
الاقتتصادية والمؤسسية وراء ذلك - فإنه يوضح أن هناك علاقة وارتباطا قويين بين الفساد 
وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. 
وإذا كان متوسط دخل الفرد الحقيقي يمثل أكثر المؤشرات الاقتصادية استخداما ل 
«مستويات المعيشة» 117128[ 01 5]32031035: فإن معظم دراسات التنمية الاقتصادية الحديثة 
أصبحت تستخدم مؤشرات إضافية للتعرف بشكل أكثر دقة على مستويات المعيشة في مجتمع 
ماء وه أمكلة هذه المؤشرات الأضافية فدى تواشروجودة الخدمات الضصحية والتعليمية: ومدى 
عدالة توزيع الدخل: وكذلك إمكان الحصول على سلع معينة. مثل عدد الثلاجات لكل 1000 
شخصن: متوسظ استهلاك الفرد مخ الكهرياء واليام النظيفة متوسط العمن اللتوقع للفرد: 


الجدول (1): الدول العشر الأكثر والأقل فسادا في العالم 
ومتوسط نصيب الفرد 
الأعوام (1995 - 2007) 


الدول الأقل فسادا الدول الأكثر فسادا 
قيمة مؤشر موسطل تعيب الزن قيمة مؤشر متوسطل صنب القن 
الترتيب ٠‏ إلثات الترتيب ٠‏ إلنات 
الدولة مدركات 0 للا اك الدولة اليه 0 
اللقماك الدولي اللحطات اولان القسباله لني الاجطاتي درون 
(أسعار سنة 2000 ) (أسعار سنة 2000 ) 
المكسيك 32.15 32 4.1 نيوزيلندا | 9.55 | 1 4 (وهذا 


إيطاليا 209 33 0131065أ/آ1 الدنمارك|) 9.32 2 09 أولة١‏ 


تايلاند 9 | 34 6 اسنفافورة]| 9.26 | 3 38 أوفوا 
الهند 8 | 35 371 فنلندا | 9.12 ]| 4 9 أوهووا 
القلييت |١277‏ 36 912 كندا | 887 ]| 5 9 أوهووا 
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الدولة 


البرازيل 


ساحل العاج 
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الدول الأقل فسادا 
0 الدولي 
220 37 
2.66 38 
225 39 
2.6 40 
104 41 
22 81 
2.1 82 
2.1 83 
2.0 84 
17 85 
17 86 
1.5 57 
1.5 588 
1.3 89 
12 50 
2.1 150 
2.00 151 
19 152 








واو سحل تصدييع لخر 
من الناتج المحلي 
الإجمالي بالدولار 

(أسعار سنة 2000 ) 


23.3 


19ظذ 


5314 


60558 


526 


233 


006 


115 


6035 


6055 


5200 


6055 


635 


11.2 


368 


233 


25227 


32060 
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الدولة 


أستراليا 


هولندا 


الترويج 


الدنمارك 


نيوزيلندا 


هولندا 


المملكة المتحدة 





الدول الأكثر فسادا 
قيمة مؤشر متوسط نصيب الفرد 
كك الترتيب ١‏ من الناتج المحلي 
.00 | الدولي | الإجمالي بالدولار 
(أسعار سنة 2000 ) 
7 | 6 | 23.374 
0 | 7 | 21.088 
6 | 8 | 31.614 
9 | 9 | 20.427 
1 | 10 ]| 32.213 
0 | 1 | 23.543 
8 | 2 | 29.992 
4 | 3 | 13.664 
4 | 3 | 27.286 
2 | 5 | 23.559 
1 | 6 ]| 30.8/6 
9.1 | 6 | 37472 
1 | 6 | 23.018 
9 | 9 | 24.19 
7 |10 | 24.142 
7 | 1 | 35.959 
6 | 2 | 26.329 
6 | 2 | 15.098 











١156 


١016 


١156 


١156 


١156 






























































الفساذ : دراسة في الأسباب والآثار الاقتسادية 


الدولة 


غينيا الاستوائية 
هاييتىي 


ماينمار 


تشاد 
غينيا الاستوائية 
أوزيكستان 
بنجلاديش 


تشاد 


الدول الأقل فسادا 
بىء | الدولي 
9 | 152 
9 | 152 
8 | 155 
8 | 155 
8 | 155 
7 | 158 
7 | 158 
2.1 | 151 
1 | 151 
0 | 156 
0 | 156 
60 | 156 
0 | 156 
9 | 160 
9 | 160 
9 | 160 
18 | 163 











ماارسطال مسب اللشرره. 
من الناتج المحلي 
الإجمالي بالدولار 

(أسعار سنة 2000 ) 


133 


008 


002 


000 


213 
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وبالطبع فإن وجود وانتشار الفساد في مجتمع ما لن يقتصر تأثيره على انخفاض معدلات 
النمو الاقتصادي وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقيء بل سيتعدى ذلك إلى 
عدم كفاية وتردي مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه وغيرها من المؤشرات 
المكملة لتوسظ تصبيب القرة من الدخل اللحقيعي كيقيانن الستوى العيشة. 

بل:ويمكق الول إن آقار الفمياه جار مؤشرات مستويات معيشة الأفراد إلى مؤضراك 
جودة الحياة 1116 01 لإاثلهن0 التي يعيشها الأفراد والتي تأخذ في الاعتبارء ليس فقط 
المؤشرات المادية لمستويات معيشة الأفراد. لكن أيضا مؤشرات أخرى تحدد جودة الحياة التي 
يعيشها أفغراد المجتمع؛ مثل مدى توافر وجودة وسائل الترفيه وخدمات الأمن والإطار الثقافي 
ونوعية البيئة والحياة الاجتماعية60). 

ومع بداية النصف الثاني من القرن العشرين بدأت في الظهور بعض الكتابات والتحليلات 
التي ترى أن الفساد ليس هذا «الشر الاقتصادي الخطير» كما تتصوره الأغلبية من 
الاقتصاديين. فقد يكون له من الآثار الايجابية ما يفوق آثاره السلبية؛. فالفساد قد يؤدي إلى 
زيادة الكفاءة الاقتصادية إذا ما ساعد على تجاوز وتخطي الجمود الذي تفرضه اللوائح 
والقوانين الحكومية المعقدة التي تعوق الاستثمار وتحول دون تحقيق الكفاءة في استخدام 
الموارد الاقفتصادية؛ وهنا يكون الفساد بمنزلة «الزيت اللازم لتسيير العجلات» -ةداءء]8 0115 
لدعط77 عطا وعقدع01 01 متكتط كما يرى كل من (2]125]08,1968ن]1 :6]5,1964.]) 262 بل إن قيام 
مؤسسات الأعمال بدفع الرشى يخلق حالة من التنافس 1]108ام00122) 8100128) المحمود؛ ففي 
ظل هذا التنافس لن تستطيع البقاء إلا الشركات الأكثر كفاءة, وهي الشركات التي تستطيع 
دفع رشى ضخمة وتحقيق ربح مرتفع في الوقت نفسه. ومن ثم فإن الرشوة هي آداة مهمة 
لاستبعاد الشركات الأقل كفاءة من الساحة الاقتصادية والإبقاء على الشركات الأكثر كفاءة 
(1986,ضعن]) (63), 

ويرى آخرون أن هناك مزيدا من الجوانب «الإيجابية» الأخرى للفساد.ء إذ يرى 
(1,1985ندآ) 9) أن قيمة «الوقت» تختلف من فرد إلى آخرء ومن ثم فإن الأفراد الذين تكون 
لديهم تكلفة الفرصة البديلة للوقت مرتفعة نسبيا سيقدمون الرشوة لموظفي الحكومة رغبة في 
قضاء مصالحهم أو الحصول على الموافقات والتراخيص في وقت أقلء ويعني هذا أن الرشوة 
قد أدت إلى زيادة الكفاءة لأنها وفرت لمن ترتفع لديهم قيمة الوقت, ولا يمثل هذا آخر الجوانب 
«الإيجابية» للفساد حيث يرى (1101101,1996) أن الفساد قد يؤدي إلى تخفيف العبء 
الضريبي على الوحدات الاقتصادية في المجتمع الأمر الذي يساعد على تشجيع النمو 
الاقخصادى» ضفي ظل وجود الرشى لح تكون العكرمة فى ساعة مسكسرة إلى خوض سزين شن 
الشنراكب لثمويل# زياد رواقف فوظفي الحكوفة هذه الرشئ تمكل وخلا إصنافيا الوظفي 
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الحكومة ذوي الدخول المنخفضة: ومن ثم تنتفي الحاجة لدى الحكومة لفرض مزيد من 
الضتراتب لتمويل الزيادة فى هترشبات موظفي الحكومة, 

ويذهب 061321820 57) إلى أبعد من ذلكء إذ يرى أن الفساد قد يؤدي إلى تحقيق نوع من 
«التماسك السياسي» 0106 501161621 حيث يوفر للأحزاب والجماعات السياسية الموارد المالية 
الفى شمكفينا مرخ البعاب والأسكمران»:وسن كم تتزاضن الديداميعية السياسية > الالجماعية اللازمة 
لتحقيق النمو الاقتصادي. 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول إن الفساد فد يعمل بمنزلة «آلية: 1016611301510» تساعد على 
تسريع عجلة النمو الاقتصادي. 

وريما لم تلق هته الكنابات والتحليلات كثيرا من الاهتيام إلى أن ظهرما يعرف ب«العهزة 
الآسيوية» وبزوغ نجم عدد من بلدان جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا والفلبين وتايلاند. وهي 
البلاد التي حققت معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة: على الرغم من تفشي الفساد فيها أو 
كما يرى أصحاب التحليل السابق «نتيجة» تفشي الفساد فيهاء فقد عمل الفساد في هذه 
الدول على الحد من عدم التأكد الذي يسود بيئة ممارسة الأعمال ومن ثم يرى أعضاء هذا 
الفريق أن «تنظيم» الفساد أو جعله «مؤسسيا» 6100م00130 عضذةتاهه 1251600 يؤدي إلى الحد 
من آثاره السلبية. ففي ظل هذا الفساد «المؤسسي» يعرف المرء أين يذهب وكم يدفع للحصول 
على ميزة أو خدمة معينة؛ وذلك على العكس من الفساد «العشوائي» الذي يؤدي إلى ضياع 
كثير من الجهد والوقت. 

وهكذا أضفت تجربة دول جنوب شرق آسيا بعض «المصداقية» على التحليل السابق: غير 
أنه برغم ما قد ينطوي عليه هذا التحليل من «بريق» قد يبدو «منطقيا» عند البعض فإن هذا 
البريق لا يصمد كثيرا أمام النظرة المتفحصة وذلك لما يلي: 

- القول إن الفساد يساعد على تجاوز جمود اللوائع والقوائين الحكومية يخناول ظاهر 
المشكلة وليس جوهرهاء فجمود اللوائح والقوانين ليس قدرا محتوما أو نتيجة لآسباب «وراثية» 
لا يمكن تغييرهاء فالمجتمع لا «يولد» بمثل هذه اللوائح والقوانين الجامدة؛ فقد وضعت هذه 
اللواقم والقواقين إمااهرم حول نوإما تقصى هى كقاءة واضطيها وإننا هن قتصد الشمكين يمطن 
موظفي الحكومة من استغلال سلطاتهم لتحقيق منافع خاصة والحصول على رشى» وعلى هذا 
فإن تسنيظ كاه اللو كر وا لكوا نيو هو ما بجنا القيادية:وليين الأنتكسالا لحموزها وصسفي نهنا : 

- ليس بالضرورة أن تكون مؤسسات الأعمال الأكثر قدرة على دفع رشى أكبر هي الأكفاً 
اقتصاديا بل العكس من ذلك يرى 'إضاوذ/؟ همه :510116 9 أن انتشار الرشوة قد يدفع مؤسسات 
الأعتمال إلن اللتحول سن الأتشيظة الاساحية السقيقية الأعلى هاكدا اتخضاديا واجمناعيا إلى 
الأنشطة الريعية الأقل عائدا اقتصاديا واجتماعيا ما يعوق النمو الاقتصادي, ويزداد الأمر سوءا 
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إذا ما كان عدد هذه المؤسسات الكفؤة في مجال الأنشطة الإنتاجية الحقيقية قليلا نسبيا في 
المجتمع حيث ستكون آثار.هذا التحول إلى الأنشطة الريعية أكثر خطورة 6). 

- القول إن الرشوة أو ما يُطلق عليه أحيانا «النقود المنجزة أو المسهلة» نإعمه110 0ءعءم5 
تؤدي إلى اختصار الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الإدارية مردود عليه. وذلك لآن هذا التوفير 
يتحقق فقط لمن يدفعون الرشىء؛ وليس كل من يتعاملون مع الهيئات والإدارات الحكومية؛ كما 
أن هذا يتم على حساب من لا يدفعونء ما يؤدي في النهاية إلى زيادة متوسط الفترة الزمنية 
اللازمة لإنهاء الإجراءات الإدارية بل إن الوقت اللازم لإنهاء هذه الإجراءات. حتى لمن يدفعون 
الرشى قد يكون أطول من الوقت اللازم من دون رشوة. وهذا ما أوضحته دراسة 
(71/61,1999 320 121123) التي اعتمدت على بيانات عدد كبير من الدولء إذ يقضي ممثلو 
الشركات التي تدفع رشى وقتا طويلا في الاتفاق مع موظفي الحكومة؛ على كيفية الالتفاف 
على اللوائح والقوانين الحكومية وكذلك الاتفاق على قيمة الرشوة 6). 

- أما القول إن الرشوة تمثل دخلا إضافيا لذوي الدخول المنخفضة من موظفي الحكومة: 
وكذلك بأآن الفساد قد يوفر التمويل اللازم للأحزاب السياسية ويحقق نوعا من التماسك 
السياسي والاجتماعي فالرد على ذلك هو أنه إذا كان هذا الادعاء صحيحا في الأجل القصير 
فإنه غير صحيح في الأجل الطويلء وذلك لما تخلقه ممارسات الفساد من مشاكل اقتصادية 
وسياسية واجتماعية تحول دون التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المجتمع. 

وفي ضوء ما سبق يمكن القول إن حجج القائلين إن للفساد إيجابيات قد تفوق سلبياته 
لا تصمد أمام التحليل العلمي المنطقي ولدحض ما تبقى من منطق قد تستند إليه هذه 
الحجج ظهر عدد من الدراسات التطبيقية التي حاولت استكشاف طبيعة العلاقة بين 
الفساد والنمو الاقتصادي. 

فقد أظهرت نتائج دراسة قام بها (2131010,1995) 7) أن للفساد تأثيرا سلبيا في النمو 
الاقتتصادي مقيسا بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. غير أن هذا التأثير كان ذا معنوية 
إحصائية منخفضة نسبياء الأمر الذي دفعه إلى إعادة الكرة مرة أخرى (8/1310:0,19972): لكن 
باستخدام مؤشرات أخرى للفساد. وقد أوضحت الدراسة الأخيرة أن الفساد يؤثر سلبيا في 
معدل النمو الاقتصاديء وأن هذا الأثر يتمتع بمعنوية إحصائية ويفسر (000111,19992:تنة.آ) 70) 
هذا «الغموض» الإحصائي بأن تأثير الفساد في حجم الاستثمارات وتراكم رأس المال أقوى من 
تأثيره في إنتاجية الاستثماراتء ولآن النمو الاقتتصادي يعتمد بدرجة أكبر على إنتاجية 
الاستثمار أحيانا ما لا تكون العلاقة بين الفساد والنمو الاقتصادي بالوضوح الكافي. 

وسعيا وراء الهدف نفسه درس (17176061,1997 320 0كل2نا15كا ,1اأعمبط8) 2717 العلاقة بين 
الفساد وكل من مستوى الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو هذا الناتج» وقد أوضحت نتائج 
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هذه الدراسة أن للفساد تأثيرا سلبيا في كلا المتغيرين» غير أن تأثيره أقوى في حجم الناتج 
المحلي الإجمالي. 

وبرغم وجود قدر كبير من «الاتفاق» على الأثر السلبي للفساد في النمو الاقتصادي يبقى 
قدر من الغموض يحيط بطبيعة العلاقة السببية بين كل من الفساد والنمو الاقتصادي؛ فعلى 
حين يرى (2310351,19992) أن هذه العلاقة تسير من التخلف الاقتصادي إلى الفسادء أي أن 
التخلف الاقتصادي هو سبب ظهور الفساد وليس العكسء يرى (38:05500115,19992.]) أنه من 
الصعوبة بمكان حسم هذه المسألة. 

وفي هذا الخصوصء يشير (10265,1999 300 11311) إلى أن كثيرا من المشاكل الإحصائية 
التي تعانيها الدراسات الاقتصادية التي تتناول ظاهرة الفساد يرجع إلى حقيقة أن جميع 
مؤشرات الفساد المتاحة والمستخدمة في هذه الدراسات يعتمد على الإدراك/ الملاحظة: وقد 
يكون هذا الأسلوب مقبولا إذا ما كانت البلدان محل الدراسة تمر بمرحلة التنمية الاقتصادية 
نفسهاء وتختلف مستويات الفساد فيهاء أما إذا كانت هذه البلدان تمر بمراحل مختلفة من 
التنمية الاقتصادية,. فإنه لا يمكن التعويل على أسلوب الإدراك لتحديد مدى انتشار الفساد. 
الأمر الذي يقلل من مصدافية مؤشرات الفساد في هذه الحالة. 

وعلى الرغم من هذه الصعوبات الإحصائية؛. فإن بعض الدراسات 200 :19998 ,دهللة2) 
(132500111,19998 حاولت التعرف على ما إذا كان النمو الاقتصادي - مقيسا بمعدل نمو 
إجمالي الناتج المحلي - يتأثر أكثر «بحجم» الفساد الموجود في المجتمع أم «التغير النسبي» في 
حجم الفساد الموجود. وقد أوضحت نتائج هذه الدراسات أن النمو الاقتصادي يتأثر ب «التغير 
النسبي» في حجم الفساد بآكثر مما يتأثر ب «حجم» الفساد الموجود بالفعل 72. 

وقد تقودنا نتائج الدراسات السابقة إلى التساؤل عن الآلية/ الآليات التي يؤثر من خلالها 
الفساد في النمو الاقتصادي. وفي هذا الصدد يمكن القول إن القناة الرئيسية التي يؤثر من خلالها 
الفساد في النمو الاقتصادي تتمثل في جودة/ نوعية الاستثمارات 5امعصتادء م1 0 00311: حيث 
تؤدي جودة الاستثمارات دورا أساسيا في تحديد إنتاجية رأس المال؛ ومن ثم معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي. وهذا ما أوضحته دراسة (10370001,1997 لمة 21هة1) التي بينت نتائجها أن انتشار 
الفساد تصاحبه زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية وانخفاض في إنتاجية أو عوائد هذه 
الاستثمارات؛ وكذلك انخفاض في الإيرادات الحكومية؛ وفي دراسة أخرى استخدمت عددا من 
الصيغ الإحصائية أوضح (1305500111,19993) أن الفساد يؤثر سلبيا وبشكل واضح في الإنتاجية 
المتوسطة لرأس المال» ومن ثم في معدل النمو الاقتصاديء ووفقا لهذه الدراسة فإن انخفاض مستوى 
الفساد مقيسا بمؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بمقدار ست نقاط في 
بلد مثل كولومبيا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 9020. 
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لكن هل هودة أو إتتاهية الاستتمارات هي القناة الوحيدة الض روك هن خاذلها الفساد فى 
النمو الاقتصادي؟ الإجابة عن هذا السؤال تتطلب مناقشة العلاقة بين الفساد والاستثمار 73©. 


5-2 - الفسلا والاستدمار 

تعد دراسة (7031110,1995) أولى الدراسات الاقتصادية القياسية - وربما أكثرها تأثيرا - 
التي سعت إلى استكشاف أثر الفساد في الاستثمار وتحديد الآليات التي يؤثر من خلالها 
الفساد وغيره من العوامل المؤسسية في النمو الاقتصاديء وللقيام بهذه المهمة اعتمدت 
دراسة 1131010 على ثلاثة مؤشرات مختلفة لعناصر المخاطرة والعوامل المؤسسية:؛ يعكس المؤشر 
الأول مستوى الفساد الذي عرف بأنه «مدى تضمن المعاملات الاقتصادية ممارسات تتسم 
بالفساد أو تكون مثيرة للشبهات». ويعكس المؤشران الثاني والثالث كفاءة النظام القضائي 
والكفاءة الإدارية في القطاع الحكومي على التوالي. وقد اختزل 113110 هذه المؤشرات الثلاثة 
في مؤشر واحد أطلق عليه «مؤشر الكفاءة الإدارية - البيروقراطية». وقد أوضحت نتائج هذه 
الدراسة أن الفساد يؤثر سلبيا ليس فقط في الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؛ بل 
أيضا في معدل نمو الاستثمارات. كما بينت الدراسة أن زيادة كفاءة الجهاز الإداري الحكومي 
ستنعكس بشكل واضح على حجم الاستثمارات؛ ووفقا للنتائج الكمية للدراسة؛ فإن دولة مثل 
بنجلاديش إذا استطاعت أن تصل بكفاءة الجهاز الإداري الحكومي إلى مستوى مثيله في 
أورجواي فإن حجم الاستثمارات فيها سيزداد بمعدل 765 تقريبا. 

وعلى هدي (113110): ظهر عدد من الدراسات التي سعت نحو الهدف نفسه (دراسة العلاقة بين 
الفساد وكل من النمو الاقتصادي والاستثمار) لكن باستخدام مؤشرات مختلفة للفساد. وكانت نتائج 
هذه الدراسات متفقة إلى حد كبير مع نتائج دراسة هتنلة]/!,تناعصتارظ ,1995 [عمصكا لسة معاعع؟]1) 
.74 (1,1998ع171760 30 تاأعمنظ امه :19973,منتندة8/1 :12,1997ع0ع1717 0ه ,مكلطتاكتكا ,متتتة لل 
وعلى الرغم من هذا التأييد الذي حظيت به نتائج دراسة 11310 الأولى فقد أثار 
(1777606232,1997) 275 عددا من التساؤلات حول مدى دقة هذه النتائج وإمكان تعميمها, إد 
يرى 77/606035 أن أثر الفساد في الاستثمار لا يتحدد فقط «بحجم الفساد». لكن أيضا وربما 
بدرجة أكبر ب «أشكال» هذا الفساد. فربما تكون الآثار السلبية للفساد في النمو الاقتصادي 
والاستثمار واضحة في تلك الدول التي تعاني مستويات منخفضة من الفسادء غير أن الأمر 
قد يختلف تماما في البلدان التي تعاني مستويات مرتفعة من الفساد.ء ولذا فإنه وفقا 
ل مهدمعلء177 لا يمكن قبول الفرض القائل إن «الفساد يعوق النمو الاقتصادى من خلال تأثيره 
السلبي في الاستثمار على إطلاقه. ويضيف 776061733 أن المشكلة الرئيسية في 
دراسة 2131150 تكمن في أنه تعامل مع الفساد على أنه ظاهرة نمطية-عط2 260 تامعععنلمنا] 


0 الأمر الذى يغفل بعدا مهما فى تحليل ظاهرة الفسادء فآثار الفساد لا تعتمد فقط 
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الفساد . دراسة في الأساب والآناراافتصاية اده دعق ا 1 
عن حجه القمياد:الوحمود تي التحتسع ايل وزيم يتكل اكبر على تلك المتون الى وتخدها هذا 
الفسادء وللتدليل على صحة ما ذهب إليه؛ يميز 7776061732 بين شكلين من أشكال الفساد: 

الشكل الأول: يتمثل في فساد الطبقة الحاكمة الذي قد يتجسد في عمليات اختلاس و/ أو 
اسكععلذل السلطة أو اتسفة تعلق اختاؤلات حيكلبة أو ازياف اقتسادية نكو هذه الليق: 
الحاكمة من الحصول على ريع أو عمولات أو مزايا خاصة. وفي هذه الحالة يؤدي الفساد إلى 
انخفاض مستوى كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية للمجتمع. الأمر الذي يعوق عملية التنمية 
الاقتصادية. 

أما الشكل الثاني فيتمثل في الفساد الإداري» وفي هذه الحالة يكون الفساد عنصرا ضمنيا 
اوبكر مان فى استرايحية ديق الصمية الاقتصادية: حي يعو النساد برعاي في 
مطل يعض العقيات القن كموق عيائلة | نين الاتععباونة مال ترون اللسكرممي ومن نه 
لا يكون من المستغرب عندئذ تحقق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي في ظل شيوع 
الفساد. وفي ذلك يستشهد 7160612305 بتجربة دول جنوب شرق آسيا التي حققت معدلات نمو 
اقتصادق هالية - واحياتا غيز مسبوقة - وعلى الرغم من اتتقار الفساد فيو وهكذا كان أثر 
الفساد في النمو الاقتصادي والاستثمار لا يتحدد فقط ب «حجم» الفساد الموجود ولكن 
ب #الطبيعة أو #الصوي التى يدها : 

ولع يكن وكف طول من طبر هده من الدراساك يسن الى سواجية القحة ل القاة 
ل مهدمعلع”77: وكانت أولى هذه الدراسات دراسة (61.21..1999 05م0312)) ©79) التي اعتمدت على 
بيانات يصدرها البنك الدولي عن الفساد لعينة مما يقرب من 70دولة؛ وقد اتفقت نتائج هذه 
الدراسة مع تحليل 776061032. وبالإضافة إلى أن أثر الفساد في الاستثمار يختلف باختلاف 
أشكال النساة الوحوؤة أوضحت الدراضة أيضا أن الآكان السلبية للفساد تكو اقل إذا نا كان 
هناف وتوقهو نوجو القمباد مق قبل الستكيرين هما إذا كان هذا «والتزقي ين موتجوة؛ وكاة 
الفساد «غير متوقع» أو «مفاجِتٌ» للمستثمرين: وكذلك تكون الآثار السلبية للفساد أقل إذا ما 
كاذفذا القناه جمقظيا وومتقها علي ضوياهفه إذ| عان اتاد وعفشراكياء أو شين 
«منظم». وهكذاء فإنه في ظل توقع المستثمرين وجود الفسادء ومع اتخاذ هذا الفساد شكلا 
منظماء ليس هناك من تعارض بين انتشار الفساد في دول جنوب شرق آسيا ونجاحها في 
تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي. 

وقد قام ههدمءله/78: استنادا إلى نتائج الدراسة السابقة بالتمييز بين ثلاث مجموعات من الدول: 

الأولى: تشمل تلك الدول التي تعاني ارتفاع مستوى الفساد فيهاء ويتوقع المستثمرون وجود 
مستوى متخفظن سبيا من الفساد' فيها: وف هذه الدول قلغ الأكار السلبية للفساد حنداها 
وتعجز عن جذب الاستثمارات. 
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الثانية: تشمل تلك الدول التي تعاني مستويات مرتفعة من الفسادء ولا تختلف توقعات 
المستثمرين كثيرا عما هو موجود بالفعل» وهذه المجموعة من الدول تكون أفضل حالا من 
المجموعة السابقة, إذ لا تكون الآثار السلبية للفساد فيها بمثل حدة المجموعة الأولى. كما أنها 
تستطيع جذب بعض الاستثمارات حيث إن التقارب بين توقعات المستثمرين عن الفساد 
والفساد الموجود بالفعل يجعلهم أكثر استعدادا للتعامل معه. ومحاولة استغلاله على النحو 
الذي يحقق مصالحهم., وتقع دول جنوب شرق آسيا ضمن هذه المجموعة كما يرى 2ةتعلء77/ . 

الثالثة: هي تلك المجموعة من الدول التي يتوقع المستثمرون ارتفاع مستويات الفساد فيها 
برغم أن مستويات الفساد الموجودة بالفعل تقل عن توقعات هؤلاء المستثمرين: وهذه هي 
المجموعة الأكثر حظا بين المجموعات الثلات ليس فقط نقيجة اتخفاض مسهويات الفساد الفعلية 
بها لكن أيضا نتيجة السهولة النسبية التي يتوقع أن يواجهها المستثمرون في التعامل مع الفساد . 

وهكذا يدلل 17776061732 على صحة فرضه القائل إن الفساد أحيانا تفوق إيجابياته سلبياته.: 
بل وقد يساعد على الإسراع في عملية التنمية الاقتصادية. كما حدث في دول جنوب شرق 
آسيا. وبرغم ما قد يبدو للبعض من «وجاهة» نظرية في تحليل 1776067133 فإن تحليله 
لا يصمد كثيرا في مواجهة المنطق الاقتصادي والتجربة العملية وذلك للأسباب التالية: 

- إن الادعاء بأن الفساد «المنظم» و«المتوقع» يساعد على التغلب على تعقيدات الروتين 
والبيروقراطية الحكومية. ومن ثم لا يعوق التنمية الاقتصادية: يتنافى مع أبسط مبادئ المنطق, 
فالفساد هو الفسادء سواء أكان منظما أم غير منظم: بما له من آثار اقتصادية واجتماعية 
خطيرة في ضياع موارد كان يمكن أن تستخدم على نحو أفضلء وتقديم دعم لمؤسسات أعمال 
قد لا تتمتع بالكفاءة وانهيار القيم الأخلاقية وسيطرة العوامل الشخصية والمصالح الخاصة 
على النشاط الاقتصادي. وحتى إن كان ادعاء 7776061332 صحيحا في الأجل القصيرء فإنه 
ليس كذلك في الأجل الطويل نتيجة الاختلالات الهيكلية التي قد يسببها الفساد في الأجل 
الطويل؛ مثل سيطرة الأنشطة الريعية والأنشطة ذات الربحية العالية والسريعة التي لا تحقق 
أهداف التنمية الاقتصادية في الأجل الطويلء ثم ماذا لو خرج هذا الفساد «المنظم» من عقاله 
وأصبح فسادا غير منظم. 

- القول إن «الفساد الإداري» أخف وطأة من فساد الطبقة الحاكمة؛ وإن كان صحيحاء ليس 
هناك ما يضمن ألا يتسرب هذا الفساد من القاعدة (صغار موظفي الحكومة) إلى القمة (كبار 
المسؤولين والطبقة الحاكمة) «فعدوى» الفساد لا تفرق بين مسؤول حكومي صغير أو كبيرء 
علاوة على أن الادعاء بأن الفساد الموجود في دول جنوب شرق آسيا يقتصر فقط على 
«الفساد الإداري» هو قول يجافي الحقيقة فماذا عن الفضائح المالية لحاكم إندونيسيا الراحل 
سوهارتو ونظيره ماركوس في الفلبين. 
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- أثبتت الأزمة المالية التي هزت اقتصادات دول جنوب شرق آسيا 1997 - 1998صعوبة 
«التعايش» السلمي بين الفساد والنمو الاقتصاديء فقد أظهرت هذه الأزمة مدى ضعف 
العوامل المؤوسسية في هذه الدول؛ والتي أوضحت معظم الدراسات التي تناولت هذه الأزمة 
أنها المسؤول الرئيسي عن حدوث الأزمة, ومن ثم فإن الادعاء بإمكان هذا «التعايش». كما 
يرى 717606232 يتنافى مع حقائق الأمور. 

- وأخيرا فإن نجاح دول جنوب شرق آسيا في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة على 
الرغم من انتشار الفساد فيها هو استثناء من القاعدة لا يمكن تعميمه؛ وإلا فلماذا لم تنجح 
التجارب التنموية في كثير من الدول التي ينتشر فيها «الفساد الإداري»؟ 

وفي ضوء ما تقدم يصعب رفض الفرض القائل إن الفساد يؤثر سلبياء ليس فقط في حجم 
الاستثمارات: ولكن أيضا في كفاءة هذه الاستثمارات والعوائد المتحققة منهاء ومستوى الكفاءة 
في استخدام الموارد الاقتتصادية بوجه عام: وإن كان هذا التأثير أكثر وضوحا في الأجل 
الطويل عنه في الأجل القصير. 

لكو هل تشتصر الأكازالسلبية للتسساذ على الاستكمارات الحلية كتملة 


5 - 3 - الفسلا والاستثمار الأجنبي 

هناك عدد من العوامل التي تؤثر في الاستثمارات المحلية بقدر ما تؤثر في الاستثمارات 
الأجنبية. غير أن هناك بعض أوجه الاختلاف بين الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات 
المحلية أهمها: 

- أن الاستثمار الأجنبي غالبا ما يكون أكثر حساسية أو تأثرا بالعوامل الاقتصادية 
والسياسية والإدارية مقارنة بالاستثمار المحلي. 

- أن هناك العديد من الخيارات المتاحة أمام الاستثمار الأجنبي التي لا تتوافر للاستثمار 
المحلي. فالمستثمر الأجنبي يفاضل بين كثير من «الأماكن» أو الدول التي يمكن أن تستضيف 
استثماراته؛ بينما المستثمر المحلي يفاضل بين عدد من الأنشطة: ولكن في المكان نفسه. 

وبرغم أنه قد يبدو من الصعب التسليم بأن الفساد «يحول» دون تدفق الاستثمارات 
الأجنبية فإنه ليس من الصعب القبول بأن الفساد قد «يعوق» تدفق هذه الاستثمارات. وتأتي 
صعوبة التسليم بالفرض الآول من حقيقة أن هناك كثيرا من العوامل التي تؤثر في تدفق 
الاستثمار الأجنبي من بينها الفسادء ومن أمثلة هذه العوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي, 
ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة. ومدى تطور البنية التحتية والخدمات الحكومية: وتكاليف 
مزاولة الأعمال. والفرص الاستثمارية المتاحة. وحجم السوقء والقوانين المنظمة للاستثمارات 
الأجنبية. وفيما يتعلق بالفساد. فمما لا شك فيه أن مستوى الفساد والأشكال التي يتخذها 
وكذلك مدى قدرة واستعداد المستثمرين الأجانب على التعامل مع؛ بل واستغلال الفساد على 
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النحو الذي يحقق مصالحهم كلها تؤدي دورا رئيسيا في تحديد حجم ونوعية الاستثمارات 
الآجنبية في البلد المضيف. 

ولعل تعدد وتنوع العوامل التي تؤثر في الاستثمارات الأجنبية انعكس - بشكل ما - على 
نتائج الدراسات الاقتصادية القياسية التي سعت إلى استكشاف العلاقة بين الفساد 
والاستثمارات الأجنبية» فبينما فشلت بعض الدراسات في إيجاد علاقة ذات معنوية إحصائية 
بين الفساد والاستثمارات الأجنبية (776061,1999 3020 4165108) 779. نجحت دراسات أخرى 
في إثبات أن هذه العلاقة تتمتع بمعنوية إحصائية (38500155,19990.آ) . ووفقا لدراسة8) 
أ7/6, فإن زيادة مستوى الفساد في سنغافورة إلى مستوى نظيره في المكسيك يعادل زيادة 
معدل الضرائب في سنغافورة بما يفوق 4620: ووفقا لدراسة 13:500116 فإن ارتفاع مستوى 
كفاءة ونزاهة الجهاز الإداري الحكومي في كولومبيا ليعادل نظيره في المملكة المتحدة يؤدي إلى 
زيادة صافية في تدفقات الاستثمارات الأجنبية تبلغ 463 من الناتج المحلي الإجمالي في كولومبيا. 

وبالإضافة إلى عوامل الجذب والطرد في الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية فإن 
الظروف السائدة في الدول المصدرة للاستثمارات تؤدي دورا مهما في تحديد حجم وطبيعة 
ووجهة هذه الاستثمارات. فقد أوضحت دراسة (811265,1995) أن تفضيل المستثمرين 
الأمريكيين للاستثمار في الدول الأقل فسادا زاد على نحو ملحوظ بعد عام 1977: وقد 
فسر 111065 ذلك أن عام 1977 هو العام الذي شهد صدور القانون الخاص بتجريم ممارسات 
الفساد في الدول الأجنبية 10 "]) أعى دععتاعةم أمناتترهن) جمواء101 في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ ومن ناحية أخرى بينت الدراسة أن المستثمرين اليابانيين ليس لديهم هذا التحفقظ 
الذي يتمتع به أقرانهم الأمريكيون تجاه الدول الأكثر فساداء فهم يستثمرون في جميع الدول 
سواء أكانت أقل فسادا أم أكثر فسادا مادام هذا يحقق النمو والتوسع المطلويين لأعمالهم: 
ويفسر 111068 هذا التنلوك من قبل المستمرين اليابافين بعدم وجود قوانين تجرم معارسات 
الفساد في الدول الأجنبية 079. 

5 - 4 - الفسلا والتجالة الخااجية 

لا يقتصر تأثير الفساد على نمط العلاقات الاقتصادية داخل الدولة فقطء بل يتعدى 
ذلك إلى التأثير في العلاقات الاقتصادية بين الدول؛ وبالإضافة إلى تأثير الفساد في 
حجم وطبيعة الاستثمارات الأجنبية قد تكون للفساد آثار ملموسة في التجارة الخارجية. 
فمع زيادة الاهتمام بظاهرة الفساد وتنامي الجهود لمكافحتها أصدر عدد من الدول 
قوانين تجرم على شركاتها الوطنية التورط في ممارسات للفساد في الدول الأجنبية؛ مثل 
دفع رشى أو عمولات غير قانونية للحصول على صفقات أو للتحايل على اللوائح 
والقوانين في الدول الأخرى. 
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وفي ضوء ذلك ليس من المستغرب أن تتجنب الشركات العاملة في الدول التي تجرم ممارسات 
الفساد مع الدول الأجنبية التعامل مع الدول الأكثر فساداء أو على الأقل يكون حجم أعمالها مع 
هذه الدول أقل مقارنة بحجم أعمالها مع الدول الأقل فساداء وهذا ما أيدته بعض الدراسات 
(12120500111,1999 20 12122500111,1998) . في هاتين الدراستين درس 12220500111 العلاقة 
بين الفساد والتوزيع الجغرافي للتجارة الدولية؛ وذلك من خلال بيانات التجارة الخارجية للبلاد 
الأكثر تصديرا واستيرادا في العالم: وذلك بعد الأخن في الاعتبار أثر المسافات الجغرافية 
واكزايا النسبية والتكعلات الحتجارية. وقن أوضبحت تشائج الدراسفين السابقتين ان:دولا مثل 
إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وكوريا الجنوبية يزداد حجم التبادل التجاري بينها وبين مجموعة 
من الدول التي يرتفع فيها مستوى الفساد على حجم التبادل التجاري بين دول مثل أستراليا 
والسويد مع المجموعة ذاتها. ويرى 050011دههآ أن هذه النتائج يمكن تفسيرها - جزئيا - بوجود 
أو عدم وجود قوانين تجرم ممارسات الفساد في الدول الأجنبية: بالإضافة إلى الاختلافات ضي 
مدى استعداد المصدرين والمستوردين لدفع رشى لتسهيل الحصول على صفقات أو لتسهيل 
معاملاتهم: وانتهى 500111طدنة.آ من ذلك إلى أنه لا يمكن إعفاء بعض الدول الصناعية المتقدمة 
من مسؤولية انتشار ممارسات الفساد في التجارة الدولية. 


5 - 5 - مضاعف ا لفسالا و«مضاعفانه» 

ليمن ا عنلى ون التساف إلا السانق محف لاك أ القشاه ليقت قن بدن عوك وه سحسة 
واحدة. فالفساد كالوباء ينتشر بين الإدارات والهيئات الحكومية وبعضها البعضء ومنها 
سات الأعمال: وكيا ليق يصبح نظام نخياة] وهنا تمن خطورقة #الساد يتمتع باليات 
التشان وآقار متخارمة تؤكر يضورة واضيعنة طن النظلوية الاتتصاذية السجتيع وكذلك ف الشبيع 
الامقياعن الوا ل 

وللتوضيع هذه الفكرة شكق الاسشعانة بإعدى اهم النظريات الاتعصبادية التى كقدمها 
الأكتميازي الاتجليزى الأشير كيتق- زنضاهعف الأاستخماز»ت لقليل من الوقه: إذ يمكن 
العدية عن مضناعف اخ لكو القراد 80 اقتشايه النانة مع مشاعف الانبتتان وان اخطقت 
التجالات الى يعمل فيها: 

أوضح كينز - وأتباعه من بعده - أن زيادة معينة في حجم الاستثمار ستنتج عنها زيادات 
متكالية من الانبكمان الذى يمثل انح أنواع الإفاق :وان هذه الزياذات التثالية من الاستكار د 
الإنفاق يقل حجمها تدريجيا حتى تتلاشىء عند هذا الحد يكون الدخل القومي قد زاد 
يَأضحاف هذه الزنادة الذولية 

وبرغم صعوبة القياس الكمي للفساد - كما سبق توضيحه - فإنه لا ضرر من محاولة 
تفسين القضنوق ن #مضاهف القساف» ويشيومضاهف القساد هنا إلى القدين فى حسم القساد 
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في المجتمع الناشىّ عن تغير معين في الدخول المتولدة عن طريق الفساد.ء وهنا يجدر التنبيه 
إلى أن المقصود بالتغير في حجم الفساد هنا هو التغير الناشىء عما تفعله هذه الزيادة المعينة 
في الدخول المتولدة عن الفساد في المحيط «الاقتصادي» والاجتماعي والثقافي في المجتمع؛ 
وليس المحيط الاقتصادي فقط. ويمكن التدليل على أن قيمة هذا المضاعف أكبر من الواحد 
كما في مضاعف الاستثمار. أي أن هذه الزيادة المبدئية في الدخول المتولدة عن طريق الفساد 
تؤدي إلى زيادات مضاعفة في حجم الفسادء وذلك لأن هذه الزيادة المبدئية سيكون لها من 
الآثار في الأجلين القصير والطويل ما يفوق هذه الزيادة المبدثية. 

لكن كيف يعمل هذا المضاعف؟ 

لنفترض حدوث زيادة معينة في حجم الدخول المتولدة عن طريق ممارسات الفساد (قد 
تكون ناتجة من دخول أعضاء جدد في دائرة الفساد أو قيام أعضاء حاليين بتوسيع نطاق 
أعمالهم) ولنحاول تتبع آثارها في المجتمع. 

البعد الاقتصادي: تمثل هذه الزيادة ارتفاعا في دخول بعض أفراد المجتمع (موظفي 
الحكومة) فيزداد الطلب على السلع والخدمات. ويمكن الادعاء بأن هذه السلع والخدمات 
ستكون في الأغلب من السلع والخدمات الكمالية/ الترفيهية؛ لكن ما هو أهم من هذه الزيادة 
في الطلبء. والتي قد تكون آثارها الاقتصادية ضئيلة. هو شعور أعضاء الفريق الآخر - ممن 
لم يتورطوا بعد في ممارسات الفساد - بانخفاض مستوى الدخل النسبي لهم مقارنة بأقرانهم 
«الفاسدين». ما يمثل ضغطا اقتصاديا عليهم يزيد من حدته أثر «التقليد والمحاكاة» المعروف. 
ولذا فإن تمكن البعض من الصمود أمام هذا الضغط الاقتصادي فمن المؤكد أن البعض الآخر 
لن يستطيع؛ ومن ثم سيزداد «العرض» من الفساد. 

ومن ناحية أخرى. وعلى جانب الطلب على هذا «الفساد». الذي غالبا ما يأتي من قبل 
مؤسسات الأعمالء. نجد أن هذه الزيادة الآولية في حجم الدخول المتولدة عن طريق ممارسات 
الفساد غالبا ما تتم من خلال معاملة يكون أحد طرفيها موظف الحكومة والطرف الآخر قد 
يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا (مؤسسة أعمال).؛ وبرغم تشابه الآثار فإنه لأغراض 
التوضيح سنفترض أن الطرف الآخر هو شخص معنوي/ مؤسسة أعمال. قدمت هذه المؤسسة 
رشوة أو عمولة للموظف الحكومي للحصول على صفقة أو تعاقد معين بصورة غير قانونية, 
وبالطبع لم تكن هذه المؤسسة هي الأكفاً اقتصاديا للحصول على هذه الصفقة أو التعاقد. 

كيف سيؤثر هذا في مجموعة مؤسسات الأعمال التي تعمل وفقا لمبادئّ الكفاءة والالتزام 
بالطرق القانونية؟ سيؤدي هذا إلى خروج هذه المؤسسات من دائرة هذا النشاطء. حيث لن تقوى 
على المنافسة,؛ أو ستصبح أكثر استعدادا لسلوك الطريق التي سلكتها المؤسسة التي فازت 
بالتعاقد. وذلك للحصول على صفقات أو تعاقدات مستقبلية» ومن ثم تتسع دائرة الفساد . 
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البعد الاجتماعي - الثقافي: لا تقل الآثار الاجتماعية - الثقافية لهذه الزيادة المبدئية ضفي 
الدخول المتولدة عن الفساد خطورة عن الآثار الاقتصادية, بل ربما تفوقها وذلك لأن دخول 
أطراف جديدة إلى دائرة الفساد يمثل مزيدا من التراجع في منظومة القيم في المجتمع 
ويضفي قدرا من «المشروعية العملية» على ممارسات الفساد المرفوضة قانونيا واجتماعياء 
الأمر الذي يدفع بعض الأفراد «الحديين» بالمفهوم الاقتصادي - أي من يقفون على حافة 
التردد بين البقاء بعيدا من دائرة الفساد أو الدخول فيها - إلى الدخول في هذه الدائرة ويزيد 
من الضغط على هؤلاء بإشعارهم بأنه لا مجال لزيادة دخولهم إلا عن طريق وجودهم في هذه 
الدائرة. وهنا تتفاعل الاعتبارات الاقتصادية مع الاعتبارات الاجتماعية؛ وعلاوة على ذلك فإن 
تورط المزيد في ممارسات الفساد قد يزيد من جرأة من لم يتورطوا بعد على الالتفاف أو خرق 
القوانين والدخول في الدائرة. خصوصا إن لم يكن هناك نظام رادع للجزاء والعقاب أو كان 
هذا النظام غير مطبق بفعالية. ومع اتساع دائرة الفساد يتآكل الرادع الاجتماعيء. حيث لا يعد 
غريبا أن يكون الموظف فاسدا ويصبح الغريب ألا يكون كذلك. 

- البعد الإداري - التنظيمي: فى ضوء ما سبقء وفي إطار تفاعل البعدين الاجتماعي 
والاقتصادي يتراجع؛ بل قد يتوارى؛ دور اللوائح والقوانين التي تنظم حركة النشاط الاقتصادي 
والعمل في الدوائر والهيئات الحكومية. ليحل محلها تدريجيا نظام يقوم على إنجاز الأعمال 
والحصول على الحقوق المستحقة أو غير المستحقة عن طريق الرشوة والعمولات. 

ومع تكرار هذه التداعيات يدخل مزيد من الأفراد ومؤسسات الأعمال وموظفي الحكومة 
إلى دائرة الفساد فتكتمل منظومة الفساد ويشيع الانطباع بأن الفساد هو الأصل في 
التعامل. ويصبح الفساد سلوكا مستقرا ومتعارفا عليه في دوائر الحكومة ومؤسسات 
الأعمال. وبدلا من أن يقاومه الضمير العام في هذه الحالة فإنه سيتغاضى عنه بل وقد 
يعمل على حمايته ومجاراته. 

وهنا قد يطرح التساؤل: ما هي العوامل المحددة لاتساع دائرة الفساد هذه؟ 

هناك عدد من العوامل التي تحدد التغيرات التي تطرأ على دائرة الفساد في المجتمع 
ويمكن اختزال هذه العوامل فيما يمكن أن يطلق عليه «الميل الحدي للفساد». والذي يشير إلى 
«التغير في مدى استعداد الأفراد ومؤسسات الأعمال للانخراط في ممارسات الفساد الناشئ 
عن تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع». وهذه الظروف أو العوامل 
هي نفسها الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الفساد - نوقشت سابقا - غير أن ما يعنينا الآن هو 
التغير الذي يطرأ على هذه العوامل: ومن بين هذه العوامل: 

- انخفاض مستوى المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية. 

- التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي. 
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- انخفاض مستويات الأجور والمرتبات في القطاع الحكومي. 

د كياب الديقة التقاضيية: 

- درجة الانفتاح على العالم الخارجي ومدى أهمية التجارة الخارجية. 

- سيادة مبادىّ الديموقراطية. 

برطرق تمويل الالهواب واسماعات السياسية 

عكورفة القيادة النياسة: 

د كفاءة الجهاز الإداري الحكرمى. 

- تعقد اللوائح والقوانين الحكومية. 

- مدى توافر آليات الرقابة والمساءلة. 

2 العوائل الحددة للمكانة الاممافية: 

- سيادة قيم العمل الفردي مقابل العمل الجماعي. 

وبوجه عام تميل آثار الفساد إلى أن تكون أخطر وأعم: وكذلك مضاعف الفساد كلما كان 
الميل الحدي للفساد لدى الأطراف الفاعلة في المجتمع من أفراد ومؤسسات أكبر. 

6 - الخلاصة والتوصيان 

سفت هذه الدرانة إلى تقديم تخليل اكعضادى هندعم 
بالدراسات التظبيقية القياسية - لآهم آسياب وآكار ظاهرة الفساد: 
ولآن الدراسة اقتصادية فى الأساس كان هن الطبيعي أن يتم التركيؤ 
على الجوانب الاقتصادية لظاهرة الفسادء غير أن هذا لا يرجع بأي حال من الأحوال إلى كون 
العوامل غير الاقتصادية أقل أهمية؛ بقدر ما يرجع إلى مراعاة حدود هذه الدراسة. 

وقد قبين من الدراسة آن عددا من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماغية نودي إلى 
انتشار الفساد في المجتمع؛ فلا يمكن تجاهل الدور الذي تؤديه عوامل مثل انخفاض مستويات 
المعيشة؛ وأجور موظفي الحكومة: والإفراط في التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي 
وطبيعة هذا التدخل؛ وانخفاض مستوى كفاءة الجهاز الإداري الحكوميء وتعقد اللوائح 
والغوافيو وكباب لدوب قراطية وندتى مسقوق تزافة القياداث السياسية لايك تافل 
هذة العوامل حم الحديك عم كلاهرة الساف. 

ولذا فإن مكافحة الفساد تتطلب الفهم الواعي لأبعاد هذه الظاهرة ووضع استراتيجية 
شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أفرزت هذه 
الظاهرة. وهذا الفهم الواعي يقتضي الاعتراف بعدد من الحقائق أهمها: 

- أن الفساد موجود بدرجات متفاوتة في كل دول العالم: فلا محل للسؤال عما إذا كان الفساد موجودا 
أو لاء والفرق بين مجتمع وآخر يتمثل في مدى اتساع دائرة الفساد في المجتمع وطريقة التعامل معه. 
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- الإيمان بخصوصية كل مجتمع من حيث أشكال الفساد الموجودة والأسباب التى تكمن 
وراء الفسادء وهنا ينبغي بأي حال من الأحوال ألا نففل الأهمية الكبيرة للأبعاد الاجتماعية - 
الثقافية والسياسية لظاهرة الفسادء فإهمال هذه العوامل قد يحكم بالفشل على أي جهود 
تسعى إلى مكافحة هذه الظاهرة. 

- لم ولن يوجد مجتمع خال من الفسادء فالفساد قديم قدم النشاط الإنساني. فهناك دائما 
قدر من الفساد في أي مجتمع غير أن هذا لا يعني التقاعس عن مواجهة هذه الظاهرة؛ ولكن 
يجب العمل على الوصول بهذا القدر إلى الحد الأدنى. 

وفي ضوء هذه الحقائق الشلاث يمكن الحديث عن بعض الشروط التي يجب توافرها 
لتحقيق أسباب النجاح لأي استراتيجية أو جهود تسعى إلى مكافحة الفسادء ويمكن إجمال 
أهم هذه الشروط فيما يلي: 

- أول شروط النجاح أن يشخص المرض على نحو صحيع.: وهنا تكمن أهمية: ليس فقط 
التعرف على أسباب انتشار الفساد في المجتمع ولكن أيضا على تحديد الأهمية النسبية لهذه 
الآسبابء فالآهمية النسبية لهذه الآسباب تختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثم لا يجب التعامل 
مع أسباب الفساد سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية بصورة مجردة: وفي هذا 
الصدد يمكن القول إن التشخيص الدقيق للأسباب يعد شرطا ضروريا لنجاح أي جهود 
تستهدف الحد من الفساد. 

- إن انتشار وتفشي ظاهرة الفساد في مجتمع ما يتطلبان قيام هذا المجتمع بوضع برنامج 
شامل للاصلاح قد تكون أهم عناصره: 

- الإصلاح السياسي: إرساء مبادئ الديموقراطية والمساءلة. 

- الإصلاح الاقتصادي: الإسراع في جهود التنمية الاقتصادية ورفع مستويات المعيشة, 
وإرساء مبادئ لنظام اقتصادي يقوم على اعتبارات الكفاءة وتكافؤٌ الفرص. 

- إصلاح تشريعي وقضائي: تتمثل عناصره الرئيسية في تبسيط إجراءات التقاضي 
وتبسيط التشريعات والقوانين. 

- إصلاح إداري: يستهدف رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة. 

- العمل على حشد تأييد ودعم جميع القوى الفاعلة في المجتمع من وسائل 
إعلام ومنظمات المجتمع المدني وغيرهاء وذلك لتوفير الدعم الكافي من قبل 
أفراد المجتمع. 

- المراجعة المستمرة لعناصر برنامج الإصلاحء وذلك لتقييم الأداء والتوصل إلى أوجه 
القصورء التي قد تظهر مع التنفيذ. والعمل على علاجها . 

- إنشاء كيان مستقل لغرض مكافحة الفساد تتوافر له الإمكانات البشرية والمادية والسلطة 
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الكافية لمواجهة العناصر الفاسدة في المجتمع, أيا كان موقعهاء وبغفض النظر عما تتمتع به من‎ 

سلطة سياسية أو نفوذ اقتصادي. 

أخيراء أو على وجه الدقة أولا وقبل أي شيء إيمان وجدية القيادة السياسية في مكافحة 
الفساد: وريما قبل ذلك تزاهة هده القيادة السياسية؛ فكم من برامج واستراتيجيات للكافحة 
الفساد وضعك غي رآن آثارها ظلت حبيسة الأدراج إما لغدم ثزاهة القيادة السياسية: وإنا 
لعدم جديتها في محارية الفساد وإما لكلا السببين. 
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الووية الوشنية والتلفزيون . سشر أطروباة لتطليق المسلما 700 اسن - 


اليوة الونية والتنزيون . 
مشر لمروياة لتليق المسلماة 


0 
د. نصرالدين لعياضي 


مقدهمه : 

إن الحديث عن «الهوية الوطنية» لم يعد 
مقتصرا على المجتمعات التي سعت إلى تكوين 
دولة وطنية بعد «استقلالها السياسي»». 
وإخفاقها في بناء اقتصادها المستقل؛ وشق 
طريقها التنموي بعيدا عن التبعية لدول 
«المركز» أو القوى التي استعمرتها. والجدل 
المتوتر بشأن موضوع الهوية أصبح يثار في 
الدول المتقدمة والنامية. على حد سواءء 
طارحا هاجسا كونيا. فكلما اشتد النقاش 
بشأن العولمة ونتائجها يثار. بإلحاح. موضوع 
الهوية بكل ما تحمله من عناوين: هوية وطنية: 
هوية ثقافية. هوية فردية» هوية جماعية... وكأن هناك علاقة تناقضية بين العولمة والهوية. 

قليلة هي الدول التي لم تعش توترات ناجمة عن الهوية:ء التي إن لم تفرزها الجغرافيا أحياها 
التاريخ أو أيقظها الحاضر. فبعض الدول أصبحت تشدد على مُكون واحد لهوية مواطنيهاء مثل: 
الدين: العرق, اللغة, الانتماء الجغرافي. بل تختصرها فيه؛ بحثا عن أرضية للتوافق والانسجام 
بين مواطنيها وتمتين شرعيتها. وبعض الدول العظمى.ء والتكتلات الدولية والإقليمية تقوم بالشيء 
ذائه العؤعة استقرار عضن الدول خدمة لصمالحها الحين - انكرافجية, 

إن كان هاجس الهوية حاضراء بشكل أو بآخرء. في جل دول العالم: تقريباء في مطلع الآلفية 
الحالية. فإن الإحساس بها وإدراك مصاعبها وآثارها يختلف من دولة إلى أخرى. ففي فرنساء 
(*) كلية الاتصال - جامعة الشارقة - الإمارات العربية المتحدة. 
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ملح سيل لقال القى متبكلت مويدها اق ظن منلظةالدروثة التوكترية القوية وى شه 
الثرافات الستعة ين الخاريك تمق الحشية هن رذوبان هذه الموية خيجة تراحم الدون 
الفارييحي للدؤلة(0ة: 

كما أن موضوع الهوية قد طرح: بحدة: في المكسيك بعد توقيعها على اتفاقية التبادل 
التجاري الحر في يناير 1994 مع الدولتين المتجاورتين: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا . إن 
هذه الاتفاقية رسمت آفاق تطور المكسيك ضمن تكتل إقليمي تحكمه قوانين عولمة الاقتصاد 
والخدمات. ما أثار حركة احتجاج واسعة عبرت عن توجس جزء من المواطنين من إبعاد الثقافة 
الأهلية (ثفافة السكان الأصلبين] يوصنقها مكونا أساسيا تلهوية التكتبركية يقدل صليم الكفاقة 
والإعلام وفق معايير السوق الكونية. وفي فيتنام تطرح مسألة الهوية في سياق مختلف. إذ إن 
الفيتناميين الذين خاضوا حربين متتاليتين على مدار عشرين سنة لم يكن لهم أدنى فكرة عن 
كيشية إذارة يل #الكتسضتيقات القى كانه تمده الحشمم الفيضابي إلى اخيان عمال 
وقلاتحين».:] وأشوان [الأقظاء والبرجواذية) قم زالك وزالت معها كل القيم التقليدية زظهر 
التداظع جليا قمر تمل المفيشة إكادى والتى ابل اسه مشروضاء اننا فى كتداءفإن مسالة 
الهوية تثار غي ظل تعاقب موجات الهجرة: والاحتقان اللساني الذي أوجدته الازدواجية اللغوية 
المتبعة في البلد (استعمال اللنتين: الإنجليزية: والفرنسية) ذات التأثيرات الخطيرة في وحدة 
الشراب الكندف: ويح :الول تاالأمة الكبري: القى :نظين للبغكن يآنيا محصدة كه مخاطر 
العولمة. ومحمية من أي تهديد يستهدف تفكيك هويتهاء وتبدو أقل «مطالبة بهويتها». سواء 
خوفا من النزعة القومية التي ازدهرت ضي الماضي بكل أوزارها الأليمة أو لصعوية التفكير ضي 
خصائص ثقافتها الوظنية اليوم©: تقف في حيرة مما يخبيٌ لها الغد: خصوصا بعد أن بدأ 
مفهون الكوية يتسحهب .من بحقل الققاغة 'تاركا الجال فهو السلعة التن قنتى عمليا الفرذ 
والإقصاء الذي يؤول إلى خلخلة التجانس الاجتماعي. 

ولس الدول العربية استعا ,ماندين الورية تنييدة عافن يحدين ابناسيق نكي تكزيه يقد 
الأر نه بيكي نما بغة إن اخطيع الاسضها ديول الدول العرنية لسيظرفهياوحاول إغاذة صياغة 
مسكيهاها الحعباديا وتقاقيا و إن كان لم :بسع التجات الأول الاش يمد الدوك القليلة 
لقره ؤي :السك وا لتجدر ندى قتطاع واسع مدع الشتعرب الحورية قاد أ ا رشا يك الوك الكربية 
تمحياتهنا :واليجن الكاتى رامن يتبنظير في الفشاق :اومن المرين بين مطانن الهوية 
والحذاثة60:ممطالب الهوية لدى بعش النحب الغربية أضيعت تت عمليا: السفاظ علن 
الخصوصية والعودة إلى الماضيء؛ وإحداث قطيعة مع الغرب ودثقافته». أما مطالب الحداثة 
لدى بعض النخب الأخرى. فتقترن بالتجرد من الهوية. والتنكر للماضي الذي يمد «الذات» 
العرشة بمقاضير الخخيوصية: 
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زول اعدو مشر اليه والكتفافية سام هوارة ضفي الأموال والتقجاك والبيله 
والخدمات والتصورات والأفكار وسرعة تبادلهاء وما ترتب عليها من نتائج على الصعيدين 
المادى أو الرسريع دهع يعن الباجقيق إلى اللظالبة بإعادة التظطركى تمريف يعطن الشاهيم 
الأسابدية القن شكات مكو ارضباظ والتماى مكل: الآضة:والهويةالش شدي أزمة عميقة 
وممدية إنها | رم شردية الذوك هي الحتراتيا للزبريةة: 

إذا كانت العسوامل الى كك الاحسانن بالنخوف على الهنويةالوظنية ]و الهوياك اللحلية از 
القومية. معروفة, فإن تلك التي تصنع الخوف من الهويات الوطنية أو القومية تظل مخفية أو 
هرا عليه فى ظل خزايه بو :التوقر:والنزاضسات السلحة فى 'العالم الى لا تقسبي فق 
الأغلب؛ بقدر ما تبرر بمصوغات أيديولوجية. 

حتقيعة إن يرون ظاهرة الدولة - آمةض الغاريخ البشري :وصا واكبها بن فتامى النقعاك 
القربية فد اذى إلى ماد سار الله النقترد: تحمل تدريها ,ها اناي الجرم إلى اتريية مزع كل 
حديث أو قعل لغروز القطاكة الوظقة ]و 'الدودية لكن تساهايها الصلحة كنافاك أخرى محديكة, 
ومعولمة؛ أو نكرانها أو مقاومتها أو دفعها إلى الاندثار قد يجعلها مصدرا للتوتر والعنف©. إن 
اعريسولها: إلى وهوياك فإندق على جد قبير الرراكي مين مغلوفت. 

إن ااحدوة خير التاءكن انبباف لشو ظاهرة الغرقممة البريات كن بيهن النتكير الرضون 
والعامي هن البحثت فى صلة الوصل بين الخرف على الهويات ومتها د وانتادب النخوف الأول إلى 
الخوف الثاني .هذا إذا"السصعدةارتطيدا: كل ميالقة وتهويل فى اتخرفين لادان تندة: 

بعد هذه الققدسة العامة يمك الشساؤل عن علاقة وساكل الأصاكه العاصبرة: والشفوات 
الكشريرقة فعديدا جاليوية الوظنية ]و اليريات الحلية هل هذه الرساكل تسيل علن امدريز 
الهويات وتجدويها: ]رامس :إلى تيميغينا والدقارها وهل تعمل بإساكل'الأعلام على قمزهد 
العرفع على الهرية أ كج التحرف نيا رلى اكرضفاء تجاوناء ان العولة فيل على تعره 
البشرية من هويتها: هما دور القنوات التلفزيونية في الدشاع عن هذه الهوية المهددةة ولو آمتا 
نان كلكل هوية ونا برسطورها ان الدفارهنا لا يكم مين عقية وكتحا شاد ول يانكذ مسار بطريلا 
وسعكداء كما .دون التلفؤيون :هن إكراكه آو إخشارة وما الكاسات الهوية على التشاغل مع 
الفاقؤيين #ونماةا| يمك أن ناهد كا النظطرية الاتخكباعية الخامية سريافة المت من سسقاقدة 
الفواسع الانترزيوقية وملاقته) بالهوية الومافيةة 

قل لاحابة هو هلام الأنكلة بجي القريت. فاباواالشعريق بها نا البريةو روما بخص لمبهاء سق 
كزن عفان ف اتحدوة سن هنا ؤفكين بإسائل الاصلاة أو لمكو .واضتها سينا عن 
ترحييك محري هالسويه الشامتقن تعن الهودة يحدل عاؤقائها بوسنائل الأعلاه الخديكة اكثر 
غموضاء ولا يضيف شيئًا ذا قيمة معرفية سوى اجترار الصور النمطية التي لا تفلت من 
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التناقضء حيث تقدم «هويتنا» في صورتها المتماسكة والمشرقة التي أثارت شهية الأطماع للنيل 
منهاء طوراء أو إبرازهاء تارة أخرى؛ في حالة احتضار تستعد لتوديع العالم ولا يفيدها أي شيء 
سوى كلمات التأبينء التي تأخذ مظهر جلد الذات. 
محددات تعريف الهوية 

إذا كانت الإشارة إلى «الهوية» قد بدأت في الخمسينيات من القرن 
الماضيء فقد تم تداولها في العلوم الاجتماعية والتحليل الاجتماعي في 
منتصف الستينيات في فرنساء ومنه انتقلت إلى الخطاب العمومي2©). 

وبعد أكثر من نصف قرن من التداول في الحقول المعرفية المختلفة (الفلسفة؛ علم النفس, 
علم الاجتماعء؛ علم الآنثروبولوجيا) مازال مفهوم الهوية يعاني من الغموض والتباين. وإزاحته 
من خانة البدهيات التي قادته إليها الكتابات الصحافية المستعجلة والخطب السياسية ذات 
النبرة الاستعمالية يحتاج إلى جهد نظري لتوضيحه. أو إعادة تعريفه تماشيا مع التطور 
الاجتماعي الذي يفرض على التفكير العلمي أن يجدد إدراكه للمفاهيم التي يشتغل عليها أو 
يشتغل بهاء وذلك لآن الهوية تشكلء كغيرها من المفاهيم. وحدات للممارسة الاجتماعية 
والسياسية. وأيضاء وحدات للتحليل الاجتماعي والسياسي. 

وتأسيسا على ما سبق يمكن القول إن مفهوم الهوية لا يشكل موضوع إجماع في تعريفه 
وغاياته. لآنه يطرح بعض القضايا المرتبطة بجوهر الوجود الفردي والجمعي والوطنيء ويحدد 
خصائص الأنا مقارنة بالآخرء لذا لا بد من الاستعانة ببعض المحددات التي تساعدنا في فهم 
الهوية. والتي نذكر منهاء على وجه الخصوص.ء ما يلي: 

1 - محدد«الأنا»: نقترب من فهم الهوية إذا حاولنا البحث عن القسمات التي تميز الأنا 
وكشق عن تمناكصنها الحرهرية: لق يحارل التاظقون واللفة القرنسية اشحلا معني البدية 
46 انطلاقا من الاشتقاق اللغويء والذي 5565 منه كلمة 106201016: والتي تعني 
الوحيد؛ الأصيل؛ أي الذي لا يوجد شبيه له. فالوحيد يتحول إلى فريد؛ أي متميز عن الآخر 

(9)121116). وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المتميز لا يعني الأفضلء. كما درج استعماله لدى 
العامة؛ والذي يكتنز حكما قيميا إن لم يحتو على تضمين عنصريء بل يدل على الشيء 
المختلف فقط. 

يجري الحديث. في الأغلب. عن الهوية كأنها الصورة التي نملكها عن ذاتنا وعن بلدناء ومن النادر 
أن يُبنى هذا الحديث على نتائج البحث الميداني الذي يستنطق الأشخاص وسلوكهم لتفكيك بنية 
الهوية إلى العناصر الأساسية التي تشكلهاء أو يستجمع القسمات الأساسية التي تكونها. 

لقد رام معهد العالم العربي في باريس هذا المبتغى؛ حينما جمع نفرا من المثقفين العرب, 
قبل أكثر من عقد من الزمنء حول السؤال التالي: ماذا يعني أن تكون عربيا في نهاية القرن 
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الماضيء وكانت الإجابات جد متنوعة تعكس تباين الرؤية للهوية العربية أو تعدد الهويات 
وتنوعها داخل الهوية الواحدة©. وبهذا ندرك أن الهوية ليست معطى مركبا من دين ولسان 
وتاريخ مشترك فقطء بل إنها ذات مضمون متعدد ومتجدد. إن الهوية تحيلنا إلى مفهوم 
الخصوصية الغني بالتضمينات الذي يستعصي الإمساك به. لأنها ذات قابلية للتجزئة 

والانشطار المتجدد على عدة مستويات: جغرافية واجتماعية وتاريخية وتقافية وحضارية. 

لقد كانت الدراسات الأنثرو بولوجية والإقنية (5]010165 عتصططاء 2300 عأع010م0طأمخة) في 
القرنين الثامن والتاسع عشر تتسم بنزعة استعلائية. وتحمل تضمينات سلبية لارتباطها 
بالمشاريع الاستعمارية القائمة على معرفة الأقليات العرقية وخصائصها السلوكية ومعتقداتها 
للسيطرة عليها ومسح خصوصيتها. أما في الظرف الحالي فقد أعيد الاعتبار لهذه الدراسات 
من أجل الحقرفي مكونات الأنا وتخريرها من عقدة الإحسساس بالدونية: والكشف عن 
مميزاتها وخصوصيتها أمام الآخر في ظل زيادة الاهتمام بالنسبية والتنوع الثقافيين. 

2 - محدد الآخر: إن الوعي بالهوية لا يتم بالاستناد إلى إدراك خصائصها فقطء بل 
يتحقق من خلال الوعي بالآخر "2 أي بالنظر إلى خصائص هوية الآخر. إن جماعة بشرية ما 
أو أمة معينة تكون من دون هوية أو فاقدة الإحساس بها إذا عجزت عن الرؤية أو الإقرار بما 
لدى أمة أخرى ولا يوجد لديهاء أو لم تستطع أن ترى ما لديها وهو غير موجود لدى أمة 
أخرى. فالشعور بالهوية الذي يغمر المرء ويملأه إعزازا أو يمده بالثقة والقوة لا يتم» في 
الأغلبء إلا بالتظر إلى هوية الآخو او إلى,صوركة لنى الآكن: ْ 

نميل إلى الاعتقاد بأن أحد مصادر التوتر والقلق في الهوية العربية الإسلامية يأتي من 
عدم التشخيص الموضوعي للآخر. فصورة الآخر في هذه الهوية تبدو حبلى بكثير من 
الاأبمقاطات الذائة والترصات الآمديوليسية إن اذى يسوف النظر هن فوسيكه أوديتة: 
يتمظهر في الدراما التاريخية العربية. على سبيل المثال. في صور بعيدة عن الواقع؛ وقريبة 
جدا من الكاريكاتير: عاجزء غبي. من دون أخلاق. ماجنء يجالس النساء وسكير. ويا ليت هذه 
الصور بقيت في ذمة التاريخ؛ إنها حاضرة: بهذا القدر أو ذاك. في الخطاب العربي السائد 
في العصر الحالي: ولم تتغير كثيرا. 

3 - محدد الذاكرة: إن مفهوم الهوية يفترض وجود الأنا في الزمان والمكان» وهنا تبرز علاقة 
الهوية بالذاكرة. غفي الذاكرة تترسب الهوية لتبقى: وتحافظ على استمرار وجودهاء من دون أن 
تذوي تحت وطأتها. فإذا قلنا إن الهوية هي ما يربط مجموعة بشرية عاشت تجارب مشتركة 
وتستعيدها في تعاملها مع الواقع اليومي. ندرك أن الذاكرة هي النسغ الذي يحدث التماسك في بناء 
هويتنا ويحافظ عليها من الاندثار. ويجعلها معيشة. فالشعوب التي تفقد الذاكرة يصعب عليها أن 
تحدد ماهيتهاء ووجودها في الزمان والمكان. وضي هذا المقام يمكن أن نستجلي مظاهر التوتر في 
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الهوية العربية الإسلامية مع ذاكرتها. والتي يرجعها البعض إلى الحقيقة التي يسعى القول الشائع: 
وغير العلميء إلى إثباتها بتأكيده أن الحامل الاجتماعي للهوية المذكورة لا يقرا تاريخه. إن مثل هذا 
التاكيد يتستر على الكتابة الانتقائية لهذا التاريخ, التي تحفل بجانبه البطولي وتخفي جانب الإخفاق 
والضعف فيه. ويتجاهل الدور الاجتماعي والثقافي المتضائل الذي تمارسه المتاحفء وكل الحوامل 
المادية والرمزية للذاكرة؛ ضفي الحياة الاجتماعية في المنطقة العربية"). 

4 اللسوينة بوميفدي] سعط (متجر د الدونة اليف سمعظى حتافو رامل اليهاب: 
فالخصائص الجوهرية التي تبني الهوية أو تركبها لا تتشكل إلا عبر جملة من التراكمات 
المعقدة, أي في ظل تطور تاريخي؛ وذات الصلة بالواقع الحالي. لذا يبدو أن الوعي بالهوية 
تحيل القارية حي درفنن الحاضين سبليو ان تسد يه كبا ظييرت الحاهطة إلى 
ذلك27. إن الاستنجاد بالتاريخ لا يعني أبدا أن الهوية منجز تاريخي كامل ومنغلق على ذاته 
في وجه المؤثرات الخارجية. فالهوية ليست كيانا ماضويا خالصا مثل التراث. 

إن الترجمة العملية للتعريف الذي تقدم به المفكر المغربي محمد عابد الجابري للهوية, 
والذي يلخصها في «الوعي المتجدد بذاتنا»«22, تعني أن «الهوية» تحيل الناس إلى ما يملكونه, 
وما يبحثون عنه. وما يبنونه. ويتفاوضون من أجله2!3. 

إذن الهوية لا تملك طابعا ثابتاء وقاراء إنها تتحرك, تتكيّف. وتتطورء وذلك لآن مصالح 
حامليها بوصفهم مجموعات أو جماعات لا تتوافق في بعض الأحيانء فتنتج نظاما تراتبيا 
متحولا. وتطورها ينجم, أيضاء عن التلاقي أو التصادم مع المجموعات البشرية والثقافات 
المختلفة الناتج عن تعدد قنوات التواصل والاتصال وانتقال أنماط السلوك و«استهلاك» الرموز 
الثقافية. وتزايد موجات الهجرة بحثا عن الرزق أو العلم أو الربح الوفير أو السريع بالنسبة 
إلى الشركات التي أعادت انتشار مصانعها في الكرة الأرضية. 

لعل التشاكن الذى يغار يشان وشائل الإعلاه والهبوية: هي الشكباءالسرس يكمن هي فقل 
التاريخ في فهم هذه الأخيرة: والاقتناع بوجود تفاوض حول مكونات الهوية وتجددها أو ضمان 
انشاتها المستائفة» أو التوجنه نحو استبد الما بها شيط يه اقتصاد السرق وتعترلوجيات 
الاتصال الحديثة من مثل ورموؤ طتعيش تجرية «إعادة نشأتها المبتورة»؟ 


(*) كنا في مهمة علمية إلى ألمانيا في إطار جامعي؛ ونظم لنا الألمان جولة سياحية إلى مدينة درسدن. فمررناء 
على عجل. على ساحة كبرى في المدينة مرصوفة بالحجارة التي تعبق برائحة التاريخ. فاستوقفنا مرافقنا مشيرا 
بإصبعه إلى حجرة ناتئة قليلا في الساحة؛ لم ينتبه إلى وجودها أحد من وفدناء وسألنا قائلا: هل تعرفون لماذا أخذت 
هذه الحجارة وضعها العالي في هذه الساحة5؟ لم يكن أحد منا يملك الإجابة. فرد قائلا: فوق هذه الحجرة وقف 
نابليون بونابرت مخاطبا جيشه الذي اكتسح المدينة. وقد حاولنا رفعها قليلاء تخليدا للحدث. فكم من أحداث مريرة 
عاشتها المنطقة العربية منذ فجر التاريخ؛ وكيف تم تخليدها؟ 
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5- الهوية والمتخيل: اقترنت الهوية بالشعور بالانتماء؛ وبوشائج الارتباط بكيان أو مجموعة 
بشرية أساسية. مثل الأمة. لذا يقال بأن الهوية تعاني من أزمة لأن الأمة ذاتها تعيش أزمة 
بفعل السوق العالمية التي تعمل على إزالة كل الحواجز الطبيعية والثقافية التي تقف عائقا أمام 
امتدادها. لكن ما هو التعريف المعاصر للأمة الذي يمكن أن يقربنا من إدراك الهوية؟ 

يعرف الباحث: بنديكت أندرسون (42061501 ]8606010) الأمة بأنها مجموعة سياسية خيالية 
ومتخيلة ع111286 أء ع1نهماع1112 وذلك لآن أعضاء أي أمة. حتى الصغيرة: لا يعرفون أغلبية 
مواطنيهم, ولا يلتقون بهم ولا يسمعون عنهم على الرغم من أن في ذهن كل واحد منهم تعيش صورة 
مجموعاته: الوطنية أو القومية12). لذا يرى البعض أن ما هو متصور بوصفه فعلا ثقافيا يملك 
أهمية في تطور الأمة يعادل أو يزيد على أي عامل طبيعيء مثل: اللغة أو العرق أو الدم. لكن الأمة 
تفقد عوامل استمرارها من دون هوية تعد في آخر المطاف. نتيجة فاعلية عقلية ووجدانية, أي 
ذاتية. أي ما نتصوره عن ذاتناء وما نشعر به وندركه ويدفعنا إلى التضامن أو الفعل الجماعي. 

لعل هذا التزاوج بين المحسوس والمتصور في الهوية؛ وبين الوجداني والعقلي في تشكلها 
يدفع إلى اعتبار الهوية بوصفها فكرة لا يمكن أن نفكر فيها بالطريقة القديمة» والتي من دونها 
لا يمكن أن تكون بعض الأسئلة الأساسية مفكرا فيها أصلا05. 
القنوات ا لتلفزيونية والهويات الل<لية أو الوطنية : 

قبل الاقتراب من تحليل علاقة القنوات التلفزيونية بهوية الشعوب 
والأمم تبدو الحاجة ماسة إلى تأكيد المعطيات التالية: 

1[ - من الصعب أن نستبعد مضمون ما تبثه القنوات التلفزيونية 
المختلفة في حقل التصورء والصور التي ينتجها الأشخاص عن ذاتهم وكيانهم الجماعيء وما 
يكتسبونه من انطباعات أو أحكام ورؤى للآخر. فالجمهور أصبح طرفا منتجا للمعنى انطلاقا 
مما تقدمه له وسائل الإعلام. هذا بصرف النظر عن مدى مطابقة ما تبثه وسائل الإعلام من 
تمثلات مع الواقع اليومي الذي يتغير باستمرار. فالإعلام المرئي يقدم تمثلات لما يجمعنا 
لكيش فنها: 

إن عملية إنتاج المعنى: وليس التقاطا لهاء مما يُشاهد في التلفزيون أو يُقرأ في كتاب. تخضع 
لجملة من المتغيرات المترابطة. يتداخل فيها الشخصي والجماعي. وهي عملية ديناميكية تتلون 
بتلون السياقات. فالمعنى المستخلص من مشاهدة فيلم سينمائي لآول مرةء على سبيل المثال؛ يكون 
مختلفاء بهذا القدر أو ذاك. عن مشاهدته للمرة الثانية بعد أشهر أو سنوات. 

2 - من الصعب النظر إلى موضوع التلفزيون والهوية من كوة مضمون ما يبثه فقط. 
والتعامل مع العدّة التكنولوجية الناقلة للمضامين الإعلامية والثقافية والترفيهية بمرجعياتها 
الفكرية والقيمية كأجهزة محايدة؛ وليس وسائط تمارس مفعولها في الوجود الاجتماعي للفرد 
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والجماعات البشرية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يصعب التسليم بوجود الفرد أو 
الجماعات التي تتخن الوضع الساكن. ولا تتفاعل مع هذه الوسائط عبر جملة من الظواهر 
المعقدة ذات الدلالات المختلفة من ثقافة إلى أخرى؛ والتي اختصرت في الثالوث التالي: التمثل 
0 للوسيطء واستملاكه 321071126108: واستخدامه عع2091153. 

3 - إن الحديث غير الحذر عن العلاقة بين الهوية والتلفزيون أو وسائل الإعلام قد يجر 
بعض المتحدثين إلى عزلها في إطار ثنائي مغلق يغفل دور الوسائط الاجتماعية والثقافية 
الأخرى (اكدورسة: الجامعة؛ السجدء» الشارع الأسرة سوقم العمل» التادق واللعب: لسرت 
السينمك والأذاعة واتصبجشة وشبكة الانكرت»..) وتهبين هلافاكيا بالموية. 

إذنء علاقة القنوات التلفزيونية بالهويات المحلية أو الوطنية قائمة وديناميكية ومتبادلة تتم 
على مستويين: الحاوي والمحتوى. والخلاف في رؤيتها يكمن في طبيعتها ومفعولها وآلياتها. 
وهنا يمكن؟ ن تدرش الاتجاهات الكلاثة ا تحددة لحدراها ورهاناته: 
الاتججاه الأول : وسائل الإعلام الحديثة | للونية تماء للهويات ال<لية والوطنية 

ازدادت سطوة كثير من وسائل الإعلام الحديكة يعد أن ولحت مؤسسات وشركات كرنية 
سوق المال لطرح أسهمها المالية للتداول» وبعد أن شكلت قطاعا لتمركز رأس المال والاستثمار. 
وبهذا تحولت إلى أنموذج ناجح في نظر كثير من الدول والمؤسسات الإعلامية «الوطنية»». التي 
لات تتبامل مغ اناده الأسلاعية يوضفينا خدمة هامةدوعها اساسيا مق حفوق الراظف إن 
هذا النجاح الذي يعتمد على المعيار التجاري. فقطء. أصبح أكثر إغراءً فعجل في تراجع دور 
الدولة في مجال الإعلام والثقافة. بعد أن شرعت في التنصل من دورها في مجالي التربية 
والصحة في ظل الليبرالية الجديدة. 

يعتقد كثيرون أن وسائل الإعلام الكبرى ليست كيانات مستقلة تنشط في فراغ. إنها جزء من النسيج 
الاقتصادي والاجتماعي. فهي سلاح العومة الذي توظفه لنشر قيمها وأنماطها السلوكية. فوسائل 
الإعلام الكونية تسعى إلى تحقيق مرامي العولمة بوصفها نظاما يعمل على إفراغ الهوية الجماعية من 
كل محتوى ويدفع إلى التفتيت والتشتيت؛ ليريط الناس بعالم اللاوطن واللاأمة واللادولة07. 

وبهذا تبدو وسائل الإعلام بوصفها أداة لمعالجة التناقض؛ الذي ما انفك الفيلسوف المغريبي 
عبد السلام بنعبد العالي يشير إليه. بين المفهومين: التواصل والانفصال في مجالي الاقتصاد 
والثقافة: فالاقتصاد المعولم ينشد التواصل. لأنه يحدث التجانس في الطلبء ويوحد المنتجات 
والسلع وفق معايير كونية ترمي إلى تذويب الخصوصيات الاستهلاكية والثقافية. أما الثقافة التي 
لخنات وتظوورت ضمن بمديةه الكاتى والزيق ذإنها قشر الأنعسال من خلال التنبك بالسناوكيات 
والآاؤاق والقيم انخاضة بالشغوب والأهه والعفا عليهنا, إن الشرطيق بيومتطق الاتضال 
والتواصل في زمن العولمة إذا وجد فعلاء أفرز ثقافة كونية ليست وليدة مكان بعينه. أو قومية 
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بذاتهاء بل إنها وليدة اللامكان؛ ومتجاوزة الزمن المحلي. وأسهم في إنتاجها أشخاص يحملون 
جنسيات دول معينة لكنهم ينتمون إلى قوميات متعددة توحدهم نزعة واحدة: تلبية متطلبات السوق. 

تأسيسا غلى ما سبق تزايد عدد المعتقدين بمقدرة وسائل الإعلام الكونية على محو 
الهويات ذات الطابع الوطنيء التي كانت سائدة في مطلع القرن الماضيء والتي تكبح شهية 
السوق العالمية بمنتجاتها وحمولاتها الرمزية؛ وتعمل على إحداث التجانس في الثقافات 
وتوحيدها بما يتماشى ومتطلبات هذه السوق. 

على الرغم من الهيمنة الأمريكية في مجال المنتج الثقاضي والتلفزيوني تحديداء فإن الاستثناءات 
الثقافية مازالت قائمة وتتمتع بحيوية ملحوظة ضي التعبيرء بهذا القدر أو ذاك؛ عن الهويات المحلية. 
فالمسلسلات المكسيكية (16162072): وأفلام الكارتون» وأفلام الرياضة القتالية اليابانية. على سبيل 
المثال: لم تمح من شبكة البرامج التلفزيونية المحلية, بل صُودرت إلى القنوات التلفزيونية الأجنبية 
(الأوروبية: والأمريكية: والعربية...) وازدادتث شعبيتها. هذا إضافة إلى آن هذه الشبكة مازالت 
تراهن على البرامج المحلية لجذب أكبر عدد من المشاهدين في زمن ذروة البث التلفزيوني. 

إن القنوات التلفزيونية «الوطنية» تبث؛ فعلاء فيضا من البرامج التجارية الأجنبية 
المستوردة من دول محدودة. وإن كان جلها أمريكيا. وبالموازاة لها توجد برامج تلفزيونية 
لذ كيناز السحدود لآنها ضور كقافة ضرع القافة الوظنية وكشن هجا وظننا بكاضناء خالتوعات 
والألعاب الإيطالية لا يوجد ما يضاهيها في أوروباء الشيء ذاته يقال عن برامج التسلية 
والفكاهة الإنجليزية؛ والبرامج الأدبية الفرنسية أو ما بقي منها8. كما أن التمثلات 
والصور النمطية للهوية الدينية للطبقة الوسطى الحضرية الهندية تتحكم في البرمجة 
التلفزيونية في القنوات التلفزيونية الهندية. 

خلاصة القول إن هذا الاتجاه يستند في رؤيته إلى علاقة التلفزيون بالهوية إلى مقاصد أو 
نوايا منتجي المادة التلفزيونية والقائمين على توزيعها أو بثهاء والعوامل التي تتدخل في صياغة 
مضمونهاء ولا يأخذ بعين الاعتبار المتلقيء. بل يغفل دوره النشيط في تأويل ما يشاهده في 
الشاشة الصغيرة ويوظفه في حياته اليومية. لذا يعجز هذا الاتجاه عن تفسير ما يعتقد أنه 
متناقض في سلوك المشاهد العربي الذي يحرص على مشاهدة برنامج «هزي يا نواعم» 
(برنامج على نموذج تلفزيون الواقع يعرض مسابقة في الرقص الشرقي) الذي تبثه قناة 1.862 
اللبنانية» ويشاهد بالحرص ذاته برامج قناة « اقرأ» التلفزيونية. 
الانجاه الثاني : وسائل الإعلام عنصرديناميكي يسهم في تشكيل هوية جديدة 

ينطلق كثير من علماء الأنثروبولوجياء مثل: أرجون أبدوراي 201121م2ش ناتك وأريك 
شويمر 5015712010261 ع811؛ وميخائل هيرزفيد 10ع116121 [اعهط816. وألف هنيرز -2ة]] ]الآ 
72 ؛ وجنتن فريدمن 1'1601122 10221121؛ وغيرهم من المنظور 27313018510 الذي يؤكد أن 
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العولة ليست مرادفا للتجانس الثقافي الكوني وتنميطه. لذاء تبنواء بهذا القدر أو ذاكء المقاربة 
العلمية التي تسعى إلى تفنيد الرأي المحذر من ضياع «الهويات البدائية» أو اضمحلالها في 
مجهول الثقافة التي تتعولم؛ أكثر فأكثر. 

من هذا المنظور 231201817 صاغ الباحث أرجون أبدوراي فرضيته الأساسية التي تؤكد أن 
الجماعات الاجتماعية؛ والآقليات العرقية والثقافية. التي تبدو في الظاهر ضحايا سلبية لقوى 
الشوية الكوتية والعولة: والتوونة- أسف خادرة على استميان الأشكان النيقة واليقة تخارمة 
الثقافة الكاسحة؛ واستظهارها(فا. 

إن أي تأويل للنموذج النظري المذكورء آنفاء لا يسمح باعتبار العولمة قوة محايدة وغير فاعلة 
في الهويات الفردية والجماعية والوطنية والقومية, لأنها تؤدي إلى ميلاد «هويات جديدة» 
معقدة. تنتج خليطا يتضمن عناصر من الهوية المحلية أو الوطنية أو القومية. وعناصر مكتسبة 
من الثقافة المعولمة. ويذهب الباحث أرجون أبدوراي إلى تشخيص القوتين الأساسيتين اللتين 
توجهان ديناميكية الهويات في ظل العولمة. وهما: حركة البشر وانتقالهم عبر الدول (بوصفهم 
مهاجرين أو منفيين أو لاجئين سياسيينء أو طلاب علم: أو عمالا مؤقتين) ووسائل الإعلام 
الخطفة السيتماء والكافزيوة: وا خيرا الاندرتت 

إذا كانت الهوية هي الصورة التي نملكها عن ذاتنا فإن وسائل الإعلام تعمل على إعادة 
إنتاجها أو تعميمها أو تطويرها أو تحويرها أو نفيها. مستفيدة من مكانتها بوصفها وسيطا 
يربط بين مختلف شرائح جمهورها ويوحد تجاربهم العاطفية والاجتماعية؛ ويعزز انتماءهم إلى 
مجموعة أو جماعة أو أمة, ويتمتع بمقدرته العالية على التغلغل في شرايين المجتمعات 
والاندساس في روتين الحياة اليومية. 

في رصده لتآثير وسائل الإعلام في الهوية يستعمل الباحث ذاته مصطلح «ميديا سكوب» 
5 تلتأكيد عدم وحدوية هذا التأثير ونمطيته من جهة:. وللإشارة إلى قوة 
الرصيد الذاتي في رؤية ما تعرضه وسائل الإعلام وتأويله. والذي يختلف من شخص إلى آخرء 
ومن جماعات اجتماعية إلى أخرى. 

وتفصح قوة هذا الرصيد عما أطلق عليه أرجون أبدوراي تسمية: التخيّل 17111251221100 
والذي يعرفه بأنه فضاء يبحث فيه الأفراد أو الجماعات لإلحاق ماهوعالمي 
بممارساتهم اليومية!!2. ْ 

إن التخيّل عملية معقدة تتفذى من عدة وسائط اجتماعية: منها وسائل الإعلام. ولا تفضي, 
دائماء وفق الباحث ذاته؛ إلى تهجين الهوية (الخوف على الهوية): بل تؤديء أيضاء إلى المقاومة 
التي قد تصل إلى المطالبة بالاستقلال السياسي والثقافي الذي يأخذ؛ في بعض الأحيان: 
طابعا عنيفا (الخوف من الهوية). 
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يبدو أن مقاومة الثقافة المعولمة لم تحظ بالاهتمام العلمي الكافي. سواء لعدم اكتسابها 
الشرعية السياسية المطلوبة؛ أو لرسوخ الاعتقاد بأنها «عاجزة لطوباويتها» ولا تفي بما تعد به. 
فمقاومة الأقليات الثقافية والعرقية والدينية في الدول - الآمم (في الدول الأوروبية مثلا) 
توصف بأنها رفض الاندماج في المجتمع ونبن مؤسسات الدولة وقيمها. أما مقاومة الثقافة 
المعولمة في الدول النامية فتوصف, تارة بتخلف قومهاء وطورا برفضهم التقدم والحداثة. لذا لم 
تتأكد آليات المقاومة بقدر آليات التهجين. فالباحث ميخائل هيرزفيد 10ع221ع211 اعقطاء1/11! 
يركز على مفهوم «1(1561013» ويقصد به التوتر الشكلي أو المرمز بين التمثل الذاتي الرسمي 
والحياة الخاصة22. والذي يترّجم عمليا بالتفاوض الفردي أو الجماعي الضمني بين 
«الحميمية الثقافية ©0016111511) 1211101]6» والثقافة المهيمنة. 

إن الحجة العلمية لهذا الاتجاه تستمد من الإيمان بالطابع الديناميكي والمتجدد للهوية, 
والذي يفضي إلى تشكل «الهوية الجديدة». بصرف النظر عن اسمها: هجينة؛ واعتبارها مسارا 
بدهيا في صيرورة الهويات. 

أعتقد أن مركز الاختلاف والجدل في فهم علاقة التلفزيون بالهوية لا يكمن في نكران 
طابع التجديد والتحول الذي يسم الهوية. فقطء بل يمتد إلى سرعة التجديد في العصر 
الحالي: والذي يخلق نوعا من الارتباك والقلق في تعامل الأنا الجمعي مع التغيرات العاصفة 
في العالم المعاصرء حيث إنها لا تسمح للحوامل الاجتماعية للهوية باستيعاب ما يجري حولها 
من تحولات. والتمتع بالوقت الكافي للتكيّف معها. لقد اعتادت هذه الحوامل؛ في القرن 
الماضيء أن تتعامل: ببطء. مع المستجدات؛ وتهضم ما تريد هضمه وتلفظ ما تريد لفظه؛ بعد 
أخذ وردء وبعد مسار طويل وبطيء من التفاوض العمليء والذي يكون في الأغلب نتيجة تدافع 
وصراع بين القوى الاجتماعية المختلفة بشأن المضامين المتجددة للهوية. 
الانجاه | لثالك : ليس كل مضموه وسائل الإعلام يتدخل في تشكيل الهوية الوطنية 

يحتدم النقاش بشأن مدى علمية هذا الاتجاه في الدول التي تعرف تنوعا لغوياء 
مثل: سويسراء بلجيكاء وكندا التي تطرح هويتها كإشكالية نتيجة التوتر اللساني بين 
الناطقين باللغة الإنجليزية: واللغة الفرنسية. لقد اعتبر بعض الباحثين الكنديين أن 
استهلاك البرامج التلفزيونية الأمريكية يشكل عائقا أمام نمو الهوية الكندية. وقد 
وجدوا شرعية علمية لهذا الاقتناع في الدراسة الميدانية التي أنجزها الباحثان: ت. 
مكفيل 1162211 .'1'. وج. برنت ]83126 .0 واللذان لاحظا أنه كلما ازداد حجم 
مشاهدة طلاب من مدينة أوتاوا للبرامج التلفزيونية الكندية ارتفع لديهم مؤشر 
الوطنية الكندية. خلافا لحجم مشاهدتهم للبرامج التلفزيونية الأمريكية الذي إذا ارتفع 
انخفض لديهم مؤشر هذه الوطنية30©. 
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إن رفض هذا الاستنتاج استدعى نقاشا نظريا محتدا بشأن ماهية التلفزيون وما إسهاماته 
في صياغة أو إعادة صياغة الهوية الوطنية, إذ شكك فيما كان يعتبرء في السابق؛ من 
المسلمات. لقد كان الاعتقاد ومازال بأن التلفزيون يوجه ثقافة مشتركة إلى جميع مشاهديه. 
ويعمل على إدماجهم وتوحيد رؤيتهم لذاتهمء. ويجدد انتماءهم إلى جماعة معينة عبر مختلف 
البرامج التي ينتجها أو يعرضهاء بصرف النظر عن نمط تلفظها 17065' 1”000110201261002: 
النمط الدراميء واللهويء والإخباريء والنمط الوثائقي 

يطعن بعض الباحثين. مثل: رشارد كولنز 0011125) 52310ع16ظ1: وفيليب شلينسنجر 
1ع م0111 وغيرهم في هذه الحقيقة: ويذهبون في تحليلهم إلى الاعتماد 
على النمط التلفظي الإخباري في التلفزيون: من دون غيره من الأنماط المذكورة؛ في 
بناء أو إعادة بناء الهوية. حيث يعتقد أن الإعلام المتلفز يشكل القاعدة التي يبنى عليها 
شعتى الحياة الععاعية خلا وحكود لمدية وطتية إل إذا كان الأششاض يحكمون علق 
الواقع بالمرجعيات ذاتها. والإعلام المتلفز يحافظ على هذه الرؤية المشتركة للمجموعة 
المحلية أو الوطنية بمنحها شبكة للقراءة المتجانسة لفهم الأحداث وتنشيط الشعور 
بالانتماء إليها. فالأخبار تؤثر في استظهار «الحياة الوطنية» من خلال تقطيع الرؤية 
للعالم عبر تقسيم الأحداث إلى وطنية وأخرى دولية؛. ما يرسخ في الذهن التمييز بين 
ال «نحن» وال «هم242. 

نميل إلى الاعتقاد أن ل «الخصوصية» الكندية دورا في بروز هذا الاتجاه الذي لا يرى. 
ضمنياء أي فروق كبرى بين النسق الثقافي الكندي والأمريكي. إن التمييز الواضح والجلي بين 
كندا والولايات المتحدة الأمريكية يكمن أساسا في الدولة وطبيعة مؤسساتهاء لذا يجنح 
الحديث عن الهوية في كندا نحو طابعها السياسي أكثر من الثقافيء واللساني تحديداء بغية 
الحفاظ على الإجماع الوطني بين الناطقين باللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

إن الباحث ريتشارد تر 5 1310 يرى إمكان فصل الثقافة عن الهوية الوطنية. 


ويؤكد أن إحداهما لا تختصر في الثانية باعتبار أن الهوية تتميز أساسا بطابعها السياسي29. 
من الصعب الاقتناع بأن ا ظاهرة سياسية مقلاسة ومن الأصعب تجريدها من 
المضمون الثقافي . قالهوية تن تنتمى إلى حقل التخيل الذي يعد فعلا اجتماعيا وتقافيا تزن فيه 


الذاتية بكل ثقلها لتوجه العاويل: الوجداني للحقائق الموضوعية. إن الثقافة تعد في نظر كثير 
فخ الداؤسيق حخاملا للهوية ومن مكوتاتها الأساسية: لأنها تملك خرافاء وتاريخاء ومثلة 
وتصورات للزمان والمكان والمستقبل. 

إن القول بأن الأخبار المتلفزة هي وحدهاالتي تتدخل في تشكيل الهوية الوطنية هو إغفال 
بأن الهوية تعبر عن ذاتها عبر عدَة رمزية: سياسية؛ وأدبية: وفنية. ومزاجية, وخيالية... وإذا 
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كانت الهوية نتاج إجماع بين الجماعات البشرية بشأن المرجعيات. فهذا الإجماع يتحقق في 
الحقل الثقافي بشكل أيسر وأمتن من الإجماع الذي يتحقق في الحقل السياسيء والذي يتميز 
نتقلباته الظرظية وحساياته الموفكة, 

كما أن التقليل من أهمية نتائج النمط التلفظي الدرامي واللهوي والوثائقي على الهوية 
الوطنية أو تجاهلهاء يعني التنكر للعقد الإعلامي 6012610116 29002136 الذي يبين أن 
الجمهور يكون أكثر يقظة وحذرا في تلقيه الآخبار المتلفزة من مشاهدته البرامج التلفزيونية 
الدرامية والآلعاب. حيث يكون في حال استعداد لتقبل بعض الأخبار أو رفضها أو التشكيك 
في صحتها لآنها ذات صلة ماله اق بينما تظل المواد الدرامية: الأفلام والمسلسلات والمسابقات 
والآلعاب التلفزيونية؛. تتسللء بحمولاتها الرمزية؛ في غفلة منه. إلى لاوعيه الجمعي لأنها تعد 
أكثر بعدا عن الواقع من الآخبار. 

لعل كثيرين يعلمون أن البرازيل - بوصفها دولة معاصرة - لم تتشكل على أساس وحدة 
العرق والدين واللغة. فاللغة البرتغالية التي جمعت البرازيليين ووحدتهم هي لغة المستعمر. 
والسكان الآصليون أصبحوا يشكلون أقلية مقارنة بالأعراق البشرية التي استوطنت البرازيل 
قادمة من مشارب عدة:؛ وآمنت بمعتقدات دينية مختلفة. إن الرابط السحري الذي صهر كل 
هذه الأعراق وأعطاها هوية واحدة. ليس الجريدة المصورة في التلفزيون البرازيلي ذات المنشأ 
الحديثء. على الرغم من أهميتها. لقد أسهمت فيه. بفاعلية: كل المنتجات الرمزية: الأغاني 
والموسيقى والرقص.ء والرسم.ء والمسلسلات التلفزيونية وأفلام السينماء والآدب وفنون السرد 
الشفهي. وكل أشكال الفلكلور. 

كان النقاش بشأن وسائل الإعلام وتأثيرها المؤكد والحاسم في الهوية والثقافة الوطنية 
أسير الرؤية الوظيفية التي تمنح لوسائل الإعلام الكفاءة اللازمة للتأثير المباشر في 
الأشخاص وهوياتهم. وظل سجين الرؤية المعيارية الضابطة للثقافة الجماهيرية التي جاء 
بها رواد مدرسة فرانكفورت 1221016 501001 ومجددوها؛ بمعنى أن الهوية كانت تبرز 
باعتبارها كائنا ساكنا ومتجانسا وضعيفاء ووسائل الإعلام تمارس عليها تأثيرها الأحادي 
القوي وغير المحدود. 

لقد رأى الباحث البريطاني فيليب شلنسنجر 51165128617 2011115 أن العلاقة بين وسائل 
الإعلام والهوية تحتاج إلى رؤية مغايرة. وطالب بإعادة النظر في النقاش المذكور بالشروع أولا 
في التساؤل عن ماهية هذه الهوية الوطنية أو تلك. وعلى ضوء الإجابة تحلل أهمية وسائل 
الإعلام والاتصال في تشكلها أو «إنشاتها المستأنف»7©. 

لتبسيط هذه الرؤية؛ أكثرء يمكن القول إن الاكتفاء برؤية التلفزيون ومفعول برامجه المختلفة 
على الهوية التي تصور في حال ساكنة ومنغلقة على ذاتهاء يعٌّد بمنزلة إضافة الماء إلى البحر, 
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بمعنى أنه لا يقدم جديدا إلى ما هو معروف منذ عقود عدة من الزمن؛ بل يمكن أن يضلل 
النظر إلى العلاقة القاكمة بين التلفزيون والهوية إن لم يضللها للاعتبارات التالية: 

1 - تعتبر هذه الرؤية لا تاريخية إذ تتعامل مع التلفزيون في صيفته المنفردة والمتجانسة: 
وتتجاهل التطور الذي عاشه في عدد من مناطق العالمء والذي اتسم بانتقاله من مرحلة 
التلقين:والقربية إلى موحلة إدرات الحاقى صمح محادلة جدود في التواصل بترو هيه 
الصحاف- المذيع من دون الناطق الرسمي باسم الؤينسة ليقوم يدون المحاوز واللتصيل. 
ولا تانهة بعين الاعمكينان البروز الاؤشت للنظن للقتوات التلفويونية القرضية (التخفئضة) 
ونفحيتها للجمهون وإسهامها في إحدات ترابية نشافية قد طنفي بهذا القدر أو ذاكه مع 
التراتبية الاجتماعية ما ينبئ بتباين التمثل الاجتماعي للهوية. 

2 - إذا سحبنا هذه الرؤية على المشهد التلفزيوني العربي فنجدها تقفز على الاختلافات 
بين القنوات التلفزيونية المتعددة. وتظهرها كأنها تصب في وعاء واحد بمضامين واحدة ذات 
مشعول مؤكو واجدء يشكل حجان فى نكيف الموية أو إعادة يثائها؛ يعنت أنها لتر ا 
دلالة للاختلاف القائم بين قناة روتانا طرب؛ وقناة «جرس» وقناة «المنار» التابعة لحزب الله 
وفناة «اقرا» الفلفؤيونية. على سبيل المقال: ولا تلمع الفزق بين الققوات التلفريونية التي كان 
يُعتقد أنها شديدة التقارب. مثل التلفزيون المغربي والجزائري على سبيل المثال. فالتلفزيون 
المقزي[0012: الذي تبث باللققين العرية والفرشسية بخصص وفها اككرلبك الإتتاج التقاضي 
القوبي: السرديات القرق الرسيقية والنناكية. ويشرك قطاعا واسنا من الناحتين والؤرخين 
والمثقفين والصحافيين للكشف عن الجوانب المجهولة في التاريخ الفني والموسيقي: 
والسينمائي. والمسرحي والأدبي للمغرب. وحتى برامج الطبخ التي يبثها تجوب مختلف المناطق 
المغربية لإحياء الطبخ الشعبي ونفض الغبار عن بعض الأكلات الشعبية التي غارت في الذاكرة 
الشعبية. بيثما التلفزيون الجزائري لا يبث حتى المسرحيات الجزائرية القليلة التي حصلت 
على جوائز التقدير! أما الغناء والطرب والفنون الشعبية فمن النادر أن تتجاوز إطار 
الاسعسراطن او الالحشفال: ولم فشكل هاده للتقناشن والرصه الثقافى هن طرف المؤرحين: 
والدارسين والتعاد والنتانين. إن الجمهوز الجزاكري فى الخارج يعتفى يدماقة مارة ثومية 
المادة الثقافية والفنية التي تقدمها بعض الفرق الشابة المتخصصة في الموسيقى الشعبية 
والغناء. والرقص الشعبي... المغمورة في أرجاء الجزائر أثناء جولاتها خارج الوطن. بينما يجهل 
أغلت اتحواقريية وحردها أصلا: 

8ك إن الرؤية اللذكورة سيط من حسا بهن :القرى | لفاهلة وانؤقوة كن رزئة المافروون اموي 
في المنطقة العربية. لقد ظلت الدولة القوة الوحيدة المنظمة التي تملك سلطة الحديث عن 
الهوية عبر التلفزيون قبل التسعينيات من القرن الماضيء وتقدم الوشائج الرمزية المتلفزة التي 
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تجمع المشاهدينء بل لم تكن تتعامل مع هؤلاء على أساس أنهم مشاهدو تلفزيون؛ بل تخاطبهم 
باعتبارهم مناضلين أو «قوى شعبية». لكن الوضع تبدلء ومكانة التلفزيون القانونية تغيرت في 
المتطلقة العريينة:.وسيخل عدد من القوى اخالية والاجنتماطية والسياسية اقرف الامتكا رهن 
التعبير عن الهوية تلفزيونيا. لتقدم تصورها «للوعي المتجدد بذاتها» عبر أكثر من قناة 

تلفزيونية وأكثر من منبر ثقاضي. 

4 - إن الرؤية المذكورة تعزل التلفزيون «الوطني» عزلا تاما عن المنظومة الثقافية لمنتجي 
برامجه أو متلقيهاء بمعنى أنها لا تتعامل مع بعض المضامين التي يبثها بوصفها جزءا من المنتج 
الكقافي الوطنىءوبية| تتميل: فصلا ناما مين الواقم الومترى:الذى منظله وبسائل الإضلاء: 
والتلفزيون تحديداء والواقع الموضوعي العيني!28. فهل تنظيم حفل غنائي في ملعب رياضي 
يختلف من ناحية الجوهر في تفعيل الإدراك بالهوية أو تغيبه عن ثقله عبر التلفزيون9 

5 - تحمّل هذه الرؤية التلفزيون مسؤولية كل الصعوبات التي تعاني منها الهوية في التعبير 
من انها وكرطر ونودها جتاعلها مم يعي تهواملها الاجعياهية: إن النحد من تعد الزويمات 
بطريقة شرعية ظاهرة متجذرة لدى سكان الصحراء في المغرب العربيء ولدى قبيلة الرقيبات 
تمدوداء على سبل امثال. |3 يشبغرظ كقبر هن أنتائها بن الؤرج اضاء حقهه الزواع الالخزام 
بمقولة: «لا سابقة ولا لاحقة؛ وإذا حدث فأمر الزوجة بيدهاء؛ أي يجب ألا تكون له زوجة 
سابقة وألا يتزوج بزوجة أخرى بعدها. إن المرأة في هذه المنطقة تتمتع بقدر كبير من الحرية: 
وتتساوى مع الرجلء إذ تتعلم منذ الصغر شأنها شأن الذكرء وتقوم بما يقوم به الزوج أثناء 
غيابه. وتدير شؤون خيمتها.. هذه الحقيقة قادت الجغرافي الفرنسي 100115 03201116 إلى 
تأكيد: في منتصيف القرن 19: وَحود قواسم مشتركة بين المرأة هي هذه المنطقة والمرأة 
الأوروبية في وضعيتها الاجتماعية كما شرعتها المؤسسات الحديثة9©. على كل حال لم يغامر 
أي باحث جاد في الأنثروبولوجيا ويريط التلاشي التدريجي للمجتمع الأموسي في هذه الرقعة 
من الوطن العربي بتأثير التلفزيون» مستبعدا العاملين الاقتصادي والاجتماعي اللذين أديا إلى 
حدوث تغيرات داخل بنية الأسرة في هذه المنطقة. 

إن الرؤية المذكورة تدرج الصعوبات, التي تعاني منها الهوية في تأقلمها مع مستجدات العصر؛ 
في خانة المسكوت عنه أو اللامفكر فيه؛ والمتمثل في دور الفرد أو الجماعات في صياغة المعنى 
مما يشاهدون في التلفزيون والسلوك الذي يسلكونه على ضوء أفق المعنى المقترح. وشكل إدارته 
ضبن محيطهم البري. اتخريي هزة الفكره اكخرمن الفيم يدكر الباجك تويكو وبري 
15 001311202 أن التلفزيون قد استملك من طرف أبناء منطقة بولينزني الفرنسية 
بالمعنى التقليدي» حيث كانت صوره موضع مسار من الاستبعاد 1015]80012108: ليس بالمفهوم 
البريحتي: يل الاسنفيعاذ النقدي الذي سج مظافره فى الضحك أو السخرية أو الرقابة 
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الاجتماعية. إن هذا المسار يغذي التقاليد أكثر مما يبعثرها. هذا في المناطق الريفية. أما ضي 
المناطق الحضرية التي تعاني بنيات هويتها من الوهن؛ فإن تقمص الخطاب الذي يروجه 
التلفزيون كان أكثر وضوحا وأسهم في تغيير علاقة المجتمع البوليزيني بالثقافة. ويستخلص 
الباحث من هذا المثال أن استملاك أو استبطان البرامج التلفزيونية يتم وفق أولوية الثقافة 
البوليزينية التي تتدخل في تغيير ظروف تلقي ما تبثه وسائل الاتصال الجماهيري. 

إن بث الصور التلفزيونية, التي لا تنتمي إلى العالم الرمزي للجمهورء لا يستلزم أبدا 
انخراط هذا الأخير في هذه الصور أو تبنيها. هذا ما تؤكده لنا تمثلات برامج تلفزيون الواقع 
عبر الثقافات7©, ويفسر لنا التباين في مستويات آثار برامج القناة التلفزيونية الواحدة؛ ولتكن 
القناة اللبنانية ©1,8. على سبيل المثل؛ في الحياة اليومية في صنعاء والرياض وبيروت: بل في 
مناطق داخل الدولة الواحدة؛ مثل الجزائر العاصمة ومحافظة تندوف في أقصى الجنوب 
الغربي الجزائري. 

كما أن النظرة التي تحمل التلفزيون مسؤولية الصعوبات التي تعاني منها الهوية؛ لا تساعد 
الدارس في فهم سر الإقبال الجماهيري المتزايد على البرامج التلفزيونية الدرامية المحلية أو 
الوطنية. إن مبرمجي القنوات التلفزيونية في عدد من دول العالم مازالوا يراهنون على هذه 
البرامج ويمنحونها الأهمية اللازمة في شبكة برامجهم. ويبثونها في ساعات الذروة عم 
16 بل تحولت إلى «ذخيرة حية» في حرب المنافسة بين القنوات التلفزيونية. وتخفي النظرة 
المذكورة ما تمارسه الهوية الوطنية من تأثير في بعض قنوات التلفزيونات الوطنية. لقد بادرت 
بعض هذه القنوات ببث بعض البرامج التي أطلق عليها تسمية «برامج تلفزيون الواقع 
الإسلامية». من باب تأكيد خصوصية التلفزيون ومتلقيه. كما أنتجت بعض القنوات التلفزيونية 
رسوما متحركة (أفلام الكارتون) مستوحاة من التراث الثقافي العربي أو من البيئة الثقافية 
المحلية: ولقيت اسححسانا كبيرا من ظرف الجمهوز والنقاذ: 

على ضوء هذا المنظور 231201817: الذي يقتضي الانطلاق من الهوية لفهم جدلية تفاعلها 
مع التلفزيون. نصوغ مجموعة من الأطروحات التي تروم الابتعاد عن المسلمات. وهي كما يلي: 

الأطروحة الأولى: تبدو الهوية العربية الإسلامية باعتبارها بنية في غاية التعقيد إلى درجة 
يصعب تحديدهاء ليس لتداخل مكوناتها: الوطني والقومي والإثني والديني فقط؛ بل لكونها 
تعكس تنوع الشعوب التي تعترف بانتمائها إليها أو تشعر به والذي يتجلى في تعدد لهجاتها 
المحكية, وتباين ثقل اللغات الأجنبية المختلفة (الإنجليزية: الفرنسية, الإسبانية...) في تواصل 
أبنائها العلمي والعملي في حياتهم الاجتماعية؛ واختلاف تجاربهم التاريخية؛ واتساع الرقعة 
الجغرافية التي يعيشون فوقها وما ترتب عليها على صعيد نمط المعيشة والأمزجة؛ واختلاف 
المدارس العقائدية والمذهبية وتأثيرها في العلاقات الاجتماعية والممارسة السياسية. لقد وصف 
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أحد المستشرقين الجدد2© امتدادات هذه المدارس في الحياة اليومية ب «الإسلام الثقاضي». 
فيمكن الإشارة: من باب التوضيح. إلى ذاك التنوع: الذي يراه البعض اختلافاء في قلب 
الإمبراطورية الإسلامية بين الآتراك وخلفاء الدولة العباسية بشأن موضوع المرأة. ضفي حين كان 
الأتراك لا يترددون في منح مناصب إدارية حيوية للمرأة. تمس مباشرة إدارة دواليب أجهزة 
الدولة. ظل خلفاء الدولة العباسية يرفضون ذلك. وقد ترك هذا التتوع ظلاله على موقع المرأة 
في الحياة العامة إلى غاية القرن التاسع عشر. ففي تركيا صدر القانون الذي ينص على إلزامية 
تدريس الذكور والإناث إلى غاية بلوغ 12 سنة في العام 1869: بينما ظلت بعض الدول العربية 
الإسلامية ترفض إلزامية تدريس الإناث إلى غاية المنتصف الثاني من القرن العشرين. 

مهما تعددت أوجه الثراء والتنوع في الثقافة العربية الإسلامية فلا تهدد قاسمها المشترك. 
لكن طغيان الهاجس الآيديولوجي على الرؤية للهوية العربية الإسلامية محا كل مؤشرات 
تنوعها وتعددهاء وأبرزها في صورة متجانسة وثابتة. وبهذا حمل وسائل الإعلام التي تعبر, 
بهذا القدر أو ذاك. عن هذا التنوع مسؤولية تعريض هذه الهوية إلى التفكيك والاندثار. 

كما أن بث بعض الفضائيات: التي تزعم أنها تتوجه إلى المشاهد العربي حيثما يوجدء بهذه 
اللوضةة امجلية أو كةو الاسسدافة بلك | دسي علد كنبا دو اللقة الكريية التصسحي والقر كه 
على هذه الدولة العربية أو تلك (تاريخهاء مؤسساتهاء وفنانيهاء وحياتها السياسية والثقافية 
والرياضية...) يعزز الشعور بمحاولة اختصار الهوية العربية في البعد الوطني فقط. والسعي 
إلى القضاء على ثرائها وتنوعها. 

الأطروحة الثانية: يبدو أن الهوية العربية الإسلامية أصبحت تعيد إنتاج خصائصها الجوهرية 
بدرجة أضعف من عملية ضم العناصر الجديدة من الثقافات الأجنبية أو الثقافة الكونية التي 
حل كثير منها محل العناصر النابعة من هذه الهوية. هذا ما يتجلى في تزايد مكانة اللغات 
الأجنبية في المجتمعات العربية وانتقالها من أدوات تعبير إلى أنماط معيشية: والتحلي بقيم 
جمالية بديلة؛ إضافة إلى الموسيقىء والغناء والرقصء ومواد الزينة والتجميلء واللباسء والآكل 
والشربء وغيرها من مظاهر السلوك الاجتماعي. لعل وسائل الإعلام المعاصرة. خاصة 
التلفزيون: يبدو أكثر تأهيلا لإدخال العناصر الجديدة المذكورة واستبدال القديمة: وذلك لمقدرته 
على نقل الصور ودسها في روتين الحياة اليومية وتذويبها في الواقع المعيش. 

يمكن تفسير عجز الهوية العربية الإسلامية عن تجديد ذاتها بعاملين تاريخيين: أولهما 
القطيعة الأنطولوجية التي حدثت في الحضارة العربية - الإسلامية. فما وصل من تراتها 
المكتوب: شعرء بلاغة؛ وفقه. وتصوف. وفلسفة:؛ الذي يعتبر ناقلا لبعض أوجه الهوية إلى 
الأجيال الحالية؛ يُعد قليلا. ونشر في الفترة الممتدة من 1850 إلى 1930 التي شكلت مرحلة 
الانتقال من نمط الاتصال الشفهي إلى المكتوب!23, وتحقق بنظرة انتقائية وإقصائية تتماشى 
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ورغبات القوى السياسة التي أشرفت عليه. هذا إضافة إلى تراجع مكانة النمط المكتوب في 
ثقافة الأجيال الجديدة: وعدم المقدرة على إحداث التلاؤم بين ما وصلنا من تراث مكتوب 
وانحيناة:اليوسية وسنتطلباتها ‏ وكانيهماء أن الحامل البشرق لهذه الموية قد خش للظاهرة 
الاستعمارية أو كان ضحية لها. وبخضوعه شاعت العبارة المعروفة التي اكتسبت قوة القول 
المأثور: «المستعمر مولع بتقليد المستعمر». 

نعتقد أن العاملين يملكان مقدرة تبريرية أكثر منها تفسيرية لهذه الظاهرة؛ بدليل أن المجتمع 
الجزائري الذي عاش تحت نير الاستعمار لمدة تزيد على القرن لم ينصهر في الثقافة الاستعمارية, 
وظل متمسكا بهويته أكثر مما هو عليه الآن بعد ما يربو على نصف قرن من نيل استقلاله! 

إن المسألة إذن؛ ترتبط بوضع الأمة العربية الإسلامية التي عانت من الانتكاسات والهزائم 
فكفت. في اعتقادناء عن إنتاج ما يشحذ طموح الأجيال الجديدة؛ ويشكل مصدر حلمها وآمالهاء 
ويثري مخيالهاء فانكفأت على الماضي للاحتماء به؛ أكثر من مواجهة الحاضر وتحدياته. 

إن الحوف علق الهوية ينيع من إحسائن: يعتاج إلى كاكيد» يان هذه الهوية لم تمد تملك 
قيمة مرجعية أساسية وفوية للحكم والتفاعل مع ما قبكه القتوات التلفزيونية العربية 
والأجنبية. لقد أكدت البحوث الاجتماعية أن ما تتضمنه الأفلام والمسلسلات التلفزيونية 
والبرامج اللهوية لا تدرك معانيه ودلالاته إلا على ضوء الخلفيات الثقافية والاجتماعية 
والفكرية للمتلقي. لذا نلاحظ أن المسلسل التلفزيوني الأمريكي «دالاس» الذي ذاع صيته: 
اكتسب أكثر من معنى ودلالة بتعدد المرجعيات الثقافية للمتلقي. فإذا كانت المرجعيات الثقافية 
العربية - الإسلامية قد بدأت بالتراجع فهل تستطيع الاستمرار في استجلاء معاني المواد 
الثقافية التي تطفح في القنوات التلفزيونية الأجنبية؛ واستبطان متخيلاتهاء من دون الاستعانة 
بالوجميات «الجديدة» التعيلة الث ميشعه عوده من يوم إلى الغرة وهل استجلاع سفاني 
المواد الثقافية الطافحة في التلفزيون المحلي والأجنبي يعزز روح الهوية الوطنية؟ 

الأطروحة الثالثة: إن المجتمع؛ في مختلف مؤسساته. المالك لمقومات التجديد والتطور 
لا يخشى من الذوبان في هوية أخرى أو الاندثار. إن الهند. على سبيل المثال: القوية بتعدديتها 
والشرية بلغاتها (تملك 1562 لغفة محكية, و76 لغة تدرس ضي المدارس الهندية)» وبدياناتها 
(تويجه بها سكة توجوات دينية] 0 واساظيرهاء وبعتع اتا وقاليد سيردها الفهرى, والظمتها 
المعمارية والطبية والزراعية وممارستها الثقافية. لم تشعر بأي قلق على مستقبل هويتها. 
فالسينما التي دخلت إلى الهند في الوقت الذي شهدت أوروبا ميلادها رسخت, بسرعة:؛ في 
التقاليد الثقافية الهندية, وتحولت إلى رافد أساسي لبقية المؤسسات الثقافية: الإذاعة, 
التلفزيون. ووسعت بعض الممارسات الثقافية وأثرتهاء مثل الغناء» والموسيقى والرقص 
الفولكلورى.:وهلى الرهم مخ الهيمة التفافية الأشريكية فى مجال السيتنا: الث اشع من 
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أضرارها أكثر من بلد صناعي متطورء لم تشعر الهند أبدا بأن إنتاجها السينمائي مهدد من 
قبل سينما هوليوود30©. 

إق هذا الوشع سبع للهقن والياياة: ويعفن الدول الآشيوية القليلة يتب سياسة متت 
على المنتج الثقافي الآجنبي. خلافا للدول التي تبنت نظاما من الحماية لمنتجها الثقافي تحت 
سمي الانسناء القنافى» مكل فرتساء وكفداء 

إن قوة الهوية تمد المنتمين إليها بنوع من الثقة بالنفس والاعتزاز في تعاملهم مع الثقافات 
والحضارات الأجنبية. فا مادة السمعية البصرية التي تحمل تصورا وقيما أقوى من قيم 
«مستهلكها» ستنتهيء في آخر المطافء. إلى فرض ذاتها عليه. لعل هذه الحقيقة تساعدنا في 
فهم سبب عدم تأثر اليابانيين». وحتى رفضهم للمسلسل التلفزيوني الأمريكي المذكور آنفاء 
والذي اخترق القارات قبل البث التلفزيوني المباشرء وتحول إلى «صنم» في وثنية المنتج 
السمعي- البضري66, 

الأطروحة الرابعة: إذا اتفقنا مع ما ذهب إليه البعض في تأكيدهم أن الهوية تطرح في 
الأغلب في صيغة بعيدة عن أي نفعية. وتستدعي مفاهيم ومعاني مبدثية - لا أداتية -. ناظمة 
للفعل الاجتماعى والسياسى67. فكيف تستطيع عديد من وسائل الإغلام والقتوات 
التلفزيونية. تحديداء خدمتها وتطويرهاء من دون أن تزعزعها أو تكيّفها وفق متطلبات السوق؟ 

إن اقتصاد السوق قد غمر قطاع الإعلام والثقافة. وبدأ ب «تحريره» من منطق الخدمة 
العبوسي يمن أن حبرت الدول على إعادة النظر في دورها الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي. والتسليم بمقدرة السوق على تنظيم الإنتاج والتوزيع الثقافي والإعلامي. فالسوق كما 
يرى الكاتب أكتوفيو باتز 1232 00135710 تملك النجاعة لكنها تفتقد الوعي والرحمة. والنتيجة 
التي ترتبت على هذا الآمر أن الفيلم: والمسلسل التلفزيوني. والفيديو كليب. وغيرها من المواد 
التي يعرضها التلفزيون تسلعت؛ أي أصبحت سلعة تستمد قوتها ومبرر وجودها من قيمتها 
التبادلية. ليس هذا فقطء بل إن القيم والمثل والتصورات التي تحملها هذه المنتجات قد تسلعت 
بدووهاء إن التخصضصية: والحخرة: والعاطفة التبيلة؛ ايحت كقيرها مخ الغيس تملك قيية 
تجارية أكثر منها إنسانية في برامج «تلفزيون الواقع». التي استشرت في المشهد التلفزيوني 
العربي والأجنبي. إن حمى المنافسة بين القنوات التلفزيونية التجارية وما أفرزته من سياقات 
فو وفعت إلى الفعامل مم الثل بوالقصدوراك وكانها عواد إغلائية وو بسيشعه كيم جسدة 
وأعطت محتويات عدوانية وعنيفة للقيم القديمة من أجل توسيع دائرة الفرجة التي أصبحت 
مرادفا للربح المادي. 

إن التناقض بين المنطق «اللانفعي» الذي يحرك الهويات, والمنطق النفعي والريحي الذي 
يتحكم في «رقاب» القنوات التلفزيونية قد يؤدي إلى الخوف على الهويات؛ التي لا تملك طاقة 
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كبيرة على التجديد والمقاومة: أو الخوف من الهويات التي تصطدم مع المنطق النفعي. وتختار 
المقاومة:؛ وثميل إلى التمرد والانفضال عن المنظومة الثقافية والسياسية المهيمنة. وإذا أردناء 
تجاوزاء أن نتخطى وضع الاصطدام: ومن باب التأكيد أن المرء في أموره على ما تعود. يمكن 
القول إن «العقل العربي» تعود على تصور معين للهوية الوطنية في عصر التلفزيون الذي 
يخضع لمتطلبات الخدمة العمومية في مجال الإعلام والثقافة الذي يختلف عن التلفزيون الذي 
يؤمن بالخدمة العمومية. بل يخضع في نشاطه لمنطق السلعة. لذا من المفروض أن يرتقي في 
فكره لعقلنة السلعة من جهة؛ وقراءة تأثيرها في مكونات الهوية ورهاناتها من جهة أخرى. 

الأطروحة الخامسة: إذا آمنا بدور الذاكرة في بناء الهوية. كما أوضحنا آنفاء فإن القنوات 
التلفزيونية تجنح نحو إنهاكها. فالنقلة النوعية التي حدثت في المجال الثقافي بفضل البث 
التلفزيوني المباشر قد قلصت وجود ثقافة الرأي 6016011216 16ن0]نان) - لمصلحة توسيع رقعة 
تدخل «الثقافة الطافحة» ]110 نال 01010156 التي يستولي اللهوي والاستعراضي على مكوناتها. 
إن ثقافة الرأي التي مدت التيارات السياسية والثقافية بأطر فكرية وحركت الطبقة السياسية 
والمجتمع المدني بمؤسساته المختلفة. ووحدت انشغالات الفنانين. والكتاب والشعراءء والرسامين 
والتشكيليين؛ والموسيقيين. وعمال السينماء تقوم على مبدأً التراكم والاستمرارية اللذين 
لايحدكان الا ضير الزمق والذاكرة اللتسعية: فهته الثقاكة كاد سحب تاركة المسال لسيطرة 
الثقافة الطافحة التي تتكْ على نمط الاتصال البصريء والتلفزيوني تحديداء وتنتمي إلى ما 
موظارض بسار نندت :إنعاء الحياة اتعامير» وضفط كررريحيات الاتعبال الى كلقي العاضل 
الزمني الذي يبعد بين البشر. إنها ثقافة اللحظة التي لا تملك ذاكرة ولا انتماء ولا وعيا 
اجتماعيا ولا فكرا نقدياء وثقافة الاستعمال المؤقت ©6131[ 0101111116): على حد تعبير الكاتب 
جيرارد بوشارد (2150ط1ع8011 359)061310. 

فكيف تتعامل الهوية الوطنية مع هذه الثقافة التي تطلق الذاكرة. ويشعر حاملها البشري 
بأنه متحرر من أثقال الماضي والتجارب الجماعية: وطليق اليد في ولائه للمكان ووشائجه 
الاجتماعية والعاطفية؛ الجماعة الأمة,..ة 

الأطروحة السادسة: إن المفاهيم المرتبطة بموضوع الهوية مثل: الآمة. الوطنء الثقافة, 
الاتصالء التلفزيون... تنتمي إلى حقول في غاية الديناميكية: الاقتصاد.ء والتكنولوجياء 
والسياسة. وتطورها يتخذ سمة وظيفية أو معيارية ضابطة. لذا أصبحت تغطي واقعا جديدا 
يختلف عما تآلفنا معه وسلمنا بوجوده. ففي ظل التكتلات الإقليمية والقارية على مختلف 
المستويات. تراجع مفهوم الدولة والوطن والآمة كما عاشتها البشرية في القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين: ليحل محلها كيان قاري جديد ذو توجهات ومثل أكبر من 
الدولة الواحدة. وتعدى مفهوم الهوية الوطن الواحد. وأصبح مرتبطا بعدة أوطان. هذه ما تعبر 
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عنه «الهوية الأوروبية» على سبيل المثال. وعلى هذا الأساس لم تعد المواطنة مقكرنة بوطن 
بعينه أو مرتبطة بإقليم محدد . والمكان تماهى في امتداداته بعد أن اختزلت المسافات وتوحدت 
التشريعات في المجال الجمركيء واكتسحت برامج تلفزيونية بعينها الفضاءات الخاصة والعامة 
في عديد من الدول. بصرف النظر عن لغتهاء وثقافتها ونظامها السياسيء بعد أن شرعت 
التلفزيونات الوطنية والدولية في «استيراد» أفكار البرامج وقوالبها (فورماتها) 1015144؛ مثل: 
برامج «تلفزيون الواقع». بجانب استيراد المواد التلفزيونية الجاهزة للبث. 

حقيقة؛ يحاول بعض الباحثين أن يخفف من روع بعض الساسة والمثقفين والمربين من هذا 
الضرب من الاستيراد ودوره في تحريك مخيال المشاهد. بالقول إنه يتيح المجال للخصوصية 
الثقافية والاجتماعية من التعبير عن ذاتهاء مثلما هو الأمر في الطبعات المختلفة ل «تلفزيون 
الواقع» كبرنامج «الأخ الأكبر 810]061 818». على سبيل المثال69. بالفعل: إن القراءة الأولى 
لهذه البرامج تؤكد اختلاف طبعاتها عبر التركيز على التفاصيلء مثل: عدد المتنافسين. قيمة 
الجائزة التي يحصل عليها الفائزونء. اختيار المتنافسين وفق مبدأ التمثيل الاجتماعي 
والثقافي والعرقي لشرائح المجتمعء كما هو الآمر في البرازيل أو أفريقيا الجنوبية. لكن 
القراءة الثانية تحفز أكثر على التساؤل: هل تلغي هذه التفاصيل؛ على أهميتهاء فلسفة 
الحياة والتصور للعلاقات الاجتماعية الجائمة في الفكرة الأساسية التي استمدت منها هذه 
البرامج وجودها؟ 

على الرغم من الاعتقاد بأن لبرامج تلفزيون الواقع الفضل في توسيع حقل الفضاء العام 
العريي ليشمل القضايا الحميمية ويضم الفئات والأقلية التي كانت مقصاة من النقاش 
العاه49: وعلى الرغم من مساهمتها في القضاء على نمطية الحوار التلفزيوني المحتكر من 
طرف منتجي الخطاب الرسمي أو «محترفي الكلام». فإن المعطيات الميدانية تؤكد أن جزءا من 
الجمهور العربي الذي يتابع برامج تلفزيون الواقع في القنوات التلفزيونية العربية يدرك. بهذا 
القدر أو ذاكء أنها مستقاة من التجارب الغربية لكنه يتابعها هروبا من واقعه وبحثا عن واقع 
أفضل شبيه بذاك الذي يعيشه المشاركون فيها!. 

لعل هذه الحقيقة تلفت انتباهنا إلى عمق المشكل الذي تعاني منه القنوات التلفزيونية 
العربية. بدرجات متفاوتة؛ والمتعلق بمسألة استيراد البرامج التلفزيونية الأجنبية. 

يمكن القول إن استيراد البرامج كفكرة أو أنموذج أو قالب يُعد أقل ضررا لأنها تسمح 
للقاقويوتاك السويية والخفاء قور و الخصوضية كنا ببق أن ذكرنا انقا لكن هاذا غنيقية 
شكال الاستيراد للمنتح التلفزيوتى الالجتبي؟ 

على الرغم من لجوء جل القنوات التلفزيونية العربية إلى إعادة بث القسط الأكبر من 
مجمل ما تنتجه؛ الذي لا يتعدى 3 آلاف ساعة سنوياء فإنها تحتاج إلى نحو 25 ألف ساعة من 
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المواد التلفزيونية وتحاول أن تغطيها بالاستيراد من الدول العربية والآجنبية (الأمريكية, 
البريطانية. الفرنسية؛ والبرازيلية والمكسيكية, واليابانية. والكورية)420). 

إن الأنواع التلفزيونية التي تستورد أكثرء تكاد تختصر في المواد الدرامية؛ على الرغم من 
زيادة الإنتاج الدرامي العربي وتحسن نوعيته. خصوصا ذاك المرتبط بالجانب التاريخي؛ 
وبرامج الأطفالء والأفلام الوثائقية. إن التسابق من أجل إنتاج البرامج الترفيهية. و«التوك شو» 
وبثها عبر الفضائيات العربية قد ترك فراغا في إنتاج الفيلم الوثائقي الذي لا يسد سوى عبر 
الاستيراد من الدول الأجنبية. لكن هذا النوع من الاستيراد يعد كلاسيكيا أمام استيراد «قنوات 
تلفزيونية» بآكملها. ولتبسيط هذه الفكرة يمكن القول إن بعض القنوات التلفزيونية العربية 
الملتخصصة تقوم بدور عارض للمنتج الأجنبي المدبلج على مدار البث مثل: 2/862 و4:) 2/158 
وغ00. كما الغاية من هذا الانتيراذة كاذا قطلق كنوات قلفزيوتية عريية لتبت يرامع أجفية 
يمكن لأي راغب أن يشاهدها في سماء تزدحم بالقنوات التلفزيونية الأجنبية؟ هل لتحقيق 
أرباح أو لغاية سياسية؟ وما هي رهانات هذا الاستيراد؟ 

إن الهوية هي تصور أو صورة للذات وللغيرء كما أوضحنا ذلك أعلاه. وتزايد استيراد 
البرامج التلفزيونية الأجنبية للبث في القنوات التلفزيونية العربية. يعني بشكل آخرء التراجع 
عن إنتاج صورة الذات وصورة الغير. غفي هذه الحالة ألا تتوقف النظرة إلى الذات وإلى الغير, 
بهذا القدر أو ذاكء. على الصور التي ينتجها الآخر عنا وعنه. ونستهلكها ونحاول أن نستخلص 
من خلالها المعنى من وجودنا وماهيتنا؟ 

لقد بدأ الوعي بهذه الحقيقة يتبلور عبر المبادرات الكثيرة التي انطلقت في مجال الكتاب 
والترجمة في المنطقة العربية؛ إذ تزايدت المشاريع المشجعة على إنتاج الكتاب الروائي والفكري 
والمعرفي وترجمته إلى اللغات الأجنبية: ونقل الإنتاج المكتوب لمختلف الشعوب إلى اللغة 
العربية. ونحن في انتظار أن يمتد هذا الوعي إلى المجال التلفزيوني؛ فينظر إلى مسألة 
التلفزيون من زاوية الإنتاج وليس البث فقط. فلتتعدد المشاريع الثنائية والمتعددة الأطراف لسد 
النقص في الإنتاج التلفزيوني العربي. وللحد من التبعية في مجال الصورة. 

الأطروحة السابعة: إذا كانت الهوية الوطنية لا تتكنْ على الإعلام المتلفز فقط. من دون سائر 
المنتجات الرمزية في تطورها وتجددهاء فلا يمكن أن نغفل دوره أو نقلل من شأنه. فإذا تحررنا 
من سطوة أسطورة الموضوعية التي تعتم الرؤية للبرامج الإخبارية التلفزيونية. ومثيولوجية المرآة 
العاكسة بدقة للواقع التي التصقت بالصحف التلفزيونية: فإننا ندرك أن هذه الأخيرة تقدم هذا 
الواقع بوصفه بناء ذاتيا يتجلى في تمثل ما يعتقد أنه الواقع بعد تبسيطه واختزاله. إن مقدرة 
هذه الصحف تكمن في مزجها بين الإعلام والوساطة الاجتماعية 50181 260136108 12 لكن 
حول ماذا تتم هذه الوساطة في الصحف التلفزيونية العربية؛ أي ما مادتها؟ 
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إذا كان من اليسير التأكيد أن الحيز الجغرافي والاجتماعي والسياسي الذي تغطيه هذه 
الصحف قد اتسع بفعل التطور التكنولوجيء وبتزايد مصادر الأخبار وتعددهاء فإن هذا التوسع 
جري ويجري في اتجاه الخارج وليس نحو الداخل! أي ليس داخل الدولة أو المجتمع الواحد. 

يششكي كثير من المهنيين أن القتوات الطفزيونية العربية لا تعرف ما الخبر المحلي أو 
الوطنيء, بدليل أن هذا الخبر يقتصر على إبراز تحرك الهيئات الرسمية ومسؤوليها فقط. 
وعندما تشع الأنقطة الرسمية في موسم الإجازات الصيفية تضخطر الصحف المصورة 
العربية إلى الماع .طيعتنا بالألكبان الدولية وإلغام الأخيار الوظنية برمتهاء كان لال 
يحدث في هذا البلد العربي أو ذاك. إن تحليل هذه الحقيقة لا يقودنا إلى غياب ال «نحن», 
التي من المفووطن أن تقدمها الأخباز الوطنية: أمام ال<هم» الذين يسجلون حضورا 'ظاغيا 
في الصحف المصورة:؛ بل يؤكد اختصار ال «نحن» في الأنشطة الرسمية فقط. وبهذا يَغيّب 
كل ها يعقمل:فى كنايا الحقيع (نشكلات وضعوبات: إنجازات: امال وطموحات: خيبات 
وانكسارات...) فأي هوية هذه التي تصنع في ظل تغييب المجتمع الذي يعد حاملها 
الديتاميكي ومعمم مكوناتها ومرسهها. ويمكن القول بعبارة أخرئ إن غنلامات الهوية التي 
تنقلها الصحف المصورة تتمثل: في العلم؛ والنشيد أو السلام الوطنيء واجتماعات مجلس 
الوزراء والمجلس النيابيء. وممثلي المؤوسسات الرسمية... وهي أقرب إلى رموز الدولة:؛ أو 
لل تجاووا إنيا فهدرل الهرية كى بندها السياتدوهة| يحيلنا إلى التاكينة آن القنواف 
الفلفودونية العربية كل | مخرطع: لساب هاريكية را خرى سياسية راهنة كل الكاتية ناد 
دولة وليس بناء مجتمع!24. 

إن التاريخ المعاصر قد برهن على أن بناء دولة ماء خصوصا إذا كانت فتية, قد يؤدي إلى 
ظريق مسدودة:.وإلى اتفرض موسسافها إلى التفكياق نيجه أى هوة تفكف المح في ,ظل 
غياب التفكير في بناء مجتمع. 

إن القنوات التلفزيونية العربية التي انخرطت في إشكالية بناء دولة على حساب الاهتمام 
بإشكانية يناد السكيع كد اكيس إلى فسلم قطاع واسع من جمهورها العراق إلى الإحسيباسن 
بنبضات مجتمعه في الشاشة الصغيرة إلى القنوات التلفزيونية الضحلة التي تترصد ذكاء 
المشاهد وعواطفه. 

قد يقول قائل إن ولوج الحياة الخاصة في الفضاء العمومي في المنطقة العربية بفضل 
الفلشفؤيوق: وبرامع «تلفريون الواقي تحديدا تشكل الأشمده الذي يفسقل المرية الوطدية 
ويكريهاء إن قيمة هذا الراي تمق ض فوجيه نظ الباحكين إلى اهمية الذافي والحهيمي في 
صياغة أو إعادة صياغة الهوية الفردية: ومن ثمة الجماعية أو الوطنية: بيد أنه بحاجة إلى 
فحص ونقد في النسق الثقافي للمجتمعات العربية. 
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لقد بدت آثار صعود البرجوازية في الدول الغربية تتجلى في المجالات الاجتماعية 
والثقافية والحقوقية ونجم عنها الفصل الواضح بين الشأنين الخاص والعام؛ بينما لم يفصل 
بين هذين المجالين بكل وضوح في المنطقة العربية؛ لذا يخشى أن تشكل «الحياة الحميمية 
الخاصة» التي تستعرضها برامج التلفزيون إلى مدخل للعب مع الواقع وبه. وليس تأمله 
ومناقشة دلالاته في بناء الوعي بالذات الجماعية؛ وذلك لأن الثقافة الغربية تشكلت في ظل 
النقد والنقد الذاتي. واكتسبت الحيوية والتجدد انطلاقا من توسيع أطر ممارسته. بينما غيب 
النقد وقبول الاختلاف في الثقافة العربية. حيث يتحول الخلاف في الرأي. بسرعة, إلى نزاع. 
وينتهي. في الأغلب. إلى إقصاء وتهميش ما يشجع الثقافة العربية على الانغلاق على ذاتها . 

الأطروحة الثامنة: إن الرؤية للتلفزيون في الدول العربية من الكوة السياسية لم تجدد التفكير 
في مكانته الاجتماعية في الفضاء الثقافي العربي. ولم تسهم في ترقية أدائه المهني؛ وذلك لأن 
الرؤية السياسية تنطلق من فهم ناقص لطبيعة العمل التلفزيوني. وتختصره في النشاط الموضوعي 
فقطء بينما همزة الوصل بين الهوية والتلفزيون تكمن في التمثلات غير المحررة من الذاتية, 
والتصورات التي يصعب القول إنها مطهرة من الإسقاطات اللاشعورية؛ والصور الذهنية. إن القنوات 
التلفزيونية العربية لا تتحرك في فراغ؛ بل في ظل منافسة القنوات التلفزيونية الأجنبية: التي احتلت 
المواقع المتقدمة في أرضية «الصور النمطية». لذا يمكن القول إن التركيز على إبراز الجوانب 
الإيجابية في حضارتنا أو ثقافتنا لا يفي بالغرض من دون التفكير في تطويع الأدوات المنتجة 
لصورتناء والتعامل الواعي. غير المزاجي والانفعالي» مع الصور التي تروجها وسائل الإعلام الغربية 
عن الهوية العربية - الإسلامية, لأن الهوية تتحدد بنظرة الآخر إلى هويتنا . 

كما أن العمل على إنتاج المواد السمعية - البصرية وفق الفكرة المستوردة وبصيغ تعبيرية 
وتصويرية مشروطة:؛ أو كمادة جاهزة للبث. قد يعجلء أكثر. في القطيعة بين أشكال التعبير 
الفني والثقاضفي الشعبي وأشكال التعبير المرئية المستوردة. 

لقد تطورت أساليب التعبير التلفزيوني في العالم إلى درجة أن الصحف الإخبارية في 
التلفزيون أصبحت تخضعلمعايير ورؤى الإنتاج الدرامي: بينما ظل بعض الإنتاج الدرامي 
العربي يرزح تحت ثقل معايير ورؤى الإنتاج الإخباري التلفزيوني! وهذا يزيد في حذر المشاهد 
منه. ويشك في نواياه. ويمكن القول إن هذا الآمر توارثه المهنيون والقائمون على القنوات 
التلفزيونية عن الأحادية الحزبية كتنظيم سياسي أو كذهنية. وعن ممارسات السلطة المطلقة. 

الأطروحة التاسعة: ازدادت القنوات التلفزيونية العالمية ارتباطا بالفاعلين الاقتصاديين 
والسياسيين في الساحة الدولية. وبدأت تحتل مواقع متقدمة في المنظومة السياسية 
والأيديولوجية المهيمنة في العالم. وبهذا انصرفت إلى تضخيم الخطر من الطوائف العرقية 
والثقافية والدينية التي شعرت بوطأة الصعوبات في تكيفها مع التحولات السريعة التي تجري 
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في العالم والتي امتدت آثارها إلى حياتها اليومية. لقد شعر هؤلاء الفاعلون بأن هذه الطوائف 
تشكل خطرا على مشاريعهم ومصالحهم. في ظل هذا الوضع تسابقت هذه القنوات التلفزيونية 
إلى إعادة صياغة الوقائع والحقائق وفق المقولة الخاطئة التي ترى أن الشعور بالانتماء إلى 
هذه الطوائق يزيد :فى التوكر السياسى والكقافييين الشحوب والآمم والدول» بِيتها الصدمة 
الثقافية أو الخلاف الثقافي والاصطدام السياسي هو الذي يؤجج الشعور بهذا الانتماء كما 
تؤكد النزاعات العنيفة التي جرت أخيرا في يوغسلافيا سابقاء وليبيريا5». 

إن انظائية بالقمسك يذه النوية الوطنية آو تلك التى تجركها هوادل ذاخلية وضفوض 
حارحية تزلدت شيجنة تساهل العدرات التلمرزيوزية السائية. ومن وراقها ادو تؤيلهنا 
وإخبارها التي تمثلها القوى المالية والسياسية المؤثرة دوليا وإقليميا ووطنياء مظاهر الغبن 
والإحباطء والظلم واللامساواة التي يشعر بها المنتمون إليها. وبهذا يُوجَّه التفكير في مسألة 
الهوية الي كزداد تعقيد] بنوع من الاستسهال والتبسيط:الذي توفره الصون النمطية التي كزوج 
نيا يعض القترانت التلفويونية الحانية افد 

إن التوتر والتشنج اللذين يعبران عن حيرة وخوف على الهوية» يتحولان بفضل القنوات التلفزيونية 
وغيرها من أدوات الدعاية: إلى الخوف من الهوية: ويجب أن يتم التصدي لها بالأساليب العنيفة 
وحدها. وبهذا تسهم القنوات التلفزيونية في إحداث الانفصال بين السياسة والإعلام! أو على الأقل 
تنفي المقولة التي تلح على أن الإعلام هو التعبير المكثف عن السياسة. إن دعوة وسائل الإعلام إلى 
الفخفة للقخباء عاك القوضر المذكو هو القضاء على السياسة إيافكارها هن التفايةن والعاض )85 . 

بل إن التلفزيون في هذه الحالة يناصب العداء حتى للاتصال. فالدعوة إلى العنف حتى وإن 
كان لفظيا لا يشجع على الاتصالء الذي يعتبر في لغة النحاة فعلا متعديا يعني؛ من جملة ما 
سيد وجلل الوم سكعركا» والحعية الأرلى والصويرية لزان والعبادل. زتيادل الطلومات 
والآراء والأفكار وتدويرها). 

الأطروحة العاشرة: كان الاعتقاد السائدء منذ منتصف القرن الماضيء أن وسائل الإعلام هي 
بنت البيئة التي تطبع أو تبث فيها فان ديناميكية الواقع فندت هذا الاعتقاد في زمن تزايد فيه 
التباين بين قدرات الدول في إنتاج صورتها الإعلامية, والتلفزيونية تحديداء وفي عصر تزايد فيه 
انفتاح البيئة المحلية على العالم الخارجي. وتداخل «الحدث الإعلامي» المحلي والوطني والدولي؛ 
وول الأخبار التافؤيونية اكثر فاككر. وف ظرك لم قد الفثوات التلقريوئية قتهاضن على 
استيراد البرامج التلفزيونية الجاهزة للبث؛ أو الأفكار التلفزيونية القابلة للتصنيع والبث المحلي 
فقطوزل قا همك إلى اتير دوتمااح لالفريرنية لحرن تالكحة الجنازيا ف اللشارج يكل ما طتطليه 
من عدة تنظيمية وفلسفية! وهكذا تماهت عديد من القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع العام مع 
القنوات التجارية» وطلقت خصوصيتها وتخلت عن وظائفها وأدوارها. 
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لقد برهنت التجربة على أن أنموذج التلفزيون التجاري محكوم عليه بتكرار برامجه لجذب أكبر عدد 
ممكن من المشاهدين لأطول فترة ممكنة. إنه لا يغامر بطرح الجديد وغير المسبوق ثقافيا وجمالياء بل 
يعرض ما هو مألوف ومجرب ومضمون في سوق المشاهدة لآن الجمهور اختاره وتعود عليه7. 

أمام زحف السوق في تنظيم القطاع السمعي - البصري في عدد من الدول؛ قامت الدول 
بتنظيم أنشطتهاء وشعرت الأمم الضعيفة والدول التي تعاني من إشكالية معقدة في هويتها 
بضرورة إصدار ترسانة من القوانين» وتبني مجموعة من الآليات التي تشجع القنوات التلفزيونية 
للاسهام في الحفاظ على وجودها الثقافي واللساني والفني والأدبي. وتسند دوره في إنتاج 
وإعادة إنتاج ما يعزز الانتماء إلى ثقافة وحضارة الأمة أو الدولة. فكنداء على سبيل المشال؛ 
أصدرت قانونا خاصا بالإذاعة والتلفزيون سنة 1991 يعمل على رفع إسهامهما في تعزيز الهوية 
الوطنية أمام التشنجات اللسانية؛ والخلل الثقافي والإعلامي في المادة الإعلامية والثقافية 
المتلفزة بين الأقاليم الكندية: وبين المنتج الكندي والأجنبي. وعينت هيئة مستقلة تشرف على 
احترام تطبيقه. وأصدرت دولة المكسيكء؛ من جهتهاء قانونا خاصا بالإذاعة والتلفزيون يوم 24 
مارس 2002 قننت فيه إسهام القنوات التلفزيونية في إحياء وتطوير ثقافة السكان الأصليين 
بوصفها مكونا أساسيا للهوية الوطنية المكسيكية. وانفردت فرنسا بكثرة قوانينها ومؤسساتها 
العاملة على ترقية الهوية الفرنسية؛ بدءا من ترقية اللغة الفرنسية في الداخل والخارج (يمكن أن 
نلاحظ أن جل الألعاب التلفزيونية الفرنسية. خصوصا تلك التي تبثها القنوات التلفزيونية 
العمومية؛ تركز على ترقية استخدام اللغة الفرنسية؛ مثل: قعتااع.آ 5ع1 أ وعالتطه دعل 
و5ن810: وعل[نتتتةز: وغيرها). والآغنية الفرنسية؛ والفيلم الفرنسيء والإنتاج الأدبي الفرنسي. 

تأسيسا على ما سبق. هل يمكن الحديث عن الحفاظ على الهوية الوطنية أو العربية - 
الإسلامية أو ترقيتها في ظل غياب سياسة ثقافية دقيقة؛ وغياب الإرادة التي تحدد جوانب 
القوة والضعف في هذه الهوية. وتحدد أولويات التدخل وآلياته القانونية والمادية والمؤسساتية 
لتعزيز حضور هذه الهوية في مختلف المجالات. وخصوصا القنوات التلفزيونية الوطنية؟ 

هل يمكن للخطاب الوعظيء وحتى الاحتجاجي على تزايد القنوات التلفزيونية العربية التي تكتفي 
ببث شريط الرسائل القصيرة المشبوهة؛ وأغاني الفيديو كليب والتنجيم والشعوذة؛ في ظل شبه فراغ 
قانوني؛ أن يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية أو العربية الإسلامية من الضياع؟ هل تستطيع هذه 
القنوات التلفزيونية التي عجزت عن امتلاك هوية مرئية خاصة بها أن تخدم الهوية الوطنية؟ 

لو سلمنا مسبقا بأن الهوية الوطنية لا تندثر وتمحى من الوجود نهائياء بل تتغير وتتبدل 
بفعل احتكاكهاء وتفاعلهاء أو لنقل تداخلها مع الثقافات الأجنبية: أو الثقاغة العالمية. فهل نملك 
العدة اللازمة في مجال وسائل الإعلام المرئي للتدخل الواعي في توجيه هذا التغير أو التبدل؟ 
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الووامش 
ليس غريبا أن تحتدم الحملة الانتخابية للركاسة الفرنسية التي جرت في أبريل العام 2007 بشأن موضوع 
«الهوية الفرنسية». وتنتهي إلى إنشاء وزارة للهوية والهجرة: 
-23 12 2216 2 20115 22610031151026 ع1“ :(2007) 2تاها8 عنرعاط عل تلع[ اتعامة” 1 نم7 
.15 لقال ,م1132 ,ع22020 عط طع0101نان ع1 ,التتهةتعطن عتطمه5 3 ع1706معع2 ,مما 
-12010131 13 3 عع12] ,ع215؟132 عااعتتكاته 616مع10 .1 :2001 ) 1701600 عناوامتددهمدا 
21 11110128 ناكل ععصدة؟ 12 ع0 1015 01 اطع 1ع[ ,1212261012 7التطتامك 13 ع0 1520101 
0 ,2815 ,001110113 أء 272012145 دععمعك5 دعل عتد06د1*22 
ع1 05101]6» ,تتتغط.137/01001331113162110115/2001/5701012ة 1357 /نك]. دطططاكة. 177177177//: خط 
17-02-03 
برهان غليون (2007): إشكالية الأزمة العربية: التاريخ ومظاهر الحلول؛ حوار أدلى به إلى مارك حامدي؛ 
مجلة الرافدء الشارقة. عدد 118 - يوني (ص 11 -15). 
5 ,136101 أ 72طاع10ن) - 112002316 امناعء [210 هآ :(1998) مملمعط اعطء 1ط -مدءل 
.6م ,231215 ,360ل 00116 01602 ,12020131 تتوعدع1 جاه دعاع لتنا 
6ك م0 ,171701600 عنال1متماهدآ 
8 116 ,”111560137 علامقمطدطء5 ل :201ع10 105 1تامعل1'“ :(2001) ,دممدع01 متلتطط 
5001 5عع2ع50 دع عطاعت1عطعع] 12 ع0 دعاعة ,6 لأمع1”10“ عل 3اعل -نله :اعكله طتترظ ومرعع0] 
.(66-85 م) 01ج 139 20 متتوط -وع21 
.(66-55 م) برعل1 
121611210131 عطعتممط ع1 ذ5اء 2 3 1155 6 ع1 “1 :(2004) مكلطء212017لآ 120112 
,]2051 112 ,110110115عع61 6011005 و5ع]1 ,عنالتطامد1ع6120210مك أء 1أع 210101150 1 عل 
1 25ت قت 75اعطء1عطكء أء 5للاعطعاعطه وعطتاعز دعل عنان 1م متاععاة عناكعر 
.13-12-05 ع1 عة]1تاكطم» ,01م.ء٠مكلة165/9ع71/2004/2111٠01:5/7.‏ ]051 جتتمتتحطام» //:صاخط 
نقلا عن مداخلة الشاعر والناقد الجزائري جمال الدين بن الشيخ غير المنشورة: التي قدمها في معهد 
العالم العربي بباريس يوم 19 نوفمبر 1993؛ بعنوان: «أن تكون عربيا وأنت في العشرين من العمر». 
محمد عابد الجابري: (2007) كلام في مسألة الهوية. وجهات نظرء صحيفة الاتحاد الإماراتية. 28 أبريل. 
المصدر ذاته. 
المصدر ذاته 
.(66-855 م) مأك مه ,اععلد 6 تترظ ورعع0] 
.9 ,06011576116 12 ,3115 ,123610131 1”110225122116 :(1996) اهذتاع لمك 16ل تمعظ 
بلأعكلة 16لا وتاعع0] دم 116ل) **7ا1أمعل1“ ملعع81 مطنألا :لم1 ,لالط اتمناد 
(66-85 م) عاك مه 
انظر على سبيل المثال إلى المقاربة الميدانية لهذا الثالوث: 
- عبد الوهاب بوخنوفة: المدرسة,؛ التلميذ والمعلم؛ وتكنولوجيات الاتصال الحديثة: دراسة في التمثل 
والاستخدامات. أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في علوم الإعلام والاتصالء؛ غير منشورة. قسم علوم 
الإعلام والاتصالء: كلية العلوم السياسية والإعلام. جامعة الجزائرء ديسمبر 2007, 370 صفحة. 
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محمد عابد الجابري: العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات - مجلة فكر ونقد. عدد 6 - 18. 
نصر الدين لعياضي: التلفزيون؛ البرمجة:؛ المشاهدة (1998): أراء ورؤى؛ دراسات اجتماعية «2)38, 
منشورات وزارة الثقافة. دمشق . ص 14 . 
.2 ع1 وغ1م ىل :عع1'01117128 ع0 عتتتااعع1 عل عأوا8 :(2002) مملصة1 معاطةطآ 
عل .م 322 (2001) ,233:0 :نتتو ,105211536102ع 12 عل 5ع11[ع11أ[تاكء 5ع0256011626© 5ع[ 
-اعطء 5عطناء[ 065 10010116اع616 عنالاع1 هآ ,0511م 001/131 12 ,نانك 20111231 ممم 
/مطام.تع015/10.ع0511(تتتططم»//:ماخط ,2712100 لطامت اع دعدتاعطء تعطء أء كتكتاعطء 
111 
عناع 22102010 ”0 16823105 ,120101211536101 أء 16 أمعل1 :(1999) ممعدع تطعدغدلا 
-0ة)) 29731[ 15ناع611م511 661065 دعل 1]6ناعد1 ,عناع010ممتطاصة دع (8/12) عل عنامدمةل1 
.5 2 (209 
.59 2 ,بلطعل1 
67 2 بلطعل1 
0 مه 12010560016 :(2000) تكتتته1 1116ال ع ع81010161 و1لمعدا هم 0116 
101971 *1 ع0 دعؤ55ع1م 5ع1 ,”6602010216 أت ع0111011م'” ممناعع0011) ,2203هن) تله 6167156 
.10 م,(202طه') ) [د6تاده81 عل 5116 
21 ,بنرعل1 
عط :10627 112610221 210 1111626101للدط0ن) عن[ نن) :(1990) كمتلاه0 لتمطاعلك]ا 
د10 12 ردوع21 1010010 01 211715167ل] ,1010010 ,10س غ11 هلله مدت 01 عدون 
م بماك مه , كلتته1 ع11تال بغ نحره] شولم 
استعمل هذا المصطلح الباحث باتريك شارودو - انظر: 
-116013 عنالاع1 ,للوع313110طنل عاعاتنة عه37 عاو معدع] :(2000) 0ع61ناداآ علتصطمم 
1ه 15116ء017نآ ,12601301011 أل16 نال عتتاماه تاعوط0 ”1 عل 105لدء11طنام ,عنا10ا 
.(42-48 م) متنال -20 آل .عناو1ع1ء82 , متهة "ناما عل 
,3231/5 "1 3 1'12212126102 ع0[ .22010021 16مع10 1" :(1990) تتعع مصاوع لطءد متلتطط 
.(201-239 م) 8-9 "2 زععمةلطط ,روغ معط بعناوع ]ا 
للاطلاع أكثر على الواقع الإعلامي والواقع الموضوعي العيني - انظر: 
عبد الرحمن عزي (2003): دراسات في نظرية الاتصالء نحو فكر إعلامي متميزء مركز دراسات الوحدة 
العريية تخاو ص 15 ْ ْ 
5106 16 أت 06010612131 53312 ع1 ذاء13] خ :(18588) 201115[ ع1اتمتةن0) 
6011022 ,عداة171ناع2 عدطه]!' ,5611 عدمغ نامع5 ,عتطمولع ممع عل 501616 13 عل سناع لات 
2 ,رقاكة2 ,عتطمومع ممع عل 501616 
5 1677610261262 ع1 ,121126101 اء 113011005 :20017 ) ع1108طمصدظ 2102 ننه 1' 
167711 ركناظ ,عع ه11 ,عناواع 5061010 عقططة”1 ,120215 عتاة2017:5 اع 1260135 
م ,1701.51 





الووية الوشنية والتلفزيون ‏ سشر أطروباة لتطليق المسلما 700 اسن - 


553 
5“ 


55 
536 


37 


538 


536 


420 


اله 
42 


له 


برامج تلفزيون الواقع في المنطقة العربية بين التجانس الثقافي والنسبية الثقافية (20058) انظر: «ثورة الصورة: 
المشهد الإعلامي وفضاء الواقع» مؤلف جماعيء مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت ص (137 - 173). 
يقصد بها كريستيان ترول - انظر دراسته المعنونة: الفكر التقدمي في الإسلام المعاصر: نظرة تقدمية, 
ترجمة: حامد فضل الله. (2007): المستقبل العربي» بيروت. عدد 340 - يونيو (ص 6 - 23). 
علي أومليل: الخطاب التاريخيء دراسة لمنهجية ابن خلدون - معهد الإنماء العربي, لبنان» بدون تاريخ. ص 23. 
-12010131153 12 ع0 عئاغ '1 0325 1201226 1616715102 2[ :(2002 ) 102531 11م2كآ 11112 
عطتاعط2ن) دم كنصاعطة '1 ع0 120101 ' 311167م015 ناه 116ولء 019 ,عالدنا :0م1ا 
مع5 14 1!1110610 -هللتالةغ2ن) عل 1أع1ا129211010715 ع0 ااعكمه0ن0) :لخن [أعل خممع010120) 
.(63-75 م) عاطممعءقل0 
.(63-75 م) مرعل1 
لم يكلل مشروع إنشاء حديقة «ديزني لاند» في اليابان بالنجاح. والسبب في ذلك يكمن في الإجابة عن هذا 
السؤال. ماذا تضيف هذه الحديقة للياباني من دهشة وسحر وهو الذي تغذى منذ صغره على الأساطير 
التي تفيض سحرا وغرابة؟ وهو الذي يعاني من إشباع في السرد الشفهي الذي ملأ مخيلتهة 
الطيب بوعزة (2007): رؤية نقدية... دلالات مفهوم الهوية في العلوم الإنسانية؛ الملحق الثقافي لصحيفة 
الخليج الإماراتية؛ الصادرة يوم 21 أبريل. 
2 ,122512231165 065 ع15تكه 13 ,تتعقمءم126 3 ع20020 نا :(2002 ) لتمطاع م8 ه06 
-ناألتاهء 12011511165 12لده2231312611 ع1ان01100ء2 22610525 د5عأتاعم 5ع1 أء 120201211521102 
ل ,51021631 ,0151015 , 61115 مك دع1 كصدل 71115261005ا1كء 5ع عبناع 01310 أء دوعلاع]1 
:1 357111 22-24 
ع1 6ااناكطم» ,210.501طع1ا0 ا /دطف دم /وعاع2/ذ15ع 1ع /أع2/206ع.103177.ء. 178717/177//:ماغط 
.20-2-5 
-1ء6م5 أء 101215 دعل 116[ 1ط هام 202 عتتامء غ6اللدة1616 هآ :(75)2006علع1]آ ع1لماظ 
“ 1216123610031 ع1ان00110) ”غ810 ع551052*81لمطة '1 عل هد ع1 ,5ع22010022[1 111165 
11126107 12 عل أت 2100 تاه 1م11 عل عتتكانكه 12 عل 5ع11ا120115 دعل 111621005 
:1 عأ]طماعامء؟5 ,ععم ةط 
ناعم لأعطةتاءتء /ع 71.01 0-ع تآمكه كتعدو ط0. 17717/177//:ماغط 
.15-02-17 ع1 00051016 ,062596202_29620601100116962010010.001ع11 
منصف العياريء نهوند القادري عيسىء خالد زعموم (2008): ظاهرة تلفزيون الواقع وامتدادها العربي, 
سلسلة بحوث ودراسات إذاعية - عدد 65 - اتحاد الإذاعات العربية. تونس» ص 12 . 
المصدر ذاته: ص 128 . 
نصر الدين لعياضيء يوسف تمار (2007): فن البرمجة وإعداد الخريطة البرامجية في القنوات 
التلفزيونية العربية: جدلية التصور والممارسة؛ سلسلة بحوث ودراسات إعلامية؛ - عدد 59:, اتحاد 
الإذاعات العربية. تونس. ص 148 . 
المنصف العياري. محمد عبدالكافي (2006): القنوات التلفزيونية المتتخصصة:؛ سلسلة بحوث ودراسات 
إعلامية. عدد 56: اتحاد الإذاعات العربية» تونس . ص 41. 
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نصر الدين لعياضي (2001): وسائل الاتصال الجماهيريء القاعدة والاستثناء. سلسلة كتاب الرافد, 
الدائرة الثقافية للشارقة. ص 78/. 

6 6 نآ ,”10621 101121تتاعا ع:1ل1ه'0 كدم عأولكرء 0 11“ :(2007)ع83201 لمممتامعظ 

از 12 عع متخ ,ع20مط عناآ ,عللد8 لمتنترعظ ععتكة و06 تتل 

ع1 

هذا ما صرح به مسؤول البرمجة في القنوات التلفزيونية التي يملكها السيد برلسكوني في إيطاليا. نقلا 

عن: 

-6020[11ع أء عتآماقلط عتامء :ع11اع1نطلناء 16زواء011 هآ :(2002) تتقاع 112 لممطتط 

ما 01د 27 - 24 810201621 -ؤ15عاتع د5عناع80 2001 أء 10د323126112م عتنانه1امه عنانلا 

.3-4-2004 00051016 ,13162.001ع701/1/1366_دم ادع مطدء 0ل /2.01:8ع11ع ططته 0 1ط1. 178717177//:صاغط 





